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دل وداه 112120 14ل مولن لعجا 


الفصل الأول 
مقدمة 
جيئز بروكميير ودونال كربو 


السرد والهوية: المؤتمر والأعباء 

كانت نقطة البداية لهذا الكتاب مؤتمرا عن السردى والهوية عقد فى 
'مركز الأبحاث الدولية للدراسات الثقافية" (1776) فى فييناء فى ديسمبر 
65. اجتمع علماء من علم النفسء» والفلسفة» والعلوم الاجتماعية» ونظرية 
الأدب» والكلاسيكيات» والطب النفسىء, والاتصالء ونظرية الفيلم» ليستكشفواء 
من المواقع المتميزة لتخصصاتهم وأعمالهم الفردية» أهمية السرد بوصفه 
تجسيدا تعبيريا لخبرتناء وطريقة للتواصلء وشكلا لفهم العالم وأنفسنا فى 
النهاية. 

وتمثلت القضية المركزية التى دارت حولها كل العروض والمناقشات 
فى السؤال عن كيف نبنى ما ندعوه حيواتناء وكيف نكون أنفسنا أثناء ذلك. 
وقد ثبت أن السؤال عن نوع البناء متداخل مع السؤال عن نوع الذات التى 
تتشكل فى هذا البناء. تركز المقاربات المختلفة لهذه الأسثلة والإجابات 
المحتملة لهاء التى تكشفت خطوطها العريضة فى المؤتمر وفى هذا الكتابء 


على عملية بناء هوية السيرة الذاتية. وترى جميعها أن هذا البناء لعوالم 
الذات والحياة يعتمد على جنس أدبى يستخدم اللغة: السرد. 


لا يوجد فى الأدب الغربى والفكر الغربى شىء له تاريخ فكرى أطول 
وأعمق وأكثر حيوية من الكيفية التى نمنح بها معنى لحيواتنا- والكيفية التى 
نبنى بهاء فى أثناء ذلك؛ ذواتنا بوصفها جشتالتية «1)6هاى»© فى الوقت 
المناسب؛ بوصفنا كائنات لها شخصيتها وثقافتها. لكن هذا السؤال حى اليوم 
من جديد» لأن المعرفة الحديثة فى تخصصات متنوعة وفرت آفاقا جديدة 
صعبة لفهمنا لبناء الهوية الإنسانية؛ آفاق دراسة السرد. فى التعامل معهاء 
طرح مؤتمر فيينا عددا من المشاكل الجديدة (والقديمة) التى؛ كما نعتقدء لا 
تستحق فقط مزيدا من الاهتمام بل وتستحق أيضا التأمل المستمر والدراسة 
والمناقشة. وقد استهل المؤتمر هذا التأملء والدراسة والمناقشة بين 
المشاركين فيه» ونسعد بأن نقدم فى هذا الكتاب بعض النتائج. 

خضعت كل الأبحاث التى جمعت هنا تقريبا لتطوير كبيرهء نتيجة 
المؤتمر والمناقشات التالية له» وقررنا أيضًا أن نضم مقالة جيروم برنر 
»ناوا وكان الحصول عليها صعباء وقد شكلت أساس كلمته فى المؤتمر. 
صارت مقالة برنئر نقطة مرجعية فى الكثير من المناقشات المتضمنة هنا 
وفى مواضع أخرى. بالإضافة إلى ذلك» أضيف فصلان آخران (اشترك فى 
كتابة كل منهما مشاركان)؛ وأضيف أيضا فصلان بدعوة منا لكل من 
كريستين لنجلير “«©11ءع28ه1 وجيروم سيولستر “©154ناطء5. ويعرض العالمان 
نتائج دراسات شاملة لحالة ألقت أضواء جديدة على العلاقة بين البعد السردى 


ندل نود تطمفلة :16 دمعي لم عجارا 


والعاطفى والتقديرى لبناء الهوية» وهو تفاعل يبرهن» كما سوف نرى» على 
أنه ذو أهمية مركزية فيما نتناوله هنا. 


العوالم فى السرد 

تمثل مفاهيم الهوية والسرد منطقتين كبيرتين فى المشاكل الفكرية التى 
درستها تخصصات متنوعة من منظور نظرى مختلف. بشكل غريب جداء 
متأملين التقاليد الممتدة لهذه الدراسات» كانت هناك روابط قليلة وعرّضية إلى 
حد ما بين مناطق البحث المعنى سواء بالهوية أو السرد. تأمل؛» على سه' 
المثال» علم النفس من ناحية»ء والأدب والنظرية الأدبية من الناحية الأخرر 
بينما ادعى الفحص السيكولوجى للطبيعة الإنسانية قدرة خاصة لأشياء مشل 
الذاكرة والعقل والذات» استكشف عدد لا يحصى من نصوص الأدب والنقد 
الأدبى الطبيعة اللغوية للسمات نفسها في الوجود الإنسانى. لكن المقاربتين» 
وهما تفعلان ذلك؛ تجاهلت كل منهما الأخرى بشكل كامل تقريبًا. وهذا ليس 
عجيباء كما يلاحظ الناقد الأدبى دائيال ألبرايت اطعتوطالى ,)١117(‏ لأنه 
يبدو فقط أن المقاربتين تهتمان بالموضوع نفسه. إن اهتماماتهما الفكرية 
وأيضًا تصوراتهما للطبيعة البشرية تختلف اختلافا جوهريا. يكتب ألبرايت: 
"الأدب برارىء وعلم النفس بستان" (ص .)١9‏ يدعى ألبرايت أن الأدب 
مفتون بالطبيعة الطليقة بكل شذوذها وتشوهاتهاء بينما علم النفس مهووس 
بأدوات البستان والنقاء المنهجى. فى الحقيقة» على أى عشاء لأكاديميين من 
تخصصات متنوعة» ليس هناك احتمال أقل من أن ترى سيكولوجيًا وناقدًا 


أدبيًا ينهمكان فى محادثة أكاديمية. وإذا فعلا ذلك» فستكون المحادثة غالبا عن 
"المنهج". بينما قد يشير السيكولوجى إلى أنه لكى نبرهن على أن الحياة 
قصيرة ينبغى أن يكون هناك دليل إحصائى من خمس دراسات تجريبية 
مختلفة على الأقل» فقد يشير فقيه اللغة الذى يحمل رأيا مماثلا إلى خمسس 
أسئلة على الأقل من خمسة مؤلفين كلاسيكيين ليتوصل إلى الاستنتاج نفسه. 

تضيق فكرة هذا الكتاب الفجوة بين دراسة الهوية الإنسانية من ناحية» 
والخطاب السردى والتقافى من الناحية الأخرى- وهى فجوة تتطابق جزئيا 
مع الفجوة بين علم النفس والعلوم الإنسانية الأخرى. وتوضح المقالات 
المقدمة فى هذا المجلد أن التركيز على السرد ليس مفيدًا فقطء لكنه ييبرهن 
على أنه مثمر بشكل كبير بالنسبة لاستكشاف الذاكرة والهوية فى السيرة 
الذاتية. ونعتقد أن القضايا السيكولوجية التقليدية المتعلقة بالذاكرة والهوية 
ربما تصبح أكثر ثراء حين تتكامل مع قضايا اللغة والخطاب والسرد. 


يعتمد هذا الكتاب» فى تطوير هذا الخط من النقاش» على تطورات 
متنوعة مستمرة. كان كل منها يوسع مجال دراسة السردء ويعمق فهمنا 
للتصور الحقيقى للسرد. فى عدد من التخصصات وحقول البحثء. نما إدراك 
جديد للبناء السردى؛ وليس من الصعب أن نتوقع أن يستمر هذا النمو. هناك 
إدراك متزايد لسمتين من النسيج السردى للمعرفة والاتصال الإنسانيين. من 
الاستطرادية للسرد حيث تتشابك كل معرفتنا- أو ما يسمى بالألمانية 


15 وبالفرنسية «ذه؟58؛ ومن الناحية الأخرىء رأينا أن الشىء نفسه 


لد طودطاة لم112 20 0201و لم عجارا 


يصح بالنسبة للطريقة التى نكتسب بها المعرفة أو نشيدها- بالألمانية 
«معصدةء!11 وبالفرنسية 00:28166». بمصطلحات الإبسستمولوجيا التاريخية 
للعلوم الإنسانية يمثل هذا السرد والتحول الاستطرادى عددا من المحاولات 
لاستكشاف الآراء البنيوية التى اعتبرت استكمالا للنموذج الوضعى. فيما يلى؛ 
نريد أن نرسم تخطيطا لبعض السمات الفينومينولوجية للأبحاث التى تجرى 
حاليا فى عالم الدراسات السردية. لكننا نفضل تسميتها "عوالم السرد". 
واضعين فى الاعتبار المجموعات والثقافات الكثيرة المختلفة لدراسة السرد. 

لنبدأ بنظرة للسرد يمكن أن تعتمد على تاريخ فكرة طويل: عالم السرد 
الأدبى وعلم السرد.7! لا نتحدث هنا أساسا عن التقاليد التاريخية. هناك 
معرفة غير موازية تفحص النسيج السردى للإنتاج والإدراك الأدبى فى مئات 
اللغات والآداب. ويبقى أنه» وهذه الحقول البحثية تتمدد باستمرار. صارت 
حدودها غائمة. لوقت طويلء: طورت هذه الدراسة فكرة أن النصوص الأدبية 
تفترض "عوالم نصية" بمعنى يتجاوز بكثير الفكرة التقليدية لفقيه اللغة عن 
النص بوصفه ببساطة العالم المكتوب. وقد تحررت مقاربات نظرية 
وإمبريقية جديدة ليس فقط من هذا التصور الأرثوذوكسى للنصوص الأدبية: 
بل ومن القدرة على القراءة والكتابة أيضًا. وأعادت هذه المقاربات» متناولة 
ظواهر العقل؛ والاتصالء والفنون البصرية والتمثيلية» والأماكن العامة» 
والصناعات اليدوية» والأشكال الثقافية الأخرى. أعادت تعريف مفاهيم السرد 
كما طورت أدوات منهجية مختلفة. تأمل الأمثلة الثلاثة التالية: 


)١(‏ علم السرد «ع10ه:همءهم: يشير إلى دراسة نظرية السرد والبناء السردئ والطرق 
التى يؤتران بها على إدراكنا (المترجم). 
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المثال الأولء وربما يكون الأكثر أهمية» لرؤية مختلفة للسردء رؤية 
تطور علم السرد والنظرية السردية المعاصرة نفسها. لقد خضع المشروع 
التقليدى لعلم السرد لتغيرات جذرية تجعل من الصعب أحيانا أن نتذكر 
بداياته. ظهر علم السرد فى الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين 
بوسلفه طاريقة رنرورية.خاصية لدرزانية اللصورهن. الببرردية لكوي ووعافية 
الأدب القصصى. ومنذ ذلك الوقتء تحرك باتجاه سيميوطيقا تشمل عددا من 
التخصسيوات ونظرية ثثافية التمضوسن: و الشزاقاة: السروزية: اللمصيوسن 
السردية» فى هذا المنظورء نظم دلالة تنظم المعانى بطول الخطوط السردية. 
وتشمل نظم الدلالة البصرية والسمعية وثلاثية الأبعادء» الساكنة والمتحركة- 
من قبيل الأنشطة الجسدية» مثل» الرقص والأحداث الرياضية» وفنون التذكرء 
ذل النصب التتكارية ومغر وكات المتاحق» و الطكوين ‏ الأجماعية» مكتنل: 
الجنازات والاحتفالات العامة» والظواهر الثقافية الأخرى؛: مشل: الموضة 
وتصميم المشاهد الطبيعية. إن علم سرد هذه النصوصء كما أشارت ميكى 
بال 881 »)١31317(‏ هو نظرية الأجناس اللغوية الشفهية والمكتوبة والصور 
والمشاهد والأحداث والفنون الثقافية التى "تحكى قصة". 

ونعتقد أن هذا تطور مهم لتخصص وجد تحت أسم أأع010)ه صقم 
[علم السرد] طفلا للبنيوية. الفرنسية» وحفيدا للشكلية الروسية والتشيكية. من 
منظور المفاهيم السيميوطيقية والثقافية و"الطبيعية" الحالية للسرد- كما قدمه 
مؤلفونء مثل: بال 881 ,.)١1531(‏ وفلوديرنك علتصع0ب11 (533١)ء؛‏ 


ولتشمان اتسقصطءة.,1 ,)١151(‏ ونيوتن 268008 :)١115(‏ وتولان 


مل نومام 2 16د سعوو انا لعجا 


دواهه ١9144(‏ 115١)ء‏ وآخرين- كان لعلم السرد التقليدى مساهمات 
مهمة» لكنه حمل أيضًا قصور البنيوية الكلاسيكية. ويجد هؤلاء المؤلفون أن 
مقولاثة: الوضيعية الحامدة وتفسيراثة الشكلية المختزلة» واعتماده :على آليات 
عليّة توليدية» ناهيك عن المعجم الغريب غير المفهوم؛ رطانة 'طابعه العلمى' 
التقنى+ قاصيرة يشكل خاهن. 

لنفهم هذا القصور المدعى في البنيوية» من المفيد أن نتذكر ما كان 
يتناوله المشروع البنيوى لعلم السرد. يمكن وصفه بأربع خصائص. الأولى؛ 
تصور السرد نوعا من اللغة عداع2د1 بمفهوم اسؤاشور' #انظاما :مح أتشتكال 
وقواعد ثابتة» وتجاهله بوصفه كلاما ©601هم» بوصفه لغة تستخدم بفاعلية فى 
سياقات ثقافية ملموسة. كما يعبر عالم السرد البنيوى: "إذا كانت البنيوية 
تركز عمومًا على اللغة أو شفرة تؤسس نظامًا معينا أو ممارسة معينة بدلا 
من التركيز على الكلام أو الاستخدام الخاص لذلك النظام فى الممارسة» فإن 
علم السرد يركز بشكل خاص اللغة السردية بدلا من الكلام السردى" 
(39.م ,1997 ععملءط). وبالتالى» سعى علم السرد التقليدى- وهذه هى 
الخاصية الثانية- إلى تشكيل ما يفترض أنه يكمن وراء "البنية السطحية' 
للقصص: نوع من "البنية العميقة"» بمفهوم تشومسكىء للسردء البنية التى 
كشفت دراساتها النظم العالمية للشفرات. وهكذا يمكن اعتبار مشروع علم 
السرد الكلاسيكى نسخة حديثة أو حداثية للمحاولة الأقدم لاكتشاف 'نحو 
عالمى" (1995 11655388). الثالثة» اتخذ علم السرد البنيوى من اللسانيات 


نموذجا تفسيريا أساسياء قاصرا على مستوى تركيب الجملة» بدلا من النظم 
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المستخدمة فى السياقات. والرابعة: سعى إلى تطبيق نموذج "ازدواجية 
الزخرفة"» وهو نموذج مؤسس على فكر ثنائى جلب تحليلات مقارنة إلى 
البق الذاخلية للعة, 

فى المقابل» نأى جزء مطرد من النظرية السردية الحالية» وهو يوسع 
دادو اعتهاننه الثقاقى» تشب غن: "السوديات: القدورف للبفيوة” ماتيا 
المركزة على القواعد الثابتة» والبنى العميقة» والجملء والثنائية. على سبيل 
المثال» يمكن تتبع التطور الفكرى لميكى بال فى النسخ الثلاث المختلفة تماما 
لكتابها عن علم السرد (/5911١؛‏ 419/5 »)١1917‏ التى تعكس بإتقان تحول 
الحقل. فى كتابها الصادر :١451‏ تصرح بأنها لم تعد ترى علم السرد غاية 
فى انف لكنةوسييلة'آداة إرشادية# يمكق أن سكفةب ول يكنب أ قتكني 
بالارتباط مع الاهتمامات والنظريات الأخرى. وبهذه الطريقة» يتحول التحليل 
السردى إلى نشاط 'للتحليل الثقافى"؛ أى إلى شكل من نفسير الثقافة. لم يعد 
مشروع بال يحمل ما يتوافق مع النظرية الشكلية أو البنيوية. يُعرض علم 
الديزه لذبهاء صبر اة مشر كا لما يعد البتيوية؛.سفى إلى الحقاظ علسن 
الأندر املعو السك رليات العالنة مع آخل الععشى " فى :ويه اللنديقاتك: اللة" 
الموجهة ثقافيا وتأتى بالضرورة 'أكثر تشوشا" (11.م ,1997 881). تصرء مع 
بالكتره حلن قوع المصباكن» وطبيعة القدد: الصدوتي» ومع تريداء على 
المعانى الملتبسة التى لا يمكن اختزالها لأى منطوق سردى. ونتيجة لذلك» 
فى دراساتهاء تفسح البنى الثابتة للجمل والأشكال اللغوية المجال أمام البنى 
المتغيرة للنصوص السردية فى سياقاتها الثقافية. 


لدلاطوعطاه نم2 16 ديه لا لعجا 


فى المثال الثانى للتطورات الحديثة فى السرد والتحليل السردى نريد 
أن نشير إلى انقطاع آخر مع المشروع البنيوى لعلم السرد حدث فى 
اللسانيات الاجتماعية:؛ وتحليل المحادثة:ء وإتتوجرافيا توإطمهومعمصطاء 
الاتصال. فى هذه الدراسات» فى السياق البنيوى أيضا نجد نقطة البداية 
للدراسة السردية للأعمال غير القصصية وللسرد اليومى. يخصص كثير من 
العلماء اليوم مكانا محوريا لمقال وليم لابوف 1,807 ويوشوا ويلتسكى 
17/211213 05912[ 'تحليل السرد: النسخ الشفهية للخبرة الشخصية" الذى دم 
فى ١157‏ فى مؤتمر الجمعية الإثنولوجية الأمريكية فى ١9171‏ فى محاضر 
الجلسات. من المهم تماما أن السياق المؤسسى لتقديم هذه الد..اسة البارزة 
للتحليل السردى لم يكن نظرية الأدب وعلم السردء أو اللسانيات» لكنه كان 
الإتنوجرافيا والأنثروبولوجيا والعلوم الاجتماعية والتخصصات اللغوية 
الفرعية "التطبيقية". فى 2١151‏ نشرت الأعداد الأربعة من 'مجلة السرد 
وتاريخ الحياة 1115053 ءانآ له 176غةداة 01 [2دءدول" فى مجلد واحد 
يقيم ويعيد تقييم مقال لابوف وويلتسكى وأهميته بالنسبة للسنوات الثلاثين 
الأخيرة (والأولى) من الحقل. وأوضحت المساهمات السبع والأربعون كلها 
أن هذا البحث الكلاسيكى لم يمهد الطريق فقط لفحص منهجى لكل الأشكال 
والأجناس الأدبية للأعمال السردية غير القصصية والاتصال اليومى؛: لكنه 
أثر أيضتاء بدوره» على دراسة السرد القصصى. والأكثر من ذلك» فى أعقاب 
مقاربة لابوف وويلتسكى للسرد الطبيعى» صار الخط الفاصل الذى كان يبدو 
شديد الوضوح بين عالم القصص الخيالية وغير الخيالية ضبابيا. فقد هذا 


التمييز» بمجرد التحرر من الازدواجية والثنائيات» أساسه. كما تكتب سينثيا 
برنشتاين ماعؤكممء8 (939517١ء‏ ص 55): "رغم إن أيِة قصة يمكن أن 
تصنف على أنها طبيعية أو أدبية» شفهية أو مكتوبة» بسيطة أو معقدة» إلا إن 
هذه التصنيفات ليست ثنائيات متناقضة» ليست سوى أطراف لاحتمالات بلا 
نهاية". ما يحدد تصنيفات بهذه الاستمرارية ليس "البنية العميقة" المفترضة 
للخصائص الشكلية بل السياقات الملموسة للاستخدام الذى يُخلّق فيه معنى 
قصةء ويأخذ فيها شكله الحقيقى بوصفه سرديا. تقترح برنشتاين» متبنية 
الهدف المبكر لدل هاميس 113065 »)١385(‏ وضع مفاهيم للظواهر السردية 
تتعلق 'بالأبعاد" أو "الاستمرارية" بدلا من الانقسام إلى ثنائيات متناقفضة 
أو أزواج. 

صحيح أن لابوف وولتسكى كانا مهتمين بشكل خاص بتحديد السمات 
الشكلية العامة أو "أجزاء" عمل سردى جيد. وقد آمنا بأنهما وجداها فى 
العبارات التأسيسية التى لها علاقة بنيوية محددة تماما بالسرديات التى 
تشكلهاء كما هو الحال مع الرابطة البنيوية بين سمات ووحدات صونية 
5 ووحدات شكلية وعدمعطم202 مميزة. لكن إذا كان هذا المشروع 
فى النهاية قد 'فشل"- بالمعايير البنيوية- فى وصف البنية الشاملة لنظام 
سردى تكوينىء فقد تجح» كما يؤكد جيروم برنر )١11517(‏ فى تعليقه على 
بحث لابوف وولتسكىء فى شق طريق للدارسين الذين يسعون لاستكشاف 
استخدامات معينة لبنى سردية. ومن المؤكد أن الكثير من هؤلاء الدارسين 
اليوم أقل ميلا للسعى وراء مثل هذه البنى من خلال 'تحليل الفقرات" الشكلى» 


دل نود عنمت 18 دوعا لعطلانا 


وأكثر ميلا لفحصها من خلال التحليلات الثقافية للأشكال والسياقات التنى 
تُحَكّى فيها القصص. ويركز اقتراح برئر (4917١ء‏ ص 17) بالنسبة لهذه 
التحليلات على "عمليات البناء اللغوى التى تتكيف بها الأعمال السردية 
البدائية ©»م0:04049 مع مواقف مختلفة ومثنوعة." وكما سنرى فى الحال» 
يردد هدف برنر أصداء الدراسات الأنثروبولوجية والإتنوجرافية للسرد (على 
سبيل المثال» 1986 22تتناة8؛ 1981 دوعصزز]1؛ 1994 :»31111)» وخاصة 
فكرة أن السرديات تعطى '"صوتا" للعلاقات الاجتماعية والمعانى الثقافية 
المنغمسة فيها محليا (1996 5©ج:1192). 

فى مثال ثالث لكيفية تغير المفاهيم التقليدية للسرد ونظرية السردء نود 
أن نشير إلى الاهتمام العظيم الذى كرس لمؤلف سبق ذكره: ميخائيل باختين. 
امتد تأثير أعماله أبعد بكثير من نظرية الأدب وفلسفة اللغة حيث بدأ باختين 
فى الأصل تحليلاته السردية. الرقم الذى لا يزال يتزايد للمعجبين بنظرية 
باختين عن الخطاب الروائى يشمل دارسين للغة والاتصال والثقافة والعفل 
عبر كل العلوم الإنسانية. على سبيل المثال؛ الأفكار عن الطبيعة متعددة 
الصوت والطبيعة متعددة الدلالة للسردء التى اتضحت أول مرة فى تحليل 
باختين )١5177(‏ لروايات دوستويفسكىء؛ طبّقت على دراسة السجلات 
السردية ليس سجلات الأدب فقط» بل وسجلات الحياة الاجتماعية نفسها. وقد 
كشف هذا النقاب عن التشابهات البنيوية المدهشة بين الخطاب الروائىء» 
وقصص الحياة» وذاكرة السيرة الذاتية» التى أدت إلى مفاهيم جديدة للعقفل 
"المعبر عنه بأصوات متعددة") والذات ("الحوارية") (على سبيل المشال» 
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3 تعءمسيع] عن وممصحعك؟؛ 1991 طعئام11). ويمكن حتى ربط أفكار 
باختين بسلسلة دراسات جديدة فى العلوم المعرفية» منعكسة فى مفاهيم مثل: 
"البويطيقا والعقل" (1995 6105) و"العقل الأدبى" (1997 «عممن1) التى 
تسعى أساسا لفهم طريقتنا المجازية فى التفكير والاتصال. 

وصف باختين ثراء لغة سرديات الحياة المتعلقة بالعبارات المجازية 
(أو أشكال اللغة المجازية)» واعتقد أنها خصائص تكوينية للروايات. وهذاء 
فى رأيه» مميز فى الرواية الحديثة» من قبيل فهمها الخاص للزمن» وتعدد 
الأصواتء والتناص (أى أن كل نص يشتق من نصوص أخرى ويشير 
إليها)» خاصة أساسية للبناء السردى لحياة. كما أن كل حكاية ذاتية سردية 
هى نفسها جزء من حياة» منغمس فى سياق حى للتفاعل والتواصلء؛ والقصد 
والتخيل» والالتباس والغموض» وهناك داثما قضة ثالية مختثلفة يمكسن أن 
تحكىء كما أن هناك مواقف مختلفة يمكن أن نحكيها فيها. ويخلق هذا 
ديناميكية تبقى قصصا حقيقية عن الحياة الواقعية مع قصص محتملة عن حياة 
ممكنة» وأيضا مجموعات منها لا تحصى. ونتيجة لذلك؛ يمكن معالجة 
سرديات الحياة» مثل معظم النصوص الأدبية» بوصفها مفتوحة» بلا نهاية. 
إنهاء كما يعبر باختين »)١38١(‏ "غير قابلة للإنهاء"» لأن الحياة تفتح دائمًَا 
خيارات (خيارات 'واقعية" و'متخيلة"): تشمل معانى» وهوياتء» وتستدعى 
تفسيرات أكثر حتى مما يمكن أن يعبر عنه عدد كل قصص الحياة الممكنة. 

فى حياة كل شخص هناك دائما إمكانيات غير محققة واحتياجات غير 
محققة» خيارات للهوية لم يتبع إشباعهاء كما يمكن أن نقول. وهذا البعد 


مل طوسام 2 14د سمو انا لعجا 


للممكن؛ حقيقة أن 'كل الملابس الموجودة ضيقة جدا تماما" ( ,1981 هنأغطعاة8 
7 الذى يجعل الحياة» بهذا الشكل» جيدة وإنسانية جزئيا. ومن ثم تكون 
لغة الرواية الشكل الأكثر ملاءمة للتعبير عن هذه "الإنسانية غير المبلورة". 
المتأصلة فى كل بناء للهوية» وتشكيلها. تقترح نظرية باختين عن الخطاب 
السردى رؤية البشر بوصفهم يصنعون أنفسهم دائماء وقادرين على التسليم 
بزيف أية نسخة محددة للهوية. ورأى أن الرواية جنس أدبى يقدم فهمًا للناس 
بهذه الطريقة بالضبط. لأن فى الرواية» بصرف النظر عن كثرة الرؤى 
والتفسيرات لشخصية تضمهاء شيئا متروكا دائما- '"فائض إنسانى غير 
محقق"؛ كما لاحظ باختين »2١94١(‏ ص “7”؟). ومن هذا المنظور يمكن أن 
نستنتج أن دراسة سرديات الحياة ليست مشدودة فقط بإحكام إلى العوالم 
الإنسانية الفعلية والخاصة؛ بل تتحول إلى مختبر من الاحتمالات بالنسبة لبناء 
الهوية الإنسانية. 


هناك» كما اقترحناء تطوران حوّلا المفاهيم التقليدية للسرد. ويمكن رد 
المقاربات المتنوعة لما بعد البنيوية» متراوحة من علم السرد الأدبى والثقافى 
إلى اللسانيات الاجتماعية» والمحادثة» والخطاب الذرائعى.() الأول؛ كانت 


)١(‏ الخطاب الذرائعى 5ع38718)1:م 556نام0156: دراسة اللغة كما تستخدم فى سياق 
اجتماعى وتأثيراتها على المتحاورين وسلوكهم (المترجم). 
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هناك تطبيقات شاملة لمفهوم السرد وسّعت المجال وبالتالى الطبيعة الحقيقية 
لدراسة السرد. فى الوقت ذاته» كان هناك اهتمام متزايد عبر العلوم الإنسائية 
فى معالجة السرديات بوصفها الطريقة التى تتكون من خلالها الحياة 
الاجتماعية والثقافية» وهو اهتمام يشمل السرد والنسيج البلاغى الذى يؤسس 
معظم معرفتناء بما فى ذلك التفكير العلمى. 

يوضح لويس وساندرا هينشمان )١19517(‏ هذا الأمر فى تصدير 
لمجموعة مقالات عن فكرة السرد فى العلوم الإنسانية. ويلاحظان أن التحول 
إلى السرد بوصفه مفهوما تنظيميا فى حقول متنوعة يمكن اعتباره تحولا 
كلاسيكيا للنموذج» تحولا يبتعد عن النماذج النومولوجية!'! باتجاه مقاربة أكثر 
إنسانية لدراسة مختلف الأفراد والمجموعات. أسباب هذا التحول فى التوجه 
باتجاه رؤية ثقافية وتاريخية أخرى للواقع الإنسانى ليست كما فى كل تحول 
لنموذجء» معرفية فقطء بل ثقافية» تعكس التحولات الرئيسية فى المؤوسسات 
الاجتماعية والأكاديمية. يلاحظ لويس وساندرا هينشمان )١1917(‏ أن الكثير 
من دارسى السرد يتحدّون الجهود السيكولوجية والعلمية الاجتماعية الراسخة 
لتطوير كيان معرفى مهيمن مثل كيان العلوم الطبيعية الكلاسيكية. ويبدو لهما 
مكل نهدا التو من المشاريم مضتكلا إلى حد ماء وإشكالتاء وح فعا لان 
يفترض أنه يمكن (أو ينبغى) أن يكون هناك اليوم كيان لحقيقة لا تقبل 


الجدل: "عمل سردى عظيم" مهيمن. فى الحقيقة» إن فكرة تصور موضوع 


)١(‏ النومولوجية [1©8ع000010: النومولوجيا '3ع2050010: دراسة القوانين العامة الفيزيائية 
والمنطقية واكتشافها (المتريجم). 


لجال طوجطاة طجائلة 71 0 مجه 0 بوطانا 


للمعرفة بشكل مجرد- موضوع يمكن أن يوجد فقط فى العالم الميتافيزيقى 
'للتفكير الصرف"- شكك فيها كثير من علماء الاجتماع والفلاسفة (على سبيل 
المثال» 1994 وعء»«؛ 1995 جاععء6؛ 1992 ممسسععطه]]؛ 1979 جامم8؛ 
5 «1'9901108). مستدعيين هذا الخط النقدى فى سردهمء يريد لويس وساندرا 
هينشمان 'إعادة تأكيد جماعية القصص التى قد تحكيها مختلف الثقافات 
والثقافات الفرعية عن نفسها". يؤكدان؛ مثلاء الدراسات "السردية الشخصية" 
الحالية» نوع من البحث السردى يركز على القصص الشخصية التى تحاول 
مقاومة السرديات الكبرىء متبنيين رأيًا "يقود القصص والخبرات المتنوعة 
والمجسدة تاريخيا التى يحكيها أناس ليسوا من النخبة مقابل نسخة الواقع التى 
تزعم العلوم الاجتماعية والفلسفة السائدة قبولها. ويصبح حكى القصة بالنسبة 
لمؤيديها فعل مقاومة ضد نموذج 'ديكارتى «ونوع02:4)' سائد للعقلانية" 
(علعد .م). 

من نقطة تميز فلسفة العلم» يمكن أن نتصور هذا الاتجاه ضد الديكارتى 
جزءًا من حركة أكثر عمومية لما بعد الوضعية. ويرتبط هذا الميل بتحولات 
أكثر فى معمار العلوم الإنسانية» تحولات عرفت بأسماء متنوعة "التحمول 
التفسيرى””؛ "التحول الاستطرادى"؛ "التحول الثقافى"» وكما ذكرنا من قبل» 
'تحول ما بعد البنيوية". ونلقى ضوءا على مشاهد أكثر فى هذه الصورة 
المحيرة. لا نسعى إلى تقرير كاملء يمكننا أن نقتصر على الإشارة فقط 
بإيجاز إلى بعض الصور النموذجية فى كل من الحقول التى نود النظر فيها. 


علم النفس» بهذا الصددء مثال مهم تنطبق عليه هذه الحالة بصورة 
خاصة. شهد هذا التخصص فى السنوات العشرين الأخيرة من القرن 
العشرين» فى تناقض حاد مع فهم الذات الوضعى بصورة تقليدية فى علم 
النفس الأكاديمى» ظهور حقل فرعى مذهل يسمى 'سيكولوجيا السرد". وقد 
تأثر هذا التطور بقوة بالميل العام الذى أوضحناه للتو. سيكولوجيا السرد ليس 
نظرية واحدة محددة أو مدرسة. إنه يصف توجهًا نظريا ومنهجيًا يسعى إلى 
فحص طبيعة الخطاب السردى ودوره فى حياة الإنسان» وخبرته وتفكيره 
١ 1986(‏ ,2121 8؛ 1988 عرعططء) عه كسعل4ء81؛ يه للدجمعومر_ 
2 ع«ءططء0؛ 1986 «نتطعه9). الفكرة الأساسية أن السرديات تعمل فى 
تنظيم الخبرات» وتشكيل النواياء واستخدام الذاكرة» وبناء التواصل. منذ وقت 
مبكر فى تطور الإنسان» تقدم الممارسات السردية أدوات جوهرية تعطى 
شكلا ومعنى لخبرتنا (1997 ع:182306). كما رأى برنر :)١110(‏ حسين 
يتعلق الأمر بمسائل الهوية وذاكرة السيرة الذاتية» التى تتضافر معه بشكل لا 
ينفصم» يكون حكى القصص مطلوبًا. القصص التى نحكيها نحن أنفسنا عن 
أنفسنا والآخرين تنظم إحساسنا بطبيعتناء وطبيعة الآخرين» وطبيعة العلاقفة 
بيننا. كيف نتعلم حكى هذه القصصء ونفهمها ونقيّمها» ونستخدم قصصا 
معينة لتحقيق أهداف معينة هوء فى رأى برنر ».)١1357(‏ ما تدور حوله تمامًا 
'"ثقافة التعليم". 

ومما لا يثير الدهشة أن هذا الرأى متميز عن البؤرة الفردية التقليدية 
والإبستمولوجيا العقلانية لعلم النفس ويسعى إلى إتمامهما. كيف تتشكل حياة 
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وتتشكلء؛ أثناء ذلك؛ ذات» سؤال يجب فحصه فى ضوء الأشكال السردية 
والصيغ الاستطرادية التى تقدمها الثقافة ويستخدمها الأفراد فى أحداث 
اجتماعية معينة. ومن هذا المنظورء السرد حلقة وصل مركزية بين 
الثقافة والعقل. 

من الواضح أن هذه "الطريقة الثقافية" فى النظر إلى الأمور ليست 
قاصرة على علم النفس. بالفعل عند نقطة مبكرة من التحول السردىء بدأ 
الفيلسوف الاسدير ماك انتار() )١941(‏ يوضح أن السرد هو الجنس الأدبى 
الأساسى والجوهرى لتوصيف أفعال الإنسان. لا شك فى أن السيكولوجى 
يحكى قصة عن طبيعة الإنسان» ويحكى الأنثروبولوجى قصة أخرى. وما 
هو أكثر أن القصتين ليستا فقط مقيدتين "بسردية" موضوعهما الخاص؛ لكن 
كلا منهما مقيدة أيضًا بمجموعة راسخة ثقافيا من الحيل البلاغية والأدبية. 
بالنسبة للمؤلف الأكاديمى» كما أشار كليفورد جريتز جاءء© 2)١388(‏ هذه 
ليست أقل أدوات الوضع وتصميم الذات عمنهه1طوة-5»16. وبشكل مماثلء» 
أشار الإتنوجرافى إدوارد برنئر )١587(‏ إلى وجود جدلية بالغة الأهمية بين 
القصة والخبرة» وربما يكون هذا صحيحا بمعنى مزدوج. ويرى أن إنتاج 
الإتنوجرافيا موجه باستمرار إلى ما يسميه البنية السردية السائدة. "نمضى 
إلى الإضمار وقصة فى العقل بالفعل» وتتصدر هذه القصة الإنتاج المهنى 
النهائى» أو المقال المنشورء أو الدراسة. إذا شردنا بعيدًا جدّا عن القصة 


)1( ألاسدير ماك انتار: فى الأصل “الاه ]512 3ل1250ق» وواضح أنه خطأ والصحيح 
ع()ضلء843» وهو فيلسوف بريطانى من مواليد ١1725‏ (المترجم). 
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السائدة فى الأدبء إذا تغاضينا عن إشارة أساسية أو فشلنا فى ذكر عمل 
دارس مهم يصحح موقفنا بأدب هؤلاء المراقبون المؤسسيون من قبيل لجان 
فحص الرسائل العلمية» أو لجان المراجعة فى مؤسسة:؛ أو محررو الصحيفة" 
(146 .م ,1986 .19 ,“عصءن8). يستنتج برنر أن إنتاج الإثنوجرافيا فى البداية 
والنهاية تجسده بشكل ما قصة سائدة. وبالضرورة؛ تصبح هذه القصة 
المعيارية منبت الخبرة وطبقا لها تعرض المجموعة وتفسير السرديات '"فى 
المجال". ما نواجهه هناء فى النهاية» جدلية مزدوجة بين القصة والخيرة. 
ويبدو أن الطريقة الوحيدة لمعالجة مجموعة التأويل» التى لا مناص منهاء إذا 
جاز التعبيرء تكريس اهتمام عظيم وصريح 'للتجسيد" الذى تجلبه هذه 
القصص معهاء وللقيود السردية "المحلية" التى تعمل فى عالم ثقافى؛ 
وفيكفتت لاني دقرا للك الكير 13 وقدوذا مكل ةا الأعبان سكا 
ماركوس 5داة21 وكشمان 0208:داون© »)١187(‏ وفيما بعد مؤلفون مثل 
كليفورد وماركوس )١985(‏ وهاميس 2:02©5ر11 .)١1955(‏ 

بالإضافة إلى ذلك؛: عكف عدد من الدارسين فى علوم اجتماعية 
متنوعة بشكل خاص على الأطر السردية فى العمل» ورأوا السرد مفهوما 
تقلطا أل ااستها ره اسااءةالبروكزتجنها مقيتهيا لد ابنة لتساك لدف اعية' مسن 
سبيل المثال» فى دراسات الخطابة والتواصل؛ اقترح ولتر فيشر “819068 
)١385(‏ أن كل الأفعال الرمزية يمكن أن تفهم بوصفها جزءًا أو قسْمَا من 
القصص» حيث إن مثل هذا الفعل مؤسس فى تواريخ وثقافات خاصة مع 
تشكيلات سردية تخلق مخزونا خطابيا لتلك التواريخ والثقافات نفسها. ونتيجة 
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لذلك» يرتكز السرد على منطق لقيمة عامة تتعلق 'بأسباب جيدة" مفترضةء 
ويفترض هو نفسه معتقدات وأفعالا خاصة شرنطًا لإنتاجه- وهو رأى يمائل 
تمامًا فكرة جيروم برنر عن أن السرد نسيج حقيقى "علم النفس الشعبى". 
وهذا كله» كما يرى فيشرء قابل للتقييم» ويجب أن يكون قابلا له»: بقدرة 
إنسانية أساسية» قدرة الناس على استخدام منطق خطابى فى السرد. يمكن 
(وينبغى) قراءة كل التفاعلات الرمزية» الأجناس الأدبية التى لا تحصصىء 
المتعلقة بالخطاب» فى سردية أكبرء يشيدها محلل لتقديم تفرير عن القيم 
الخاصة والمنطق الخاصص. فى الفعل الرمزى موضع الاهتمام. وبتحديد 
المعتقدات والأسباب النشطة رمزياء يمكن للمحلل صياغة سرديات كطريقة 
للكشف عن كيفية ضغط القيم والمبررات فى مهمة بلاغية. ويتم هذا فى حالة 
فيشر ببناء 'منطق لأسباب جيدة"؛ وفى حالة برنئرء بوضع علم النفس الشعبى 
فى "الأتماط السردية الأصلية". 

هدك ابهذا هذه الان ادع الشوك كسيز ا"عنها: فن اوح تحاضنية 
لدراسة الخطاب- بما فى ذلك الخطاب السردى- الذى صار معروفا ياسم 
'سيكولوجيا الاستطرادى". سيكولوجيا الاستطرادى؛ كما طوره روم هازيه 
6ه وجران جيليه )»!11:© غصق") (115١)ء‏ وديرك إدواردز ]1 
»)١911(‏ وآخرونء يجمع بصائر سيكولوجية اجتماعية وألسنية مع خط 
فلسفى فى المناقشة تمتند أصوله إلى الأعمال الأخيرة لفتجنشتاين 
صاءع])ومعع 7111 وفلسفة "اللغة العادية". ويعمل جيروم برنرء بمعنى ماء بشكل 
ممائل» حتى لو كان أقرب إلى الخطوط الفكرية لعلم الن#س.. ويسعىء» فاتحًا 
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بابًا جديدًا للفحوص السيكولوجية» لتقديم مدخل لفضاء يعاد فيه وضع قضايا 
تقليدية من قبيل العقل والذاكرة والمعرفة والتطور اللغوى فى منبت تقفافى 
واستطرادى أكبر. تندمج 'سيكولوجيا السرد" بهذا المعنى فى سيكولوجيا 
ثقافية تفسيرية جديدة- وهو مشروع يؤيده أيضًا (وإن كان فى مجموعات 
تخصصية مختلفة) مايكل كول »0601© )١1315(‏ وريتشارد شويدر ,ع0ء07ط5 
.)١131(‏ ونتيجة لذلك» تتحرك الاهتمامات السيكولوجية من الأعمال 
الداخلية للعقل إلى الحلبة الاستطرادية. يؤيد جيروم برنر وإدوارد برنر 
وكول وإدواردز وجريتز وهاريه وجيليت وشويدر وآخرون مقاربات متنوعة 
حساسة للديناميكيات الثقافية المحلية» ويرى كل منهم أن السرد نموذج يعد 
باستكشاف هذه الديناميكيات وكلفياتها التاريغية الاجتماغية. 


فى ككارن الممائنة بو افاي تحكى قصية الجر ده مر اغوي رابعة 
مختلفة» أكثر سوسيولوجية. وهناء تتحول البؤرة أكثر إلى السرد فى سسياق 
حكيه؛ إلى حقيقة أن القصص منتجات جماعية أو تعاونية لا تحدث فقط فى 
ظل ظروف اجتماعية معينة» لكنها أفعال اجتماعية أيضا. وقد لعبت 
الدراسات الرائدة لهارفى ساكس 5ءاء52 )١53175(‏ وإرفنج جوفمان 0120© 
)١18١(‏ دورا رئيسيًا فى ظهور هذا التيار في البحث. ودمجت أعمال مشل 
فحص بربارا جونستون عمه)عصطمل )١191(‏ وكيث بسو 550 )١51955(‏ 
للسرد والمكان هذه الآراء اللسانية الاجتماعية الكلاسيكية مع الأفكار 
الإثتوجرافية عن العقل والذات ورؤى عن السرد ذات نزعة بنيوية اجتماعية. 
وكفت حوكشرن» #الفصرة كنتب شيا التتصصن الفندل: اللتخصسي 
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حتاف 1ن لاف ادا ارسي حدق 1 كا قصيرة مت فب الوؤيعات 
الشخصية والعلاقات الاجتماعية في الوقت ذاته. وتنسج أجزاء من القصص 
التى تناولتها سردية شيوعية قوية عن مدينة فى وسط الغرب الأمريكى- 
فورت واين فى إنديانا- مستدعية صورة 'مدينة أنقذت نفسها". وتلقى 
على الرابطة الحميمة بين السرد والبيئة؛ يقدم كل منهما رواة مع تنوع فى 
التيمات التى تعبر عن فهم لطبيعتهم من خلال فكرة عن موطنهم. تحكى 
القصصء كما أكدت جونستون- والهويات تتنشكل- فى أماكن معينة. 
والقصص هى التى تربط هوية الناس بهوية المكان والفضاء؛ يكمن هنا الفهم 

يدخل عمل متعلق بالموضوع لكينيث بلومر «عدمصساط )١535(‏ هذه 
المحادثة الأكاديمية عن البحث السردى باهتمام صريح بتطور 'سوسيولوجيا 
القصص.' يدرس بلومر السرد مما يبدو للوهلة الأولى شبيهًا بمنظور تيممة 
معينة. تتكون أعماله من مجموعة ثرية من القصص عن الحياة الجنسية. 
وهدفه مزدوجء يوضح كيف أن السرديات الشخصية عن النشاط الجنسى 
أعمال شخصية واجتماعية وسياسية فى الوقت ذاته» ويطور إطارا أوليا 
لنخلرية سوسيولوجية عن حكى القصص. وسؤال بلومر هو: كيف يؤلف 
المرء قصة عن الخبرة الجنسية الشخصية؟ وبشكل أكثر تحديداء كيف 'يعلن" 
عمومًا من اغتصبوا ذلك؛ أو يحكى من تعافوا من الإساءة الجنسية خبراتهم؟ 


زا 
ل 


بلومر عند نقطة الاتصال بين تقاليد عديدة» موخذا المفسر الاجتمااعى» 
والمتفاعل الرمزىء والتفكير البرجماتى مع إطار للمفاهيم يسعى إلى توضيح 
نات التصوطن: التضصصية والظلرو قف السيانية لكاي شنة نقايية ايما 
يسميه "العملية النوعية 2»©:12,عع لحكى القصص الجنسية"» من القصة الفردية 
عن السيرة الذاتية إلى خطاب موضع شك عن المشاكل الفردية والاجتماعية 
وعلاجها. ينظم السردء كما يُرَى هناء تحول النشاط الجنسى بوصفه خاصًّا 
وشأنا حميمًا كما يفترض إلى فعل اجتماعى وسياسى. 


تطورت مفاهيم ممائلة للسرد فى الأنثروبولوجيا والفلكلورء لافتة 
الانتباه للإنجاز المتحقق للقصص وحكى القصصء وتعالجها بوص فها أداء 
ثقافيا. وكتاب ريتشارد بومان 1221:2252 "القصة والأداء والحدث ,وترهغك 
غصء 109 لصة رعءسقدصسومء" )١1185(‏ مثال رائع لهذا الفهم للسردى. يفحص 
بومان الأداء الشفهى لقصص حكاها بعض سكان تكساس فى مواقف 
اجتماعية معينة» موضحا العلاقات بين القصة ذاتهاء الأحداث التى ترويهاء 
والموقف الاجتماعى الذى يجتمع فيه الاثنان معًا. يوضح بومان كيف أن 
فحص السرد دراسة للحياة الاجتماعية والثقافية. وهدفه. مثل هدف 
جونستونء أن يقدم نظرات فى كل من النسيج الرمزى للحيوات المحلية 
والدور العام الذى تلعبه القصص فى خلق المجتمعات وتصميمها. ولا تعكس 
القتصصء كما توضح هذه الفحوصء الواقع الاجتماعى وتعبر عنه فقطء لكنها 
تشكل الحياة الاجتماعية أيضًا. 
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لا يتأثر مؤلفون من أمثال جونستون وبومان بجوفمان )١18١(‏ فقطء 
لكنهم يتأثرون أيضًا بجيرتز #امءء© (419177 )١187‏ وهاميس 1121265 
».)١115 419481(‏ وهما رائدان آخران فى الدراسة الثقافية للسرد والأشكال 
الرمزية. اقترح كل من جيرتز وهاميس التركيز على السرد بوصفه شكلا 
للتواصل الرمزى فى سياق اجتماعى معينء كما هو الحال حين نحكى قصة 
لمستمع معين عن ظرف اجتماعى معين- على سبيل المثال» عن الفيضان 
الهائل فى فورت واين؛ أو عن تجارة كلاب الراكون فى تكساس- 
والخصائص المحلية لهذا الأداء نفسه جدير بدراسة دقيقة وبالتأمل. بالنسبة 
لهذه الزاوية فى الرؤية» السرد شكل بارز وقوى من الفعل الرمزىء تشكله 
المجتمعات الإنسانية ذات الأصول التاريخية؛» ويحدث اجتماعيا فى نصوص 
وسياقات ثقافية وسياسية معينة: أداء محقق يجب فهمه قريبا من 
تلك الأرضية. 

سواء كان السرد شكلا متأصلا أو جزءً! من أفعال الإنسان» أو شكلا 
لغويا وذهنيا يستخدم ليصف واقع الإنسان ويعيد بناءه؛ء ويفهمه؛, مسائل 
وصلت مناقشتها إلى مستوى معقد فى التاريخ وفلسفة التاريخ أيضًا. يؤكد 
كثير من المؤرخين أنه بينما سادت المناظرات عن الهوية الفردية والذاكرة 
بواسطة النماذج الميتافيزيقية والإمبريقية» كان للذاكرة التاريخية معقل فى 
السره-ذائمًاء الم ين دار 'لنة القدخ حك نهاية القرن الثامن عشن» هذا معينا 
بين التاريخ 'والأشكال الأخرى من الأدب" (1985 ع»1اءوه»1). 


لكن ما سمة السرد الخاص بالذاكرة التاريخية (مع كون الذاكرة الفردية 
نفسها شكلا من الذاكرة التاريخية)؟ ما القصة التى يحكيها المؤرخون 
والفلاسفة عن حكى التاريخ والذاكرة وتدوينهما؟ نود أن نذكر قضية واحدة 
فقط تخضع لمناظرة مثيرة للخلاف تمامًا. إنها مسألة ما إن كان هناكء من 
ناحية» شىء من خبرة سابقة على السرد 6-087580106مء خبرة أصلية تمثل 
المادة الصرفة للذاكرة؛ إذا جاز التعبير» مادة خام تُفرّض عليها بتى السرد 
فيما بعد؛ أو إن كانت خبرتناء على الناحية الأخرىء منذ البدء منظمة فى 
تصميم سردى بصورة متأصلة. 

بشكل تقريبى» يمكن أن نميز موضعين فى هذه المناظرة. يمثل هايدن 
وايت »نط١ »)١34807(‏ ويعتبره الكثيرون واحدا من الشخصيات الحديتة 
المؤسسة 'للوعى السردى' بالتاريخ» أولئك الذين يقولون» بدرجات متنوعة: 
إن التاريخ بوصفه سردا لأحداث الإنسان وتطوراته يشبع أساسًا وظيفة تنظيم 
غير المنظم؛ يحول الفوضى المتناثرة للأحداث والأفعال والحقائق المنعزلة 
إلى نظام» ويعطى شكلا ومعنى لواقع كان» على هذا النحوء؛ بلا شكل وبلا 
معنى. النظام الأساسى الذى تفرضه عملية السرد على عالم خبرتتنا هو 
الزمنية» التى تتضمن بنى الماضى والحاضر والمستقبل»ء بكل تسلسلاتها 
الزمنية المختلفة. 

يتمسك ديفيد كار © )١145(‏ الذى يوافق على الوظيفة الجوهرية 
المنظمة للزمن السردىء بموضع فى المعسكر المقابل» لكنه يؤكد على أن 
السرد شكل تحليلى فقط يُفرَض على خبرتنا. يزعم كار أنه بقدر ما يكون كل 


لدوم 52 113 اتتجيد لم عجان 


واقع الإنسان» بما فى ذلك الخبرة والذاكرة» مؤقنًا بشكل متأصلء يكون أيضًا 
نوفيا بتكل منا طق لااتكون الفينا بكيره إن الم كنف اشتكل كابحات مشيداة 
افا ون الإدلية إلى الخياية» ركيت تمان الحرد القا رتك والقصطصن: وبشقبين 
مختلفء. لا يكون لدينا مدخل إلى الواقع: بما فى ذلك واقع حيواتنا الخاصة, 
إن لم يكن الواقع سرديا حقا. وحيث إن الحياة الواقعية والعملية التاريخية 
الزافية تملك من هذا المنكاون+ كقرا من امات النشكلية التمرديات 
التاريخية والقصصية؛ لا ينبغى إذَا أن تفرض شبكات الفهم والمعنى "من 
الخارج'. يعتمد خط "كار" فى المناقشة على التقاليد الفينومينولوجية والتأويلية 
فى الفلسفاتة ومن د الين قكويية تورف على هذى امنا كليو قد فك قف مجن 
الدراسة الرائعة لبول ريكور #دعم»»26 )11/85/1١985(‏ عن "السرد والزمن 
عسل اسه علأنوع مولح" التى شط ح على نطاق واسع فى هذه المناقشات عن 
البنية السردية للزمن والخبرة والذاكرة» وتضعها فى حقل فلسفى يتراوح من 


أفكار هوسرل وهايدجر وجدامير إلى أفكار دريدا. 


بورة هذا الكتاب: بناء هوية الإنسان 

يقدم هذا المشهد النظرى لدراسة السرد أرضية يمكن أن يوضع عليها 
هذت اليقالآت النقدنة فى هذا المجال. تعز تفن المقا رلك النتصمنة هنا تزكر 
على قضية معينة: العلاقة بين السرد وهوية الإنسان» ومسألة الكيفية التى 
نبنى بها ما نسميه حيواتناء وكيف نخلق أنفسنا فى العملية. يشترك كل مؤلفى 
هذا المجلد فى الإيمان بأن السؤال عن نوع من البناء المهدد هناء لا يمكن 
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فصله عن السؤال عن نوع الهوية التى تبتكر فى هذا البناء» أو عزله عن 
السؤال عن السياق الثقافى والتاريخى لهذا البناء. ويشتركون أيضًا فى 
فرضية أن هذه الأسئلة مثمرة من منظور السرد. بالإضافة إلى ذلك» توضح 
بعض الأبحاث فى هذا الكتاب أن بناء معقدًا وسريع الزوال مشل هوية 
الإنسان- الذات فى زمن- لا يمكن أن يوجد إلا بوصفه بناء سرديا. من دون 
النسيج السردىء» يبدو من الصعب حتى أن نفكر فى زمنية الإنسان وتاريخيته 
على الإطلاق. 

وهكذاء يبدو أن دراسة السرد ليست مجرد فرع فى تخصص ضمن 
فروع أخرىء فرع يساعد بشكل خاص فى فيمنا لانعطافات هوية الإنسان 
وتحولاتها. وهناك قضية فلسفية أعمق بشأن العلاقة بين السرد والهوية. 
ونعتقد أن مقالات هذا المجلد توضح أن السرد يبرهن على أنه وسيلة مناسبة 
بصورة فائقة لاستكشاف الذات» أو بشكل أكثر دقة» بناء الذوات فى سياقات 
ثقافية زمنية ومكانية. ما تقترحه هذه الدراسات فى النهاية أن الفكرة الحقيقية 
لهوية الإنسان- ربما يمكن حتى أن نقول: الاحتمالية الحقيقية لهوية الإنسان- 
مرتبطة بالمفهوم الحقيقى للسرد وسمته. 

وقد قسمنا الأبحاث فى هذا المجلد إلى ثلاثة أجزاء: يقدم الجزء الأول 
عدة رؤى نظرية عن مشكلة السرد وبناء الذات. وتستكشف فصول الجزء 
الثانى قصص حيوات معينة فى سياقاتها الثقافية» مقدمة عوالم متميزة لرجل 
من قبيلة بلاكفيت»! وامرأة نجت من سرطان الشدىء وأبطال خياليين 


)0 1 قبيلة من. الهنوذ الحمر (المترجم). 


لدل نود تطمفلة: 13 رمعو لم وان 


وواقعيين من سرديات جماعية عن الهوية الأمريكية. فى الجزء الثالث» تركز 
المقالات على قضايا معينة» إمبيريقية ونظرية» لذاكرة السيرة الذاتية والهوية 
السردية» دارسة تعليقات ذاتية (قصصية وغير قصصية) لملحن وعالم 
واشوفةة: نوو سافين :ويغرطن فخليق مويدر وبق تحط يها لحلفية 
دراسية صغيرة بين المؤلفين» يرسم خطوطا عريضة لمسائل عديدة 
لمزيد من البحث. 

فى الفصل الأول من الجزء الأول» يقدم جيروم برنئر رأيا عن عملية 
السيرة الذاتية بوصفها عملية تشكيل سردى للذات. مثل كل السمات الأخرى 
'لتشكيل عالم"- مفهوم يستعيره برنر من الفيلسوف نيلسون جودمان 
10020 -ح- ويعتمد تشكيل الذات (أو 'تشكيل الحياة") بشكل كبير على 
النظام الرمزى الذى يتم فيه» فرصه وقيوده. ويستكشف برنر هذه النظم 
الرمزية بوصفها بنى ثقافية» تركز خاصة على بناء سرديات الحياة في 
السووةالذائية اوذفن قاترة يعلاة سات كين تمتضون الفياة اللمزيدة منافيتا 
أمثلة عديدة من السير الذاتية الطبيعية والأدبية. وعلى هذه الخلفية» يدفع برئر 
إلى المقدمة بتناقض غريب: بينما تعتبر الذات» فى الأيديولوجيا الغربية: 
السمة الأكثر خصوصية لوجودناء يتبين بنظرة دقيقة أنها اجتماعية إلى حد 
كبير وقابلة للتفاوض بشكل استطرادى. ولا تشمل دراسة السير الذاتية» من 
هذا المنظورء فحص البناء الثقافى للهوية الشخصية فقطء لكنها تشمل أيضنا 
بناء ثقافة اجتماعية للشخص. 
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تعتمد كل الدراسات فى هذا الكتاب على مفاهيم معينة للسرد. يمكن 
اعتبار الفصل الذى كتبه بلوكميير “غع1عدععاء810 وهاريه 112226 مدخلا إلى 
السرد بوصفه نموذجا جديدا للعلوم الإنسانية. ويريان أن الاهتمام المتزايد 
بدراسة السرد وسياقاته الثقافية يعكس ظهور تيار آخر من منهج ما بعد 
الوضعية فى العلوم الإنسانية. ويقدمان» معتمدين على اللسانيات الاجتماعية 
والنفسية وعلى الدراسات الأدبية والفلسفية أيضاء تعريفا عمليا للسرد يميزه 
عن الأنماط الأخرى للخطاب. فى مناقشة أمثلة متنوعة؛ يلقيان الضوء على 
الخصناكضن الكن .حغلة در انية اشرق مقا دة مقيرة على هذا الندن» ووحدان 
أيضًا بعض الصعوبات النظرية والأخطار المحتملة:؛ ويعتقدان أن على 
دارسى السرد توخى الحذر بشأنها. إن فهم السرد الذى توضع خطوطه 
العريضة فى هذه المقالة يؤكد بقوة على طبيعته سريعة الزوال وتجسده 
الاستطرادى الخاص» وهى خصائصء كما يرى المؤلفان» تجعله مناسبا 
بشكل خاص لفحص الأنماط الديناميكية لهوية الإنسان. 

يستكشف روم هاريه؛ فى الفصل الذى كتبه» كيف يمكن للسرد أن يبنى 
فردية الذات وتعدديتها. وتبنى أطروحته الرئيسية على مفهوم للذات بوصفها 
تتكوق بين ذلك طبقات» “التاقت5" بناق اجلؤادراك: و “الدات-** سسياق 
للتأمل, و"الذات-"" سياق للتفاعل الاجتماعى. ويوضح هاريه أن "الذات- "١‏ 
ولاعت ا فرسيتان عسوناء لقم "لاق عمدلا كبوا متاق فد 
الأفكار على سرديتين بارزتين عن البشر وهويات الإنسان. تتصور واحدة 
الأشخاص كيانات مادية عصبية» وتعتبرهم الأخرى فاعلين خلقيا ونفسيا. 


لد لاود سطعاءلةه 14 سعجه 1ن عجان 


يقترح هاريه؛ فاحصا أوجه قصور الرأيين» دمجهما فى إطار سردى للوسيلة 
والغاية. 

ويرى فريمان 388مء»7 وبروكمييرء فى دراستهماء أن هوية المرىء 
بقدر ارتباطها بالتقييم التفسيرى للماضى الشخصى للفرد وهو يحدث فى سرد 
السيرة الذاتية» يتعذر فصلها عن الأفكار المعيارية عن الحياة» أو ما يفترض 
أن كو علية: ذا كافك دعاتن :بتكل حار ها :فد كسان مفكا فيد 
"الحياة الجيدة". لافتين الانتباه إلى حقيقة أن بناء السرد للهوية ليس له بعد 
نفسى واجتماعى وجمالى فقطء لكن له بعدًا خلقيا أيضًا. فى مناقشة الأجناس 
الأدبية الثقافية والتاريخية المميزة عن سرديات الحياة من اليونان القديمة» 
والمسيحيةء والحداثة» وما بعد الحداثة» تقترح المقالة أنه» بصرف النظر عن 
الشكل الخاص لعملية السيرة الذاتية» ستكون مشروطة لا محالة بمفهوم ما 
للتكامل السردى. ويتضمن هذا المفهوم» بشكل يتعذر تجنبه» بعدا جماليا وبعد 
خلقيا. يرى المؤلفان أن الأفكار الثقافة عن "الحياة الجيدة" تؤثر على درجة 
التكامل السردى المتأصل فى القصص التى يحكيها الناس عن حيواتهم» وعن 
هوياتهم فى النهاية. 

ويعرض الفصل الذى كتبه دونال كربو طعناهط:8© سردا إثنوجرافيا 
يتأسس على تحليل نصوص شفهية عديدة. وتهتم هذه الدراسة أساسا بتوضيح 
تل هذا السرد وتحليله بطرق حساسة للثقافة. وتركز تحليلات كربو أساسًا 
على سرد حكاه رجل من البلاكفيت» من السكان الأمريكيين الأصليين؛ اسمه 
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ريزنج ولف 18/014. وتوضح الدراسة كيفية تأثير الحدث الخاص الذى حكيت 
فيه قصة ريزنج ولف على بنيتها؛ وكيفية تضمين البنية رؤية خاصة للتاريخ 
والذاكرة والهوية؛ وكيفية اعتماد المعانى العميقة لتلك البنية وأهميتها ليس 
فقط على الأماكن الحقيقية» بل واعتمادها أيضًا على نظام لخطاب ثقافى 
يمل الطفنن والأسطورة والنرانا الانماعية: والسرد يتشط هذا النظام فى 
التعبير» يوضح كيف يمكن اليوم أن يتناول شعبْ البلاكفيت التقليدى 
ديناميكيات التفاعل بين الثقافات والتحفظ الثقافى» والمقاومة أيضنًا. 

تبدأ كارول فليشر فيلدمان 161045385 استكشافها لقصص تعريف 
الجماعة بملاحظة اختلاف أساسى بين السرديات التى يحكيها الدارسون عن 
أعمالهم فى جماعات المسرح فى نيويورك. تساءلت عن كيف يمكن أن 
تختلف بشكل درامى قصص تُحكَّى عن عوالم حياتية تبدو متمائلة. يعالج 
تحليلها السرديات بوصفها أنماطًا ثقافية يمكن اعتبارها أجناسا معرفية لخلق 
الخبرات وتفسيرها. وترى أن الأمر نفسه صحيح بالنسبة لسرديات جماعات 
ثقافية ممتد ممتدة مثل الأمم. إن سرديات الهوية القومية حالة خاصة من '"قصة 
تعريف الجماعة". وبفحص التيمات التاريخية فى السرديات القومية 
الأمريكية» من حبكات قصص الحب والبحث؛ تقتترح خصائص عديدة 
لسرديات الهوية القومية» مثل سرد كل الجماعات؛: يمكن أن تقدم أشكالا 
أساسية من خلالها تكسب السير الذاتية الشخصية شكلا ومعنى. 

تفحص كريستين لانجلير 6ء1اءعع0ه1 سلسلة من سرديات تحكيها ناجية 


من سرطان ثدى أصيبت به قبل عشر سنوات. واجهت الناجية» واسمها ريا 


لعل طوجطاة طجائلة 1 0د ممعي لم بعطانا 


28 أثناء محنتهاء عدة أحداث ثقافية قوية» بالإضافة إلى السرطان» 
والعلاج بالإشعاع؛ والجراحة- كلهاء كما توضح المقالة» مغموسة بعمق فى 
خطابات تقافية عن النوع 60067ع والعرق. استجابت 'ريا". جزئياء بوضع 
وشم على الندبة المتبقية بعد إزالة الثدى؛: كتابة على 'كتابات" السرطان 
والجراحة. وتحلل لانجلير قصة ريا باعتبارها "أداء للهوية" ينتقل من الافتقار 
إلى الوكالة بالإصابة بالسرطان إلى الوكالة القوية بوضع وشم على ندبتها. 
تدون خمسة أجزاء من قصة ريا وتحللها لمعرفة معانيها الفردية والثقافية: 
وسمات الأداءء والاستراتيجيات اللفظية. ترى لانجلير أن الأداء السردى لريا 
عن الهوية يتضمن إمكانية تحولية بالنسبة للخطابات الثقافية الخاصة بالوشم 
وسرطان الثدى. 

ويفحص جيروم سيولستر «15)6ناط56 "الحقيقة التاريخية" و"الحقيقة 
السردية" لحدث مهم فى السيرة الذاتية لريتشارد فاجنر. فى كتابه ' ماع31 
دءط»." (حياتى), يحكى الموسيقار 'رؤية" خلاقة مدهشة شعر بهافى 
لا سبتزياء!'! فى إيطالياء فى أوائل سبتمبر .١1877‏ منذ ذلك الوقت تعتبر إلى 
رؤية فاجنر حدثا محوريا فى الدراما الممتدة لإبداع ملحمته لأوبرا من أربع 
حلقاتء خاتم نيبلونج عع دداءط1/ة 065 عم11 ,126. يجد سيولسترء فاحصا 
كتابات فاجنر الخاصة بالسيرة الذاتية ورسائله ووثائق تاريخية أخرى. 
تباينات ومتناقضات مذهلة. ويؤدى تحليل تفصيلى لحكاية فاجنر ووثائق 
أخرى معاصرة إلى استنتاج أن فاجنر أبدع حكايته الخاصة بالسيرة الذاتية 


)1( لا سبتزيا 212ءم5 8 : مدينة شمال غرب إيطاليا (المترجم). 
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للرؤية ونقحها ليقدم نفسه» بأثر رجعىء للآخرين بوصفه عبقريا وفناتاء كما 
وصفه الفيلسوف أرثر شوبنهورء وقد قرأ فاجنر أعماله بعد سنة من 
لاسبتزيا. ومع ذلك يرى سيولستر أن إعادة تفسير خبرة في السيرة الذاتية 
أو حتى 'إعادة كتابتها" لا تفقد بالضرورة "الحقيقة السردية". إن حكاية 
الرؤية؛ مثل الكثير من الحكايات الأخرى فى 'حياتى": وثيقة تاريخية أقل 
بكثير من مجرد سرد أسطورى لتقديم الذات. إنها جزء من الأسطورة 
الشخصية لفاجنر» يدعم مكونا رئيسيا من هويته. 

يتناول جاك فونشى 16ع87008»: فى دراسته عن الحكايات الذاتية لجان 
بياجيه» حالة بالغة الأهمية تتعلق بالهويات المتعددة فى السيرة الذاتية. كتنب 
عالم النفس السويسرى الشهيرء أثناء حياته الطويلة» عدة سرديات الحياة. 
وقدم نفسه» فى كل منهاء بطرق مختلفة وفى مشاهد مختلفة لجماهير مختلفة. 
إن المقارنة بين هذه السرديات الحياتية كاشفة. إن بياجيه» فى كل سيره 
الذاتية» كما توضح الدراسة» هو نفسه ومختلف: الحقائق نفسهاء والقصص 
متماظة» لكن النتيجة مختلفة تمامًا. السيرة الذاتية» بالنسبة لفويشى» جنس 
دم مرن إلى أبعد الحدود فى ع دداااء)156021:5ء5 (تقديم الذات). تختلف 
طبقا للجمهور المستهدف فى الوظيفة التى تصمم لها حبكة الحياة والهوية. 
يسعى فويشىء مركزا على سيرتين ذائعتين لبياجيه» إلى توضيح مختلف 
التفاعلات بين الممثل والمشهد والحبكة والجمهور. يغير بياجيه» فى مواجهة 
مشاهد مختلفة وجماهير بثقافة مختلفة» القبعات والهويات الفكرية. والأكثر 


الوم 27 13د ديه قا وجا 


إثارة على الإطلاق» أن بياجيه 'العلمى' قدم نفسه بوصفه منظرا تطورياء 
التطور الفردى بالنسبة له العامل المفسر فى الإبستمولوجيا وعلم النفس. 

تعالج مقالة بروكميير ثلاث تيمات: الأولى: تثير مشكلة المرجعية فى 
السنيو 5 الذاقنة :مين الموالفه > اوت" القضنة: ومن الات ونام هنذا الخطجات 
أو فيه؟ هل هناك ذاتء أو ذات واحدة؛ عموما؟ وتفحص الثانية الرأى العام 
بأن جشتالت السيرة(الذاتية) الهادعع اوعءنطمهمع200(10) لحياأة يطوقه 
تطور طبيعى من البداية إلى النهاية. ويرتبط هذا الرأى بشدة بما يسميه 
"غائية بأثر رجعى 1»01069©) ؟«اناء»م05)»"" لسرديات الحياة. حقيقة أن 
الحياة» إذا حكيت بإدراك متأخرء تبدو وكأنها انقضت باتجاه غاية: و10ع:(') 
والتيمة الثالثة: رؤية الزمن والزمنى كما تنبثق فى سرد السيرة الذاتية. يرى 
المؤلف أن بناء هوية الإنسان أساسا بناء لنموذج معين للزمنء 'زمن السيرة 
الذاتية"» زمن حياة المرء. ولشرح هذه المنافشاتء يناقش "السرديات 
البصرية" للوحات؛ قارئا أمثلة من البوتريهات بوصفها سرديات حياة. وهو 
يفعل ذلك؛ يستنتج أن تاريخ الفن منذ عصر النهضة يقدم جنسا مسن رسم 
السيرة (الذاتية) وهو ليس فقط شكلا فائنا من السرد التصويرى للحياة؛» لكنه 
يسمح أيضا بالنفاذ إلى طبيعة عملية السيرة الذاتية. 

فى الفصل الأخيرء يقدم مارك فريمان قراءة نقدية ومناقشة موجزة 
للفصول السابقة. ويحدد أربعة أبعاد أساسية متضمنة فى الاستكشافات 
المتنوعة فى العلاقة بين السرد والهوية المقدمة فى هذا المجلد: البعد 


)١(‏ وماء): غاية» لاتينى (المترجم). 
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التاريخىء والثقافى: والبلاغى؛ والتجريبى أو الشعرى. يقتترح فريمان؛» 
بالتركيز على بعض المفاهيم الأساسية التى تنبثق من مناقشة هذه الأيبعاد- 
'وعى السيرة الذاتية"؛ و"المخيلة السردية"» و"الارتباط السردى"- رؤية هوية 
الذات بوصفها أسلوبا سرديا فريداء أسلوبا منغمسًا فى سرديات حياتنا. 
وبالسير بهذه الفكرة خطوة إلى الأمام» يرى أن شكلا 'أدبيا' يُبنى بفهم مميز 
فى نسيج الحياة. وبهذه الرؤية» تندمج مسألة الهوية والسرد فى مسألة الحياة 
والسرد. إنناء كما يستنتج فريمان» قد نتحدث عن البعد الشعرى ليس فقفط 
للبناء السردى للهوية» وهو يحدث فى سرد السيرة الذاتية» ولكن أيضا عن 
الخيرة نفسها. 


دل وداه لم112 115 مولن لعجا 


المسراجع 


طمنطاة اع ودوك 2 .لا صل ااعة عطناه كأعلمصه انع هامطعبروم لصة رممنانا .(1996) .(1 بتطوتعطام 
( 19-40 .حرج ) عومد لأند عنأا خرا طاتت عل أليق نولت اصاكعدمت) تنلاع ونق عست علا ,رل.ول]ا1) 
ج20 “لمن الملا مكل ا عطاصحهن) تعول عطصةت 

.كللمة :آلا رتعطية مسة عزامموم كأنن]اواعويون2| إن وتدرءإطومط .(1973) .31 مصستاط او 

ووع20 مفءت1!: آ0 تاتون لصتا 13 رمصتاكلط .الل للف اراو اانا عأواوأل عنلة .(1981) .للا ممتاطاوظ 

ال ل ل ال 
ل 

أن لاتوت تلصتا تماصممه]: توس إه سوملا ملز ما انمتاع نمدا رعووا مولح .(1985) .لل ,اذا 
.كوة2 مألورنل 

تاضونة! .لت 200 .منتتمورر ]مه برممعدا) عرلا ها تنمنت لمارا رمام عولط .(1997) .34 لوطا 
موعرط وألونه] أن بإاأأوه اونا 

تتفط ل :]1 :لل بطومطماطة ممم ابعل معيو ولح .(1997) رلظ1) .كا روف طتصمظ 

عمق مععاكملةا عذاا والمتللن مجر انالك انه عزنت ق عد[ تكعتقام دأ ذخات بسولءيدثكا .(1996) .كا ,مححوتا 
.”1 وعلعن لط مصلط أن انون لصنلا تلطلك عسو سونطلم 

ال 011ل اند زه كمأأاناك أنلاعهاترمز) غتعطت أدلن ,0 11 امولعم بويم/ك .(1986) .ك1 ,متاو 
ووع 2 القت املا عكرل أعطصمت عبرل طسوت 

كرمهاذذا] علا سه مايصو لا زه أنتضام[ .العاصق صل بواماء [ ناكا ألصه عوحامها .(1997) .) ,مل أمظ 
4(,45-71-|) 7 

اا ,لحل:1) تعصنمنا للا عة معصموكا لا ناتخلا سهد كه لإطحرةوعمصطانا .(1986) .لق .ذا معمسسمظ 
بوو21 كتمصا!!! اه جنتوت طامنا !1 رميمعتطة) .(139-55.رج) شامع مي إه نرووامم مسلاسف 

لمعه 1! تمملده. ا عة قالط نصلاعطحسصكت) عااميم عاطتكومم تقس امتعل .(1986) .5.[ معمسمط 
بودن انوت 11لا 

و2 االو لصنلا لمممد! ] صوصن ع قاط ,عمل تنطصه) تمزه ععق .(1990) .5( ممق 


بوك0 لإالمعاللانا لسمسحند] [.للمأتصضنلت إم معاي 1ط .(1996) .5 .[ عمق 

مإ[ أل عمتللم فاط إن اتدل عله وتمعر لالط ترطماء لوكا لصة عمطم! .(1997) .1.5 معصسل 
61-68 ,(لب| ) 7 م1115 

موت”! تاتون طامنا مممتلصا :لآ مواعصتتصوماظ مرممكتنا تن مطلوصهه كنمةل .(1986) ,12 وسو 

لزاأقهة مله زه تاتامم أنف عتاممم عطا' مانت وستكنا .(م198) .)ا ,كت ماة خ .ل رلسمااناة6 
دوع 21 قتصعه !اوت أه جازون عالدنا نكن ماعمات 

لصة] ! قاط نول تتاسهن) عمستام تكتل مسا أضن معنم لل روم امب ردم لمعصاين .(1996) قط عام 
كوعم2 لون زولا 

عودذ نامك صملحه.] .متهم أيه موسيمعئزد] .(1997) 1 ,ولسوسل:"ا 

طتناوة أن نجالوان اونا تاذ ممتاححسات ) تبتر كل المقللك11 1 اللائتمة الوسيعط | (1989) .11 ككا مادا 
قوع ١‏ تنام ) 

عبرل انلكا عادسئ١ا‏ خضل عرييمام سود "سس" ل كلستسدة 1 (6م99١)‏ .لخ عاتحن لاسا 

عاونا عتكوكا ماركا نلا .مانت إن سمتامقه عاج مط .(1973) .0 مس0 

مخلاونةا عأمدقخا اما عحتل! .عبرم امسا أعم ا .(1983) .0 ,ماع00 
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لمهأ لهضهماذ نذن) ,لممأاصماة ملايل عل أكتومأوم لاسن عا" بعأعوسر سو ععنما .(1988) .) ,جاعم 
ك2 بوالون الا 

نقوع ”1 جالوع حالصلا لعممها ا خط ,عمل صطتصمت ,عمل عل عازاء .1993 .0) ممع 

رفعلتتطحلهة: ) .تاملك ااستكلاق لولعم الل مواتل علوي بكم تطعرهللفات” مسن ععلنتلوم8] .(1994) .[ .كا رمع 
وونطم!ا] الوك اللتا لستدصدطا بخاق 

ةلأ لانت لكات أعتنا الل تاكالم الل[ ملتأع )10لا متاتتسييع ]| بساور إن لمهم 1156 .(1995 ) كاز وططان) 
حعنمة برالم طصنا عو لسحاصكئت) مول اطحصةة)» 

لاع هاةا نلعا <0) للها زم عسضن! .(1981) .نا ممسطالو) 

لط نخاة كجربل ءحاحصهك وتطاسشل) لمعتموامممسعم2] ,(1992) .[ ,مممسمعطاولا 

نتنهة :3 ) ,مطلون) لتلمختافط !' .سس مستسسوزل ملا ,(1994) .كلك الني ةركل مسن 

ععلن!! تصماوسه. ! عة تعلطا منممطعن جا .مل ملسن ليل تيكاج أموعؤيط .(1995) .(! رصفصس1ا! 
كوم ”1 تلوت ارلا 

امات انان "لاز كل جج1ا[ تفاط ألل6؟ أنتجيه اال عنالا .(1993) .5 .[ .1ل ,نت ملصعكظ ع ,اط .1.1 ] ,مستحصت]] 
مدع ”1 عأدصن ةم تخ ) ,موادا 

[0 تفلأ 1ل كرا هااا لئالق لزلناتعل و سمط .(1997) لكلخ!) كل.ة رممتصطعص لا ! 6 ,لل..! منمصتاءصلا] 
عننة”!] دوا حول أن تاتون حلصلا عاماذ تالا كيممطلم ععمتعت؟ سس ملا سا كلمل 

كلا تملكت فانط ملللملد سل عريحع | زمر أأما ما أعس) | سد نز" .(ل98٠) 1١.‏ موسجلا 
عونم التسد ا تجمصون<! أن جلتحن عاونا عكخرنا ممتطحركلماتطاط 

إن الببت امد علا إن أضانو[ل أمدوالتصم انا لااحجعل اسمط لتر مدرزوعة سينا .(م98ا ) ,10 رصبلا 
49-89 ,57 مانام 01 

]0 اا للكت لتنا للق اطول تلزال لكلا راق ال لله لمات كع للك لاجرلا جرام كومسلا .(1906) .١ل‏ رمعصساا 
كك ملك مماجها تمملصهما نمزون 

جالوم علطلا مصمتص! :لظا ممميعستستمماط مام أنبة مرلتسسسمق عمتمويك .لل99| ) .خا ممماخصطمز 
]| 

أخصوسمم له كممتجمر لون تعسحدا لمتممة .ل4ه([) 7 جرمءزا! مانا سه ممتسووئظ أله ايمل 
غ1 صقا .لخ ترط .لا .كتج اقح تامهم أو دعلحمعل معط بمعرم ممعي 

ثبخلا عولتتحاصسهت) معنلا أن ملكتا ]م اوعد عرلا 01) نكمم كمسسلين] .(1985) خا لعن انجمكا 
ان ل 

اتات لومم أن حلم توه أمن0) تكلونزاهصه عستلمستلط .(1967) .ل مجبطمع ا ذختت كج ,كا حسحاما 
اجالومة لصتا نفك نلللمهذ للف 1 .حرجر) كان أعتند يسن أوتاعمن رار ننه عريووةا ,للضآ) حصك1! .صا 
كوه لمابوص تاطس ذكا )و0 

- تزه اتا وهأ 0ن المتكمانةا اذا للها ادع امم اتنا تعاتلمع | قل *ممسعاظ .(1997) .]1 بللمقصطعه.] 

كقت"2 هاوق لاط أه الم ارلا تمصلصهى. ا عة للاخ ولاه 

كوع 2 22216 ععان ل أن اجالو حلصلا :ل! عصسدد! عمتملط نيسار عام .(1981) نععة ورمامعهماح 

م0 انز انق زه مصاجدع ا لايل .قاتت ا جه وعلاطم ةئرمصط اا .(1982) ,10 مممتصطكن) كش ,.) ركتان تماق 

1! 1, 253-60. 

105لا 111 6]أآ| مقنةه رأمميوهأطامبروط .(1988) (ركل:!) .خا ونططفي0 ة ,ا ,ححصمل فلم 

كك المت لصنلا عكلنة] تبكلا ,تاممطعندا 

1 لاعن اقصت- ند مضه متام متمد متع لوم ععطئ! نوع مهرم ملام داح .(ل199 ) .زان رن التتح 

زلا خلأ لن 16 أل تملع سعررم) اعد وسامع رعسم عطاك ,لمهلنا) طوس خا عه مورك لدم .نا 

بوو0 ١‏ لأالوى اطلصنا عررل قن طاتصدت) يعجرل ا مطصده ) .(158-179 ممرح) متاومع ند إأعى 


مدل طوجطامطجاءلة 0 18 امعو لها | لعجتان 


مك20 الالو طلونا لسممصد] ! تلط ,عول تعطحصدنت) تلطه مولح ,(1995) م رمه مولع 

قلت [اناهةا نتنحلده ا .تع واد أنناعدة؟ ولام .(1996!) .خط من تصتمساط 

عا أت مطلسعقاطا إن أنتتمامل .كلةرافقصة انعم ام معهه عه روه |أمامتضداط .(1997) .0 تمعملسط 
39-44 ,(لك] ) 7 111:0 

مجرتت أه جالع طاصنا آلآ رمععتط") .ل-[ل كاملا سحت أضه سوواط .(ل1و/1984/85) ١‏ ونا ءل] 
ووة رط 

لإالوعة لصنلا مماننسضاوط تلل! بممماعنصاغط امار ]0 عمعتتد علا تق برتاصمعمانتاط 0 
1 

علدلا 015 بصعيه1! عحناظ! معطا امرك .(1992) اللللظ) ...أل ورعطط0 غك ,رن .0 ,لاسصصعوم1]1 
د2١‏ لإأأونت دنا 

الت لا عنامت انل ااال إه نامناللاد أفأمماك علال1 برودام تروط مفلممو لل .(1986) .(ل:1) .1:11 مستحاممة 
مما بعإرولا 

وفحمم!! .([! مه ممعمحصنان .[ صل .مععلائط عوط وعاعماد كه نلا ااتطاممرزانصة عطن دي .(1972) .11 نمه 
.(325-345.جزح) 011011 “111111111زم" ]إن برتأج مجعو الات عن[ نف لاكعلناع نام م5 دنا ودسوزتع 121 ,ر.هلنا) 
1/1 2 اممطاعصنكا أله[ ! لامها بعلم 

-حمةن) بريرهامطثردم لانت علا كنم تاعمج[ عم لانت تأعوانه لا بوستخسطط1 .(1991) .4اك] وفلمسطة 
قوع برالو داصلا لموصه] ! فاط ,عجرلاعطا 

عحصدت) تعمل أتطسنهت) .ل عتعممم أ تناممدماتاط عومنوتها أنه نن معن سا1 .(1985) .0) رماترو1 
جسووط ارالود للا موقط 

تتش طن 2(] .عياع ادا 0/ اكوم صل علاكانو انأ[ 1010 القع اانا اط تتأنضة مد أنان! .(1996) .ك8 رسمامنا 
.قد لاتوت ارلا عكلناد] تكلم 

عقلان اناه اما ونص!! .تم لافنأ 0 لتنا عتاكتيمة1[| أفتاتن 4 مورلل ,(1988) .لا رمفامنل 

كوا لوالو طتدنا لسهل<0 نلعول»0) .ست مونم )ئ] مدلل .(1996) .لظا عمسيل 

1011ل أفلتلعدة | تنم امف لتنا أنعمم0ة ل مستت علا زه دععزمكا .(ل199) .ل ,كوكلا 
اناق طلكا ماود 1] تتملوه.ا] 

.1011ل فاتء كع رصن أنن لماعتا كتف موسنلوعكال لاذهلا عتمم مناه تاصاتيمع م1 .(1987) .11 ,مختطالةا 
.كون]2 برازومن للدرنا مصتطاره1! صطاه[ تصماصم !8 دلاخ ملاظ 
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لل ودام 2116/12/2 اند كوه اع / بودجةاة! 


الجزء الأول 
السرد وبناء الذات 


آفاق نظرية 


لل ودام 2116/12/2 اند كوه اع / بودجةاة! 


الفصل الثانى 


صناعة الذات وصناعة العالم 
جيروم بردر 


أود التحدث بصوت من يأخذ بجدية تصريح فيتجنشتاين بأن وظيفة 
الفيلسوف مساعدة الذبابة على الخروج من الزجاجة. أنا الذداسة. ونيلسون 
جودمان الفيلسوف الذى ساعدنى أكثر كلما وجدت نفسى محشورا فى زجاجة 
فيتجنشتاين. أقترحٌ أن أطرح بعض الخواطر والفرضيات التى تحتاج بشكل 
خاص إلى عقل فلسفى قوى لتوضيحها. وتتعلق كلها بموضوع بسيط بشكل 
خادع: كيف يقدم الناس حكاية عن أنفسهم أو بشكل أوسعء ماذا يفعلون حين 
يطرحون "سيرة ذاتية"؟ 

فى السيرة الذاتية» نطرح رؤية لما نسميه ذاتنا وأفعالهاء وتأملاتها 
وأفكارها ومكانها فى العالم. ثمة صعوبة بالغة في تحديد طبيعة المشار إليه 
فى مثل هذا الخطاب. وإلى بعض هذه الصعوبات أود أن أوجه انتباهى. 
ينبغى أن أقولء بالمناسبة» إن تأملاتى ليست افتراضية تمامًا. لدىّ ما يسمى 
فى الرطانة الحديثة قاعدة بيانات. وقد انشغلت مجموعة منا فى نيويورك» 


47 


أناس عاديين. اجتذبنا متطوعين وسألناهم ببساطة: "احك لنا قصة حياتك'. 
أكدنا لهم فى البداية أننا لسنا إكلينيكيين لكنناء مع ذلك» نود بشدة أن نكتشف» 
باستخدام لغة جودمان ع28نا1228 00013111311): كيف يشيدون صورة 
لحيواتهم. وقد حدث شىء غريب. أجرينا لقاء مع رجلء ثم أجرينا لقاء مع 
أخته وقد "أوصى" لنا بهاء فقالت: 'تعرفونء يود أخى الآخر أن تجروا أيضا 
لقاء معه". وقبل انقضاء وقت طويل كنا قد أجرينا لقاء مع كل أفراد الأسرة 
نفسها: ابنتين كبيرتين وابنين» والأب والأم. ربما للمرة الأولى- على الأقل 
لم أتمكن من العثور على تقرير عن شىء فى الأدبيات بهذا الشكل- أجرينا 
مقابلات منفصلة مع ستة أفراد من العائلة نفسهاء كان لهم جميعاء إذا كان من 
السمكق أن اباتع علي التسووة العوالد تقريدةا ابي يتلل ممع خصيها: 
كانت مادة رواية عائلية 1هتائصة) هده" صن. 

غند انقظة :فى الإجراءات» غنث الثاول'الشسداء حم هسديق ادي 
الأنثروبولوجى كليفورد جريتزء وسألته عن تعريف الأسرة» من منظور 
أنثروبولوجى أو إثنولوجى. رد البروفيسور جريتز: 'حسناء الأسرةء فى 
المقام الأول؛. نظام مصمّم لحفظ قوى الطرد المركزى من العمل فى مجموعة 
من الناس عليهم أن يبقوا مع". وجدتها طريقة "جيدة" ومفيدة للنظفر فى 
المسألة-- جيدة» بمعنى أن حياة الأسرة عملية إحماء طبيعى. وحينذاك بدأت 
أدرك؛ بشكل ملموسء إلى أية درجة يتكون بناء ذوات الناس و'حيواتهم'" 
فى أسرة (أو أية مجموعة أخرى متقاربة) من مفاوضات ضد الطرد 


المركزى حول القواعد. 


ندل نود مطمفلة 5 16ل معو لم وان 


وتبين بسرعة أن المفاوضات المقصودة لم تكن» إذا جاز التعبير» من 
العدم وانطفم *ه. فى الحقيقة» كانت مصممة فى شىء لا يمكن أن أسميه إلا 
أجفايكات أحنايتا :أذبية قائلة للتفاز طن يفنيو للتكافة يني أن يكوق هناك 1 
فهم عميق» وكان هنرى جيمس على صواب حين قال: إن المغامرات تحدث 
لمن يعرفون كيف يحكون عنها. إذا كان صاتبّاء لابد أنه صائب بعمق. إلى 
أية درجة يُدفع المرء؛» بمجرد أن ينطلق فى حكاية من جنس أدبى عن نفسه؛ 
ليبقى معها إلى. الأبد؟ ونعود إلى هذه القضية فورًا. لكن لأعد أولا إلى البداية 
وأناقش بحرية أكبر العملية الفضولية التى يبننى بها الناس ما نسميه 
دان وكحياة: 

لم يعد الأمر مفزعًا جدا منذ زمن بعيدء من المؤكد عند انعطافة القرن» 
لم تعد عملية خلق الذات تبدو مزعجة جدا لدارسى السيرة الذاتية. كان 
للمجلدات الكبيرة لجورج ميشء( التى ظهرت قبل الحرب العالمية الأولى؛ 
اهتمامات أخرى. اهتم ميش "بالحيوات" بقدر ما تمثل تعبيرات نموذجية عن 
الثقافة وممثلة لها. ولا يمكن لمعاصرء مسته شكوك ما بعد الحداثة:» إلا أن 
يُبِهّر بما يقرأه فى مجلدات ميش. بداية» كيف كان قادرا على الحكم على ما 
يمل أى عصر ؟ ولماذا كان اهتمامه قليلا بالقضايا المعرفية الضمنية- 
بالنسبة لنفسه ولرجال 'نموذجيين وممثلين" (إنهء بالطبع» ذكورى جدا فى 
توجهه)؟ كيف تعامل مع حقيقة وجود ابتكارات فى شكل السيرة الذاتية كانت 


)١(‏ جورج ميش طء28115 عروء© :)١516-141048(‏ فيلسوف ألمانى» والكتاب المشار إليه 
"تاريخ السيرة الذاتية"» ويقع فى عدة مجلدات (المترجم). 
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فى ذاتها فى أهمية أية أحداث فى تشكيل أنواع السير الذاتية التى تلتّها؟ وكان 
توماس الكمبيس!') أحد هؤلاء المبتكرين. لكن لم يقتصر تقديم أشكال جديدة 
على كَتَّاب السيرة الذاتية» لكنه ضم فلاسفة وروائيين أيضا- مشل روسو 
وفلوييو, قاع هفاك» بالتاقيد» كناب سير ذاتية يدركون *القفلة النافيو(اك 

مخ أوحستين الن عنرى آدمة 71 )- لكن معظم الكتاب فى السيرة الذاتية حتى 
نهاية القرن التاسع عشر اعتبروا كتابة السيرة الذاتية كتابة عن 'ذات 
جوهرية"» وكتابة عن 'حياة"» بمصطلحات جودمان 000:082© 'حياة بدائية" 
مستقلة عن عملية بنائها. وكان كل ذلك ضروريا لأسرهاء كتابتهاء تدوينها. 
وهو رأى لا يبعد كثيرا عن الاعتقاد الذى يقود خالات حسنات النوايا إلى 
التأكد من أن الكتاب يستهلون سيرة ذاتية “لا يا شيف أن فون ضنغعية؛ لد 
علث حياة ففتعة 


اليوم» تحولت الرابطة تماما. نرفض الرأى القائل بأن "الحياة" شىء فى 
ذاثة وتعتقد أميا كلها فى البذاء» فى القضى؛ أو صمكاعة التصن, إذا ترات 
لكتاب معاصرين عن سيرة ذاتيةء مثل وليم سبنجمان ةدعم دءم5 
أو جانيت فرنر جن 28ا©» فستجدهم بنائيين تمامًا. إنهم يهتمون بالابتكار 
التاريخى الأدبى» بالشكل» بتصوير الواقع. يهتمون» مثلىء بالقوى الأدبية 
)١(‏ توماس الكمبيس ونمصء!1 ذ :)١57١-١860(‏ راهب وكاتب كاثوليكى ألمانى 
)١475(‏ (المترجم). 
(؟) البنائية 15156)ءدت)ؤكهم»: نسبة إلى سوفن كسدم)اكهم»» وهو اتجاه فنى ظهر فى موسكو 
سنة 20578 ويتميز باستخدام مواد صناعية» متل: الزجاج والصلب والبلاستيك 
لابتكار أشكال هندسية غالبا (المترجم). 
2( هنرى أدمز 15م (74م احم ١و :)١‏ كاتنتب وصحفى أمريكى (المترجم). 


ما اودط امم ال 2 215 ميلم بعجاانا 


التى تشكل السيرة الذاتية. هل ترتكز سيرة ذاتية» ولتكن 'رواية تعليمية".() 
على تراكم الحكمة من الخبرة؛ كما يمكن أن يعبر إمبريقى بريطانى؟ وكأن 
الود 1 جات لقعو وفال لضيو الاين «ارأزلية للقيوة القابسوة 
إن اقفا تعن ف اوري لسدوفها أعلى: 

كنها لزمكا. جدرة ين لننى لنوعةه الؤقايوت ضيه كتيينا 
ابتغازاات مديقة منظمة أيضناءكامل «النكال: الثالن. بدا مافوة أحد المشار كين 
فى دراستناء حين مل عن حياته» بحدث مجازى شكل المقابلة كلها. هو 
نفسه كان كاتب له أعمال منشورة» مدرس لغة إنجليزية» ولد فى انجلتراء فى 
بلدة فى ميدلندز 3141018505 حيث قضى طفولته ومراهقته. من هنا بدأ: "كان 
والذائ يتيراق فند نا :ضطيزة هتى هدو تلد اسسوودة قن س تدوج كيف زلئية: 
استدعوا طبيب التوليد. رفعنى الطبيب من كعبئ» حين وجد أننى أعانى من 
صعوبة فى التنفس» وصفعنى على ظهرىء وكسر ضلعين. ترىء أعانى من 
نخر العظام. مثل قصة حياتى إلى حد ما: يكسر الناس عظامى وهم يحاولون 
مساعدتى."' لم يعد قط مرة أخرى إلى هذا الحدث ولم يكرر حتى هذه 
المصلحات. لكن كل نقطة تحول فى حياته (أعود إلى نقط التحول فيما بعد) 
احتوت صورة ما من هذه التيمة المجازية نفسها: يأتيه الأذى بفضل النوايا 
الحسنة لشخص آخر. وهكذا بدأنا نسآل عن الدور الذى يؤديه جنس أدبى 
أو تيمة مجازية فى قصة حياة. لأسهبْ فى هذه المشكلة لحظة. 


)١(‏ رواية تعليمية مودمه»دوعه81141: بالألمانية في الأصل. رواية تهتم بالنمو النفسى 
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لكن؛ ما السيرة الذاتية عموما؟ إنها تتكون مما يلى: راوء هنا والآن: 
يأخذ على عاتقه مهمة وصف تطور بطل هناك معت ال لضت أنه 
يحمل الاسم نفسه. وينبغى عليه طبقا للعرف أن يستدعى هذا البظل من 
الماضى إلى الحاضر بطريقة ينصهر فيها البطل والراوى فى النهاية 
ويصبحان شخضا واحدًا بوعى مشترك. والآن:» للاستدعاء من هناك وحينذاك 
لدرجة أن يصبح البطل الأصلى الراوى الحالى؛ يحتاج المرء إلى نظرية 
للنمو أو على الأقل للتحول؛ إلى وصفة تسمح لولد عديم الخبرة يسرق 
الكمثرى بأن يصبح القديس أوجستين الذى ينشغل الآن تماما بالصراع بين 
الإيمان والعقل. يصبح الولدء بالطبع؛ أداة فى القص. يكرس حياته لنظرية أو 
قصة يتسق فيها مع قدره. فى هذا النوع من القصصء ليس من الخطأ أن 
نقول: إن القول المأثور القديم قد عُدّل. إذا كان الطفل فى البداية أبَا للرجل» 
فالرجل الآن (فى السيرة الذاتية) يستعيد دوره أبَا للطفل- لكنه هذه المرة 
يأسر الطفل من أجل الثقافة باستخدام نظريات الثقافة وقصصها. 


هنا خروج مهم على المألوف. لا يمكن التحققء بالمعنى المعتاد 
لاستخدام المصطلح. من النظريات أو القصص التى يشيدها المرء عن نموه؛ 
عن 'مراحل" مسار هذا النمو كله. وأفضل ما يمكن أن يقوم به المرء 
مراجعتها على ذاكرة المرء نفسه- وهىء بالطبعء عرضة للخطأ بشكل 
معروف ومفتوحة على التخطيط 50©72211226102» كما ذكرنا السير فردريك 
برتليت 182:10 )١1727(‏ منذ زمن طويل- أو مراجعتها على 'ذكريات 
الأسرة" (1986 «فطن8). أو مراجعتها على ما أطلقت عليه فى موضع آخر 


لدل و52 13د اتعود له بورجانا 


"الحكايات الموثقة ثقافيا" لما ينمو ولما تدور حوله الطفولة (1990 #عسصدم8). 
تحديداء مثل هذا "الفحص" لا يوجهه تصديق عادى بل يوجهه معيار 
للاحتمال» للتمائل مع الحياة. أى إن 'قصة حياتى"- وسأصل إلى "القصة" فى 
لحظة- ليست مؤلفة من مجموعة مقترحات قابلة للاختبار بالمعنى المعتادء 
لكنها مؤلفة بوصفها سردا. ويفرض هذا قيودًا تتلاءم كثيرا مع متطلبات 
السرد كما أن عليها أن تتلاءم مع ما "حدث" للمرء؛ أو ما يتذكره المرء 
باعتباره حدث. تذكر طبيب التوليد الذى كسر الضلعين. يحتمل أن تكون 
"الحقائق" (من خلال نقلها ثقافيًا) صحيحة. يقدم التفسير واستخدامه المجازى؛ 
فيما بعد فى ابتكار سردىء استمرارية مع الحقائق المستقّلة ومع مفهوم 
(أو ابتكار) كاتب السيرة الذاتية 'لحياته". ويجب أيضا أن تتلاءم مع متطلبات 
السرد بوصفه شكلا لتنظيم الخبرة. ماذا يمكن أن نقول عن هذه المتطلبات 
الخاضة بالسرد؟ 

ينبغى أن يكون للحكايات السردية خاصيتان على الأقل؛ ينبغى أن 
تركز على الناس وحالاتهم المتعمدة: رغباتهم» ومعتقداتهم» الخ؛ وينبغى أن 
تركز على الكيفية التى أدت بها هذه الحالات المتعمدة إلى أنواع معينة من 
الأنشطة. وينبغى أيضًا أن تبدو مثل هذه الحكاية نظامًا يحفظء أى يحفظ 
التسلسل أو يبدو أنه يحفظه, الخصائص المسلسلة لما تكوّنه الحياة نفسها 
أو يُفترض أنها تكونه. وبطبيعة الأمورء إذا كانت هذه النقط صحيحة» ينبغى 
أن تكون السير الذاتية عن الماضىء ينبغى أن تكون بامتياز جنسا أدبيا 
(أى«مجموعة من الأجناش الأدبية) مؤلفة يضيفة الماضى:وهكينة| لمجيرد 
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المتعة» نقرر اكتشاف إن كانت السير الذاتية كلها بصيغة الماضى- السير 
الذاتية التلقائية التى جمعناهاء وعينة من السير الذاتية الأدبية. 

لم نعثر قط على عمل واحد شكل فيه الفعل الماضى أكثر من 7١‏ فى 
ألمائة من الأفعال المستخدمة. السير الذائية» بالتأكيد» عن الماضى؛ لكن ماذا 
عن "٠‏ فى المائة أو أكثر من جملها ليست فى صيغة الماضى؟ إننى متأكد 
من أنه سيتبين لنا من دون كل هذه الإحصائيات أن السيرة الذاتية ليست عن 
الماضى فقطء لكنها بهمّة عن الحاضر أيضا. إنها وكأنها حتى تأتى بالبطل 
إلى الحاضرء لابد أن تتعامل مع الحاضر كما تتعامل مع الماضى- وليس 
فقط فى نهاية الحكاية» كما يمكن القول. إنه جزء منها. لكن هناك جزءًا آخر 
أكثر أهمية. يتفق معظم ما يأتى فى 'صيغة الحاضر" فى السيرة الذاتية مع ما 
يسميه دارسو البنية السردية 'تقييم”- مهمة وضع هذه الأحداث المتتابعة فى 
سياق ذى معنى. يتضمن السردء سواء نظرنا إليه من منظور الذى يميل أكثر 
إلى الشكلية لوليم لابوف (1541) أو المنظور الذى يميل أكثر إلى الأنيسى 
والتاريخى لبربارا هيرنشتاين سميث (187١)؛‏ سمتين بالضرورة: إحداهما 
الحكى عما حدث لجمع من البشر مع نظرة إلى النظام الذى حدثت فيه 
الأمور. ويستعين هذا الجزء بشكل كبير بأدوات مثل الفلاش باك؛ والنفر 
إلى الأمام؛ وأدوات أخرى. لكن لابد أيضا أن يجيب العمل السردى على 
السؤال؟ "لمناة! يستدق هذا أن تطكى :ما أمشيكه" لسن كل ما حد_ حدين باق 
نحكيه؛ وليس من الواضح دائمًا السبب الذى يجعل ما يحكيه المرء جديرا بأن 
تُعكى. إننا فل وذفر من تليقات من قبيل 'استيقظت فى الصياع» وفزلت 


لدل اود مط ةد 15د معي نا عجان 


من السرير» وارتديت ملابسى وربطت حذائى» وحلقت» وتناولت فطورىء» 
وذهبت إلى المكتب ورأيت طالب دراسات عليا لديه فكرة لأطروحة..." 


تفرض وظيفة 'لماذا نحكى" شيئًا ذا أهمية كبيرة (ومخبأة) على السرد. 
لا يجب فقط أن يكون السرد عن سلسلة أحداث عبر الزمن» مبنية بشكل 
شامل فيما يتعلق بالمبادئ الثقافية» ينبغى أيضنا أن يحتوى شينًا يهبه 
استثنائية. توقفنا بشكل أفضل لحظة نستكشف ما يعنيه هذا المعيار 
الاستائنة شر انسور الك نوكن كد نين ناذا تمن توا الفيضن مسن 
العاراك فى ضنيعة المضازع فى كتابة الشنينة الذاتية 


وظيفتا السيرة الذاتية 


تقوم السيرة الذاتية بوظيفة مزدوجة. إنهاء من ناحية» فعل 'تحصين”. 
باستخدام مصطلح نيلسون جودمان. بمعنى» إننا نتمنى أن نقدم أنفسنا 
للآخرين (ولأنفسنا) بوصفنا 'توكيدا ثقافيا' نموذجيا أو مميزا بشكل ما. أى أن 
نقدم حالاتنا وأفعالنا المتعمدة فى ضوء "السيكولوجيا الشعبية" المتأصلة فى 
ثقافتنا. عموماء نضحك على ما هو مضحك مبدثياء ونأسى لما هو محزن 
مبدئيا. هذه مجموعة "المعطيات" فى الحياة. ليست هناك فردية» ليست هناك 
ذات حديثة. نحن ببساطة مرايا لثقافتنا. لتأكيد الفردية (وأنا أتحدث عن الثقافة 
الغربية فقط)» نركز على ما هوء فى ضوء علم النفس الشعبىء» استثنائى 
(ومن ثم جدير بأن يُحكى) فى حيواتنا. 
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والآن» المتطلب الوحيد الذى تفرضه ضرورة أن نحكى قصة حياة 
(حتى حين يدعونا سيكولوجيٌ للقيام بذلك) أن يحكى المرء شيئا 'شيقا"- أى 
قصة تعتبر قانونية وتعتبر غير قانونية فى الوقت ذاته. ما يجعل شيئا 'شيقا" 
هو دائمًا 'نظرية" أو 'قصة" تسير عكس المتوقع أو تؤدى إلى نتيجة عكس 
المتوقع. لكن التوقع؛ بالطبع؛ يتحكم فيه علم النفس الشعبى المنتشر ضمنيا فى 
الثقاقة. هلام فى الحالةة على :القضة (لنقى يعار #الليتي أن تمكنى) أن 
تنتهك التوقع القانونى» وأن تفعل ذلك بطريقة مفهومة ثقافيا. أى يجب أن 
تكون انتهاكا لمبدأ متعلق علم النفس الشعبىء انتهاكا يصبح مبداأ- أى أن 
خرق العرف ينبغى أن يكون هو نفسه عرفيا: الزوج الديوث؛ والعذراء 
الجميلة المخدوعة» الخ. 

لنعد الآن إلى قضية الجنس الأدبى» وقد أثرناها من قبل. أفقرض أن 
الأجناس الأدبية تمثل أشكالا مميزة لانتهاكات قانون علم النفس الشعبى. 
زيهذا لا انوي أن أقوك» إن الأجناس الأدبية: إذا جان التعبين» "نع" مفنا 
يحدث فى الحياة. إن الابتكارات الأدبية» كما لوحظء إلهامات لأنماط جديدة 
فى الحياة» دعاوى لتجريب طرق طازجة لانتهاك تفاهة علم النفس الشعبى» 
ونبجل أنماط لورائنس ستيرن 5عممع)58 وناتاليا جينزب رج وعتسطعمتن0» 
فيرجينيا وولف وأنايس نين «ذلا ونهم4 'لبصائرهم الإنسانية" بقدر ما نبجلهم 
لمهاراتهم الأدبية. وهكذا بالضبط وعلم النفس الشعبى يجسد الطرق القانونية 
التى يستجيب بها الناس للعالم ويحصنهاء يبتكر الأدب أشكل الانحراف 
ويمثلها- وأعنى 'بالأدب" أيضًا العالم الفكرى الأدبى للمبتكرين الكبار فى 
سيكولوجيا "شخصية" الإنسان» من أنصار أنواع الأخلاط الأربعة»ء مرورا 


لدلطومطاة نط2 11 ديه لا لعجا 


بمسمر7' ورمئل "الإيحاء". إلى العصور الحديثة حين ابتكر قصصًا جديدة 
'شيقة" غير قانونية أشخاص مثل: بيير جانيه» وفرويد» ويونج» وفى وقت 
أحدث لانج» ولاكان. وبالطبع» مع كل تحصين جديد للانحراف عن قانون 
علم النفس الشعبى هناك ابتكار لمصطلحات تحصن أكثر النمط المنشق- 
'"دفاع الأنا". و"النمط القديم"؛ و"انطوائى". الخ. 

فدف الود ]ال خسوطن الاتحز اقاكي لا يحل السزة مشكلة:. إنذ 
يفتعيا تساطة قاريقة تجعنينا ‏ مفيومة تشقون ذلك بامتكد عا لعية” امالك 
السيكولوجية ولعبة الأفعال التى ترشح حين يتفاعل البشر معا وينسب هذا لما 
يكن نرقم عتدرقة هاده افده أن فيه ورور 101" لذي الككن نمه يعولف كق 
'لعب الحالات السيكولوجية", وأعتقد أن فحص أفكاره مفيد. فى كتابه "نحو 
الحوافز 25401965 01 27ص 2 ©15", يدخل فكرة "النزعة الدرامية" 
(1945 »131:1). لاحظ "بورك" أن النزعة الدرامية يخلقها تفاعل خمسة 
عناصر (يسميها خماسية). وتشمل ممثلا يقوم بعمل باتجاه هدف باس تخدام 
أداة فى مشهد معين. ويرى أن النزعة الدرامية تَخلّق حين تختل عناصر 
الخماسية» حين نفقد 'نسبها" المناسبة. وهذا يخلق اضطراباء وهو عنصر 
سادمن منبثق: ولذيه الكثين :مما يقال عما يوةى إلى اخكلال التسنب بين 
تان النقيرا درةة الدر امود على ,يدك الفكال لاد لذي المتشد لق الستدسيف 
نوراء على سبيل المثال: ماذا تفعل فى العالم نورا المتمردة فى 'بيت الدمية' 


)1( مسمر 11 اده 64): فرانزأنطون» طبيب نمساوى سعى لعلاج الأمراض 
(؟) كينيث بورك ملظ :)١151-1851(‏ منظر أدبى وفيلسوف أمريكى (المترجم). 
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فى منزل هذا الدكتور المبتذل؟ أو أوديب يتزوج دون أن يدرى من أمه 
جوكاستا. "النسب المتناسبة" تقدمهاء بالطبع» المواقف القانونية فى علم النفس 
الشعبى باتجاه الحالة الإنسانية. وتشكل النزعة الدرامية انتهاكها النمطى. فى 
الثقافة الشفهية الكلاسيكية: تمثل الأساطير العظيمة المنتشرة أشكالا نمطية 
قديمة للانتهاك» وتصبح باطراد 'سلسلة" رسمية- وحتى متجمدة- بممرور 
الزمنء كما نعرف من الدراسات الكلاسيكية للحكايات الشعبية الروسية الثى 
نشرها فلاديمير بروب ممع .)١185(‏ فى الثقافات الأدبية الأكثر تحركا 
يزيد بشكل هائلء بالطبع» تنوع فى مثل هذه الحكايات والقصصء بما يوازى 
التعقد الهائل والفرص الأوسع التى تصاحب المعرفة بالقراءة والكتابة. تتطور 
الأجناس الأدبية» وتظهر أشكال جديدة» ويزيد التنوع- فى البداية على الأقل. 
ربما مع هذا الظهور للثقافات الجماهيرية ووسائل الإعلام الجديدة واسعة 
الانتشارء تحدث قيود جديدة على هذا التنوع؛ لكن هذا يأخذنا بعيدا عن مجال 
هذه المقالة (انظر فيلدمان» فى هذا المجلد). 


نقاط التحول 

فى السيرة الذاتية الغربية سمة تحتاج إلى ذكر خاص. ترتبط بما أسميه 
تسليط الضوء على نقاط التحول أو 'تمييز عدفل:ةه” هذه النقاط. أعنى 
"بنقاط التحول" تلك الأحداث التى يعزو فيها الراوى» وكأننا نؤكد قوة حالات 
تعمد الوسيلة» تغيرا حاسما أو موقفا فى قصة البطل لإيمان أو قناعة 
أو فكرة. وأرى ذلك حاسمًا للجهد المبذول لإضفاء الفردية على حياةة. 


لدلطوعطاة نم2 19 ديه لا عجان 


ليجعلها بوضوح وبراعة شيئا أكثر من الفرار من قانونية تلقاتية خاصة بعلم 
النفس الشعبى. وأقدم مثالا بعد لحظة» مأخوذا من "أسرة" السير الذاتية» 
الأبيةة الت اشوا" النها ع قل 

لكننى قبل ذلك» أعلق بإيجاز على سبب استخدامى كلمة 'تمييز". ليست 
اللغة» كما عبّر رومان ياكبسون )١188(‏ منذ جيل» مجرد نظام للتواصل» 
لكنها أيضا نظام لتنظيم الانتباه. إن التحدث (مقابل الصمت) هو ذاته طريقة 
للتمييزء لجذب الانتباه إلى ما يود المرء أن يضعه فى الصدارة. وبمجرد أن 
التحدث؛ يوجد فى كل لغة فى كل مستوى نظام متقن تماما لتمييز "المُميّز" 
من "غير المميّز'- ما يُعتبّر أمرا مسَلّمًا به وما يُلقَى عليه الضوء باعتباره 
حديذا أو متجرنا أو خاصنا :أو :جديز ا والاهتناف وسكذاء قن فيل النحال» 
توجد أدوات سردية لتحديدء إذا جاز التعبيرء ما يستحق النشر- أو طرق 
تمييز الاختلال فى النسبة بين عناصر الخماسية بمفهوم "بورك". أرى بناء 
'نقاط التحول' السردى أداة أخرى لتمبيز العادى والمتوقع (أى علم النفس 
الشعبى) من الغريب وما يمثل وسيلة بشكل جوهرى. 

نتناول الآن مثالا. أقدم كارلء الأخ الأكبر فى أسرة “جودهيرتز"". 
الاسم المستعار 5:6ناام 06 500 الذى نستخدمه لأسرة السيرة الذاتية التسى 
ذكرناها من قبل. يهتم المثال بمقدمته عن فكرة من الأفكار المهيمنة فى 
سيرته الذاتية التى حكاها بتلقائية» وقد حدثت وهو صبى فى المدرسة. يحكى 
لنا أنه خرج للانضمام لفريق كرة القدم» ولأنه كان ضخمًا كان واثققا من 
انضمامه. وفى مباراته الثالثة مع هذا الفريق فى مدرسة ثانوية كاثوليكية» 
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قال له المدرب: "انتهى» أريده خارج المباراة. أخرجوه من المباراة". صُدم 
وانتابه صراع خلقى. '"قررت حينذاك وهناك أن هذا لم يكن لى." وهكذا ترك 
فريق كرة القدم بعد المباراة مباشرة. فى الشهور التالية» قضى وقتا طويلا 
فى المكتبة» 'مكتتبًا". ويحكى لنا أنه صار أكثر اهتمامًا بالتكامل الخلقى 
وكيفية الحافظ عليه» واضعا فى الاعتبار ما عليه العالم. العالم مكان فظ وقذر 
حين يطلب منك المدرب أن تغير هدفك تماما. ينبغى عليك أنت نفسك أن 
تقرر الصواب فى قناعتك» ولا تهتم بما يفكر فيه أى شخص. 

فى النهاية» يجد كارل طريقة 'لرسم" انحرافه عن ثقافة المدرسة 
الثانوية- وكلمة 'يجد" الكلمة الصائبة. يجد الأخوة “بريجان"؛ ويصبح نشطا 
فى منظمة "عكبامط )معدصعل))اءد 0ممطء«مططع زعم" )0 وفى النهاية يصبح 
معارضا لحرب فيتنام- مما يعطى انحرافه الأول شرعية؛ بنية سردية جديدة. 

تحتاج نقاط التحول إلى مزيد من الدراسة. إنها تمثل طريقة يحرر 
الناس بها أنفسهم فى وعيهم الذاتى من تاريخهم؛ مصيرهم التافه» تمسكهم 
بالعرف. وأثناء ذلك» يميزون وعى الراوى عن وعى البطل ويشرعون فى 
غلق الهوة بين الاثنين فى الوقت ذاته. إن نقاط التحول خطوات باتجاه وعى 
الراوىئ. ومما لا يثير الدهشة أنهاء فى معظم السير الذاتية» توضع فى نقاط 
حيث تقدم الثقافة فى الحقيقة درجات أكثر من الحرية- مساحة للحركة من 
أجل نقاط التحول. فى أمريكاء على سبيل المثال» التخرج فى مدرسة ثانوية 


لل عكنامط العدطة1))ء5 00وناءوططئزعم: منظمة لا تسعى للربحء تقدم الخدمات للشباب 
ولاس [المترجم). 


لدم نود عنمت 216 سموها لعطاا 


'هذا النقاظ: *فعلت انما هنا كان زودة فو الد اد تعفد لك النقطة يدأت أفمن 
قي حفيقتين ورنقك ون عرق كل هذه العمواز اك فق #مقني ونه 
الإشارات تحوّل "داخلى"؛ تحول فى الحالة المتعمدة. لو كتبت السيرة الذاتية 
قبل الاستراحة» لأحسست بأنها سيرة ذاتية مختلفة. 

وبهذا المعنى؛ أيضاء يعترف المرء بأن علم النفس الشعبى لم 'يكتب" 
فيفافقط أن الناين لا توجههم حالاتهم المككيدة فقطظ: لكنه كفين نظرق متخطظة 
وفى أوقات متوقعة. وعلى سبيل المثال مع المراهقين تركز ثقافة المكتبة 
فهمها لابتكار ما على استكشاف الوعى والانحراف أثناء هذه الأوقات 
الفتوكية والمتوو م وق حفص جنا قرزدى يكون :ادق المره لطاع انان :هذا 
التنوع فى أزمة البلوغ يصير من منتجات صناعة الصورة الأدبية. 

وى نكن كةه الألهان كان يتن موس هد في النبيى الذانية [اتتصنوة 
التى ندرسها (1981 «©»وو711 #» «26ناة8). يمثل كل منهمء بطريقته» تعبير 
عن الثقافة. وتعكس جغرافيتهم النفسية الفردية جغرافيا ثقافة نيويورك فى 
أواخر ثمانينيات القرن العشرين. لكننى أعود هنا إلى تعليق البروفيسور 
جريتز عن الأسرة بوص فها نظاما لاحتواء ميول الطرد المركزى 
ومو حيقيات كفن لأشرنة نضا عالقا ودين ادن نر قنة وراماك النكاطليية 
الأوسع؛ وتُحتوى فى حدود معينة. بالنسبة للأسرة» فى حالة آل جودهيرتزء 
تمثل جالية ضمنية بالنسبة لطريقة الحياة- معتقدات ورغبات وتطلعات معينة 
يعتبرونها جميعًا 'مسلمات”. كأنهم يشتركون فى مورفولوجيا العالم والناس. 
وهذه المورفولوجيا المشتركة لا تشكل فقط طريقة رؤية الآخرين» بل 
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وطريقة رؤيتهم لأنفسهم» مهما يكن اختلافهم. إنهم يميزون» على سبيل 
المثال» بين "العالم الحقيقى" و"البيت"- وهو بشكل مؤكد تمييز واسع الانتشار 
فى الثقافة» لكنه مع ذلك تمييز شخصى جدا بالنسبة لآل ج وهيرئز. القيم 
بالنسبة للعالم الحقيقى "الام الشارع"»؛ بتعبيرهم: كيف تتعامل مع المنافقين 
والطموحين والاستغلاليين. قيم البيت التفتح والتعاطف والتسامح والتقفارب. 
ويعبر كل منهم عن هذه الجغرافيا والمورفولوجيا بطريقته» وتختلف بالنسبة 
لكل منهم؛ تختلف بشدة عن الآخرين. 

الأب رجل حاول أن يصبح رقيبا فى الجيش فى زمن السلم قبل أن 
يبلغ الخامسة والعشرين (وقد جند فى الثامدة عشن» قدت النن بشكل غير 
قانونى فى ذلك الوقت). كانت طفولته خشنة» مع أب مدمن للخمور تخلى عن 
الأسرة» وكان عليه أن يتحمل المسئوليات فى سن مبكرة جداء لكنه يدرك 
دائما ما بدت عليه الحالة مقابل ما قد تكون عليه فى الحقيقة. لعب بحذرء 
وعمل فى السباكة بعد تسريحه من الجيش» وصار رجلا موضع ثقة ويعتمد 
عليه فى المجتمع- لكن كان المقربون منه قليلين. وحين تزوج قررء مثل 
زوجته التى عاشت أيضا طفولة صعبة؛» أن يحميا أطفالهمما من الأوقات 
الصعبة التى عرفاها وهما طفلان. كات مسز جودهيرتز امرأة لها 
آراء قوية» 'كاثوليكية وديموقراطية": وفر الاثنان بيتا لأطفالهما- 
فى الحقيقة يعيشان الآن فى الحى نفسه فى بروكلين لثلاثين عاماء حيث 
صارا من دعائم المجتمع. 

حين صار كارلء الابن الأكبر» معارضا للتجنيد في حرب لفيتتام» 
فرى ثقافة الأسرة قملة كان أبوة "تحافظا أوط لووط" لكنه ساند كارن حيث 


لمعل نوج طامطجالة 5 15د سمجلا عجان 


تهرب من التجنيد. ورأى أنه طالما كان كارل يعتنق رأيه بصدق» كان ذلك 
رائعًا. فى الأسرة»؛ يمكن أن يكون لكل فرد نسخته عن العالم إذا كان ذلك 
مصحوبًا بقناعة صادقة. لكن معارضة كارل للحرب (مثل معارضته -لفريق 
كرة القدم) مبنية على اعتقاد بأن والده يؤمن بالتكامل الفردى. يقول فى 
مقابلة اإننا أسزة كلقية:جدا؟: حدق ذلك أيضنًا: لأنهفم جميعا يعرفون 
المطلوب منهم فيما يتعلق بالقيم الخاصة بالأسرة» قيم التفتح والمشاركة 
والتسامح. يتفاخرون بأنه لا يوجد شىء لا يمكن مناقشته على طاولة عشاء 
الأحد حين يجتمعون معًا. وهذا هو المنبر الذى يجربون عليه نسخ تغير 
صورتهم الذاتية وسيرهم الذاتية. الآن مباشرة» على سبيل المثال» يفكر مستر 
جودهيرتز فى التقاعد. إنه يحب عمله؛ فهو يمنحه إحساسا مطلوبا بالاستقلال 
والاعتماد على النفس. بالإضافة إلى ذلك» يشعر بأنه يفتقد المودة فى حياته. 
من المهم أن نراه يشكل نقطة تحول جديدة فى حياته؛ منها سيبدو الماضى 
مختلفا. لكنك تشعر بأنها يصممها واضعا الآخرين فى اعتباره» إن مواصلة 
نسخة من حياتك متوافقة مع نسخ الآخرين فى العائلة أمر بالغ الأهمية. لا 
تتأثر قوة صناعة الذات بتفسيراتك لنفسك فقطء لكن بالتفسيرات التى يقدمها 
الآخرون لنسختك. من الغرائبء بالطبعء أن الذات وهى تعتبر (على الأقفل 
فى الفكر الغربية) السمة الأكثر "خصوصية" لوجودناء يتبين بالفحص الدقيق 
أنها قابلة للتفاوض إلى حد بعيدء وأنها حساسة جدا لعروض فى مناخ ليس 
بهذا التفتح» مناخ الجماعة المرجعية للمرء. 

يتبين»: والمرء يلاحظ هذه العملية الخاصة بتكوين الذات» أنه قد يكون 


من الخطأ تصور أن الذات تعزف منفردة» أو محصورة فى ذاتية شخص 
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واحدء أو مغلقة بشكل سحرى. تبدو الذات أيضنًا متداخلة مع ذوات الآخرين 
أو 'موزعة" بالطريقة نفسها التى توزّع بها 'المعرفة' بما يتجاوز رأس المرء 
لتشمل الأصدقاء والزملاء الذين يرتبط بهم والمذكرات التى ملأهاء والكتب 
التى يضعها على الرفوف. لكن هناك بشكل ما مقاومة لمثل هذا الرأى عند 
معظم الناس. فى تقافتنا الغربية» يُؤثر المرء رؤية الالتزام فرديًا. لكنه لم 
يكن دائمًا فى أى مكان بهذا الشكلء وعلينا أن نتساءل إن كان هناك شىء 
'جوهرى" فى مفهومنا المعاصر للذاتية أو إن كان يتغير بقدر ما تغير فى 
الماضىء مثلاء من العصور الوسطى إلى ظهور النزعة التجارية (لمناقشة 
أكثر اكتمالا حول هذه النقطةء انظر 1990 تعصبم8). 


بناء الذات بناء ثقافيا 


ربما ما يبقى أكثر رسوخا بشأن الذات بوصفها مفهوما ثابتّا عبر 
الزمن» كما ذكرنا تشالرز تايلور «واوه] )١585(‏ حديثاء هو الإحساس 
بالالتزام بمجموعة معتقدات وقيم لا نريد (أو لا نستطيع) إخضاعها لفحصص 
"جذرى". وهذا الالتزام؛ بالطبع» هو الذى يقدم المحركء؛ إذا جاز التعبيرء 
للسمة البلاغية للسيرة الذاتية» وهو موضوع لم نتناوله بأى تفصيل حتى 
الآترة ولا ممكن كحقيق ذلك فى إطار مقالة موحذة لكننا لنسناه يطريقة غيق 
مباشرة فى ملاحظة عنصر "التقييم" فى خطاب السيرة الذاتية؛ لأن "ما يبرر 
الحكى" هو أيضنًا التزام بمجموعة معينة من المسلمات بشأن الذات» وعلاقة 
المرء بالآخرين» ورؤية المرء للعالم وموضعه فيه. وهكذا تكون السيرة 


لد وداه 112120 16ل مولن لعجا 


الذاتية بلاغية بالضرورة:؛ واضعين فى الاعتبار أنها أيضًا شكل من أشكال 
"اتخاذ موقف". وحين يوحد المرء بلاغة تبرير الذات مع متطليات سرد 
مرتبط بالجنس الأدبى» يبدأ فى الاقتراب مما يسميه جودمان 'صنع العالم'. 
حيث تصبح الذات المشيدة وقواها الممثلة» إذا جاز التعبيره مركز جاذبية 
العالم. والقوة التى تنسب المركز إلى بقية العالم هى التزام يبقى على مدار 
الزمن- التزام يكفل ثبات معين فى تصور الذاتء لكنه يسمح أيضًا لمؤلف 
السيرة الذاتية بأن يحافظ على إحساس بالتحالف مع الآخرين- التحالف 
والتضاد. أيضًا. لأنه تعريف الذات وأحلافهاء كما يشير كل من تايلور وهنرى 
تافيل 1161» يُعرّف أيضًا من ينتمون للمجموعة المضادة؛ وكما أوضح 
تافيل (213178 الجزء الأول) ببراعة» يبدو أن هناك دائمًا تدهورا فى 
المجموعة المضادة التى لها دور خاصء فى المقابل» فى تحديد خصائص 
المرء وخصائص من معهمء المجموعة التى ينتمى إليها. 

بهذا المعنى» لا تشمل السيرة الذاتية (مثل الرواية) بناء الذات فقطء 
لكنها تشمل أيضنًا بناء ثقافة المرء- كما يؤكد لنا جريتز .)١188(‏ تشمل 
كتابة الأنثروبولوجيا نوعًا من السيرة الذاتية أيضًا. من المهم أن نتأمل النمط 
الرومانسى الذى يصر على أن المرء يمكن أن '"يجد" ذاته ليس فقط 
بالانسحاب من العالم- كما حدث من طلاب الجامعة فى س بعينيات القرن 
العشرين الذين طلبوا إجازة ليذهبوا ويعيشوا فى فرية فى ماين عدند]/ا 
لان أن العو البو ناوه لكي ' اكوا الفدية اعفد لهذا سر مسق 
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لمفهوم لذات "جوهرية" مستقلة عن الثقافة فيما يتعلق بما يبحر به المرء فى 
العالم. إنه لغز كبيرء فخص السير الذاتية الفعلية وعملية بنائهاء كيف أن هذه 
القضصووزات المنعز لة يمكن أن قتقة الخيرة الفعلية للحكاية الذاتية. لتعود مسرة 
أخرى إلى إحدى نقاط جودمان بشأن صنع العالم» ومن الواضح بالتأكيد أن 
معابيد "الضير ات" بالقمية لعالم مشيّد لا تتواءم مع المعايير المعتادة بالنسبة 
'للحقيقة" الراسخة سواء بالتشابه أو التطابق. فى الحقيقة» يبدو أن الصواب 
محكوم بشكل برجماتى- هذا ما يمكن أن يعيشه المرء بين من يتفاعل معهم 
فى الوضع الذى يعمل فيه. 

كلمة أخيرة عن تطور مفهوم الذات فى الثقافات المختلفة فى ظضل 
مختلف ظروف الحياة. إنه موضوع واسع.؛ لم يُدرس جيداء رغم غزارة 
الأنبياك فون تكرت مسو علانمقا بحر لوحتيف كينادة عسائرون للتسون 
مناجيات طفلة بعد وقت النوم- كثير منها شبه سيرة ذاتية. تمتد المناجيات 
من الشهر الثامن عشر لإيمى 35233م1 إلى عيد ميلادها الثالث ( صمداءلا 
9) ما يتبين من ذلك العمل ومن دراسات أخرى حديثة أن بناء الذات 
يبدأ مبكرا جداء وهى عملية منظمة تتشابك بعمق مدهش مع براعة اللغة 
نفسها- ليس فقط مع تركيبها أو معجمهاء لكن أيضا مع بلاغتها وقواعدها فى 
بناء السرد. ومثل كل السمات الأخرى لصنع العالم»؛ يعتمد صنع الذات 
(أو "صنع الحياة") بقوة على النظام الرمزى الذى يتصل به- فرصه وقيوده. 
أود أن أختم بالتعليق الذى تَعدُ النزعة البنائية لنيلسون جودمان به المرء 


ادل طومخامط ه130 16 امدووان | عجار 


بشكل جيد لتقدير تعقيدات صنع الذات والحياة. وآمل أن أكون قد أشرات فى 
سياق هذه الملاحظات إلى الطرق التى يمكن لأفكاره أن تكون فعالة فى 
هذا المجال. 
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مساكل نموذج بديل ووعوده 


جينز بروكميير وروم هاريه 


صار السردء فى العقدين الأخيرين» موضوعا لعدد هائل من الأبحاث 
الجديدة. يشترك الكثير فى أن المهدد بالضياع ليس فقط موضوعا إمبريقيا 
جديدًا للبحث- القصص التى يحكيها الأطفال» مناقشات حفلات العشاء فى 
مواقف اجتماعية مختلفة» ذكريات المرض والرحلات خارج البلاد» بلاغة 
العلم» والسير الذاتية» والتعليقات الذاتية الأخرى- بل مقاربة نظرية جديدة: 
جنس جديد لفلسفة العلم. ويوحى الاهتمام المطرد بدراسة السرد بظهور تيار 
آخر لنموذج ما بعد الوضعية وتنقيح آخر للمنهج التفسيرى فى العلوم 
الإنسانية. يبدو أنه يعد بأكثر مما يعد به النموذج اللسانى والسيميوطيقى 
والثقافى. يجب اعتبار ما يعرف بالتحول الاستطرادى والسردى» فى علم 
النفس والعلوم الإنسانية الأخرى؛ جزءًا من التحولات المعمارية فى معمارنا 
الثقافى للمعرفة بعد أزمة معرفة الحداثة. وقد انتقدت بحدة فى معظم 
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التخصصات الفلسفة الوضعية التى أدت إلى سوء فهم خطير للعلم» مما فتح 
أفاقا جديدة اكات التسيرية القن ترعننة: على الأتسفال الااعيية 
والاستطرادية والثقافية للحياة» مقابل أبحاث بلا جدوى عن القوانين العامة 
لسلوك الإنسان. وفى أعقاب هذه التغيرات» جذبت أشكال السرد وأجناسه 
الانتباه بشكل خاص (على سبيل المثال؛ 1987 عد«دمطعمئعلاه؛ ععءطمه8 
8؛ 1997 سمسطعص 11ت سددصسطاعءم:818). والسؤال الأول الذى نود تناوله 
فى هذا الفصل: لماذا صار السرد قضية رمزية تقريبا فيما يتعلق بالأسلوب 
الجديد. 

بدا حل مشكلة تقييم ط لأنماط الديناميكية فى سلوك الإنسان من خلال 
دراسات السرد أقرب حتى حلها من خلال تلك المقاربات المعروفة جيدا 
بوصفها نموذج قاعدة الدور (علنحدعاه»)» ا نظرية النص (نإ«معط) أمتىو)ء 
أو التفسيرات المعرفية الاجتماعية. وسوف نلقى نظرة على بعض الخصائص 
التى جعلت دراسة السرد مقاربة مثمرة بهذا الشكل. وأثناء ذلكء علينا أن 
نعرفء. أى أن نميزء مفهوم السرد من الأنماط الأخرى للخطاب» معتمدين 
على الدراسات الأدبية واللسانية» اللسانيات الاجتماعية والنفسية» فى اكتشاف 
علم السرد السيكولوجى. وينصب اهتمامنا الثانى على تحديد بعض 
الصعوبات النظرية الأخرى والأخطار المحتملة التى نعتقد أن على داررسى 
السرد إدراكها. وأخيراء نضع خطوطًا عريضة لفهم للسرد يسعى إلى تناول 
تضمينه الاستطرادئ الخاص وبهذه الطريقة طبيعته المفتوحة سريعة الزوال. 


لمعل نوج طاوطمالة :15 سمجلا عجان 


يبدو أن نقطة رحيل الاهتمام السردى الجديد في العلوم الإنسانية كانت 
اكتشافا فى ثمانينيات القرن العشرين» "اكتشاف" أن شكل القصة؛» شفهية 
ومكتوبة» يشكل إطارا لغويا وسيكولوجيا وثقافيا وفلسفيا أساسيا لمحاولاتتنا 
الانسجام مع الطبيعة وظروف وجودنا (على سبيل المثال» 1981 [اعط)311؛ 
1 لاأاطلوظ؛ 1986 1:21:1ننات8؛؟ 1989 دروواءل5؛ 1989 “تعألقطءك5؛ ومأاامظ 
0 ندنمعء1اء2 يق). الاندماج الحميم لهذه الأطر التفسيرية التى تسعى إلى 
فهم المعانى وخلقهاء المعانى التى نجدها فى أشكال حياتنا. وبقدر تعلق الأمر 
بشئون الإنسان» نفهم أولا من خلال السرد نصوص خبرتنا وسياقاتها الأوسع 
والأكثر تميزا وتعقيدًا. بشكل جوهرىء هذا المفهوم عام ومنتشر فى مجال 
واسع لأبحاث تشمل دراسات عن الطرق التى ننظم بها ذكرياتنا ونوايانا 
وتواريخ حياتنا وأفكار "أنفسنا" أو "الهويات الشخصية" فى أنماط سردية. 


مجال التصور فى السرد 


كما هو الحال: مع مفهوم 'الخطاب» تضكم استخدام مصطلح السرة إلى 
حد ماء حتى رغم إنه لم يظهر فى سياق العلوم الإنسانية إلا مؤخرًا. وهذا 
الامتمام التذائحرة كرو للدمقة إلى اح نا بكر ٠"‏ للتماليت الرواسكة مدن سيق 
ظريك "فى خزاابخة اراد :في الور الأنتد و اللسافا كم ودالقالن4 شيل اليه 
التسيؤوينة والتخليلية التقهو» الانيوة إلى (الالترانن تديدايةة توصت خطوط 
عريكالووينا لللنهوى ينكان كان اق مارم أن لومم هيف ا عنم 
الضنجاية» ميو الستود رق الألماظل الأبتطرادئة الأخررق»: محفدم "اللعة تل 
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الأغراض. لضبط مهمتنا التحليلية» نركز على استخدام اللغة للإقناع»ء على 
بؤرة كتاب "فن خطابة 6)0:1" لأرسطو .)١569(‏ 

خضع التنظيم اللغوى فى مختلف أنواع الخطاب لكثير من أشسكال 
الفحص- متراوحة من تلك التى تركز على السمات الصوتية إلى تلك التنى 
تحلل السمات التركيبية والسيمنطيقية والبرجماتية والمنطقية والجمالية 
للخطاب. استُخدمت طرق كثيرة مختلفة لالتقاط وحدات اللغة: حلت معانى 
الكلمات» والتعبيرات والجمل وعمليات الكلام؛ والنصوص المكتوبة» 
والأشكال الحوارية للخظاب؛ وفحص منط.ق الأسماءء؛ والمقترحات: 
والاستعارات» والشبكات المعجمية. ومع ذلكء؛ لا تقوم أية وحدة من الوحدات 
المتضمنة فى أى من هذه التحليلات بتعريف مستوى البنية الذى يمكن عنده 
رؤية أن قوى الإقناع فى الخطاب مؤسسة بأسلوب مُرض تماما. وينبغى, 
كما كشفت دراسات عديدة» أن يشير تفسير هذه القوى إلى السمات التحليلية 
لخطابات الإقناع. ونتوقع أن يكون السرد النموذج الأقوى للإقناع. 


أنواع السرد 

ماذا يجعل من خطاب قصة؟ على الأقل ينبغى» كشرط ضرورىء أن 
يكون هناك شخصيات وحبكة تتطور عبر الزمن. ثمة تنوع عظيم فى أنواع 
الخطاب يلبى هذه الشروط الضئيلة. أنواع "السرد" العبقرى متنوعة ومتعددة 
الألوان بشكل مذهل: الحكايات الشعبية؛ والتفسيرات التطورية؛ والخرافات 
والأساطير وحكايات الجنيات» وتبريرات الفعلء والكلمات التذكارية:» 


موده 11220 116 مولن لعجا 


والدعايات والأعذارء الخ. يبدو أن أجناس النصوص السردية وأشكالها لا 
يمك حخصرها. لكن هناك سات مشتركة نيتها» سواء كاننت موتولوجات 
أو ديالوجاتء. قصصيا أدبية أو عادية» نصوصا شفهية أو مكتوبة. السرد.ء 
بمفهومه العام الشائع» اسم لمجموعة بنى لغوية وسيكولوجية واجتماعية» ثقافة 
منقولة تاريخياء مقيدة ببراعة مستوى كل فرد وبمزيجه من تقنيات التواصل 
والمهارات اللغوية- "أدواتنا الصناعية ع205685641م”", كما سماها برنر 
-)١15١(‏ ناهيك عنء الخصائص الشخصية مثل: الفضول والرغبة 
والهاجس أحيانا. فى توصيل شىء عن حدث حياتى- مأزق» نية» حلم؛ علة؛ 
حالة ذعر- يأخذ الأمر عادة شكلا سرديا؛ أى أنه يقدم فى صورة قصة 
تَحمّى طبقا لأعراف ثقافية معينة. 

وواقة" أن الستوكياك قم كن ينها لزكرة كسس باوقمها لبو انكف 
افر قرمة يفطل وااو اق فانها متهي نكا و لمرزة صليهوة مل ,ا ماين 
الأدبية» بنى الحبكة أو 6»أ#داؤزوء(؟ وتفاعل مختلف خطوط القصةء 
والاستعارات البلاغية. وفى هذا ترتبط القصة؛ والمتحاورون فيها (رواة 
ومستمعين)؛ والموقف الذى تحكى فيه بنسيج تاريخى ثقافى أساسى. وبتعبير 
آخرء تتضافر ذخيرتنا المحلية من أشكال السرد مع مجموعة. ثقافية أوسعء 
مجموعة من النظم الاستطرادية الأساسية التى تحدد من يحكى وأية قصة 
يحكىء؛ ومتى وأين» ولماذا ولمن. هل هناك نموذج سردى ثقافى عام يعرف 
شكلا إنسانيا عاما من الحياة؟ إنها فرضية لا تبدو بعيدة الاحتمالء؛ لكن 


)١(‏ الحبكة؛ مصطلح مستخدم فى الشكلية الروسية (المترجم). 
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القضية تحتاج إلى الترسيخ بدراسات مقارنة أوسع. الصحيح أن كل ثقافة 
نعرفها لها ثقافة حكى قصص. 


الفئات العامة للسرد والخطاب 


عند هذه النقطة» ينبغى علينا تحديد مفهومين رئيسيين يردان فى هذا 
التعليق؟ السيود والقطافيه يكو اضيل اليشو* بعدة وشائل» يما فيهيا التو اصنيل 
اللفظى. يحدث التواصل اللفظى عادة بالتزامن مع أنشطة مادية ورمزية 
أخرى أو مستقلا عنهاء وبهذا المعنى نسمى الإنتاج اللغوى (نتيجة وعملية 
على حد سواء) خطابا. التحدثء الكتابة» الاستماع؛ الخ» دائماء كما يخبرنا 
فيتجنشتاين (؟5557١)ء»‏ سمات للعبة اللغة يتعذر فصلهاء ممارسات ملموسة 
تنطلق مع استخدام الكلمات. 


تصنيف الأشكال الاستطرادية 


إننا نعتبر السرد نوعًا فرعيًًا من الخطاب لكنه النوع ذو المستوى 
الأعلى أو المفهوم التصنيفى» فى تصنيف الأشكال السردية الأدنى مستوى. 
تحت هذا المفهوم» نضع أنواعًا فرعية متنوعة للسردء ويوجد بعضها عادة 
تحت فئة الجنس الأدبىء الفئة الأدبية الأكثر شيوعًا. لكان هناك أيضنا 
خطابات تتضمن عددًا من الفتات الفرعية المختلفة أو الأجناس الأدبية فسى 
الوقت ذاته. ثمة مثال جيد وهو لغة حماية البيئة التى لعبت دورا مركزيا فى 


مل نومام 2 14ل مولن لعجا 


"اخضرار”" كل أنواع الحياة الخاصة والعامة التى نشاهدها فى العقدين 
الأخيرين (1999 عع اوسقطاطة]8 ع «عتعسساءه»ظ8 ,6م خ11). وتتراوح الأنواع 
الفرعية للخطاب الذى يثم فيها التعبير عن "خطاب الخضر غلهءدقدء» 0" 
من كل أنواع السرد الطبيعى إلى السرد العلمى والخلقى والأدبى. دراسة 
على نطاق تام لأساسها اللغوى والثقافى يمكن أن تشمل أنشطة تواصل من 
قبيل المحادثة والأشكال الرمزية الأخرى للتفاعل وجهًا لوجه (مشل حكى 
الحكايات الشعبية القديمة والجديدة على طول خطوط القصص الخضراء 
فى سياقات محلية)» والأنشطة المعرفية مثل: الغناء والصلاة» وإنتاج 
النصوص بالوسائط الإلكترونية واستقبالها (بمعنى لغوى وسيميوطيقى). 
ليست كلها سرديات. 

منهجيّاء تشمل الفئات الفرعية للسرد الأسطورة؛ والحكاية الشعبية 
وحكاية الجنيات» والقصص الطبيعية والخيالية» ونصوص معينة تاريخية 
وقانونية وسياسية ودينية وفلسفية وعلمية. وتميّز كل فئة بصورة أكبر حيث 
إن كل النصوص القانونية» على سبيل المثال» ليست سرديات- بعضها 
تعريفات وتحليلات للمفاهيم القانونية وقد يكون من غير الطبيعى تماما ربطها 
بحكى القصص بشكل تعسفى. ويشمل السرد الخيالى» مثلاء» القصص الأدبية 
(هه1»)1) التى تشمل أشكالا من النثرء مثتل الرواية. ومع ذلك» هناك مدى 
واسع للأشكال الخليط لأن السرديات تقدم أيضا فى (أو بوص فها) الشعر 
والدراما والملاحم التقليدية والأدبية» وأدب الرحلاتء والمقالات» والموسيقى» 
والسينماء والباليه» وإجراء ما يلزم من تعديل فى الفنون البصرية وأشكال 
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الثقافة الشعبية من قبيل الدعاية والموضة. مرة أخرى؛ يشمل كل نوع من 
هذه الأنواع أنواعًا فرعية. على مستوى الرواية» على سبيل المثال» هناك 
أجناس أدبية مثل: قصة الحبء؛ ورواية المغامرات؛ والقصة البوليسية» 
وملحمة الرحلات؛ والرواية التعليمية» وكل يشيد حول حبكة تتطور 


عبر الزمن. 


الرواية التعليمية 

من المهم رؤية كيفية تحول الرواية التعليمية إلى جنس أدبى مهمّ فى 
سرديات حماية البيئة. تقوم» مثلاء بوضع الخطوط العريضة للسيناريوهات 
البيئية الممكنة للتطور الذى يتوقع أن يمر به البطل (البشرء الثقافة الغربية؛ 
الحضارة» التقدم التكنولوجىء أطفال العالم الثالث» الخ). فى بحثنا فى خطاب 
الخضر حللناه أيضًا بوصفه نوعا فرعيا من الأنواع السردية الاستطرادية من 
قبيل الكتابة العلمية» التى يبدو للنظرة الأولى أنها تنصف وتمثل أشكالا 
متنوعة من التفكير الوصفى المنطقى. لكن الدراسة الدقيقة لمزيد من الكتابة 
العلمية عن قضايا البيئة تكشف عن بنى سردية أكثر شبها ببنى الرواية 
التعليمية من عرض منطقى للتفكير الاستدلالى الافتراضى. 

توجد نماذج أخرى من الكتابة العلمية والحديث العلمى فى المستوى 
نفسه من عمومية الجنس الأدبى كما يمكن أن يقدم السرد قائمة» معبرة عن 
استدلال صالح منهجياء وواصفة تصميما تجريبيا. وتحت 'قائمة" لمفهوم عالى 


المستوى قد نضع قوائم لأنواع مرتبة حسب حجم البنود المتضمنة؛ أو حسب 


لد طودناة 1:20 114 مولن لعجا 


وضعها على أرفف السوبر ماركتء أو (وهو الأكثر أهمية بالنسبة لأغراض 
دراستنا للخطاب البيئى) قوائم لأنواع مصنفة حسب مستوى خطورتها. مثل 
هذه القائمة قد لا تكون فقط جزءا من بنية سردية أكبر لكنها تتضمن أيضنا 
السرد نفسه أو تستدعيه. كما هو الحال فى قصة درامية عن تدهور البيئة 
نتيجة لأنشطة البشر. 

وهناك طرق أخرى كثيرة لوضع تصنيف لأنواع الخطاب السردى» 
ينتمي بعضها إلى الدراسات الأدبية» وأخرى إلى اللسانيات الاجتماعية 
والنفسية وفى التاريخ. فى أعقاب التحول السردى أو النصى فى التاريخ 
(على سبيل المثال» 1997 “:ع]0اء!:»18)؛ تظهرء على سبيل المثال» اقتراحات 
متنوعة لتمييز أنواع السرد التاريخى (أو سرد التاريخ) أو أشكاله أو أجناسه 
الأدبية. يميزء مثلاء وايت عانط18 )١341(‏ وكرونون «مده© )١197(‏ 
بين "التأريخ" و"السرد". بين قوائم منبسطة للأحداث وخطابات تاريخية تحقق 
خطوطا قصصية معيئة. تمييز السرديات من القوائم» والتأريخ: والرضدء 
والاستدلالات مجرد طريقة لتصنيف الخطابات ثبت أنها مفيدة فى فحصنا 
لقوى الإقناع (ومشاكله) فى الأشكال المختلفة من خطاب البيئة. 


صعوبات التعريف 

رغم ما يبدو تصنيفا جيدًا فقد أوضحنا حتى الآن أن هناك على الأقل 
خمسة أسباب وراء عدم سهولة وضع حدود دقيقة لمعنى السرد. الأول» 
أشكال السرد وأساليبه» كما رأيناء متنوعة جدا وكثيرة الألوان. 
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إن فينومينولجيته الثقافية متنوعة ومفتوحة بشكل مذهل. الثانى» هناك عناصر 
أو بنى للسرد فى معظم الأنواع الأخرى للخطابء من قبيل النصوص العلمية 


أو القانونية أو التاريخية أو الدينية أو السياسية. 


الأشكال الهجين 

هناك طرق معينة لتقديم السرديات. سمى إيكو 120 :)١55315(‏ مركزا 
على السمات السردية السيميوطيقية» شكل هذا التقديم أو نمطه "خطابًا". 
بالإضافة إلى الفئات التقليدية من "الخرافة" و"الحبكة". ويساعد متل هذا 
التمييز على توضيح أن محتوى السرد لا يوجد هكذاء لكنه يرتبط بطرق 
متنوعة ببنية العرض المكتوب أو المنطوق وشكله وغرضه. وهذا يؤدى إلى 
الأشكال الهجين 1:05«طلؤط المهمة. 

لتوضيح العلاقات المتبادلة المتنوعة بين الشكل والمحتوى فى هذه 
الأشكال الهجين؛ نلقى نظرة على 'ليسيداس7' ميلتون .)١187(‏ إنها توضح 
ببراعة أن اللغة الشعرية لها طرق معينة فى تشكيل البنى السردية وإيداعهاء 
حتى بطريقة بصرية. 

فى 'ليسيداس" ميلتون» يتميز المركز الرقمى للقصيدة (بعد الأبيسات) 
بالبيت الطويل رقم .٠١7‏ وكما أوضح ألستير فولر 70:16 »)١9370(‏ ليس 
من قبيل الصدفة أن يشير البيت الأوسط فى القصيدة كلها إلى أعلى نقطة فى 


)١(‏ ليسيداس 1.010455: قصيدة كتبها ميلتون سنة ١5737‏ (المترجم). 


لمعل نوج طاوطجالة 1 212 مول عجان 


طبوجرافيا المشهد الطبيعى للقصة. بالتمائل مع الكثير من قصائد هذا الزمن» 
ومن منظور التقاليد الأيقونية الراسخة» لليسيداس صورة ملكية أو منتتصرة 
عند هذه النقطة. هذا "الرأس المقدس" لليسيداس: '"مشيد فى الكسوف» ومكسو 
بالظلمة اللعينة." وبالتالى» يكون نظام القصيدة فى النصف الثانى حتى فى 
تنظيمها الفضائى صورة مطابقة لنظامها فى النصف الأول. يستمر البيت 
الأول من النصف الثانى مع "الرأس المقدس'" لليسيداس الذىء بدلا من مزيد 
من الصعود إلى الذروة» يُجلب الآن إلى الحضيض بموت يعمل من خلال 
النباح القاتل ("غاص رأسك المقدس كثيرا جدا"). 

فى أشكال أخرى متنوعة تعرض القصيدة وأعمال أخرى فى الفترة 
تفيرها" أشاعل مشافكة هوا قال التتخضيت فريك وده الظريفة:متضيفن 
شكلا موحيا وبصريا وفضائيا لرؤاها الشعرية» أو 'واجهة معمارية" كما 
يصفها فولر ».١370(‏ ص .)١175‏ وهذا الامتزاج "لأجناس" السرد والشعرء 
والتخيل البصرىء والتمثيل الفضائى مهم جدا لسبب آخر. إنه يوضح 
الخاصية التاريخية» وهى متنوعة:» لما يشيد بنية سردية. وفى الشعر السردى 
الحديث» يصور تكرار نمط وبنى أخرى شكلية متناسقة خطوطًا بصرية 
إستاتيكية للمحتوىء لكنها أفسحت عموما المجال للنمط الأكثر ديناميكية» نمط 
"القصة". إن بنية القصة»ء البنية المتتابعة الدياكرونية(') الموجهة للفعل» التسى 
تبدو مناسبة أكثر لتشكيل تيمات التطور والتغير والتقدم وحبكاتهاء وقد برزت 


)١(‏ الدياكرونية عن«ده«طء412: الاهتمام بالظواهرء واللغة خاصةء وهى تتغير عبر الزمن 
(المترجم). 
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فى القرنين التاسع عشر والعشرين. تعن اس لا يتوسط السرد الثقافة 
ويعبر عنها ويشكلها فقطء لكن الثقافة أيضًا تُعرّف السرد. وهذا يزيد من 
صعوبة تعريفه السود منعزلة عن السياقات الاستطرادية الى تضعه فيهسا 
الأعراف الثقافية المتنوعة. 

يوحى تنوع التصميمات التى تبناها الشعر عبر القرون بأن الفرضية 
التقليدية بأن الأجناس الأدبية أنماط طبيعية ثابتة وأبدية يتكيف معها الخطاب؛ 
وخاصة السردء ينبغى أن تصبح موضع شك. هناك تشابه بين اللغويات» 
بشكل خاصء والأجناس الأدبية والأنماط البيولوجية 'للعقل". إن فكرة 
الأجناس الأدبية الخالدة- التى يمكن أن تتبعها حتى أرسطو- صارت موضع 
شك فى القرن التاسع عشر تقريبا وقت الهجوم على ديمومة الأنواع العضوية 
وثباتها. ومن المهم استكشاف الارتباط بين التاريخ الطبيعصى لداروين» 
والجيولوجيا التاريخية» وظهور فقه اللغة '9إع11010ام التاريخية ودراسات 
الأدب المقارن. 


صوت المؤلف 

ثمة مشكلة ثالثة ترتبط بالمسألة وهى تعريف مؤلف السرديات. نؤكد 
أن الفضصن: ل تحدت قط إنها تحفى. .ومع ذلك لأايقون تحديذ القامن 
وموضعه واضحا باستمرار. أحيانا يكون الراوى مجرد شخص واحدء يهيمن 
على الجمهور كما يتحدد به وبالموقف الذى يحدث فيه السرد. لكن أحيانا 
تَبتكّر الحكاية بشكل مشترك أو تعاونى؛ كما أوضح مدليتون «ه211401»4 


لدوم 521 11د اتعود ل عجارا 


وإدواردز 1048505 )١1110(‏ فى دراسة التذكر الجمعىء وبونتكورفو 
وازوءء]دو وفاسلو 10نوه1 )١1319(‏ فى بحث عن محادثات طاولة العشاء 
فى الأسرة. وإدواردز )١115(‏ فى الخطاب العاطفىء ونيلسون )١135(‏ 
وفيفوش 5500159 )١135(‏ فى الأصل الحوارى لقصص السير الذاتية فى 
الطفولة. وبالنسبة لباختين »)١185 :1١941١(‏ كل قصة وكل كلمة 'متعددة 
الأصوات 20101001060م"؛ يتحدد معناها بسياقات استخدامهاء السياقات السابقة 
التى يتعذر حصرها. ويسمى باختين هذا 'بالمبدأ الحوارى" للخطاب؛ مؤكذدًا 
على فرديته المتأصلة: تحمل كل كلمة أو تعبير أو لفظ أو سرد آثشار كل 
الأشخاصء المحتملين والحقيقيين» الذين استخدموا أو سوف يستخدمون هذه 
الكلمة أو التعبير أو اللفظ أو السرد. 

كما أوضحت هذه الدراسات ودراسات أخرىء لا يمكن اعتبار 
السرديات إبداعا شخصيا أو فرديا تمامّاء كما يمكن أن يزعم أحد دعاة الذاتية 
1 1قاءة طن أو أنها "تملك ساظة: 5 ها" مورضو عن لعفيفة ‏ اللسور و اقبرةا 
يعتقد الوضعى 00610101664م. تحكّى القصص من 'أوضاع"؛ أى أنها 'تحدث' 
فى نظم خلقية محلية حيث تؤثر حقوق الأشخاص وواجباتهم بوصفهم 
متحدثين على موضع صوت المؤلف الأصلى. لابد أن تسمع بوص فها 
تعبيرات لسرديات معينة من رؤى معينة وأصوات معينة. أهمية هذا التفكير 
في الأفكار (') لم تقدر بعد بشكل كامل (عامطمععصمآ مهلا يع 6«ردآ] 
98)). 


)١(‏ التفكير في الأفكار «وذاه؛6»)1م25هم: طريقة للتفكير في التفكير تنتمي إلى ما بعد 
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لكن كيف يتم تمييز الأصوات؟ كيف يمكن تحديدها؟ إنهما سؤالان 
صعبان لأن السلطة الحقيقية التى يقدم بها السرد نسخته عن الواقع تتحقق 
غالبا بطمس أجزاء كبيرة من الواقع- على سبيل المثال» كما أوضح كرونون 
,)١1973(‏ برفض الأصوات البديلة أو المنشقة أو قمعها 
أو تجاهلها. يرى ويرتش ط78'»850 ».)١1348(‏ أنها قوة السرد بوص فه "أداة 
ثقافية". يميل السرد لصهر عناصر متنوعة من قبيل العوامل والأهداف 
والوسائل والتفاعلات والظروفء والنتائج غير المتوقعة» والعوامل الأخرى؛ 
فى "كل" مُشيّده لكنه متحيز بصورة متأصلة. وهذا الميل واضح خاصة فى 
التعليقات التاريخية» كما أوضح ويرتش فى تحليل السرديات فى الكقتب 
الدراسية الأمريكية عن أصل الولايات المتحدة. أوضح هوجز وعطون1آ 
»)١155(‏ فى دراسة عن الملامح القصصية التى تتبناها النصوص المدرسية 
والجامعية لتاريخ العالم» مدى تجاهل وثائق عامة مهمة لأصوات بديلة من 
خلال تبنى ملمح قصصى مفرد وخطى. تتبنى هذه النصوص بشكل حصرى 
صيغة سردية 'لصعود تطورى منتصر" لإقصاء أشكال سردية أخرى من 
قبيل الأساطير» سرديات الثقافة الشفهية. ومثال على ذلك أساطير النافاهو.() 
تتأسس حبكاتها الرئيسية على تيمات "العملية البيئية' لتخطّى الحدود بين 
الباق و اتحووراك, .وكليف للق يقنكله لحيو اناك والشر نكلات ] اعضامتنا 
وكلقةا و هذا ساتيهاء تلاك راكة انق تضسن سكة: الزن فق إيكورة 


)١(‏ النافاهو وؤ2/8:8: الشعوب الأمريكية الأصلية» يسكن أريزونا ونيومكسيكو وجنوب 
شرق يوتا (المترجم). 


مل نومام 2 13ل سمو انا لعجااا 


الكافا هو والظي و اوقد اواك فب فت" حيو الخدت ردقه العالسينة 
للسرديات الغربية عن "التقد م" و'تطور الحضارة". تفققد كل ما يميزها 
سكا قف 


شيوع الخطوط القصصية بوصفها مبادئ منظمة للخطاب 

ثمة سبب رابع لصعوبة تقديم تعريف واضح للسرد غالبًا. لكنه يشير 
إلى سمة أخرى لشيوعه. ونحن نكبر فى مخزون حكى القصص فى لغتنا 
وثقافتنا منذ الطفولة المبكرة ونستخدمه بالطريقة المألوفة والتلقائية التى 
نستخدم بها اللغة عمومّاء صار 'شفافا". ومثل كل أنواع الخطاب العادى يوجد 
عمومًا فى كل ما نقول ونفعل ونفكر ونتخيل. حتى أحلامناء إلى حد بعيدء 
منظمة فى هيئة سرديات. وبالتالى؛ يمكن بسهولة رؤية وجوده المسلّم به 
وجودًا طبيعياء نموذجا طبيعيا ومحدّدًا للتفكير والفعل. 


المغالطات المستمرة فى تحليل السرد 

السرد وهما ميتالغويا: المغالطة الوجودية 

يرى 'روى هاريس 19:5615آ" )١117(‏ فى كتابه 'لغة الاتصال" أن 
جزءا كبيرا من الإطار الميتالغوى الذى سعت فيه دراسة اللغة منذ العصور 
القدؤنة شين قحا إن متهاو الاك اقيق ولمع اللقة لفحم 4 اكاك شل 
الكلمات والجملء كما يتصورها عالم اللغة» أو الفرضيات والمعانى كما 
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يتضمووها شوق هق البداية لا مسق العتناف: إن الكلية والعاسة 
والفرضية والمعنى فئات مُقحمة. ليس لها إلا وجود نشغخرى شاحب. من 
منظور الخطاب (ويعنى هنا "اللغة المستخدمة"')» لا يوجد شىء من قبيل 
الجطلة أن الفررضيية المنمؤلة, الكن هذه الالال الطبةالغرية أكذه فى عملية 
القخصوة وعوةا قينا" كارذاء تعسدت لثاقياء. اذا عاذ التسسيوة فني: اتناك 
حقيقية, برستي خاريين ذه الأنظاو لوينا اوهذا ديل اموي" 


يبدو لنا أن هناك فهمًا للخطاب السردى يتضمن الخطر نفسه؛ وهو 
تحديدا المضى فى عملية ممائلة من عمليات التحولء التغير من فئة ميتالغوية 
إلى ما يبدو كينونة حقيقية. وبهذه الطريقة» ربما يتجسد شكل نوع السرد 
أو جنسه أو خطابه- وهو تحديدا ليس سوى فئة ميتالغوية- ويتحول إلى فئة 
أنطولوجية. 

لأغراض معينة نعزل سردية بالتقاط حبكة ووضعها فى إطار التأليف 
الخاص للقصةء حبكتها. لكن تحديد الحبكة وتأليف القصة بوص فهما دالين 
ربما يكون ببساطة انعكاسات لكل منهما على الآخر. قد يتحطم الامتداد نفسه 
للخطاب بطرق أخرى كثيرة» وقد لا يكون للقصة موضع فى بعضها. لنعتقد 
أنه توجد حقا قصة 'فى الخارج هتاك"؛ تنتظر أن تكتشف» سابقة على غملية 
السرد وغائبة عن إعادة بنائه تحليلياء نستدعى المغالطة الأنطولوجية. 
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السزاد باغتبارة:وضفاء مغالظة التفثيل 

ثمة خطأ يرتبط ارتباطا وثيقًا بمغالطة أنطولوجية تتمثل فى افقتراض 
أ هدالق واقعا إنساتيا وااكة! وو احذا فقط تبش لكك الدنر ضاف فى النيانة أن 
تتطابق معه. ربما ينبثق هذا الاعتقاد من رسم تواز قريب جدا بين معرفة 
العالم المادى ومعرفة العالم الاجتماعى. إن الأخير 55 ومذبذبء وتلتقط 
كل نسخة منه سمة لعالم فيزيائى واحد فقط. وطبقا لرأى واسع الانتشارء 
وخاصة فى علم النفس التقليدى» وأيضًا فى علم الاجتماع» ونظرية الأدب» 
وعلوم إنسانية أخرىء هناك شىء فى الخارج فى العالم يعتبر واقع البشر. 
وتمثل اللغة» ضمن أشياء أخرىء معرفتنا بهذا الواقع» ومن خلاله. ومن هذا 
المنظورء تأخذ التصورات اللغوية (ولتكن "الواقع' أو علمنا أو معرفتنا به) 
غالبًا شكل السردء خاصة فى الأمور الإنسانية المعقدة. ونسمى فرضية الواقع 
الإنسانى الفريد والمستقل التى تَمثل (إلى حد مسا) فى وصف سردى 
'مغالطة التمكيل". 

لكن ينبغى علينا أن نتذكر أنه يمكن أن يكون هناك عدة قصص 
مكظفة تحكى بقن موود" الشائكة عق ىقبيل «الهياة. ارا وريه المرو و الي 
سبيل المثال. وكما نوقش على نطاق واسع فى أبحاث السيرة الذاتية» تتضمن 

لحياة بشكل طبيعى قصصدا حياتية تتغير على مدار الحياة. إن افتراض أن 
هذا التنوع فى سرديات السيرة (الذاتية) يختلف فى أن بعضها 'حقيقى 
وبعضها 'ليس حقيقيا (أو حقيقى بصورة أقل)" مغالطة. والفكرة المؤسسة 
لهذه المغالطة أن هناك تدرج فى الحقيقة يتراوح من القصة الواحدة والحقيقية 
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البيقية طلى كقائق موتقة إلى قضية مشوهة وؤائفة نايس غاننا على أكانيف: 
وكداغ ذاكن م ورهكذا يعتين الواكم معياز شداك ظيت ا له حتيفة الففيدل 
السردىئ.» وينقى إنه إذا كانت هناك مثل. هذه الحياة "الواقفية” التي غاقنها 
تنخ مالاكرك ترك اماد المعطى دن 1103 ااال بين كن ان 
ل ا ل ا لم 
منقن لدراتةي اك خيرلية قاع نالل ةا المستى .رينا فكي الترفييو الم سي 


لحياة الإنسان. 
السرد واقعًا استطراديًا 


من الواضح أن هناك ارتباط وثيق بين المشكلتين الأخيرتين اللتين 
ذكرناهما. تظهر الأولى فى: الميل إلى تجسيد فئة ميتالغوية من السرد؛ وهذه 
هى المغالطة الأنطولوجية. والثانية: معالجة السرد بوصفه تمثيلا أو» ربماء 
ترجمة. ويمكن اعتبار مغالطة التمثيل أو الترجمة والمغالطة الأنطولوجية 
وجهين عملة واحدة من حيث إنهما تسلمان بوجود مستوى خفى لبنى المعنى 
قبل الاستطرادى. ويتمثل التنوع السردى لهذه المسلمة المعروفة التى وصفها 
فيتجنشتاين )١3157(‏ ذات يوم فى طبعته الأوغسطية موعصناودود4- فى أن 
لبود طرينة كاف فكي بي المعتن: 

افترض بدلا من ذلك أننا اعتبرنا أن الفكرة نفسها عن الواقع فى هذا 
الساف قدو محم تعينا نق القطابه يتطلي ذلك متنا ادقننة محياقة 
مشكلتنا فى شكل أسئلة عادية من قبيل 'ما العملية السردية (وسياقها 
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الموضعى) التى يُعرّض هذا الواقع من خلالها (وفيها)؟ و'ما الاستراتيجيات 
والتقنياك السرذية التى شسكخدم لاستاعاء: هذه الفكرة .عن- الواقم؟" وهكذاء “لا 
يهدف البحث إلى اكتشاف نماذج تمثيل شىء ما 'قى الخارج هناك" فى العالم: 
كما قد يجعلنا واقعى ساذج نؤمن؛ ولا يكافح لكشف أى أمور قبل استطرادية 
أو قبل سردية؛ نوع من الأنطولوجيا الأولية- وهذا ما تزعمه عدة مقاربات 
سردية فى التحليل النفسى (1997 «عتعمعاءه8:0). 

بعد تحذيرات كل من فيتج:شتاين )١9157(‏ وفاجوتسكى 9ع51امع7/3 
)١941(‏ ضد رؤية أن اللغة يمكن فهمها بوصفها نوعًا من التحول؛ أو حتى 
الترجمة؛ من المعانى قبل اللغوية إلى كلمات وجمل. لا ينبغى اعتبار 
السرديات تمثيلا لنسخة خارجية لكيانات ذهنية معينة تطفو فى حالة قبل 
سيموطيقية. إن تقديم شىء بوصفه سردا لا يعنى 'تجسيدا" لواقع 'داخلى" 
ومتحه شكلة لغويان: إن" السربياك”أشتكالمقاصرة التحبرل على المغرقة: الترج 
تبنى الخبرة بالعالم وبأنفسنا. وبتعبير آخرء لا ينبثق النظام الاستطرادى الذى 
ننسج فيه عالم خبراتنا إلا بوصفه 'طريقة عمل" لعملية السرد ذاتها. أى إننا 
لا نتعامل أسائنا مع نموذج للتمثيل بل مع نموذج خاص لبناء الواقع وتكوينه: 
كما أشار برئر .)١131(‏ ولدراسة هذا النموذجء ينبغى أن ننظر بدقة إلى 
الطرق التى يحاول بها الناس فهم خبراتهم؛ وسردهاء أثناء ذلك» ضمن أشياء 
أخرى. كيفء إذاء يعطون شكلا بهذه الطريقة لنواياهم وآمالهم ومخاوفهم؟ 
كيف يتوافقون مع التوترات والمتناقضات والنزاعات والورطات؟ وهكذا لا 
يكون السؤال كيف يستخدمون السرد وسيلة لهدف إخبارى؛ بل ما المواقف 


57 


والظروف الملموسة التى فى ظلها يحكون قصصنا وبذلك يعرفون السردى 
نسمنيا؟ 


أوصاف أم تعليمات؟ 

فى حالات كثيرة يتبين» بدراسة دقيقة لكيفية اس تخدام التعبييرات 
المناسبة» أن ما نسلم بأنه وصف لفئة من الكائنات من الأفضل معالجته 
بوصفه مجموعة من القواعد أو التعليمات لجلب ما يبدو أنه كيان مستقل إلى 
الوجود. على سبيل المثال» يمكن كتابة كتيب عن التنس كما لو أنه يصف 
ما يفعله لاعبو التنس بصرف النظر عن السردء الضربات الفعلية للتنس 
وما شابه؛ لكن وظيفته فى الشكل الذى يتخذه التنس فى الحياة إعطاء تعليمات 
لشخص فى اللعب الصحيح بهذه الطريقة ليجلب لاعبين (وما يمكن 
أن يكونوا لاعبين) إلى الوجود. ربما تعمل مفاهيم السرد والفئات السردية 
بالطريقة ذاتها. 

إذا نظرنا إلى كيفية اس تخدام الكلمات سردىء؛ وسردء ويسرد 
(بالإضافة إلى قصة وأسطورة وحكاية: الخ) فعليا وإذا درسنا الممارسات 
الفعلية للسردء فسوف تبدو هذه المفاهيم وصفية بشكل أقل وإرشادية بشكل 
أكبر. فى سياقناء غالبا ما يمثل السرد والمعجم السردى عموما إرشادا 
أو توجيها مكثقا لكيفية تقدم المرء فى أغراض عملية متنوعة؛ من قبيل 
المقارنة والارتباط والتجميع والتضاد والتصنيفء الخ. وتهدف هذه الأغراض 
إلى تنظيم الخبرات والأفكار والنوايا فى نظام سردى. 
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كثيرا ما يُستخدم السردء كما أكدناء كأنه كلمة لنوع أنطولوجى. ينبغى 
فى الحقيقة أن نتصوره تعبيرا عن مجموعة تعليمات ومعايير لممارسة أشكال 
متنوعة من التواصلء وتنظيم خبراتنا وفهمهاء ومعرفتهاء وتقديم أعذار 
ومبرراتء الخ. ورغم أنه يبدو كيانا لغويا ومعرفيا محددا وصارماء إلا أنه 
ينبغى أن يعتبر مجموعة مكثفة من القواعدء تغلف المتماسك والمستساغ فى 
ثقافة معينة. 

السو ١د‏ انق هذ التتظور امن ننه كرو يفا صمت معن التقلومنات 
والمعايير التى ينبغى عملها والتى لا ينبغى عملها فى الحياة وكيفية اندماج 
حالة فردية فى قانون عام وراسخ ثقافيا. وهكذاء لتصنيف سلسلة من أفعال 
الكلام بوصفها سردا يعنى أن ننسبها إلى مجال معين من الوظائف. "ماذا 
تصيفب: السوديات؟" سؤال؛ و“ماذا:يكقق حكئ سرد؟" سوال محتلف تماما: 
وهما سؤالان مرتبطان ويستحيل فصلهماء كما يمكن أن نرى» على سبيل 
المثال» فى تحليلات السير الذاتية والسرديات الذاتية الأخرى. إن لدافع إلى 
حكى حياة امرئ هو بشكل بالغ الصعوبة إلحاح مزعج لتسجيل حقائق الحالة. 


أعراف السرد وفعل الإتنسان: مشكلة المغالطة 

لكك قفرا" نينا قو اال سانقة" راذا ده يفف :اقمسطري 1 لمعم قي الشكن فقي 
قافة أن توائق سنو سكن أن فيك تعلم تفن تنب مفطومك السووه اليل 
حيدثة معد أن الحياة نكنيه إلى هد 'ما سياف لكناية خلافة :قبيا :يواكم البنرء 
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ذخيرة من النماذج الأدبية قبل أن يغامر بتأليف الذات. على سبيل المشال» 
تطور الشخصية. لكن إعلان مهارة حكى القصصء بقدر ما نرى» لا تشبه 
ذلك إطلاقا. لا يُعطى الصغار تعليمات منفصلة عن كيفية حكى قصة. إنهم 
محاطون بالقصص منذ الطفولة المبكرة» ويبدو أنهم يتمتعون بشهية غير 
محدودة لهاء ليس فقط للحكايات ذاتها لكن أيضا لتكرارها بشكل لانهائى. 

إذا كانت القصص توجه الحياة» فماذا يوجه القصص؟ وهكذا تكون 
هناك مشكلتان يجب تناولهما. أم أنهما مشكلة واحدة حقا؟ هل حكى القصص 
حدث حياتى لا يختلف عن أى حدث آخر حين يتطلب الأمر معالجة مسائل 
التكوين؟ نحتاج إلى تأمل إن كان حكى حياة وعيش حياة هما أساسا الشىء 

نفسه (1993 «وممءءم1). ربما نفهم "الحياة" و'قصة الحياة" باعتيارهما 
متضافرين بشكل بي سج مط احا د 
(1999 «عتأعسماعمم8). 

ويوحى هذا بأن نظريتين مرتبطتين ارتباطا وثيقا عن كيفية خلق نظام 
فى حياة اجتماعية بشىء مثل قيود الحبكة لن يساعد كثيرا فى حل مشكلة فهم 
كفاءة القصص. وهما نظرية النص (1975 «صوواءط4 »© علسهطء5) ونظرية 
قاعدة الدور عابص-ء1ه: (1972 0ممء»56 يه 112.56). تفترض النظريتان نوعا 
من تجريد الألواح من الخبرة لتكون فعالة فى توجيه الفعلء. مثل كتب 
الإتيكيت إلى حد بعيدء والتعليمات» الخ» تصبح توجيهات واضحة لإنتاج 
سلسلة صحيحة من الأفعال» سواء كانت احتفالات أو أفعالا لتجميع قطعة من 
الأثاث. وفى الحالتين» هناك تطبيق واضح لحالة نموذجية» يتم فيها توجيه 


لهل طودطاطماءلة 1 1ل مدصي ما بعتجاا؟ا 


الفعل بانتباه جلى إلى خطاب تعليمى. فى الحالات التى يواصل فيها النساس 
الحياة بطريقة منظمة» تفرض هاتان النظريتان ووجود كتيب به تعليمات 
ا ا لوا التوافق مع الكتيب. لا يمكن 
أن يتحقق ذلك بتتبع واع لأفعال امرئ فى ضوء التعليمات» لأنه ليس هناك؛ 
طبقا للفرضية» تتبع أو انتباه لقاعدة أو نص. 


يمكن تقديم نظرية ثالثة عن أساس تنقيح المفهوم العام لعادة متأصلة. 
لا نأخذ تعليمات خاصة فى حكى القصص ولا نشيدها فقط ونحن نحكيهاء 
لكننا معتادون على ذخيرة واسعة من الحبكات. لقد كبرناء كما قلنا من قبل» 
فى ظل قانون ثقافى لنماذج السرد. تبدأ هذه العملية الخاصة بالسرد والتعليم 
الاستطرادىء كما أشار عدد من الباحثين (على سبيل المثال» 1994 «»111116؛ 
5 أاععصظ؛ 1997 ع:ءطاسدة8) حين يبدأ الأطفال فى الاستماع إلى 
القصص- وهى عملية تبدأ حتى قبل أن يبدأ الأطفال الكلام. منذ البداية تماما 
يتعلمون كيف يعبرون عن حالتهم ويشيرون إلى هدف (1988 صسس1). إذا 
كان حاكى القصة لا يعرف الأعراف بشكل صحيح تماماء فسوف يشكو 
المستمعون؛ ويتوقفون عن الاستماع؛» ويسخرون منه ويصوبون له أخطاءه. 
وإذا كان يعرفها بشكل صحيح جذب انتباههم. لكن مجرد التكرار يؤدى إلى 
السأم» على الأقل بمجرد أن يكبر المستمع» وهكذا على حاكى القصة أن 
يبرع فى الفن الرفيع» فن دمج التقليدى مع الجديدء والمعتاد مع غير المتوقع» 
والقانونى مع كسره. 
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باختصارء لا تختلف مشكلة الكفاءة فى المقاربة السردية أكثر مما 


تختلف فى علم النفس الاجتماعى عمومًا. إن العلاقة بين حكى حياة وعيشها 
هى المشكلة نفسها بين الأعراف الثقافية والنظام الاجتماعى عموما. 


بعض الفضائل الخاصة فى المقاربة السردية للفهم الاجتماعى 


البنى سريعة الزوال 

لوضع خطوط عريضة لما يبدو لنا إحدى النقاط الرئيسية لدراسة 
السرد نود إلقاء الضوء على سمتين خاصتين لحكى القصة. الأولى: إن 
السرد بنية مفتوحة ومرنة بصورة خاصة تسمح لنا أن نفحص بدقة هذه 
السمات الجوهرية للخبرة البشرية» وتتجامل العلوم الإنسانية انفتاحها 
ومرونتها بشكل تقليدى. وقد رأيناء فى أعمالناء أن خطاب البيئة» على سبيل 
المثال» لا يُخترق بالبنى السردية فقط. ووجدنا أيضًا أن هذه البنى ومكوناتها 
وعناصرها من قبيل الجنس الأدبى» والحبكة» والقصة:؛ والرأى» والصوت 
مجرد أشكال صارمة وثابتة. وتبدو فى الحقيقة بنى مفتوحة وقابلة للتكيف 
بصورة مذهلة» تغير تنظيمها وسماتها مع سياقها الاستطرادى ووظيفتها 
الاجتماعية والجمالية (خاصة فى الأدب). وقد يوجد نموذج التطور السردى 
للرواية التعليمية» على سبيل المثال» فى نصوص خطاب الخضر التى 
نشرتها المؤسسات البيئية والصناعية» والهيئات الحكومية» وعلماء الاجتماع 
أو الطبيعة. 


ندل نود تطمفلة 5 18 رمعو لم عجان 


وهذا سبب آخر لنرى أشكال السرد منغمسة بشكل كبير جدا فيما سماه 
فيتجنشتاين "النحو". إنها مجموعات سريعة الزوال من أشكال الحياة» يمكن 
فهمها بأفضل شكل فى مفهوم البنية بوصفها أنماطًا مرنة للفعل والوضع. لا 
توجد أشكال السرد كألواح لتكون ملموسة:؛ لكنها توجد مقيدة لتأخذ الأشكال 
التى تأخذها بمقتضيات المواقف الثى 56 فيها. بدلا من اعتبار السرديات 
كيانات معرفية أو لغوية أو ميتالغوية أو أنطولوجية» نقترح اعتبارها طريقة 
عمل لممارسات استطرادية خاصة. وبتعبير آخرء يطلق مصطلح السرد على 
أشكال متنوعة متأصلة فى حصولنا على المعرفة» وبناء الفعلء وتنظيم 
الخبرة. ولدراسة السرد ينبغى علينا فحص هذه الممارسات الاستطرادية؛ 
وفحص نصوصها وسياقها الثقافى. 

طبقا لهذا الرأى» ثمة خاصية جوهرية للسرد ليكون دليلا حساسا جدا 
للطبيعة المتقلبة وسريعة الزوال لواقع الإنسان؛ لأنهء جزئياء مكوّن لها. وهذا 
يجعله موضوعا بالغ الأهمية للبحث فى العلوم الإنسانية عمومًا وللفعحصوص 
السيكولوجية والأنثروبولوجية خاصة. تدعونا دراسة السرد إلى التوافق مع 
واقع متغير باستمرارء ومتجدد البناء باستمرار. وهذا يتضمن الاختيار لمنح 
نظام وتماسك لخبرة تتعلق بحالة إنسانية غير مستقرة أساسا- وتغيير هذا 
النظام والتماسك وخبرتنا (أو معناها) تتغير. 


السرد نموذجا 

وهذا يؤدى إلى السمة الخاصة الثانية» تفرد السرد فى دراسة الخطاب» 
التى نود لفت الانتباه إليها. بدلا من أن اعتبار السرد كيانا أنطولوجيا 
أو صيغة تمثيلية» نرى أنه نموذج مرن بصورة خاصة. والنموذج» فى معظم 
المصطلحات العامة» نظير؛ يربط المجهول بالمعلوم؛ ويستخدم لشرح 
مجموعة ظواهرء أو تفسيرهاء بالإشارة إلى مجموعة 'قواعد' (أو مخططات؛ 
بنى» نصوصء أطرء تشبيهات» استعارات» صور مجازية) تغلف بشكل 
أو آخر المعرفة العامة. لقد أشرنا إلى أن الأجناس الأدبية وأشكال المعرفة 
السردية تعتمد إلى حد بعيد على السياق الثقافى الذى تستخدم فيه. والقانون 
الثقاقن هو ما كفل تظينا مغينا ببدى مسقداغا ومعقولة. فى الوقنك ذاقه 
تمثل السرديات أشكالا متغيرة إلى أقصى حد للتوسط بين الفرد (وواقعه 
الشاعن) والقانون العام للثقافة.:ومن هذا المنطون» كشن الترديات تالدع 
للعالم ونماذج للذات. إنناء من خلال قصصناء نبنى أنفسنا كجزء من عالمنا. 

بالنسبة لمعظم التيمات والمشاكل المطروحة فى الأسلوب الجديد 
لفحص السردء يبقى بالتأكيد عالم النصوص الأدبية ولغة القصة والشعر نقطة 
مرجعية مثمرة. ومع ذلكء لا يتأسس السببء على سبيل المثال» على ولع 
خاص لعلماء النفس والاجتماع والأنثروبولوجيا بالأدب أو الفنون. إن حقيقة 
أن العلوم الإنسانية يجب أن تعترف بأن قدرا كبيرا من معرفتنا عن الخطاب 
السردى والعقل التفسيرى مؤسس على تقاليد طويلة من البحث الذى قام به 
منظرو اللغة والأدب» ومؤرخو الأدب» والسيميوطيقيين» وفلاسفة الثقافة. ثمة 


لدلطومطاة نم2 16 ديه لا عجان 


مثال حديث وهو التأثير الاستثنائى لأعمال باختين على الخطاب الروائى 
(الذى طور فيه أفكاره عن النزعة الحوارية» وتعدد الأصوات» وتعدد رؤى 
العقل) التى تناولت مجالا واسعا من الدراسات فى النسيج اللغوى والثتقافى 
للعقل (بروكمييرء قيد النشر). 

وهناك سبب آخرء قد يكون أكثر عمقا. يبدو أنه يوجد فى خاصية أدبية 
اساي كيل كيينارة الارنسي الدرايية فى لاتروب واويشينا عسي 
والسيكولوجية والاجتماعية. إن الأدب» مثل كل الففونء يمكن أن يعتبر 
(واعتبر دائمًا) مختبرًا يمكن فيه تخيل عوالم الإنسان واختبارها. ترتبط فكرة 
المختبر برؤية السرد نموذجا للعالم. ولتوضيح هذه السمة التجريبية بشكل 
خاص لعوالم الخيال نود الإشارة إلى فكرة ناقشها إيكو 560 )١494(‏ فى 
محاضراته فى هارفارد. رأى إيكو أن كل عالم خيالى يتأسس بشكل طفيلى 
على عالم فعلى أو واقعى» يتخذ منه العالمٌ الخيالى خلفية. حين ندخل عالمًا 
خياليا تستدعيه قصة ونتخيل أنفسنا نتجول فى شوارع مدينة أو هضاب بلدة 
يوضع فيها فعل السردء نتصرف فى هذا العالم وكأننا فى عالم حقيقى؛ 
ويحدث ذلك حتى ونحن نعرف أنه مجرد نموذج سردى له. حين "اس تيقظ” 
جريجور سامساء من المخلوقات الشهيرة عند كافكاء 'ذات صباح من أحلام 
مزعجة... ليجد نفسه وقد تحول فى سريره إلى حشرة ضخمة", يضعنا هذا 
بالتأكيد فى موقف بالغ الغرابة. ومع ذلك» قصة كافكا )١99(‏ 'المسخ 
015 ممم" مثال صارخ للواقعية» وليس للسريالية. يرى البطل- 
واللقا وم مجدة القدوان لذن للا سدق اوتا ملم كا ده عد ور بدا تا 
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لقوانين عادية تماما. لا يوضح الوصف علامة على كونه غير حقيقى أو غير 
معقول. إنه يقدم فقط تعليقا واعيا وواقعيا لكيف يمكن أن يتصرف أى شخص 
فى عالم حقيقى ليكتشف ما حدث. 


أوضح إيكو أن على قراء قصة خيالية أو مستمعيها أن يعرفوا أشياء 
جمة عن العالم الواقعى ليعتبروه الخلفية الصحيحة للعالم الخيالى. إنهم يقفون 
بقدم فى العالم الحقيقى وبالأخرى فى العالم السردى للخطاب. وهذهء 
بالضبط» طريقة عمل النماذج. 'من ناحية» طالما تحكى لنا القصة عن 
شخصيات قليلة فقط» عادة فى وقت ومكان محددين تماماء يمكن رؤية العالم 
الخيالى عالما صغيرا محدودا بشكل نهائى مقارنة بالعالم الحقيقى. ومن 
الناحية الأخرى؛ طالما تضيف القصة يبعطن الشخصيات والخضائص 
والأحداث لمجمل العالم الواقعى (الذى يعمل بمثابة خلفية)» يمكن أن تعتبر 
أعظم من عالم خبرتنا. ومن هذا المنظورء لا ينتهى العالم الخيالى بنهاية 
القصة نفسها بل يمتد بشكل غير محدود" (85.م ,1994 م»122). 

سعى إيكو إلى أن يوضح. على ما نعتقد» المسسئول عن الخاصية 
المعملية لخيال سردى. وقد أشار إلى أن العوالم الخيالية طفيليات العالم 
الحقيقى» عالم شئوننا اليومية» 'لكنها فعليا 'عوالم صغيرة' تحيط بمعظم 
قدرتنا فى العالم الحقيقى وتسمح بالتركيز فى عالم محدود مطوقء مشابه جدا 
لعالمنا لكنه أفقر أنطولوجيً” (ص 65). ومع ذلكء لأننا لا نستطيع التجول 
خارج حدودة» تدفم إلى تركين كل اهناننا إلى هذا للعالم الوذه 
مستكشفين بعمق كل اختلافاته الممكنة والمستحيلة. 


دل طوعطام 12 14ل سدم انا عا 


العوالم الحقيقية والمحتملة 

نود إضافة نقطة أخيرة» وهى النظر إلى هذه السمة التجريبية للسردء 
ولكن فى ضوء آخر. الأدب» كما يمكن أن نقول» منطاد لاستكشاف العالم 
الحقيقى والعالم المحتمل. فى الوقت ذاته» يسمح لناء على سبيل المشال» 
بالعودة إلى الخلف ودراسة الطريقة التى نستكشف بها الظواهر غير 
المألوفة» والغريبة» والمهدّدة» عمومًا. وربما نبعد كثيرا ونقول إن اللغة 
الأدبية والشعرية هى نفسها تجسيد لمرونة الوجود الإنسانى. رأى فولفجانج 
إسر 1860 )١191(‏ من منظور أنثروبولوجيا الأدب أن الأعمال الخيالية مرآة 
لقدرة الإنسان على تقويض القيود دائمًا. وهذا يوضح ما يعنيه أن العقلء» 
أحيانا على الأقل» يمكن أن يتجاوز حدوده؛ أى يمكن أن 'يقرأ" المعانى 
احتمالات لفعل وخيارات لقوة. 

يخترق الأدب الأفق الذى ينقشه الروتين والعادة والجهل والإرهاق 
(والخطاب العلمى بشكل كاف غالبًا) فى حياتنا اليومية. إنه الخيار الإنسانى 
الذى سماه إيتالو كالفينو مصذعله©) )١9144(‏ 'خفة": يمكن أن تتنفس خفة 
التخيل السردى فى ثقلء ثقل الواقع. 

وهكةا مق الركلاتف الأبابية للسرة واعتهان مها أن تسد صيفة زاقة 
على العالم» كما عبّر برنر :)١140(‏ لتطلقنا إلى الافتراضىء إلى مدى 
الآفاق الحقيقية والمحملة الثى تشنكل: الحيساة الؤاقعنة للعقسل: التفسيرى 
(1996 «عتع ديه 8). وفي النهاية» نود أن نؤكد أن رؤية السرد كما قدمناها 
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لا تتجه فقط إلى العالم الأدبى للمخيلة والفنتازيا مقابل العالم الواقعى العادى- 
وهو رأى عام. بالعكسء رأينا أن الخيارات الاستكشافية والتجريبية للسرد 
تضهن يشكل لأ يمكن افضيلة مع واقعنا ستريع الزوال تفسه: مع المادة السائلة 
والعوالم الرمزية لأفعالنا وعقولنا وهوياتنا. ناهيك عن أنه يبدو أن الوظيفة 
السردية تمنح الحالة الإنسانية تفتحها ومرونتها. وهكذاء ينبغى أن يكون من 
حوافز دراسة العوالم السردية» وربما الحافز الأساسى» فحص هذه الخاصية 
الكاشفة للعقل الاستطرادى وكشف الأشكال متعددة الأوجه للخطاب الثقافى 


الذى تحدث فيه. 


دل نود مم2 213 سمو ها لعجا 
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-ناع ااا [0 كماع اتت0ه أمعوال ببررمعال) وتتدماءزوم .(1998) (.105) هآ ,عنام طمععومهمآ صولا 8 رك غمد1ا 
بالعسء 812 فاط رمعل1[دا/! .ممزاء0 أمدم1ا 

|1611 نالع إن برناك شر عأوءمددعع2) .(1999 ) 2 ركءأكاقطاطن ك8 ع8 ,.[ وعتعدمءمع8 ,ا ,نمدا 
.538 تلطاء2 سرعلل بممعلدم] رخن رككلة0) لتممتعط] عكننمءوأق 

دعطتتمعهط !' أماكاعظ .تاكاعو ]ا نه برأوزودماتناط :رمفاءء :انمه عومننتعو مها 1116 .(1996) .12 ,معدا 
.55و21 

[ه قعل 1116 بزل اتاستتنتتروء برا أ اع برموتدبعللة .(1997) (.5ل:1) .بك .5 بممتصطءصتاط ع8 رطا مممتصطعن تك 
.كوع؟ علرولا سمعاط )0و بأومعء لملا لهاك :ال« ,لإممطلق بنع اعد ممتصاط مدلا تدأ منالاك هر 


تعاذغطءصهاط! :رعاذعطعدندا! ممما اكاك فق انتالم8 .(1989) .12 ,لتقام عطك ع8 .كا ردرملطءىم11! 
6 

مو نادو لاتطء عع ط امم دز بردم تصعحم عتطم قمعه1ط10نن أت عع عدص عط .(1990) .4 .ل رممكاون] ] 
دلء عالت تإااوثر اذا ولنلععط عتم اسن وتتسمونئط ,(.كل:[) ممعلن]1 .ىلا8 طدط؟ .1 مل .صمل 
قوعم تزاأومء لالصلا مع ل تهت بلعملا ممعلة .(166-196 .رم) 

الإ 0أقلط ل أتهب أه معصعط) ملحلاه عفص كه امغحص مل“ عل لصة بروماهع:! . لوصاعمة ,1995) .3 .ل روعطمنلر 
.1-16 ,12 تعاس ]] لءا"رهاذا أمغقء ترم عاصرا 

:1111101هذآ برومامم مله برعم ةة] وتام لاار) سما ددا عاأا اس مسحلعة/ 116 .(1993) .للا ندا 
1991 لمن .عتعه) جوع بإخلومعلاصنا ممتكاحره!! مصطمز 

ليولا نعلا .(خصهذكا' ,اعطعوم عبسل .[) ععتمماد عطاه أن كلكمطمعممسعلة .(1993) 16 ,هلكا 
طامعة 

ا اناس طتدعتدت؟ ملاتعء اام .(1990) (.كلق]) .(1 ,ومسلا عق .12 رسواعال83410 

1[ .مهناك امأاقصه -لاعد لصة سمتاهة ألمك50 ص عامم عتعط! ومع مهام علا مسرواح .(1994) .لاط ون انقح 
أ اذا “لم1 001 0(1ألت 1 اكالم فإاءد تامع طعرسع؟ 1116 ,ل.كلنا) طمبسطا؟ 1 ع8 نوو لط .لا 
.وو20 تزالوق نالونا ععلعطخصهت تعوعلصطسرمت .(158-179.ترحم) عومد زامد 

51181 نق0ل1ن0.! .(كضصمط] 1ت .ل:[) دعاوس .(1983) .[ رصمالتكح 

.وون](! ووفقلطر) أو تالومع اونا هآ! رمعودعتطن عمسيوه درن .(1981) (.1:0) 3.1.1 ,اأعطءتلى 

كندل أعالتلعاد مدلا [ه ععتعو عند عذأ1 عتتتع توه اءنعل علاتات همق ذا عو نوها .(1996) .كا رصموء لم 
5م26 اإاأوسء اانا مول اعطصصمت) زرا عملم 

كد20 اإاتوقء 7 دنا لعدبصه1 !1 بشاا ,عقرل أعطتصه2) .طتى عط ممعم دعسنو عرولل .(1989) (.ل:1) .كا يصهكاعلم 

عاماذ :لالظ الإصمطلم .نتعتعقد يسنا عا أنية عاتأسمق] يعولل .(1987) .12 رعمعمطعمتلامط 
جوعد2 لعولا بون ل« انو انون امنا 

لل نمتانن [لت: تإاتحصة؟ ة :لمحم صمتاها! أمعامنز) د ممتمصداط .(1999) .ىق رمانهةآ عه ,0 ,ممعم )صوط 
.5,313-5 جزبروام تروط ل ماين .عسباايت 

11ل 1 110 ادل كا غغا 11671001 واناموعل18 ,2 3[ .ممتاعصن؟ عاتالمسضهم عط .(1981) 2 مومعلا 
بقوع لإالوكت لالصلا عول !تضهن يمول أ سطاحصهت وم رماعو 
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لو نا 2/2 211116 كيه لعا | بودجناةا 


وعمعتطن أو الوك لصتا هآآ رمممعتط) .1-2 .كامنا .عانةا أعانه عبطامسعدالط .(1985 ,1984) ,2 ماعل 
5 2 

نم[ .)011 1111لا[ [0 عللتلنة! أسأدماد ع1 بترو امعوم مستاوعولظ ,(1986) (.ل1) .1.1 بمتطتمك 
كن ورفوطط عأرولا 

6 رمواعمم5 .]لآ رم طمعع كا :1 .0 وعممهن .للق م1] .كاعد عط اه وما رولك (1989) .11 مك5 
لإالومعء امنا عاملا 01 ,مععمه]] علط لامع لنرمععد عل كلس سمغ كتكبرأمتهوه تروط ,ل.حل]1) 


.كو2 

تلاط علدلكال!! .ومتأضواكعلناة أنتنه كلامع كهام كانتي .(1975) .8 بممفاعطة ع8 .كا جأصقطعك 
]1 

لتو .واعه) تصسصءا]ط لمملا علط .عتمتا .1« .1:0 .ممعم اسه واطان 7 .(1987) .ذا مواومو رلا 
.(1934 


ريع اواأووع لولآ ل:!:0 نلمعه<0 ع عاجولا من[ .مان كن أمدوكة .(1998) ./7ا.[ مطعووى كا 

مل أاهااتءوعتطن١‏ أتنأر0أكتدا نحن مكنال كال ملعاال بتدسرمل 6خ[ زه لترعتصق 1116 .(1987) .11 ,عخاحا للا 
بووءص2 بوالوع لصتا وستكامره11] صطجز تصملنه.! ع8 ممص للمظ 

لحك 1512 :لده1»() .كنده أ مع أادعمدررا لم1 امودم[زر[ط .(1953) ..1 مصاع اودعع )اللا 
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لل ودام 2116/12/2 اند كوه اع / بودجةاة! 


الفصل الرابع 


الميدافيزيما والسرد 
تفرد الذات وتعددها 
روم هاريه 


2 - 


مقدمه 

يمكننا أن نحدد الكائنات البشرية ونميزهم بالإشارة إلى معايير جسدية 
من قبيل الطول والوزن والملامح. إننا نستخدم هذه المعايير حتى مع 
اميق الستتطي يدل امن عط افيتوحهنا عم اعلافات: دز 5 ويضنا 
لمرضء ونستخدمها أيضًا للتعرف على الجثث الغامضة بسجلات الأسنان. 
لكن ماذا عن الأشخاص؟ 

إذا اعتبرنا فهم الذات وصفا تقريبيا لما يلزم لتكملة الانتماء إلى جنس 
الإنسان العاقل 1685م 52 1655م52 2120120 لنعراف 'معنى أن تكون إنسنا" 
فسوف نواجه بعض الأسئلة الصعبة. 

كيف يأتى إلى الوجود هذا الكائن؟ كيف ثبت فى الوجود أو تضاعل؟ 
ما مبادئه الخاصة بالهوية والتفرد؟ لا يمكن أن يكون الأمر جسديا تمامًا حيث 
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إن قدرتنا على أن نميز هيكلا عظميا من العصر الحجرى الحديث عن آخر 
الواضح, كما برهن الفلاسفة لوقت طويلء لا شىء يثير النزاع بقدر ما تثيره 
التفاصيل» لأن كونك هذا الشخص أو ذاك لا يتمائل مع كونك صاحب هذا 
الجسد أو ذاك. 

ويقدم علم النفس الاستطرادى أطروحته المتعلقة بهذه الأسئلة الصعبة 
على النحو التالى: 

للإحساس بالذات أصل فى ممارسات سردية معينة فيها يعامل طفل 
رضيع بوصفه شخصا وليدًا. ويستمر أو يتقفوض بالتخلى عن هذه 
الممارسات. 

إن سرديات الذات معقدة. وإن القواعد التى تعالج بها مجمورعة من 
المفاهيم حول الشخصية و"الذات" تحتاج إلى الفصل فى عدة جدائل متضافرة. 
على سبيل المثال» نفهم فى ظل مفهوم تعدد الدلالة أكثر مما نفهم من فهم 
المرء للهوية الشخصية. 

يبدأ بحثى بفحص موجز لمجال المفاهيم التى يحملها الاستخدام الحالى 
لكلمة شخص" وكلمة 'ذات". لا أدعى أن هذا كتالوج شاملء لكنه كاف لنبدأ. 


مدل طوطاصما/ة1 16 رموه اما | عجارا 


النموذج المعيارى 


7 - 


مقدمهةه 


هناك عدة تعبيرات مستخدمة بالنسبة للإطار الميتافيزيقى الأساسىء بها 
نبنى خطابات حول حياة الإنسان. باستخدام الإنجليزية لغة مرجعية لنا هناك 
كلمة '"شخص 065508" وكلمة 'ذات 6616", تلعبان دورًا رئيسيا فى الكثير من 
السرديات المصيرية. من بين الاثنتين» تبدو 'شخص" أكثر ثباتا وذات معنى 
واحد فى الاستخدام اليومىء ملتقطة كاتناتنا البشرية بقدر ما تكون نشطة 
معرفيا ومّصونة خلقيا. لكن "الذات"؛ من الناحية الأخرىء لها مجموعة 
واسعة من الاستخدامات المختلفة. فى هذا البحثء أتناول ثلاشة من أكثرها 
شيوعا. يبدو لى أن المتحدثين بالإنجليزية فى زمننا يتعاملون مع نموذج 
معيارى» فيه تعمل كلمة 'شخص" بوصفها كلمة تعبر عن الخصائص الأساسية 
لعالم الإنسان» لكل منها أو يبدو أن لكل منها صفات ومكونات يشار لها بالكلمة 
متعددة المعانى 'ذات". أعبّر عن النموذج المعيارى فى صيغة بسيطة: 

ش إذ3 ذى ذم"( (5)51,52,53 

59 هى الخصائص الأساسية» 58: رغم أنها تبدو مثل الكينونة:, إلا 
أنهاء كما أرى» صفات سريعة الزوال لتدفق أنشطة 7» وخاصة تلك التى 
ترتبط بها 8 ماديا واجتماعيا بالكائنات الأخرى. 


)١(‏ م اختصار شخص «مهو:معم (ش)» 5 اختصار ذات 5614» وسوف أستخدم فيما تبقى 
من ترجمة الفصل الحروف الإنجليزية» لأسباب تتعلق بصعوبة استخدام الاختصارات 
العربية فى مثل هذا السياق (المترجم). 
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الذوات فى النموذج المعيارى 

تبدو كلمة "ذات" (وأحد مرادفتها الطنانة» "الأنا مم') فى الخطابات 
المتمركزة حول الشخص فى ثلاثة سياقات سيكولوجية مختلفة على الأقل: 
الإدراك» والتأمل» والتفاعل الاجتماعى. 

-١‏ الذات :١‏ تستخدم فى سياق الإدراكء للدلالة على فردية رأى مجسد»ء 
يظهر فى بنية مجالات الإدراك» وكل منها متمركز فى موضع فى 
فضاء المُدرك المجمنّد. فى الإدراك» يقيم 8؛ الشخصء علاقة ما مسع 
بيئته المادية» بما فى ذلك أجزاء جسمه. ويبدو أن النقطة المركزية 
للإدراك والإحساس بالحركة والاتجاه توجد داخل الجسم. ماذا هناك؟ 
ريما :ذلك الذى يورك عقا وظيفة من :وظائف. الأنا الديكارفية: ١!‏ طبنا 
لتفسيرىء الذات ١‏ قطب فى نظام ثنائى القطب للأشياء المادية» لكنه 
تجريد جغرافىء» يشبه إلى حد ما القطب الشمالى بالنسبة للقارات. 
يدرك الأشخاص فقط. فى حكى قصص المواجهة مع البيئة المادية 
تلعب الذات ١‏ الدور الرئيسى. 

#- الذات *: ستكتم فى سياق الثامل فى الذات يوضفها شخصناء يما فى 
ذلك تأملات السيرة الذاتية» للدلالة على مجموع صفات 5 ؛ بما فى ذلك 
معتقدات 28 بشأن هذه الصفات. وتشمل الأخيرة التصور الذاتى له» وقد 


)١(‏ الأنا الديكارتية مع» «هزوء:ة©: الذات كما يقدمها ديكارت: مدركة فقط لأفكارها 
وقادرة على الوجود محررة من الجسدء لا تشغل حيزا ولا يحيط بها الآخرون. إنها 
الذات الخالصة (المترجم). 


لل نودم طه 2 515 سمج ها لعطاا 


يعكس أو لا يعكسء» بشكل صحيح الصفات الحقيقية له فى لحظة من 

لحظات الحياة. الذات ” شبكة معقدة من صفات مختلفة جداء يعضها 

عرضىء مثل الصور الذهنية» والمشاعرء والديالوجات الخاصة» لكن 

معظمها منظم» مثل المهارات والقدرات والقوى. 

6ك الذارك متكت فن.سياق التفاعل الاجشماعن: للاقنارة: الى الطريقة 

التى تظهر بها سمات معينة للذات ” الحقيقية أو المنسوبة ذاتيا لشخص 

من قبل الآخرين فى مسار حدث حياتى ما. وتبرز هذه السمة 

الشخصية فى سرديات السيرة الذاتية. 

وهناك استخدامات أخرى لكلمة "ذات"؛ على سبيل المثال» تستخدم 
أحيانا مرادفا لكلمة 'شخص". لكن بهدف وضع إطار بسيط وواضح للبدء فى 
جود الحم" لكر االحصيلة: المقتدا نه لموةاقين روكاات تتشتو بيو افسور امد كف املق 
للكلمة على تلك التى حددتها بوصفها الذات ١‏ والذات ؟ والذات ”. 


شروط النموذج المعيارى 
-١‏ التنوع والتعدد 


أعنى بالتنوع تناول الأشكال المختلفة فى المواقف الثقافية المختلفة؛ 
وأعنى بالتعددية ما له أكثر من إدراك واحد بالنسبة لأى شخص معين. 
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أ. تعرض الذات ١‏ عمومًا موضعًا فريدًا متحرثرًا من السياق» وتنسب 
دائمًا إلى مكان الجسم فى الفضاء ومعاصرة بشدة. وهكذا يوجد مكان 
ضئيل للتنوع. ومع ذلك» هناك مواضع اجتماعية (على سبيل المثال» 
نوعية تصوف كارلوس كاستانيدا)!'' قد يزعم المرء فيها أن هناك أكثر 
من منظور للإدراك. لكن من المهم أن الجسم فى سردياتها يترك 
خارج خبرات الجسم. وتفرض القاعدة المكملة» 'شخص واحد لكل 
جسم"؛ عموماء بمعالجة مزاعم بإشغال متعدد كشكل مرضىء على 
سبيل المثال» فى تشخيص هذه المزاعم بوص فه العلامة المميزة 
لاضطراب تعدد الشخصية. لا نقول: إن "بل 18111" الشخص الوحيد فى 
هذا الجسم» لكن مارى وجوان وإليزابيث كلهم فى ذلك الجسم أيضنا. 
والموقف الأخير هو الصراخ من أجل الشفاء. 

ب. الذات ” فردية عموماء بوصفها كلية فريدة للصفات حقاء تستبعد حتى 
التجسيد الفردى. لا أعرف قبيلة تزعم أن لها أكثر من 'ذات" واحدة 
بهذا المعنى» فى أية لحظة. لكن هناك تعددية» حيث إن الذات ؟ تتغير 
باستمرار» ناهيك عن أن المعرفة» رغم أن المهارات والقوّى ربما 
تصبح مستقرة» تقوى دائمّاء على سبيل المثال» بتذكر أحداث الحياة. لا 
تتدهور المعرفة إلا فى الحالات المرضية. هذه ملاحظة أساسية حيث 
إن أمراض الشخصية تُعرئّف جزئيا بفقد القوّى وفشل الذاكرة. 


ا ا 


السيرة الذاتية جزء مهم من 'سرد" الذات ”», ويعتمد الأمر بشكل كبير 
على السياق. لكل شخص ذخيرة من السير الذاتية مناسبة لمواضع ثقافية 
مختلفة» ومعظم الناس مهرة فى بناء سير ذاتية جديدة لمناسبات جديدة. وهذا يفتح 
التباين بين ما يعتقده المرء عن نفسه (المفهوم الذاتى) وحقيقة نفسه؛ بما فى ذلك تلك 
المعتقدات. إنها تتغيرء وهكذا تكون الذات ١‏ غير مستقرة بشكل متأصل. 

ج. الذات , الطريقة التى يقدم بها الناس أنفسهم للآخرين؛ متعددة 
عموماةوهناك.دو اينات كتير ةعرد قاياية تكن «التيتخصضيذة: الميظر وحة 
للفرد من مناسبة إلى مناسبة» ومن سياق إلى سياق. إلى أى حد يبدو 
المرء للآخرين» وأى نوع من الأشخاص يبدو تحت سيطرة المرءء 
وبقدر استنباط هذا الحدء يتحدث علماء النفس عن 'معالجة الانطباع" 


؟ - نوع أم خاص؟ 

إذا كان كل إنسان كائنا فريدا فإننا نتوقع تفوق الخصوصية على 
العمومية فى محتوى الذوات »١‏ ”7 ”. ومن الواضح أن الذات١‏ لابد أن 
تكون خاصة لأنها تتعلق بفردية فى فضاء وزمان. وينبغى أن تتكون الذات 
؟ من صفات يمكن التعرف عليهاء واقعة تحت الأنواع» رغم تفردها بدرجة 
ما فى بعض الحالات وفى الأداء الكلى فى كل الحالات. لكن فى حالة الذات 
" يتضافر تفرد مظهر الجسد مع عروض تعتمد على الذخيرة الدرامية 
للأنواع. وثمة تعبيرات عامة يتعذر تصنيفها تتعلق بمخاطر اتهامات الذات 
بالشذوذ فى أفضل الأحوالء وبالجنون فى أسوأها. 
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*- المعابيير 


بقدر ما عرضنت تحليل النموذج المعيارى (53 ,52 ,5)51» ربما تبدو 
بنية المفاهيم الثلاثة 'للذات" مثل ملخص لملاحظات إمبريقية لحقيقة عالم 
الإنسان. لكننا احتجنا فى كل حالة إلى الإشارة إلى دور المعايير المحلية» 
وأعراف اللياقة» وحدود سلامة العقل» الخ» التى تلعب دورًا فى محتوى 
الذاتية وديناميكياتها كما تتجلى فى تقارير رحلات الصيدء والشكاوى 
لاذطباء» وتبادل السير الذاتية فى إرساء علاقة جديدة. 

أقترحٌ العمل مع الأطروحة العامة بأن تبقى على حالها رغم كل شىء»؛ 
فردية (تفرد) أشخاص (باستثناء تميز أجسامهم ماديا) ليست حقيقة وحشية 
عن حياة الإنسان» لكنها نتيجة لمعايير مفروضة محليًا. على سبيل المشال؛ 
لماذا يعتبر محبو مس بييتشامب وإيف وايت»!') وهم يتمتعون بشخصيات 
متميزة جدا حتى تعتقد أن فى كل جسم أكثر من شخص» فى حاجة إلى 
شفاء؟ تتطلب معايير عالمنا أن يكون هناك شخص فى كل جسدء لا أكثر ولا 
أقل. الاتساق فى عروض الشخصية:» التماسك عبر المواقف فى حكى السير 
الذاتية» الخ» ليست أمورا حقيقية بشأن طريقة تصريف البشر لأمور حيواتهم؛ 
لكنها ظلال للمعايير المحلية. تلعب السيرة الذاتية دورا حيويا مهمافى 
تذكيرنا باحتمال التنوع بمعنى أن ما نميل إلى اعتباره فرديا بالضرورة» ربما 
تعالجه قبائل أخرى بسعادة بوصفه تعددًا. 


)1( مس بييتشامب مإسمطء باو 3] وإيف وايت م00 حالتان تمثلان اضطر اب تعدد 
الشخصية (المترجم). 


لهل لومطاة نم12 206 نميه نا عجارا 


أنطولوجيا "الذوات" 

يبدو أن الإشارة إلى ذات ليست إشكالية» حيث لا شيء يتحدث 
أو يعمل إلا شخص يبدو أنه فى مسرحية. لكن المنظور الذى يدرك منسه 
المرء العالم مجسد بسهولة فى كائن داخلى مدركء يوجد فى أصل النظام 
المشيد للأشياءء بما فى ذلك جسد المُدرك. وهذا على الأقل أحد المفاهيم 
المجسدة فى الأنا الديكارتية التى تمسك بكل شىء. وهناك ميل إلى الاعتقاد 
بأن الخصائص الشخصية أيضاء مثل "الذات"” كينونة» 'من أنا؟" فى بعض 
تيكو اهيا النوت روسن" أحيزء كنذا ذاكي كإكذا حكن موا الجذ نك تو اجحنه 
هواء مجردا. ويمكن أن أوضح هذا ببساطة بإشارات إلى كتاب مشهورين 
بدرجات متفاوتة. 

يرى كوت أبنطم»1 (/1ا/531١),‏ على سبيل المثال» أن "الذات" ليست 'قوة 
للعقل", لكنها "بنية للعقل". وزعم انكو مجو 1100م ل 5 
)١135(‏ أن "الهوية منعزلة" بشرط وجود 'وحدة تماسك تمتد عبر الزنمان 
والمكان". من هذا المنظورء هذه الوحدة هى 'جوهر الفرد" وهى بمثابة لب 
لكل التجليات الخاصة. مرة أخرى طبقا لرأى لأندرسون وشوينيج )١91935(‏ 
"الهوية المنبسطة" كوكبة من الخصائص والأداء "تتجلى فيها الذات [أى الذات 
؟] فى فعل له معنى". 

تتورط الذات ١‏ والذات ”؟ أيضًا فى فكرة جريتز #اء©2 © عن 
الشخصية. يرى جريتز (5177١ء‏ ص 4)» أن الذات عالم تحفيزى ومعرفى 
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مقيد وفريد ومتكامل تقريبا [الذات ؟]» ومركز ديناميكى للإدراك [الذات »]١‏ 
وعاطفة وحكم وفعل: منظمة فى كل مميز [الذات ”] وتوضع بشكل متباين 
مقابل كل الكليات الأخرى وعلى خلفية اجتماعية وطبيعية. 

كوشب وات هي جتنيف اوت لوحن (ظبيى سيول امال 
0 6 ه]1 يت ععاسقطلط819؛ 1998 معمدآ]) بأن مصدرا للميل لتجسيد 
الذوات يأتى من إساءة فهم نحو الكلمة يشير على ما يبدو إلى الكائن 
السيكولوجى المناسبء أقصد 'أنا 1". على سبيل المثال» "أنا أرى وأسمع 
الأشياع مخ حيث أن أو "الاقتراب هن ذاتى يكشف ”حقيفض “.وقد فسرت 
"أنا 1" باعتبارها اسما مبهمّاء لكن الانتباه إلى التفاصيل يوضح أنها لا تلعب 
دور اسميا على الإطلاق. إنها إشارية؛ أى تشير إلى لفظ لحقيقة ما عن 
المتحدث واللفظء كم ينبغى أن يؤخذ محتوى اللفظ على أنه يشمل الوضع 
المكانى للمتحدث. 

الذوات خارج "الأنواع' الثلاثة كينونات» رغم أننا نستخدم الكلمة 
يطرق محردة حتتوعة. ريما تكن الذوات “خسائض» خصنائضن للأشتخاضص؟ 
لكن ذلك لا يصح أيضتاء لأن الذات ١‏ خاصية لنظام لأشياء مادية. ويبدو أن 
الذات ١‏ مجموعة خصائص من أنواع مختلفة» تشمل الميول والقوى. حين 
ننتج تيارات من الفعل فى ممارسة هذه القوىء ولهذه التدفقات خصائص 
نعتبر الكثير منها ظواهر سيكولوجية» على سبيل المثال القرارات والمعتقدات 
والذكريات. ومن السهل أن ننزلق فى تسبتها لشخص منهمك بنشاط فى 


لما توسطامطه !2 6د حمجوو ل لدجاانا 


إنتاجهاء وكأن هذا الإنتاج لا يتكون إلا من جلب ما كان من قبل خاصا وخفيا 
ربما حتى عن الفاعل نفسه إلى الأضواء العامة. 

حين ننسب صفات سيكولوجية لشخص ربما لا نستدعى إلا طريقة 
التحدث؛ مدفوعين بالحاجة إلى أن نعزو مسئولية لأعمال بين أشسخاص 
متورطين فى حدث. ربما توضح نظرة أقرب أن الكثير مما يبدو صفات 
شخصية لا يمثل خصائص الشخص على الإطلاق. الذكريات» على سبيل 
المثال؛ لا يمتلكها شخص ما لكن ينتجها ذلك الشخصء طبقا لمتطلبات 
الموقف. يمكن أن تضللنا الطرق الشائعة فى التحدث. نقول: إن شخصا لديه 
ذكرىء ونقول أيضًا: إن شخصا يتذكر. يوحى التعبير الأول بالامتلاك بينما 
يوحى الثانى بالفعل. ربما يبدو الاختلاف بسيطاء لكنه يحمل حملا ميتافيزيقيا 
ثقيلا. فى صيغة الاسم تبدو الذكريات كيانات» بينما فى صيغة الفعل يبدو 
التذكر فعلا. يمكن قول الشىء نفسه عن أن المرء له رأىء مقابل التعبير عن 
رأى أو تكوين رأى» وأن تكون له قرارات أو يتخذ قرارات» الخ. 

ليست الذات ١‏ أو الذات " كيانين. إنهما صفتان لتدفق تفاعلات 
شخص مع البيئة المادية فى الإدراك؛ بما فى ذلك جسم الشخص نفسه 
بوصفه جزءًا من البيئة» ومع البيئة الاجتماعية فى التفاعلات الاجتماعية. 
الإدراك خيبط عام فى الاثنتين» حيث إنه ينبغى أن يرى ويسمع المتقاعلون 
اجتماعيا مع المرء كيف يبدو المرء وماذا ينبغى أن يقول» وربماء أحياناء 


مشاهدة ما يشعر به. 
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تتطلب تعليقات أخرى على الذات ” التمييز الحيوى والجوهرى بين 
القوّى والقدراتء الميول التى تجعلها ممكنة والحالة والأحداث المصاحبة التى 
تجلبها ممارستها إلى الوجود. يرتكز التمييز الثلاثى على انقسامين إضافيين 
جوهريين. تمييز بين ما يحدث والممكنء للتمييز بين محتوى القوى والميول 
وما يحدث بالفعل. يتطلب المفهومان السابقان تعبيرات شرطية» مع قوة تقديم 
الكفاءات الشرطية» حيث يمكن أن توجد القوّى دون أن تمارسء والميول 
دون أن تتحقق. وهكذا نحتاج إلى التمييز بين ما يمكن ملاحظته وما لا يمكن 
ملاحظته لنميز القوّى من الميول. يمكن لميلء وليكن "الجبن"» أن يعبر عنه 
فى" الضيحة "اذاشك ‏ شركون تلا خائنا": الشك والخوق» جالتاق ملحوظ سان 
اشخضن: تاهيك عن الأتخضن نفسه وهكذا تكون الميول شكلا من الأامكال 
التى تتخذها الأمور المعقدة التى يمكن ملاحظتها. وتشمل الأخرى روابط من 
قبيل "و" وأو" و'ليسا". ومع ذلك يمكن أن نسأل عن شخص يشرح ميول 
الجبن لدى لاعبى تنسء أو مهاراتهم» أو حتى قدراتهم. وتستدعى مثل هذه 
التفسيرات القوى والقدرات والمهارات» وما شابه. وتشير هذه اللمسصطلحات 
إلى أمور لا يمكن ملاحظتهاء لا تعرض قط بهذه الصورة؛ رغم أنها تتجلى 
فى الأداء» ومنه يستنبط المرء تأكيدات عن الميول. يعرض المرء مهارته فى 
حل مشكلة فى الشطرنجء لكن ما يمكن ملاحظته هو المشكلة والتوصل إلى 
حلهاء وليس المهارة التى وراء ذلك. ينبغى أن يتكون جزء كبير من الذات 
"» حقيقة شخصء من قوّى وقدرات. وينبغى أيضا تضمين معتقدات المرء 


بشأن قواه» ومسئولياته» وقدراته» ومهاراته» رغم أنها قد يعتريها الخطأ. 


دل فوم مله 10 16ل امدوو انار إعجاة؟ا 


ويعود الفضل للميل لاستخدام الأسماء لإنتاج أنشطة ذهنية» وكأن هناك 
سكانا و تفخ فق الذكو بالت و التتمات» و المعفد اك الا واف عفل #تحمن»: 
وهناك أيضا ميل للتفكير فى أن الذات ؟ لا تتكون إلا من مثل هذه الكيانات. 
لكن هذا يُننَجِ فى أنشطة مشتركة للناس» وبالتحديد مؤشرات زمنية لتدفق 
التشاظ الذى تسكن ف بيني تزاف "فى الس 71 سيرك هق اللزاى بأشعدة 
أو اللؤمن: 12 شتكرت أن 2 'بنا البطفه وائما هو القوائ: و القدراك الأنتاح هذه 
الظواهر؛ وعنها يمكن القول بشكل صائب إن لها هذه الميول وتلك بالتتابع. 
تتدفق التتابعات الأنطولوجية المهمة بعمق من هذه الملاحظات البسيطة إلى 
حد ما. على سبيل المثال» لا نمتلك تقديرا ذاتيا لكننا ننتجه فى سياق الأنشطة 
اليومية وفى الإجابات على استبيانات السيكولوجيين. إنها خاصية للسرديات» 
لمن لاتتخاسن يزيا الشكل, 

هل هذه الصفات بمثل هذه الأنواع المنطقية المختلفة خصائص م8 
الشخص؟ وهنا نأتى إلى رؤية ثاقبة أخرى مهمة للمقاربة الاستطرادية لعلم 
النفس: بالتحديدء إن كل هذه الصفات متعلقة بالعلاقات. رغم أننا ننسب قوة 
(مهارة»؛ مقدرة. الخ) إلى 5» إلا أن تحديد القوة ينبغى أن يشمل ما تعمل عليه 
والآثار التى قد تنجم عن ممارستها. وخصائص تدفق أفعال شخص متعلقة 
بالعلاقات أيضمًا؛ لأن هذا الفعل يشمل أشياء مادية أخرى أو أناسا آخرين 
أو كليهما. وتحتاج النقطة الأخيرة إلى بعض التوضيح والتوصيف من حيث 
إننا ينبغى أن نميز بين تلك الأفعال التى تشمل آخرين حقيقيين من تلك التى 
لا تستدعى إلا آخرين متخيلين أو نظريين. على سبيل المثال» توجه المناجاة 
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صراحة إلى الآخرين لكنها تأخذ شكل تتابعات من أفعال المحادشة؛ شكلا 
مشتقا من محادثات حقيقية لعب فيها المناجى دورً! ذات يوم. التمييز بين 


القوى الشخصية وأسسها 

ركزت المناقشة إلى حد بعيد على الطريقة التى تبين على ما يبدو أن 
الكيانات والخصياكطن _ الذهنية القوية؛ يفصن دقيق؛ خضائسن لقيار اك تشاط 
استطرادى» مشترك عادة» أو قصص تستحضرها الأشكال النحوية التسى 
تأخذها هذه التيارات فى هذه اللغة أو تلك. لكن هذا لا يشمل سيكولوجيا 
استطرادية مؤسسة فى سرد ورموز أخرى تستخدم مهارات. ماذا إذا مضينا 
أكثر» وسألنا كيفية تأسيس المهارات. 

يضم هذا نقطة أخرى عامة بشأن الخطاب والناس. حتى الآن لم نهتم 
إلا بخطابات ينتجها الناس لهذا الغرض اليومى أو ذاك. لكن ماذا عن 
خطابات عن الناس بوصفهم كائنات نشطة تخلق عالمًا رمزيًا له معنى؟ على 
سبيل المثال» هذا الخطاب. يبدو أنه صار جليا أن الأمر يتطلب إطارين أو 
نحوين استطراديين منفصلين جذريًا لإنصاف السلسلة الكاملة للشكل الإنسانى 
للحياة. فى إطار من هذا القبيل» إطار الشخص أو الإطار 5 توجد مفاهيم 
مثل "شخص" 'فعل"”؛ 'مسئولية"» 'نية", الخ. وفى الإطار الآخرء الإطار 
الجزيئى #واناء»201 أو الإطار 84؛ توجد مفاهيم مثل: 'ناقل عصبى”؛ "جهاز 


0 


طرفى «درعاوئزه أ أطدد 1" "قصبة 12 مكسورة", "أكسجين", الخ. ولا يمكن 


لدلطيسطا لم120 وز سعوو ل لعجا 


ترسيخ كون هذين الإطارين أو النحوين منفصلين إلا بعمل شاق يتعلق بنقل 
كلمات من إطار إلى آخرء ورؤية إن كانت ارتباطاتها السيمنطيقية تتغير. 
على سبيل المثال» "جسم الإنسان" فى الإطار 24 مجموعة مبنية من 
الأعضاع» وجثئة فى الإطار 3 و ترتبط [كلمة] '"شخص" فى الإطار 2 بشكل 
بيولوجية» أو كائن. 

فى هذا القسم أفحص بعض هذه الطرق التى يترابط بها هذا النحو 
المزدوج للخطابات بشأن البشر وقواهم وقدراتهم. وأقدم تعليقا موجزا على 
استعارة الأداة/ الغاية بوصفها طريقة لتوليف النحوين فى إطار استطرادى 
أعلى. 

كيف يمتلك شخص مهارة لا تمارس؟ كيف يمكن لامرئ أن يعزو ميلا 
لشخص ما وهذا الميل لا يُعرض؟ الإجابة على السؤالين عامة تماما بالنسبة 

كتانيرى #القاز لكاتو الميؤل :33 الاك امه نينا الكارك تحنل ني 
إليه» وقد لا نعرف دائمًا حقيقة الحالة المتعلقة بالأمر. 

تتعدد فى العلوم الفيزيائية طبقات نمط الأسس؛ إنه سلسلة من 
المستويات تظهر المبدأ الذى تتأسس فيه خصائص البنى والكتل فى حالات 
المكوّنات (كيانات مجهرية عادة وعلاقتها). نجد أحيانا فى الفيزياء أساس 
كبير فيه يكون لكيان قوة أو ميل معين لأنه كائن يرتبط بكيان أكبر. وهكذا 
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طبقا لمبدأ ماك.!) القصور الذاتى لشىء مادى نتاج لعلاقته ببقية العالم. 
وهكذا يتأسس القصور الذاتى فى العالم عمومّاء وليس فى بنية الأجسام التى 
تغرطية. وتظير مشاكل هذا المخطط حيق نواصل فحض كل النقوص» 
ونصل إلى مستويات نعتقد أنها قد تكون جوهرية. لا يمكن تأسيس مستوى 
جوهرى فى مستوى جوهرى أعلى. وهكذا كيف تكون قوى الكيانات 
الجوهرية وميولها لنعلق عليها؟ ربما يكون علينا التسليم باس تحالة التعليق 
طنهاة نومك فك 

ال الم المستويات نفسه بالنسبة للقوى والمهارات 
السيكولوجية. يتمتع الأشخاص بهاء وهم أساسيون فى أنطولوجيا علم النفس. 
كان إثمًا رئيسيا 'لعلم' المعرفة أن يفترض أن القوى السيكولوجية ينبغى أن 
تؤسس فى مستويات سيكولوجية أساسية بشكل أكبرء مثل آليات المعرفة» 
أو الحالات المعرفية الدائمة» كما لو ينبغى أن تكون هناك حالات للذاكرة 
يتعذر ملاحظتها تستدعى للتعليق على قدرة شخص ما على التذكر. هذا 
الخطأ يمكن أن يصيب 41 وأيضنا النماذج الأقل تخصصا للتفسير الموجودة فى 
التحليل النفسى. فكرة أن هناك حالات وعمليات معرفية غير ملحوظة خلف 
تدفقات النشاط المعرفىء الملحوظة والقابلة للملاحظة؛ أى ممارسة المرء لقواه 
المعرفية» تضيف بعدا أسطوريا لعلم النفس الذى ينتهك موس أوكام”") بشكل 
راديكالى بقدر ما انتهكته فرضية الأنا الديكارتية» بُشارة مادة العقل. 


)١(‏ مبدأ ماك »عامعههم 34228'5: فيزياء نظرية» خاصة فى مناقشة نظريات الجاذبية» 
وهو أسم وضعه أينشتاين» وأرئست ماك» فيزيائى وفيلسوف (المترجم). 
)١(‏ موس أوكام :820 112235 20: قاعدة تنص على أنه لا ينبغى مضاعفة الكيانات بلا 


داع (المترجم). 


لدلطيعطاة !112 6زد مول لعجا 


الدرتظلوة اإديت كناضيية اللقرة العرية لسك إل الزواة” النن جلي فى 
كتنبا :وهاه يمك فى "الشيت فن الأساس 4 )حاف 'الكعير يكت امفيكو 
عن خاضكة لقو 5 على الخدو الثال: 

"4 الخاصية القوية» تجلب 1 إذا توفر هذا الشرط وذاك.' 


تلك طبيعتها. إنها خاصية عرّضية. يجب أن يكون الشرط الوحيد 
بشأن نسبة شىء إلى شىء على علاقة بزمن تلك الخاصية والظروف التسى 
تتجلى. إن الاعتقاد بأن الخاصية مجموعة احتمالات يجعلنا نفتقد قضية نسبة 
قوة علية ونخطئ التفسير. 

لا أرى سببًا لافتراض أى شىء غير مبدأ أن الشخص ليس له تعقيد 
سيكولوجى عرضى فى مستوى الحسء رغم أنه؛ بالطبع» قد يتمتع بمجموعة 
مهارات وقدرات مختلفة. لكننى لا أرى سببا لافققتراض أن أية مهارات 
تتأسس فى حالات سيكولوجية خفية. بالطبع» يبتكر الشخص شبكة من 
الحالات السيكولوجية شبه الدائمة والحالات سريعة الزوال فى سياق التفاعل 
مع الآخرين؛ لكنها نتاج لا مصدر. قوى الشخص لا تشبه قوى الكاشف 
الكيميائى» لنفسها بالمستويات الأكثر عمقا للبنية المجهرية للآخرء كيانات 
قوية أساسية أكثر. إنها أكثر شبهًا بالقوى عديمة الأساس للجسيمات الجوهرية 
أو المجالات الجوهرية. ليس للشخصء مفرداء تعقيد سيكولوجى بهذا المعنى. 

كبو تتانسن "القووئ الالتكصنية ذامل اكتسات همان يذرية» القسنونة 
على رددس ريه ته علد ون لقان ببوققى: دنلمياه بر كين كادحيذار أن اف 
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لاف الكنايم كدوك اكيراك ذائمة ميا فى وماغ النتعلم رجانه العسصين: 
بشرط عدم تدميرهما نتيجة حادث أو نتيجة تقدم العمرء يحتفظ الشخص 
بالقدرة. وقد أدت هذه الخاصية المهمة لعلم النفس بوصفه علماء على ما 
أعتقدء إلى المشروع المستمرء والخطأء لاختزال المفاهيم السيكولوجية فى 
مفاهيم العلوم الفيزيائية» وخاصة مفاهيم علم الأعصاب. لنرى عموما لماذا لا 
يلبى هذا ما نحتاج إليه لتفسير سمتين أخريين للطريقة النى ترتبط بها 
الأوصاف السيكولوجية لنشاط بالحالات والعمليات الجسدية لمن يؤدونها. 

كان هناك عدد من الصور يُقترّح لإلقاء الضوء على العلاقة الأساسية 
بين القوى والقدرات السيكولوجية وحالات الجسم بوصفه جهازا ماديًا. 
الأحدت: ويظرق قري راعش كدر وطن لقا الشتوء فى تاف الطرق 
المتعلقة بالمهمة والأداة. فى العالم الرمزى لحياة الإنسان مهام يجب القيام 
بهاء ونحتاج إلى مهارة لتحقيقهاء طبقا لمعايير محليّة» للقيام بهذه الوظائف» 
سواء كانت مادية أم معرفيةء نحتاج إلى أدوات مناسبة؛ أدوات أساسية فى 
أجسامناء فى الأعضاء المناسبة. لنلتقط كوبًا نحتاج أيادى» لنعد عدد الأكواب 
الممتلئة التى شربناها نحتاج أدمغة» ناهيك عن أجهزة الإدراك والمتطلبات 
الإضافية الأخرى. فى إطار المهمة يمكن أن نرى أن بعض الأعضاء 
الجسدية مكرسة بدرجة ماء ومكونة بدقة لأداء المهمة. لكنها قد تكون عامة» 
لها استخدامات متنوعة» ومن ثم يمكن أن تستخدم فى وظائف مختلفة» 
بينما منطقة بروكا 87628 '132008» على سبيل المثشالء مكرسة بشكل 
ما للمهام اللغوية. 


لهل ودنام ططالة :د دول | إعجارا 


ثمة خاصية مذهلة لإطار الأداة/المهمة وهى أن المعايير المعيارية 
تسوده» ويمكن أن نحدد بعضهاء حيث إنها تشمل حماية الحالة وتكامل 
الأشخاصء خلقية. فيما يتعلق بإطار المهمة/الأداة يمكن أن نسأل إن كان 
الدماغ يعمل جيداء لكن يجب طرح هذا السؤال بشكل يرتبط بالمهمة التى 
نقوم بها. حألة دماغ جد يبدو وهو يقوم بكل المهام اليومية مصابا بحالة 
الزهايمرء مجرد تدهور أو قصور فى استخدام الدماغ وسيلة للتذكر واستعادة 
الكلمات. بطريقة أخرى إنها مجرد حالة أخرى من حالات الدماغ. وبتعبيير 
آخرء إن تجسيد كائن بشرى فى إطار فسيولوجى عصبى يمحو شخصيته. 
حيث إن معايير أداء الوظيفة بشكل صحيح. فى الإطار البيولوجىء؛ ليس لها 
محتوى خلقى. إن الإطار البيولوجى الاجتماعى يعنى تشكل أفكار داروينية 
عن أن البشر غير مصانين خلقيا على الإطلاق. ومما هو جدير بالملاحظفة 
أن قتل البشر من أجل الطعام عادة تتجسد فى إطار الأداة/المهمة؛ وهكذا 
تستخدم معايير حفظ الشخص أو تبجيله. لم يأكل الماورى() إلا أجساد مسن 
يعرفون أن لهم مكانة اجتماعية عظيمة أو برزوا فى معركة. كانت التغذية 
المستمدة من ماناهم:(") غذاءهم الروحى» أكثر من المشنقة من بروتينهم. 
يبدو الأمر نفسه صحيحا بالنسبة أكلة لحوم البشر من الأزتك.7) نقترب هنا 
من إحدى نسخ الأولوية المطلقة عند كانط» فارضين معالجة الناس دائما 
)١(‏ الماورى 3180:1: من الشعوب النيوزلندية الأصلية (المترجم). 
)١(‏ مانا مهم: قوة علياء عند الماورى» تكمن فى شخص أو فى شىء مقدس (المترجم). 


(؟) الأزتك »266ة: من الشعوب الأصلية فى المكسيك (المترجم). 
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أطروحة أولوية التصنيف 

نتيجة مباشرة للاعتبارات التى قدمناها سابقا توجد مشكلة بشأن معايير 
الهوية بالنسبة للأفراد بوصفهم عناصر لمجال كل أسلوب استطرادى. 
الأشخاص هم المفردات الأساسية لمجال النحو 5: لكن ماذا يتبّت هوية 
المفردات الأساسية وفرديتها فى مجال النحو 84؟ هل يمكن التقاطها بهدف 
عرض سرديات عن البشرء بالإشارة تماما إلى معايير بيولوجية؟ نرى أن 
مشروعا من هذا القبيل مستحيل. بالنظر بدقة إلى كيفية تكون مجال المفردات 
الأساسية بالنسبة لمجال النحو 84»: نجد رابطا آخر يربط النحوين المنفصلين 
فى وحدة ليست اختزالية. 


كيف يحدد سيكولوجى الأعصاب جزءًا من الجهاز العصبى يرتبط 
بدراسة فهم اللغة» على سبيل المثال؟ لا يمكن أن يحدث ذلك بفحص الجهاز 
العصبى وحده. عمليا هناك تقنيتان. يصاحب إصابات الدماغ غالبا فقدان 
أو تدهور فى بعض المهارات الذهنية أو الحركية. ومن ثم يبرهن على أن 
ذلك الجزء من الجهاز العصبى حين يكون غير مصاب لابد أنه يلعب دورًا 
فى مهارة الأداء. البرهان دقيق» لكن له فائدة تقريبية معينة. كيف يعمل؟ من 
الواضح أنه ينبغى أن تكون هناك معايير مستقلة للتعرف على مهارة الأداء. 
ومتى تقل عما ينبغى. لتحديد أى جزء من الدماغ مسئول عن الكلام» ينبغى 
على المرء تحديد حالات للكلام» بشكل مستقل عن حالة الدماغ. ويتبع ذلك 


أن المعايير المستخدمة فى تحديد جزء من الدماغ بوصفه "وحدة القراءة". 
ينبغى أن تجسد المعايير التى تلتقط بها القراءة بوصفها مهارة فى الأداء. 


مل طوعطا 12 15ل دوه انا عا 


التحديد الإيجابي حديثا لمناطق فى الدماغ تنشط أثناء حدوث عملية 
معرفية أو حركية يمكن الكشف عنها بأشعات 3411 أو 2171 من خلال قدرة 
هذه التقنيات على التقاط زيادة تدفق الدم أو نقصه فى منطقة. وطبقا لمبدأ أن 
زيادة نشاط الدماغ تتطلب مزيدا من تدفق الدم يمكن تحديد المناطق النشطة. 
وطبقا لمبدأ إضافئ:بآن نشاط الذمناغ دليل على نشاظ معرفي» يفكن استخدام 
النشاط المعرفى لتحديد الجزء المرتبط به من الدماغ. إنها سلسلة معقدة من 
التفسيرء تعتمد على عدة مبادئ قد نبحث عن أسسها. 

أسمى هذه المجموعة الكلية من المبادئ والاستدلالات أطروحة أولوية 
التصنيف وذوعط) 1016م عنددممه:ه1 (1121). رغم حقيقة أن الكثيرين من 
فلاسفة علم النفس يفضلون مقاربة من القمة إلى أسفل 208-م170: لم 
يدرس التطبيق التفصيلى لأطروحة أولوية التصنيف؛ بقدر ما أعرفء إلا 
حفنة من المؤلفين فى بداية سبعينيات القرن العشرين» على سبيل المثال» 
جنسن 2523ل .[.10 1077 .)١‏ 

وحيث إنه لا توجد حالات ذهنية بهذا الشكل» توجد فقط صفات تدفق 
الفعلى الشخصى والجماعىء فإن هذه التصنيفات طرق لتقسيم العمليات. 
السؤال عن الارتباط. بينما ناقش أصحاب الاتجاه السائد بين فلاسفة علم 
النفس مسألة إن كان النشاط الذهنى يرتبط بحالات وعمليات فسيولوجية 
بوصفها نوعًا أو علامة» لم يُدرس تأثير أطروحة أولوية التصنيف على هذه 
القضية. بالطبع نجد أن هناك دائما بعض عمليات الدماغ تتواصل متى كان 
هناك نشاط ذهنىء لكن يوجد أحيانا نشاط دماغى حين لا يكون هناك ارتباط 
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ذهنى. افترض أننا نبدأ بناء نظام تصنيفى لأنشطة الدماغ ومعمار الدماغ 
باستخدام أطروحة أولوية التصنيف. نطور نظاما لارتباطات النوع. إن 
البحث؛ سواء باستخدام طريقة إيجابية أم سلبية» يكشف, على ما نفترضء» 
حالات تلتقط فيها المعايير السيكولوجية أكثر مما يلتقط أى نوع من نشاط 
الدماغ. الاكتشاف الحديث بأن الرجال والنساء يقرأون بأجزاء مختلفة من 
أدمغتهم مثال على ذلك. ينبغى علينا إذا أن نبنى تصنيفا فاصلاء إذا كنا نود 
الحافظ على الارتباط بين نشاط الدماغ بوصفه أداة» والقراءةهء على سبيل 
المثال» بوصفها مهمة. لكن فسيولوجيا الأعصاب علم طبيعىء ونتوقع أن 
تكون هناك استجابة معيارية لهذه النتيجة: أى ابتكار فرضية للتأثير الموجود 
رغم أنه سمة عامة» غير قابلة للملاحظة» بالنسبة للعمليات العصبية المميزة 
سطحيا. وهكذا تحفظ ارتباطات النوع بابتكار نوع جديد يتعلق بفسيولوجيا 
الأعضدانةه وميذة الطر كه :كشك أطزوهنة ار اوربة التشضقيف ارقاطا 
ضروريا بين الأنواع فى كل أنطولوجيا. بقدر ما يمكن أن أرى؛ يكون 41 
مناية قزويز لأطروخة أو لرية التسكيف فقط قدو ما قن 41 تسيا 
العمليات المعرفية بوصفها تعبيرات شكلية عن بنية العمليات المعرفية فى 
العالم الرمزى. 

ومع ذلك لنفترض أن البحث يكشف نوعا ثالثا أو رابعًا من عمليات 
الدماغ؛ يرتبط فى بعض الحالات بالعملية الذاتية العامة. إلى أى مدى يمكن 
أن تبقى الاستجابة السابقة قابلة للتطبيق علميا؟ بقدر ما تستمر تقنية افتراض 
ما يتعذر ملاحظته مستساغة علميا فى السياق» وبقدر ما أرىء ليس هناك 


لدلطيع لم2 16د وول لعجا 


حدا بديهيا لامتداده غير المحددء رغم أنه قد يؤدى إلى هرمية معقدة لما 
يتعذر ملاحظته. وهذا ليس مجهولا فى الكيمياء والفيزياء. 

ومع ذلكء إذا انهارت أطروحة بسيطة عن أولوية التصنيف مع نمو 
أنواع سيكولوجية» بمثابة معايير لأنواع فسيولوجيا الأعصاب بتلك الطريقة 
التى تلتقط أكثر من نوع سيكولوجى (وهكذا ترتبط تصنيفيا مع النوع 
الفسيولوجى ذاته)» هل يمكن تطبيق الاستراتيجية نفسها؟ بالتأكيد يمكنء 
باقتراح فرضيات بشأن اختلافات يتعذر ملاحظتها بين الظروف التى يل تقط 
فيها النوع الفسيولوجى ذاته بمعايير مستنبطة من أنواع سيكولوجية مختلفة. 
وطبقا للنمط المعتاد فى البحث فى العلوم الطبيعية» يمكن وضع برنامج 
لمحاولات تحديد المتغيرات الخفية. (منطقيا لن يختلف الوضع عما نجده فى 
ميكانيكا الكم حين تأخذ جسيمات تبدو متماثلة» أو معدة بشكل مماشل فى 
ظروف تبدو متمائلة» مسارات مختلفة.) 

ربما يؤدى النمو المستمر للاستثناءات بالنسبة لأطروحة أولوية 
التصنيف, والفشل المستمر فى العثور على المتغيرات الفسيولوجية الخفية 
التى فد تحل المشكلة» إلى حل جذرى أنطولوجىء إلى إحياء ثنائية ديكارت. 
وأعتقد أن هذا الطريق يمكن يُقترح بنمو الأنواع السيكولوجية المرتبطة 
بالنوع العصبى ذاته» إذا تم التخلى عن أطروحة أولوية التصنيف. وسيكون 
هذا ثمنا باهظا حقاء حيث إن كل برنامج أبحاث فسيولوجيا الأعصاب يعتمد 
على أطروحة أولوية التفسيم. أى أن أنطولوجيا العمليات الرمزية تتم 
مطابقتها بالأدوات التى يؤديها الناس بها. 
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الملخص 

من الواضح أن علم النفس علم هجين بشكل فريد» مشيد بطريقة فريدة. 
تتكون أسسه الميتافيزيقية من إطارين متميزين لكنهما ليسا مستقلين. فى 
الإطار الرمزى يبدو البشر أشخاصاء المفردات الأساسية فى ذلك الإطارء 
يبتكرون بشكل مشترك أفعالا تكتسب خصائص سيكولوجية» مثل: الذاكرة؛ 
والمعتقد» وبنى السيرة الذاتية. فى الإطار الجزيئى يبدو البشر كائنات. يرتبط 
الإطاران ارتباطا وثيقاء ليس فقط بأولوية الرمزى فى تثبيت المخططات 
التصنيفية للاستخدام فى الجزيئى» لكن بشكل أكثشر أهمية؛ حيث يفسر 
الأولويات التصنيفية بارتياط بين المهمة والأداة. 

للعودة إلى قضية طبيعة الأشخاص: من دون أطروحة أولوية التصنيف 
والإطار التصورى للمهمة/الأداة» يمكن أن تنهار مادية الأشخاصء أى 
التجسيد الذى يعتمد عليه فى النهاية معنى الهوية الشخصية (الذات .)١‏ قد 
يكون الأشخاص بوصفهم المحور المشترك الذى يرتبط به العالمان الرمزى 
والنادس» قرغا مظن تناما: 


يتحدث الناس ويكتبون ويحكون قصصا عن الآخرين وعن أنفسهم. 
وهناك أجناس أدبية كثيرة لقصص الناس. من النظرة الأولى» يبدو أن هناك 
مجموعتين من الأعراف الاستطرادية أو النحو لحكى قصص الناس تتخطى 
كل منهما الأخرى. المحاولات العنيفة للقيام بمهمة حكى مثل هذه القصص 
بذلها المتحمسون للنحو 71 (على سبيل المثال» بقصص المادية الإقصائية)؛ 


ادل اوهطات طه4/ة 1 116 الوه ان / عجارا 


وقد قوبلت هذه المحاولات بمحاولات عنيفة بشكل مساو قام بها متحممسون 
التح 8 (غلى هبيل المثال'يتصيضن نما بعد الحذاثة) .وقد حاولت أن اوضع 
أننا لا يمكن أن نستغنى عن أى منهما. الاثنتان مطلوبتان لتحقيق الشكل 
الإنسانى للحياة. يسود نحو فى مسرح العمليات» ويسود الآخر فى محادثات 
السنامازئيت "قدزة تفضرة5: ويبقى: أن هتالك :طرق 'متتوظة ترفيظ :افونا ذه 
الأجناس السردية المتباينة وتتكامل فى توليف أعلى» دون إقصاء أى منهما. 
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لعل طوجطاه طجائلة 51 109 ممعي 0 بعطانا 


الفصل الخامس 


التكامل السردى 
الهوية فى السبرة الذاتية ومعنى "الحياة الطيبة" 
مارك فريمان وجينز بروكميير 


كيف تكون الموسيقى العذبة الحزينة 

حين ينكسر الزمنء ولا يبقى اتساق! 

هكذا فى موسيقى حياة الرجال.' 
شكسبيرء 'ريتشارد الثانى" 


(الفصل الخامسء المشهد الخامس» ؟44-4)!') 


نبدأ هذا المقال بثلاث مقولات نأمل أن تصبح مستساغة فيما يلى. 


الأولى» لا يمكن فصل هوية المرءء بقدر ما ترتبط بتقييم تفسيرى للماضى 
الشخصى لامرئ وهو يحدث فى سرد السيرة الذاتية عن الأفكار المعيارية 
عن حقيقة الحياة» أو ما يفترض أنه حقيقتهاء إذا كان المرء يعيشها بشكل 


)١(‏ فى الأصل 43-547» والخطأ واضح (المترجم). 
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جيد. ونسمى هذه الأفكار مفاهيم "الحياة الطيبة"؛ باستخدام مفهوم أرسطى فى 
خطوطه العريضة. وهذا فى الاعتبارء جزء مما نود أن نفعله هو لفت الانتباه 
إلى حقيقة أن البناء السردى للهوية ليس له فقط بعد سيكولوجى واجتماعى 
وجمالى لكن بعد خلقى. بمعنى أننا نأمل أن نقدم فكرة أن مفاهيم الحياة الطيبة 
منسوجة فى النسيج السردى لهوية الإنسان» أوء لوضع المسألة بشكل مختلف 
بعض الشىء» يمكن أيضًا أن نقول إنه مهما يكن الشكل الخاص لعملية 
السيرة الذاتية التى نسعى فيها إلى التوافق مع ماضينا- مكتوبا أو شفهياء 
متماسكا أو متناثراء الخ- سوف يكون لا محالة مشروطا بمفهوم عن الحياة 
الطيبة. ونظن أن صوت ما سماه شكسبير "موسيقى" حياتنا لا يتوقف. على 
الأقل» على قدرتنا على ربط حياتنا بنظام الوجود الذى نقرر فيه كيف نعيشها 


نحاول دعم هذه المقولة» أولا بإلقاء الضوء على بعض الخصائص 
العامة لذاكرة السيرة الذاتية وبناء الهوية ثم فحص الأجناس الأدبية المتنوعة 
للسير الذاتية» وهى أجناس تتنوع ثقافيا وتاريخيا بقدر تنوع فكرة الحياة 
الطيبة فى اليونان القديمة» والمسيحية؛ والحداثة» وما بعد الحداثة. نظرة ما 
بعد الحداثية إلى هوية السيرة الذاتية» بشكل خاصء تثير عدة أسئلة معقدة 
نتيجة لهدفها الذى يتكرر التعبير عنهء وهو الاعتزال تمامّاء وبسعادة فى 
الحقيقة» الفكرة ونموذج ربط المنطق الخلقى بحياة المرء. وسوف تخضع هذه 
المقولة الأولى والأساسية أكثر من غيرها لاختبار مهم. 


لعل طوجطاه طجائلة 71 27 اميه 0 عجارا 


مقولتنا الثانية» إن درجة الإجماع بشأن ما يشكل الحياة الطيية فى 
محيط اجتماعى معين تؤثر بدورها على 'موسيقى حياة الرجال والنساء". 
بمصطلحات نظرية أكثرء تؤثر على درجة التكامل السردى المتأصل فى 
قصص يحكيها الناس عن حياتهم» وتؤثر فى هوياتهم فى النهاية. بالتكامل 
السردى لا نشير فقط إلى اتساق نسب شكل أو جماله بوصفه مبادئ لتأليف 
السردء بل إلى تماسك الالتزامات الخلقية للمرء وعمقهاء كما تكشف عنها 
حياته. أى إننا لا نود ببساطة أن نقدم مفهوما سرديا للتماسك؛ يمكن توقعه 
بشكل حصرى بناء على طبيعة الشكل؛ ويشمل التكامل السردىء كما 
نتصوره هناء الجمالى والخلقى» ويعتبر بنية جدلية للمعنى. ربما نرى فى 
فكرة بول ريكو )١13١1(‏ عن "هوية السرد" مناظرة لبنية جدلية تساعدنا فى 
رسم الخطوط العريضة لتأملاتنا فى العلاقة بين الهوية والتكامل السردى. 

لتحديد هذه المقولة الثانية أكثرء نظن أن فى العصور أو الثقافات» التى 
فيها اتفاق قوى على معايير الحياة الطيبة» توجد» نظرياء درجة عالية من 
التكامل السردىء بشكل صريح أو ضمنىء فى سردياتها. وتأتى إعادة بنساء 
الماضى فى السير الذاتية غير ملتبسة نسبيّاء وتتسم بقيود قانونية قوية»ء 
ويكون مجال المعانى المحتملة محدودا نسبيا. ومن الناحية الأخرى؛: فى 
العصور أو الثقافات التى لا تكون فيها معايير الحياة الطيبة واضحة جِذدًا 
أو فى غمرة خلاف أو تنقيح» كما هو الحال فى الغرب الحديث غالبّاء تكون 
هناك نظريا مرة أخرىء درجة منخفضة نسبيا من التكامل السردى» مع 
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ذاكرة سيرة ذاتية تنبثق بدورها بلا جدالء؛ أكثر التباساء ومتعددة المعانى 
بشكل أكبر. ولتجنب إساءة الفهم» ينبغى ملاحظة أننا فى الحديث عن "درجة 
منخفضة" من التكامل السردىء ليست لدينا نية بحال من الأحوال لتقديم حكم 
خلقى على الحيوات التى نشير إليهاء وكأن هناك معايير مطلقة نقيسها عليها 
لنعرف أنها "أدنى" أو "أعظم' بطريقة ما. نريد أن نبرهن بدلا من ذلك على 
أن بنى هوية السيرة الذاتية تسعى دائمًا إلى شكل ما من التكامل السردىء, لا 
يمكنهاء إذا جاز التعبير» أن تعمل من دونه- مهما يكن اختلاف "تماسك 
حياكة" نسيجها السردى. ونطور هذه الفكرة بعد قليل. 


تأتى مقولتنا الثالثة من الاثنتين السابقتين. إن سرديات السيرة الذاتية- 
نصوص السيرة الذاتية» منطوقة أو مكتوبة- أدوات مفيدة ليس لاستكشاف 
البعد الخلقى لبناء الهوية فقط» لكن أيضًا لاستكشاف النسيج الخلقى للعوالم 
الاجتماعية التى تظهر فيها. وبهذا الشكل» تسمح لنا دراسة السير الذاتية بفهم 
أفضل للجدلء الذى ذكرناه من قبل» بين أفكار الحياة الطيبة والحقائق 
التاريخية والثقافية المحددة التى تنشأ فيها هذه الأفكار. فى هذا الإطار 
التاريخى والثقافى» نركز بشكل خاص على سمات عغطءاطءوع)6©15» تاريخ 
الأفكار؛ لأن من الواضح أن ما يكون التكامل السردى لحياة فردية مجسد 
دائمًا فى شبكة من المعتقدات والالتزامات الخلقية التى يتم التعبير عنها فى 
الآراء الفلسفية والدينية والسياسية والخلقية فى العصر موضع التساؤل. 


مدل أوعط ات طها !110/1 ادوع انا | عجارا 


التاريخية 

ربما يفيد سياق تاريخى ما فى بلورة هذه المقولات. كما أكد دارسون 
متوهو قم أ كوف | كان نظو ا لها وو ورنية خافية ود يقبا 
وسيكولوجيا شخصيين واضحين- وقد وصف مشيل فوكو )١995(‏ هذه 
الفكرة بأنها 'معرفة الإنسان" الحديث- محدودة فى زمن تاريخى وفضاء 
ثقافى. فى ملاحظة شهيرة (ومثيرة للجدل تمامًا) فى نهاية "نظام الأشياء" 
:.)١97(‏ توقع فوكو 'موت الإنسان" تاريخيّاء ويعنى بذلك نهاية المفهوم 
الغربى لموضوع فرد مستقل وأساسى. وبالمثل» أثيرت مناقشات حول أن 
الجنس اللغوى والسيكولوجى للسيرة الذاتية ظاهرة محدودة تمامّا. يلاحظ 
جورج جسدورف 1500© »)١180(‏ على سبيل المثال» فى مقاله المؤثر 
عن 'شروط السيرة الذاتية وحدودها" أن السيرة الذاتية 'لم تكن موجودة دائمّاء 
ولا توجد فى كل مكان. (...) لم تؤكد وجودها إلا فى القرون الأخيرة وعلى 
جزء صغير فقط من خريطة العالم. (...) خلال معظم تاريخ الإنسان'”» 
ويواصل جسدروف ليشرح: "لا يضع الفردُ نفسه فى مواجهة الآخرين كلهم؛ 
لا يشعر أنه يوجد خارج الآخرين» ويبقى أنه ضدهم بشكل أقل؛ لكلنه مع 
الآخرين بشكل كبير جدا فى وجود مترابط يؤكد إيقاعاته فى كل مكان فى 
المجتمع' (ص 251-78). بالإضافة إلى ذلك يميل هذا الفرد الذى يتحدث 
عنه جسدروف إلى الانخراط فى وعى أسطورى لثقافة شفهية سائدة» وفهم 
حياته من خلال عدسة الأشكال المتكررة والأزلية وليس بشكل تاريخى. إن 


مفهوم الوعى التاريخى مهم فى هذا السياق؛ لأنه يتضمن فكرة نظام للأحداث 
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لا رجعة فية».يما فى ذلك ذلك الأحداث الى تصتّع منها حياة المرءع».بيئما 
الفكرة الأسطورية هى بالأساس ظاهرة ثقافات من دون تواصل كتابى 
وسجلاتء فإن الفكرة التاريخية» مثل التاريخ نفسه» مرتبطة بوجود الكتابة. 
السجلات التاريخية المكتوبة تجعل من الممكن التفكير ليس فقط فى الزمن 
لكن أيضمًا فى الحياة تفسها فى تتابعها الزمنى: إن ما يحدث بين ميلاد شخص 
وموته يصبح مرئيا بوصفه انسيابا خطيا للأحداث» يمتد بطول 'قوس الزمن". 
وهكذا يصبح ما يمكن أن يُسمّى "عمر المرء' جزءاء وإن يكن جزءا خاصا 
جدا من عمر العالم (1986 811536825©18). ومن ثم يرتبط ظهور فكرة 
شخص له تاريخ أيضًا ارتباطا وثيقا بظهور الوعى التاريخى» وبأن تاريخ 
حياته جزء من عملية تاريخية أكبر. بتعبير آخرء نحن أنفسنا كيانات تعيش 
فى تاريخ (1998 «دممءء1). لنتحدث عن هذا المفهوم البارز لحياة الإنسان 
بوصفه عملية متتابعة زمنيا متعلقة بالتاريخية. ويمكن اعتبار السيرة الذاتية: 
بهذا المعنى» جنسًا تاريخيّاء وهوية السيرة الذاتية» بدورهاء جشتالت اجتماعيا 
سيكولوجيا مندمجا فى حركة تاريخية لا رجعة فيها. 

يتجلى ما يعنيه هذا إذا تأملناء فى المقابل» اليونان القديمة. رغم وصف 
الإغريق القدماء غالبا بأنهم أصل الثقافة الغربية» لم يعرفوا فكرة الفرد الذى 
يحتاج إلى أن يطور نسخة متسقة لحياته. يخلو أدب الإغريق القدماء» رغم 
ثزائه وشوعة» من جس أدبى خاضن بالسيرة الذائية» يزكز على ذات الفسبرد 
بوصفها مركز معنى حياته. بدلا من حكى سرديات لأحداث وأفكار ونوايا 
وهى شخصية وخاصة جداء كان الاهتمام الرئيسى للفرد الاندماج فيما كان 


مو امطمفلة م 12ل مويه لما مجلا 


يعتبر الجماعة الطبيعية للثقافة الإغريقية. يمكن للفرد الإغريقى فقط وهو 
منصهر بتجانس مع هذه الجماعة وتوليفها فى نظام الأساطير أن :يفكر في 
وجوده. بدلا من التأكيد على كيو ' لعقل فردى أو شخصية فردية» غرس 
فهم الإغريق للذات بعمق فى كل ثقافى» فى سياق للوج ود مُعطّى بشكل 
اجتماعى وطبيعى (1995 )هوه”م»؟1). ومن المهم تمامًا أن هذا يصدق تماما 
على الرؤية الإغريقية للفرد العظيم» البطل» وإن كان مسار حياته مرسوم 
بشكل كامل تقريبا بالقوة الصارمة للقدر. وبالتالى» لا نجد جنسا مميزا للسيرة 
الذاتية ولا نجد موضعا استطراديا خاصا أو حدثا اعتقد إغريقى أن من 
المناميية ف سا٠‏ كر تك لكا ضكةة شود ار نكن" قاف و ا ا ناء 
مواقف فريدة 'لكشف الذات" من قبيل سرديات مروية بضمير المتكلم 
وموجهة للغرباء (فى جنس أدبى وحيدء القصة الشهوانية الإغريقية) وفى 
محكمة» حين يتهم بجريمة (1989 34056). ' 

إن السَير 6 الذاتية للفودة وريما ذاكزة"السيرة الذاتية- يمعتى مميؤ: كما 
هو الحال بالنسبة للهوية المستقلة التى تعرّف الذات كما فهمت» على سبيل 
الخال فى حك ماملت «وقاو بن يعن معرافة«الذاك: غون:وأزدة فندى الفكسيق 
الإغريقى القديم وخلال معظم تاريخ الإنسان. هذا البحث؛ كما انعكس وتشكل 
بشكل إيجابى من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر فى الفلسفة 
والأدبى الأوروبيين» يجب رؤيته على خلفية نسيج آخر جديد ظهر مع العالم 
الحديث: مقولات الذات مقابل مقولات المجتمع والقانون المعيارى ( 13806 
6) ثمة شرط جوهرى لاحتمالية السيرة الذاتية والتأمل الذاتى فى السيرة 
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الذاتية فى هذا النسيج الثقافى التاريخىء وهو التوافق مع التحول من إطار 
أسطورى بالأساس للزمن إلى مجال التاريخ. بمجرد أن تشكلت فكرة الزمن 
التاريخى؛ يصير زمن حياة جشتالت تاريخياء سياقا له معنى يتعلق بالأحداث 
مع عمق دياكرونى.7) 

وهنا تفيد أعمال مؤرخ الفكر كارل فينتروب ط1اة )171 بشكل 
خاض» بوى تنروت فى مقال يعنوان "السن» الذاية والدوعي الخاريكي 
(1915), يفل لا كته عن لسندروفه ام لضن السيوة الذاقنة نسي كته 
التام وثراءه حين اكتسب الإنسان الغربى فهمًا تاريخيا لوجوده (ص ؟7؟87)- 
أى حين بدأ الناس يرون آثار حيواتهم وروايتها وسيلة مناسبة وضرورية 
لتحقيق مقياس لفهم الذات. هنا إدراك بأن الأحداث غير قابلة للتكرار (حتى 
لو تكررت الأنماط والنظم التاريخية)» والحاضر مختلف عن الماضى (حتى 
لو كان استمرارا له)» والزمن نفسه يتميز بتغير دائم (حتى لو بدا مستمرا). 
ولذلك» توجد "دلالات" مختلفة 'للزمن"- أى الإطار التاريخى للمعانى اللغوية 
الذى يتشابك فيه تفكيرنا وتخيلنا بشكل يتعذر فصله (1985 عاء»ع!!ء1805). 


لنحكى قصة طويلة باختصارء تظهر فى فترة معينة فى التاريخ 
الأوروبى المبكرء فى تزامن مع تآكل التفكير الأسطورى وطريقة للحياة 
يغلب عليها الطابع المؤسسىء "الشخصية التاريخية". أى كينونة- ذات فى 
زمن- تجد فى تاريخها الفريد وسيلة لفهم الوجود والتوافق معه 


)١(‏ دياكرونى 01809280010: ما يهتم بالظواهرء خاصة ظواهر اللغة» وهى تتغير عبر 


لهل طومطاة 12150 216 ممعي نا عجارا 


(1989 «مانوه1). فى هذه الفترة بالتحديد نبدأ رؤية السيرة الذاتية أداة لتتبع 
ونان تحواء ققد وان سريف ممت بتكني القار نسي دوذ اكرة العامة 
الذاتية» وهوية السرد بوصفها شكلا استطراديا متشابكا (1993 شصهددءء»؟). 
تعمل فكرة الجوهر بشكل جيد للقبض على أساسياته. 
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التستولنة 


ثمة سمة أخرى لظهور السيرة الذاتية» وتأمل السيرة الذاتية» ينبغى أن 
يتوافق مع فكرة المسئولية. كما لوحظء كانت محاسبة شخص على أفعاله فى 
محكمة من الحالات القليلة فى الثقافة الإغريقية التى يتوقع أن يحث فيها الفرد 
على أن يحكى سردا بضمير المتكلم عن أحداث حياتية متعلقة بالأمر. لكن 
المسيحية» فى الزمن الذى كتب فيه أوجستين كتابه "اعترافات" (980١؛‏ 
الطبعة الأصلية 937") يعتقد عادة أنها تميز بداية تأمل السيرة الذاتية كما 
عرفناها. تجلب المسيحية معها مفهوم أن على كل شخص أن يردّء أمام 
الرب» عما يتعلق بحياته» وتعمل حقيقة الاعتراف نفسه على تضخيم عملية 
الفحص الذاتى للفرد وتعميقها (1995 60761). تتطلب السيرة الذاتيةء 
بدورهاء من أصولها الأوجستية الأكثر تأثيرا إلى شكلها الحديثء؛ أن يقيّم 
المرء ماضيه؛ ويفهمه بوصفه شيئا يمكن تثمينه وتقييمه وتقديره فى ضصوء 
نموذج معيارى للحياة. وهكذا يتطلب بناء الذات فى السيرة الذاتية تباينا ذاتيا؛ 


إنها 'قراءة ثانية" للخبرة توجهها حاجة المرء إلى أن يواجه نفسه 'بصدق" 
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ويعترف بالمناطق المضطربة فى تاريخه. وهيء على هذا النحو. الطريقة 
التى نفهم بها حيواتنا التى انقضت لنواجه الحيوات المحتملة التى نتصورها. 
ارشع كتابهافن العصر الحديث مثل بروست فى تفاصيل معقدة ما 
ديه أن قديا مر أخوى الحطتاحه بدينة :كن ساسيداء. فى الحطنات القباكرت 
الذى يحدث فى الحاضر- يُستدعى واقع "أحداث الماضى" بشراء وعمقء» 
وكان المستحيل معرفتها وتقييمها حين مرت بنا "أصلا". يشير مؤلفون 
متنوعون (على سبيل المثال» 1979 80:49) إلى رواية بروست "البحث عن 
الزمن الضائع" )١515(‏ بوصفها مثالا مقترحًا لتوضيح أن السرد لا يصف 
فقط حياة الفرد بل 'يبتكرها". وكما أشار ويدرشوفن مع دمطومء71100 
»)١19(‏ يمس بروست جوهر العلاقة بين الخبرة والقصة حين يصف زيارة 
إلى المسرح.ء وبرما تمثل دور 'فيدرا". يحكى لنا الراوى كيف أنه يحاول أن 
يحفظ كل لفظ وتعبير وإيماءة لبرما؛ ليتذكر فيما بعد الخبرة كاملة. لكن 
جهوده المركزة للقبض على الماضى وتذكره جعله يشاهد ويصغى بصعوبة. 
فقط حين يبدأ تصفيق الجمهور يشعر بالإعجاب؛ وبعد ذلك بكثيرء وهو يقرأ 
تقريرا عن الأداء فى الصحيفة» يقتنع حقا بخصائصه. يصف راوى بروست 
كيف 'تنصهر" فى هذه اللحظة قصة الصحيفة مع خبرته الخاصة- أو مع ما 
يعتقدء بإدراك متأخرء أنها خبرته- وهكذا يزيد إعجابه وبهجته. لكن هناك 
إنرافاايآن هله النقناس ريما قدو مضكلة لآن الحبزة“الأصلية"الم كن قربي 
إيجابية كما كان حكمه بعد قراءة النقاد» يعترف الراوى بأنه ليست هناك 


طويقة للوووني مخ هذا اكه كتات. خير نقي] والكنا يغب الأخرو 


ا 0 


وتتضافر قصصنا دائمًا مع قصص الآخرين. تذكرنا لأشياء الماضى ضئيل 
القيمة طالما لا 'ترتبط ب"'"» كما يكتب ويدرشوفن- أو 'تنصهر مع: كما 
يقول بروست- سرد. يواصل ويدرشوفن ليعلن أن هذا لا ينطبق فقط على 
الخبرات غير المهمة نسبياء مثل الذهاب إلى المسرح.؛ لكن على الخبرات 
التى يفترض أنها تشكل هويتنا السردية: 'ندرك فقط أهمية هذه الخبرات 
بحكى قصص عنها وصهرها مع قصص أخرى (935917١ء‏ ص 2). 

بوضوح. ما قبض عليه بوست يمتد بشكل مهم إلى ما وراء عالم 
الأدب. إنها ظاهرة مشتركة» وجوهرية بشكل خاص لعملية السيرة الذاتية. 
يكتب جسدروف :)١180(‏ 'فى اللحظة الفورية يطوقنى غضب الأشياء عادة 
بأكثر مما أستطيع أن أراه فى مجموعه. تمنحنى الذاكرة نقلة معينة وتسمح 
لى بأن أتأمل كل مداخل الموضوع ومخارجه؛ سياقه فى الزمان والمكان" 
(ص .)١8‏ تسير ذاكرة السيرة الذاتية والتقييم التفسيرىء بالطبع؛ معًا. ومثل 
جسدروفء لاحظ كثير من المؤلفين الذين استكشفوا ذاكرة السيرة الذاتية أنه 
لا يوجد كاتب سيرة ذاتية انشغل فى سعى موضوعى تمامًا ونزيه. ببصرف 
النظر عن الاهتمام الخاص والبؤرة» تكون نتيجة عملية السيرة الذاتية عملا 
يتعلق بانتقاء وتبرير شخصيينء وفقا له للفرصة المتاحة للمرء لكى '"يسترد" 
ما قد يكون فقد أثناء السنوات المنقضية. وبهذا المعنى» يستنتج جسدروف: 
'"مهمة السيرة الذاتية فى المقام الأول مهمة الخلاص الشخصى". إنها مهممة 
"إعادة تجميع العناصر المتناثرة لمصير يبدو... أنه كان جديرا بعناء المعيشة" 
(ص 5"). وهكذا ليست الغاية النهائية لهذه العملية نوعًا من التمثيل الحقيقى 
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لحياة انقضت؛ لا يمكن أن يكون هناك مثل هذه الإعادة للعرض. وكما أشار 
جيروم برنئر »)١197(‏ إن الفكرة الرائجة عن أن هناك شيئًا من قبيل سيرة 
ذئية حتيقية أن صحيدة أو يدش صبائقة يشفل فريدء افكرة مصللة, إنها لا 
تقبض على جوهر عملية السيرة الذاتية ببساطة لأن هدف هذه العملية ليس 
الإعلان عن حقيقة منطقية أو افتراضية. لو كانت هناك قصة حياة عن 
الحقيقة فهى عن الحقيقة السردية» كما يرى برنر. 

لكن الحقيقة السردية ليست الكلمة الأخيرة. رغم أنها مفهوم قد يساعدنا 
فى التغلب على بعض نقاط ضعف المفهوم الميتافيزيقى التقليدى للحقيقة؛ إلا 
أنه يثير عددًا من الأسئلة الجديدة. على سبيل المثال» ما الطبيعة الحقيقية 
لخاصية سرد حقيقة الحياة؟ وما الخاصية الحقيقية لقصة حياة؟ نقترح على 
الأقل معنى للحقيقة السردية» فى سياق مناقشتناء يمكن أن يخضع بشكل كاف 
لمعيار التماسك؛ أو بشكل أكثر ملاءمة» لوعى متماسك. تمثل الحقيقة 
السردية» من هذا المنظورء سمة من التبرير الخلقى الجوهرى المرتبط 
بمفهوم التكامل السردى. يبرهن برنر )١595(‏ بشكل مقنع على أن الحقيقة 
السردية نتيجة مشتركة لطرق خاصة فى صناعة المعنى» مرنة جدا فيما 
يتعلق بإمكانية التحقق منهاء شروط الحقيقة» أو التبريرات المنطقية. لفصص 
النسيج السردى لذكريات السيرة الذاتية» علينا ذا أن نستخدم معايير مناسبة 
أكثر للتماسك؛ من قبيل الاحتمال» والحيوية؛ والاستساغة السردية» والتكامل 


السردى. كما نرى» فى تحقيق الخاصيتين المزدوجتين للتماسك السردى 


دل طودطادطماءلة 1 119ل معي ها / بعتجاا:ا 


والاستساغة الاستطرادية» يتجاوز مفهوم التكامل السردى منظور السرد. 
وبؤرته هى الانسجام المتأصل فى عيش حياة وسردها. 

ينبغى التأكيد على أن السير الذاتية» بخلاف الأشكال الأخرى من 
الكتابة الذاتية (المذكرات: واليوميات؛ والرسائل: إلغ) تكنّب دائما فى 
الحاضرء ناظرة إلى الخلف- وإلى الأمام- وجمهور معين ومميز بشكل ما 
فى الذهن. ويعرف دائمًا راوى السيرة الذاتية نثيجة قصته. ونرى هذا عمليا 
فى الحقيقة البسيطة»؛ بالغة الأهمية» بأن سرديات السيرة الذاتية تضفى معانى 
على أحداث لم تمتلكها وما كان من الممكن أن تمتلكها وقت حدوثها. يشير 
وينتروب لامسدعاصاء'18 2)١5175(‏ معئق ١|‏ عن خضدائضن محددة أخزرى اتفسين: 
السيرة الذاتية» إلى ما يحدث بمجرد أن يكتسب مؤلف السيرة الذاتية نقطة 
امتياز النظر بأثر رجعى إلى الحياة أو إلى جزء ما منها: بشكل يتعذر تجنبه 
"يفرض على الماضى نظام الحاضر. الحقيقة التى كانت تتشكل ذات يوم 
يمكن أن ترى الآن مع الحقيقة التى تتشكل نتيجة لها. بهذه الإضافة للحقيفة 
المكتملة» تكتسب الحقيقة التى تتشكل معنى لم تمتلكه من قبل. معنى الماضى 
جلى وذو معنى فى الفهم الحالى؛ وهو كذلك مع كل فهم تاريخى" (وص 
575 طرح جسدروف )١138٠0(‏ فكرة وينتروب "الإضافة للحقيقة المكتملة" 
بوصفها "افتراضنًا لمعنى... يملى اختيار الحقائق التتى يجب حفظها 
والتفاصيل التى يجب كشفها أو نبذها طبقا لضرورات الوضوح المتصور 
نكلنا" رز 21د 
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يرتبط ما يعنيه وينتروب بانظام الحاضر". وما يعنيه جسدروف 
ب"الوضوح المتصور". بمفهومنا عن التكامل السردى. فى القضيةء فى كل 
حالة» نظام للبناء تمتد جذوره هنا والآن فى عملية السيرة الذاتية. وهذا النظام 
لا يعكس فقط النظام الوقتى المتأصل فى عملية السرد؛ إنه يوحى أيضًا بأن 
"افتراض" معانى حياة لا يحدث ويكون له معنى إلا فى الحاضرء أى الحاضر 
الذى تعاش فيه هذه الحياة ويصبح فيها الماضى موضوعًا للبناء (أو إعادة 
البناء). وبتعبير مختلف» إن افتراض معنى للماضى وظيفة سيكولوجية 
وخلقية هنا والآن»ء لمجموعة حاضرة لا يسعى فيها مؤلف السيرة الذاتية إلى 
اكتساب القبول فقط لماضيه» بل لحاضر حياته ومسققبلها ( ,“تعتعصاءم»:8 
7 مرة أخرىء إذاء تتمثل أهمية فكرة المسئولية فى تقديم مبرر 
تفسيرى- أو حتى اعتذار- عن حياة المرء. وبالإضافة إلى ذلكء يتكامل 
البعد الخلقى لهذه العملية» اعتمادها على توجه معيارى يقدم المعايير الأساسية 
للمسئولية» مع تصميم الهوية. 

ما عرضناه حتى الآنء إذَاء فكرة أن هوية السيرة الذاتية» وهى تتطور 
فى عملية السيرة الذاتية» تظهر متوافقة مع ظروف اجتماعية وتاريخية 
واستطرادية خاصة بأهمية الفرد وأيضًا أهمية المحاسبة على حياة عاشها 
المرء بالتوافق مع نظام ثقافى ممتد للقيم الذوقية والخلقية. يظهمسر التكامل 
السردى للذات فى هذا التفاعل؛ أى إن البعد الذوقى جزء من قسم العلمية 
التى يتشكل بها التاريخ المسرود بوصفه موضوعا لاهتمام وتقييم تفسيرى. 
تتوقف كيفية تقييم الذات على المفاهيم المنتشرة عن الحياة الطيبة. ونستكشف 
الآن هذه القضية بيعض التفصيل. 


ادل ودام طه 2116/5130 اندجو ما | عجارا 


فهم السيرة الذاتية و'تقييم" الذات 

لبنى الفهم الحالىء الملازمة لبيئة اجتماعية وثقافية» تأثير مهم على 
الطبيعة الخاصة لكل من الفهم التاريخى وعملية التذكر فى السيرة الذاتية. 
نرى هذا بوضوح فى حالة الأطر التطورية التى تسعى لمحاسبة منهجية 
لشكل الماضى الشخصى. نرى؛ على سبيل المشالء متبيعين وينتروب 
)١97(‏ فى الخطوط العريضة مرة أخرىء أنه كلما تناولت العمليات 
"الطبيعية" أو 'التطورية" الأطر التطورية الأكثر ملاءعمة» ازداد تميز الحياة 
نفسها بمفهوم التفتح العضوى؛ وكأن هناك شيئا حاضرا منذ البداية» يتكشف 
تدريجيا ببرنامج ضرورى معد سلفاء أو مصيرء أو قدرء أو منطق غائى 
مقا كما يعبر وينتروب: "تصبح إمكانية محددة حقيقة" (ه20191/5 
ص .)80١‏ 

لعبت فكرة غائية التطورء مثل انبثاق الحقيقة من الإمكانية- وهى فكرة 
يمكن» مرة أخرىء إرجاعها إلى أرسطو- لعبت دورا مهما فى تاريخ الفكر 
الغربى» بما فى ذلك تاريخ التفكير فى السيرة الذاتية. حين نرى أن تطور 
الإنشا.خملية ظنيفية تعن باالأساس إلى تمقرق كفت بيحد ملفا »يكن إذا 
أن نرى أى تاريخ لحياة معينة طبقا للدرجة التى يتحقق بها هذا الهدف 
المثالى» هذه الغاية» فعليا: وهكذا تصبح قيمة الحياة مسألة "أكثر" أو "أقل". 
لكن هناك نتيجة أخرى أكثر أهمية لهذه النظرة الغائية» تتوافق مع ما قد 
يسمى "إقصاء الشاذ". ويعتبر دخول الحوادث وما شابه فى حياة معنية- 
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الأحداث العشوائية؛ الانحرافات- من هذا المنظورء مسائل ثانوية عمومًاء 

ما معنى أن تصبح هذه الفكرة منطقا أساسيا لتحقيق التكامل السردى؟ 
ربما يكون من المفيد تناول هذه المسألة باستكشاف تاريخ حياتين. وهما 
نموذجيتان جدا من أكثر من ناحية. ذكرنا واحدة بالفعل» حكاية أوجستين عن 
ذكرياته فى السيرة الذاتية كما وجدت فى كتابه "اعترافات" .)١180(‏ إنها 
نوع بدائى لهذا الجنس الأدبى» مؤسس على الاقتناع بأن قدر الإنسان- 
والاعتراف بهذا القدّر- محدّد من البداية إلى النهاية» من تدبير الرب. ويشير 
المثال الثانى إلى صورة حديثة- أو لنقل حداثية- لأكاديمى من القرن 
العشرين: حكايات السيرة الذاتية لعالم النفس والفيلسوف السويسرى جان 
بياجيه. تبدو هذه الحكايات نتيجة لقناعة بمنطق متفتح يؤسس تطور الحياة 
والتفكيرء وبمعنى ماء حتى عملية تأمل السيرة الذاتية نفسها. لاحظ وينتروب 
(3108)) أن حيوات القلاسفة والدازسية الآخرين تكنب غالنًا بطريقة تعرطن 
"انساقا شكليا فى النمظ الأساسى للحياة المتوقعة من مقهوم جوهرى لطبيعة 
كشف الحياة نفسها مع قوة دافعة للتماسك المنطقى" (ص 50م ). رغم فاصل 
زمنى لأكثر من ١6٠١‏ سنة من التاريخ الفكرى يمكن اعتبار أوجستين 
وبياجيه حالتين جيدتين لتوضيح فكرة أن طبيعة تفتح الحياة نفسها 
و"القوة الدافعة للتماسك المنطقى”", سواء كان تماسك التدبير الإلهى أم التفكير 
العلمى الحديث. 


مل طوجط 12 11ل سدم اما عا 


تمثل 'اعترافات" أوجستين نموذجا كلاسيكياء إن لم تكن النموذج 
الكلاسيكىء للفهم الغائى للذات. مرة أخرىء فى العصر الحديث فقط لم تعتبر 
'الاعكر فاك" مجراد قصية اعوسحياة قذيين ذل انمونكا اتصدوى الذات قفن منيسية 
أدبية بأثر رجعى' (17.م ,1986 1060680). تقترح حكاية أوجستين هوية 
للسيرة الذاتية تحددها قوة مطوقة تماما ومحدّدة تماما. هذه القوة كلية الوجود 
حدر :ارالك مواق يفتكن كنا كإثلع ادال #قى كانة حيياة امسن 
يمكن أن نرى فى "الاعترافات" منطقا مختلفا تمامًا ومؤثراء ونرى غاية 
تأده نانك سواط سيف زنااة الرتس 137 اللونية قنك اع عسو 
دوامة المهانة التى هويت إليها بعيذا عن مرأى عينيك؛: كنت قلقا ومشتتاء 
افق نقري السمن 'الكازى دروارة تطلق: لقنو صابن كت ةك 
وواصلْت طريقىء مبتعدا ومبتعدا عنك» مزهوا فى كربى ومتوترا فى تعبى؛ 
ناثرًا المزيد والمزيد من الحبوب ولم أجن سوى الأسى" (ص 4"). كل هذاء 
بالطبع» يراه أوجستين واضحا بأثر رجعىء بعد هدايته. وهكذا يغمر العار 
والوضاعة ذكرياته لكن أيضًا بامتنان عميق؛ لأن ما أدركه فى النهاية كان 
أن تدبير الرب» حتى فى غمرة الصمتء مسئولة عن منعه من السير فى تلك 
المسارات المحتملة فى الحياة التى كان يمكن أن تتوّج بنهايات مسدودة. 
النقطة الأساسية هناء على أية حال» أن أوجستين بالتذكرء وبالنظر إلى الخلف 
ورؤية مسار حياته بشكل جديدء يزعم أنه أدرك المنطق فى ذلك الأمرء 
"الضرورة الباطنية” حيث يقاوم شاب مشاكسٌ فاسق أى تلميح بشأن إمكانية 
تنظيم حياته» ولا يحاول أن يتحرك فى الاتجاه الصحيح أبدًا. 
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نرى فى حكاية أوجستينء إذاء مثالا نموذجيا عن قصة التجلى» وعلى 
مستوى الذاكرة» مثالا كلاسيكيا لطريقة خاصة تمامًا للفهم التاريخىء فيها 
متم الأحداك والموادث المشتوعة القن مورت فى طريقف هابا أشسان للبنة 
وينتروب بالأهمية "المحفزة": لا تصبح هذه الأحداث والحوادث مهفة فى 
ذاتهاء ولكن فى حقيقة أنها تدفعه فى الاتجاه الذى ينبغى أن يتحرك فيه- أى 
الاتجاه الذى يمليه المنطق عملياء ويملى هذا المنطق نفسه رؤية لتطور 
إنسانى مثالى فعال فى عالمه الاجتماعى. إن سرد أوجستين دليل لمفهوم 
مميز للحياة الطيبة» مفهوم يرتبط بإدراك الوجود المقدس للرب فى كل 
الأشياء كبيرة وصغيرة. وهو أيضًا بمثابة وظيفة نموذجية وإرشادية؛» تقدم 
طريقة لتوجيه الأرواح الأخرى الضالة التى تبحث عن الخلاص. 

لكن الأكثر أهمية» بالنسبة لنا هناء هو التكامل الباطنى لسرد أوجستين 
وصرامة 'نسيج" ذاكرته» كما عبّرنا من قبل. بالطبع؛ لأسباب واضحة تمامّاء 
حين يصبح المرء قديساء وينظر إلى حياته التى خلفها وراءه» يحتمل أن 
تكون هناك درجة عالية من القناعة واليقين بشأن معنى الماضى. إن هذا 
النص لم يكتب فقط بوصفه اعترافاء أو مذكراتء أو تبريرًا ذاتيا أو اعتذارا- 
الأغراض الثلاثة التى تميزء فى رأى هارت ,و81 »)1970-1١379(‏ أعمال 
السيرة الذاتية- بل كتب أيضا لإقناع القرّاء بأن هذا الطريقء» طريق 
أيجسيوه أفشل الطرق:.حين تقهم أن لزب .فى المحرك الأول الا فوجسة 
مساحة كبيرة للشك فى حدوث الأشياء بالطريقة التى حدثت بها- على الأقل 
فى النسخة الأوجستية لما يُفترّض أن تكون عليه حياة إنسان. علينا أن نضع 


دل فومطاة لم2 14ل هدي انار عجان 


فى الاعتبار إن أوجستين أحد أوائل المفكرين المنهجيين الذين أخلصوا لمهمة 
فحص حالة الإنسان فى ضوء المسيحية. وقد حاول رجال اللاهوت فيما 
بعد- البروتستانت خاصة- تلطيف النتائج الحتمية لرؤية العالم والذات كما 
طورها آباء الكنيسة. النقطة الأساسية» على أية حال» أن ما يمكن تسمية 
الفضاء الخلقى للتفسير الذاتى» وبالتالى فضاء ذاكرة السيرة الذاتية نفسهاء 
يبقى محدّدًا جدا هناء فى توافق مع وسط اجتماعى وتاريخى وخلقى فيه 
درجة عالية من الإجماع بشأن الحياة الطيبة. 

كما اقترحنا بالفعل» إن فكرة الحياة بوصفها برنامجا للتجلىء مثخل 
انبثاق الحقيقة من الإمكانية» ليس بحال من الأحوال محدودا بإدراك عناية 
الربنتهول الآن إلى السين'الذانية لبياجية؛ لتجد إلى حديعيد الميدأ تقسدية 
فعالاء رغم أن الإيمان هنا فى القدرة المطلقة لالرب حل محله الإيمان 
بالصلاحية المطلقة للقوانين الطبيعية» وبالتالى للعلم. مرة أخرىء تتطور 
الحياة طبقًا لبرنامج معين؛ يتجلى التفكير والعقل ذاته فى الحقيقة» بدورهماء 
بوصفهما بنى ذاتية منطقية تتميز بتماسك منطقى مطرد. كتب بياجيه» فى 
مسار حياته الطويلة» عدة سير ذاتية. تختلف بدرجة لافتة؛ فى كل منهاء يقدم 
نفسه بطرق مختلفة» فى مشاهد مختلفة» من وجهات نظر مختلفة. بمعنى أن 
كل سردية تقدم حياة مختلفة. يوضح جاك فونشى (فى هذا المجلد)ء فى 
مقارنته لهذه الحيوات المتنوعة وقصص الحياة» أن السير الذاتية لبياجيه. 
بقدر تميزهاء تقوم بوظيفة واحدة أولا وقبل كل شىء: وهى تقديم الذات» 
تقنيم: الذات اللأخرين» ولا اننذهش: كين يشلاقه التقسديم ظبق] الجميبووق 


147 


المستهدف الذى تُنظم له حبكة حياته ويعاد تنظيمها. على سبيل المثال» فى 
السيرة الذاتية المبكرة لبياجيهء "بحث عاعءمءعاءعه*1". وقد كتبها فى العشرين 
من عمره.؛ نقرأ رواية تعليمية لميتافيزيقئ ما بعد البرجوسنية تصور ظهور 
شخصية فى لحظة أزمة مراهقة خطيرة: أزمة الهوية. فى مدخله لكتاب 
'اتاريخ علم النفس فى السيرة الذاتية"؛ نتتبع القصة المباشرة لحياة عالم. 
وفى السيرة الذاتية التى ضمها بياجيه فى كتابه "الحكمة وأوهام الفلسفة". 
يحكى قصة فيلسوف تحرر من الوهم وتحول إلى التخصص فى علم النفس 
نتيجة لقصور الفلسفة وغرور الفلاسفة. 

يكتب فونشى أن بياجيه يغير القبعات طبقا لوظيفة سرده. وطبقا لهذاء 
تتغير طريقة وضع الممثلين الآخرين- الزملاء» والمنافسينء والدارسين: 
والخصوم؛ تصبح الشخصيات الثانوية فى حياة أبطالا فى أخرى. بالنسبة 
لفونشىء» يبدو المنطق السردى لهذه السير الذاتية وظيفة للتفاعلات بين 
'ممثل". و"'مشهد"؛ و"'حبكة” فى علاقاتها بالجمهور. مثشل أوجستين» يريد 
بياجيه أن يقنع قراءه؛ يريد أن يقنعهم بنظريته وبتماسك هذه الحياة كما 
عاشها فى ضوء نظريته. تتمثل الرسالة الشاملة للنظرية والحياة فى فكرة 
بياجيه عن نظرية المعرفة» تفسيره لعقل يمثل التطور فيه العامل التفسيرى 
الأساسى. بينما بدأ بياجيه توضيح أن الأهمية المعرفية المحورية لهذا العامل 
تنبعث من وظيفته الجوهرية فى الارتقاء والتطور البيولوجى- وهو اكتشاف 
زعم أنه توصل إليه وهو شاب صغير جدا- ونعلم من تحليل فونشى أن فكرة 
بياجيه عن التطور تتأصل فى المقام الأول فى نظرته إلى تطوره الخاص فى 


دلانود طامط مم2 5 11ل سواه لعجتارا 


مراهقته وشبابه. وهكذا يكون النسيج الأساسى لنظرية بياجيه عن التطظور 
نلريته عن السيرة الذائية: مفهوهه التعال فى خياكه الخاصيسة: تدقع فده 
النظرية نفسهاء طبقا لرأى فونشىء بقوة أكبر: ذعر بياجيه طوال الحياة من 
أن يجن؛» خوف رجل يتمتع بخيال جريء وأفكار جامحة من أن يصبح 
منطويا ومجنوناء ومن ثم كان عليه أن يبقى فنتازياته التأملية تحت السيطرة 
من خلال بنية فكرية قوية. 

إن فكرة الحياة وهى تتجلىء كما فحصناها أولا فى سرد السيرة الذاتية 
عند أوجستين والآن فى شكلها عند بياجيه» تبدو فى ضوء آخر. فى تقديم 
مفهوم تطور ذكاء الإنسان من خلال سرد تطوره الفكرى والخلقىء يمكن 
للمنظر أن يدعى أحقية فى منزلة خاصة جدا بإبداع إطار تصورى يحقفق 
متطلبات النظرية والحياة. ويبقى هناك» بالطبع» بعد آخر لهذا الإطار 
التصورى يضيف إلى جاذبيته: تندمج الحياة وصحتها المفترضة فيما يسميه 
فونشىء وبيير بورديو 13000164» 'بلاغة المعيار العلمى". حين يصاغ معنى 
الحياة الطيبة طبقا لنماذج مميزة للذات المثالية مع منطق مميز لحقيقتها- 
وليكن بالقوة المتأصلة للعناية الإلهية أو العقلانية- تعتبر ذاكرة السيرة الذاتية 
عموما مصدرا جديرا بالثقة وغير ملتبس نسبيا لمعلومات عن الماضى. 
بشكل خاص فى أعمال مثل أعمال أوجستين» حيث تسقط المعابيير التى 
يضرب بها المثل من عيونناء تظهر الذاكرة غالبا بوضوح مشع وجديد من 
خلال نقطة تحول محورى» مقدمة بصيرة "فريدة" أو "أكثر مقا" كما يللاحظ 
برنر (فى هذا المجلد)؛ نقط التحول المغيرة للحياة بهذا الشكل عناصر 
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مجازية تحتل موقعها فى معظم قصص الحياة. وكما نرى فى السير الذاتية 
المتنوعة لبياجيه» حيث تتغير باختلاف الجمهور الذى تخاطبه؛ وبالتالى؛ 
باكذائف: اكات القن نفطى عوليا هذه الحيواك شكلذ وسننى, لفن تياك 
أيضًا شيئا فريدًا بشأن نقطة التحول الرئيسى فى 'اعترافات" أوجستين» أعنى؛ 
تعتبر هناء للمرة الأولى فى التاريخ» وظيفة الذاكرة نفسها ذات أهمية حيوية 
فى تصميم الهوية. فى الفصل الشهير عن الذاكرة فى "الاعترافات". يكيل 
المديح للذاكرة» معترفا بطريقة بالغة البراعة بتعقيداتها الكثيرة» لكن متعجبا 
بفها كلوال: الوك كبمن العنفاتتي الفكورة للذاكر ريما تالف الكدة تحدو 
الأكبر: أى شىء وكل شىء قد نتذكره؛ من أبسط الأفكار إلى أعمق المدارك 
الخلقية التى نوجه بها حيواتناء موجودة قبل تجسدها فينا. وتتمثل المهمة فى 
العثور عليها. 


آفاق الحداثة وما بعد الحداثة 


إن متالى أوجستين وبياجيه» رغم اختلافهما الجوهرى فى أوجه كثيرة: 
يمثلان نسخا قوية للتكامل السردى. فى الطرف الآخر من المجال؛» فى بعض 
أعمال السير ذاتية تعتبر الأحداث العارضة وما شابه لحظات مكملة وحاسمة. 
بدل أن تعتبر عرّضية أو محفزة- بشكل متطرف حقاء تعتبر المادة الحقيقية 
انتن كلت معها: الحيواكب هناك إذاء«تتتار ل شق خاريفيا قناماء لا غائينا 
لفهم الحيوات وتصويرها. يمكن أن ندعوه رأيا جدليا أكثر عن الماضى؛ مع 
ذاكرة ترتبط بالطرق التى انهمك فيها المرء بشكل تفاعلى مع العالم» بما فى 
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ذلك الطرق التى تغير بها المرءء وهى تعمل بشكل غير متوقع خارج الذات. 
وقد اقترح البعض أننا نجد فى هذا الشكل الأكثر وعيا بالتاريخ» أو الذى 
يحمل صبغة تاريخية للفهم» المجال التام لتأمل السيرة الذاتية وكتابتها 
(1975 وطناهة“غسء71). بدلا من وجود ما يصل فى النهاية إلى تنوعات فى 
مجموعة مخططاتء أشكال متنوعة لتحقيق غايات محددة بالفمل أو عدم 
تحقيقهاء يوجد مجال أوسع بكثير لاحتمالات السيرة الذاتية» طرق لتحديد 
حركة الماضى الشخصى وتشكيل الهوية. وينبغى ملاحظة أن مفاهيم الذات 
تلعب دورا مهما فى هذا السياق (1986 كناسداآ عه كداعة81؛ 1991 نروطمععل؛ 
7 “عصصظ8؛ 1998 'إء010). بالإضافة إلى ذلك». زعم كثير من الدارسين 
إن مكلف زايط وهنا بيو فقهوم: لغاقة لالت ا اللمعساى ومشهوبهااللدزيرن 
والتاريخ (على سبيل المثال؛» 1990 .21 اء عءطصعءممتككك؛ > عءاوسقطلط 313 
0 6واط!؛ 1973 جاءء»). ونظرا لهذاء يمكن أن نرى مزيدا من الترابط 
بين مجال النماذج الموجودة لتطور الفرد ومجال خيارات السيرة الذاتية 
التى تقدمها ثقافة معينة- مع تلك الخيارات تتأسس على استعارة التجلى 
كقاعدة عامة أكثر وضوحاء وأكثر ثباتا وتحديداء من تلك التى تتأسبس على 
منظور جدلى. 

يبدو أن ما حدث من اليونان القديمة حتى الحاضر- إذا كان لنا أن 
نخاطر بمخطط تاريخى فج وتأملى إلى حد ما- هو أن المفاهيم المبكرة للذات 
والتاريخ؛ المبنية على رؤى مثالية متفق عليها بشأن الحياة الطيبة؛ كما 
تجسدت فى الشخصيات التاريخية من مواطن المدينة اليونانية» أب العائلة». 
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والراهب الملتزم» والمحارب الشجاعء الخ» تخلت عن مكانها تدريجيا لرؤى 
أكثر تفتحا وجمعية وتنوعًا. من ناحية» يبدو أن هذه الرؤى والنسخ لحياة 
الإنسان تبتعد تمامًا عن الاعتماد على محاكاة النماذج. وهكذا يبدو أنه بينما 
كان هناك؛ فى أزمنة موغلة فى الماضىء ميل لوجود نماذج مثالية وسرديات 
حياة مثالية أكثر تحديداء تخلت النماذج عن موقعهاء فى عصر الحداثة وما 
بعد الحدائة خاصة؛ لصالح ذوات 'متحررة من النموذج"”. إذا جاز التعبير» مع 
نمو هائل لسرديات الحياة المحتملة» دون أن تعتبر إحداها أكثر مثالية من 
الأخرى. على هذه الخلفية» يمكن أن نتوقع أن يقل الاهتمام بمشروع بناء 
الهوية إلى حد ما فى كل الأحوال. ويبدو أن هناك عددا كبيرا من المناقشات 
تدعم هذا الرأى. استخدم جزء من معجم ما بعد الحداثة لمنح تماسك نظرى 
له وأشيرء على سبيل المثال» إلى 'نهاية السرديات الكبرى"- كثيرا ما كانت 
قصة تشكيل الهوية الفردية أو الشخصية تعتبر من أول ما يجب أن ينتهى. 
ومن المؤكد أن مفهوم جيرجن «عع667© )١1311(‏ عن '"الذات المشبعة" 
مرتبط بهذا السياق. وهكذا ظهرت حركات كثيرة جدا ضد فكرة الهوية 
(أو ربما بشكل مناسب أكثرء باتجاه 'مناهض للهوية") فى علم الاجتماع 
والفلسفة ونظرية الثقافة» وخاصة؛ نظرية أدب الحدائة وما بعد الحدائة. 
بشكل مصاحب لمناهضة الهوية» ربما نفترضء مناهضة الكمال. 

ومع أن هذه الحركات كانت مهمة فى تصويب مفاهيم للهوية» مفاهيم 
أحادية ومتكاملة بوضوحء وأيضًا مفاهيم كلية واضحة تتعلق بالحياة الطيبة؛ 
إلا أننا نظن أن تحدى تحقيق مقياس التكامل السردىء كما يتجسد فى عملية 
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بناء الذات فى السيرة الذاتية» لا يزال باقيا. حتى رؤى ما بعد الحداثة للذات» 
مع هجرها الواضح لنماذج ثابتة للشخصية ومفاهيم أحادية للهوية» كثيرا ما 
تضع أهدافا وصور! خلقية محددة تمامًا للحياة الطيبة. وربما نمضى بعيدا 
جدا لنقول: إن أسلوب ما بعد الحداثة- فى القصة والسينما والمعمار والفنون 
البصرية الأخرىء وأيضًا السرد "التقليدى" فى السيرة الذاتية- يجادل فى ذاته 
من أجل صورة جديدة» نسخة جديدة حقاء للحياة الطيبة. إن هذه النسخة» 
بشكل ينطوى على مفارقة» تنتج جزئيا عن الجهد المبذول للتبرؤ تمامًا من 
فكرة النموذج الحتمى المعيارى» 'سرد عظيم"- وهو جهد يتجلى رائعًا فى 
كثير من الأعمال القصصية المعاصرة (انظرء على سبيل المثال» #وععصهء8 
7) ويبقى أن فى التبرؤ من المسارات التقليدية وتبديدهاء مسارات العقل 
الفردى والهوية الفردية» يقدم هذا الجهد نفسه بوضوح, على ما نعتقدء 
مفهوما خاصًا تمامًا للتكامل السردى: ذات متفتحة وغير مركزية ومتعددة. 
وتبقى أصواتها المحتملة الكثيرة فردية بدرجة كبيرة ومحددة ذاتياء تجسد 
حياتها المروية الرفض العنيد لنماذج الشخصية المقيدة والجوهرية. 


يمكن أن نستكشف الكثير من السير الذاتية لما بعد الحداثة» ونجد فيها 
نينا أكذن مروقة و الكانا روقكء اللذاك و كوه و الت ريض أعبود يكن ينيدا 
كان موجودا فى الأزمنة الماضية. مرة أخرىء الحدود الغائمة بين الانغلاق 
والانفتاح» الواقع والخيالى» المعانى الفعلية والمحتملة؛: الزمن الذاتى 
والموضوعىء أمور مركزية فى سرد ما بعد الحداثة-- لكن علينا ألا ننسى أن 
الحداثة الأدبية طورت معظم التثقنيات السردية التى تؤسس هذه الرؤى 


( 1998 «عتعسعاعمم8). لكن يمكن لناء الآن» أن يتوقع أن كفل مثل هذه 
التقنيات لسرد السيرة الذاتية بطريقة مركزة» ليس فقط لرفض الفكرة التقليدية 
عن هوية شخصية جوهرية- أو على الأقل متمركزة حول الذات- فى 
الزمان والمكان وإنكارهاء بل أيضًا لاستدعاء منطق خلقى مؤسس على هذه 
الفكرة. ومهما يكن» يختلف مفهوم الحياة الطيبة الذى يظهر هناء اختلافا 
كبيرا عن النسخ الشهيرة السابقة. إن التغيرات نفسها التى تحدث فى العممر 
المحدود للمرء تكفى غالبا فى ذاتها لزعزعة سمات ماضيه والتشكك فيهاء 
وهو ماض ربما بدا ذات يوم ثابتا. 

مثال جيد لهذا النوع من التحول (مع أنه» من هذه الوجهة؛ لا ينتمى 
إلى ما بعد الحداثة فى توجهه) ربما نجده فى كتاب "جيل كير كونواى 
00282" "الطريق من كورين" .)١185(‏ نتيجة لظروف متنوعة؛ بما فى 
ذلك الإبعاد من وظيفة كانت مؤهلة لها بامتياز لأنها امرأة. فقد نشأت 
كونواى فى ريف استرالياء وتلقت تعليمًا جافا وبدت عمومًا فى وضع مناسب 
لتضع بصمتها فى وطنهاء استيقظت منتفضة بشكل جذرى لتحول نظرتها 
للماضى تماما. 'لم أضمن أن تمكننى هذه المزية من اكتساب موضع فى 
محاولة أردت القيام بهاء كانت القرارات بشأن استحقاقى مبنية فقط على 
حقيقة أننى أنثى وليس على مواهبى... كانت مجحفة» مجحفة تمامًا." وهناك 
ظهر دليل إضافى على الإجحاف والظلم أيضاء فى شكل آثار قديمة» رموز 
للاضطهاد فى الماضىء مدفونة مباشرة تحت بيت عائلتها. وبالتالى؛ 'لم 
أستطع قط أن أتذكر صورة والدىًّ يستريحان فى المساءء يجلسان على درج 
الشرفة الأمامية فى كورينء بالشكل نفسه مرة أخرى" (ص .)١5١‏ 
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لقد بدأت ترى بصورة مزدوجة: من ناحية؛ 'صورة ذهبية من 
الطفولة"؛ ومن الناحية الأخرى؛ اضطهاد من كانت حيواتهم معرضة لخطر 
رهيب بحيث لا يمكن أن تكون عائلتها مستريحة وآمنة» الآثار المسحوقة 
للماضى المدفون ربما تحت درج الشرفة نفسها. لم يكن لماضيها قط أن 
يرجع مرة أخرى كما كان. ولم يكن لها أن ترجع كما كانت. للمخاطرة 
بتكثيف كتاب دقيق جدا ورقيق ومثير للمشاعر إلى حبكة شديدة التبسيط» ما 
يحدث فى النهاية هو: كونواىء نتيجة رفض الوظيفة بالإضافة إلى عدة 
ظروف وأحداث أخرىء لا نحتاج إلى تتبعها هناء تجد نفسها فى النهاية فى 
أوج معضلة مؤلمة. يمكن أن تقوم بالشىء اللائق» 'ببنوة" وتبقى فى أستراليا 
حيث ينبغى عليها أن تعتنى بأمها المتوعكة» والصعبة جدا؛ أو تتبع قلبها 
وموهبتهاء وتعتق نفسها من عالم كان يقيدها أكثر وأكثرء وتواصل دراسة 
التاريخ» ربما بعيدا عن وطنها. 

رغم تفضيلها للمسار الأخيرء وهو مسار أكثر 'حداثة" إلى حد ماء كان 
هناك فى النهاية قدر كبير من الإحساس بالذنب والأسى والارتباك. تكتدب 
كونواى: 'لم تكن الرحلة» التى كنت على وشك القيام بهاء تتواءم بدقة مع أى 
نوع أدبى كنت أعرفه." رأت أنها مرت بأوقات صعبة وسعت إلى مخرج 
"لأننى لم أتكيف» ولم أتكيف قط من قبل» وما كان من المحتمل أن أتكيف". 
بجانب قصة البطلة كانت هناك قصة عن روح ضائعة» امرأة وجدت نفسها 
قلقة فى بلادهاء 'وكانت ذاهبة إلى إبلاد] أخرىء لتبدأ كل شىء من جديد". 
رقا يكوق انقياء النسنة مويجا بالقاد حلت قن مفلدي) صني سردات 
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تعاملت مع مثل هذه الهزائم الشاملة والكاملة", تعترف بشعور بالذنب» 'لكن 
لم أتوصل إلى شىء" (ص .)١1١5‏ وكونواى تتطلع إلى الخلفء إلى ماضيها 
وتحاول أن تتسق مع حياتهاء لا تجد طريقة تغلف بها حركة تاريخها بدقة. لم 
تكن قديسة أو آثمةء كانت شيئا ما فى الوسطء شيئا لم توجد له نماذج ولم 
تكن هناك سرديات جاهزة. 


رغم أن سرد حياة كونواىء كما ذكرناء لا يقع تحت نوع أدبى ينتمى 
إلى كتابة ما بعد الحداثة» إلا إن حياتها وقصتها تعكسان بوضوح عناصر 
حالة ما بعد الحداثة. يوضح كتاب كونواى وجود تفاعل متغير بشكل 
جوهرى بين "الوسيلة" و"المشهد". بين الموضوع وشروط وظروف ثقافية 
جديدة عليها أن تعيش فى ظلها وتمنح معنى لحياتها؛ وهذا التفاعل يستدعى 
قدرات ومهارات 'بنيوية" جديدة ترتبط بتشكيل الهوية. وهكذا يكون ما نراه 
فى السيرة الذاتية لكونواى مفهومًا جديدا للذات أكثر تفتحا ومرونة» وأيضنا 
تحديا جديدا لحكى قصتها. وتجد أيضا الخصائص طريقها إلى السير الذاتية 
لما بعد الحداثة بشكل أكثر صراحة» فى شكل أنواع جديدة من الخلافات 
أو الورطات أو المآزق» من شكوك لا يمكن تحديدها ضمن الأجناس التقليدية 
للتراجيدياء والرواية التعليمية» وقصة المغامرة» وسرد الانتصاراتء. الخ. 
وكانت النتيجة مهمة: ونحن نتحرك إلى قلب حالة ما بعد الحداشة؛ ربما 
أصبح التحدى لتحقيق معيار للتكامل السردىء» بعيدا عن تجنبه.؛ قويا. 
بالإضافة إلى ذلك؛: ربما سارت المحاولة الحقيقية للابتعاد عن الذات 
باتجاهها. كيف يمكن لناء فى وجه هذه المجموعة المتشعبة من الذوات 
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المحتملة» أن نعرف اتجاهات أفضل طريقة يمكن أن نعيش بها؟ وكيف 
يمكن لناء فى وجه ضخامة مكتبة السرديات المحتملة» أن نحدد أفضل طريقة 
لكو قديقا؟ ‏ أكيانا فقا ويدى :أن "الفقياج الذلكل قن المسفان' الؤكيد التذف 
يجب السير فيه. 


هوية السيرة الذاتية والنسيج السردى للحياة 

جزء من سبب زعزعة ماضى كونواىء كما يرد فى سيرتها الذاتية؛ 
شخصى؛ أثارتها ظروفها وتحدياتها الفريدة لتعيد كتابة تاريخها وأيضا فهمها 
لحقيقتها. لكن هذه الظروف والتحديات الفريدة» بعيدا عن كونها شخصية 
فقط. تتشابك تمامًا مع ما أشرنا إليه من قبل بأنه النسيج الخلقى للعالم 
الاجتماعى- فى الحالة الحالية» للعالم الذى تعيش فيه. جزء من سبب تدهور 
أمها بهذا الشكلء على سبيل المثال» أنه لم تكن هناك إلا مخارج قليلة متاحة 
للإبداع بين النساء المسنات. تكتب كونواى: "شجع المجتمع اعتماد المرأة 
عاطفيا على أطفالها" .١985(‏ ص .)١١١‏ ومن الأسباب التى جعلتها ترى 
درجات تلك الشرفة بأسلوب رعوىء يتسم بحنين أقل مما كان؛» أنها عرفت 
طرق ازدهار تراثها الثقافى الخاص على حساب الآخرين. وبالنسبة للصعوبة 
التى واجهتها كونواى تصور نوع القصة المطلوبة لتحكى عن وضعهاء 
ولاشك فى أنها عموما نتيجة لحقيقة أن العالم الذى كانت تعيش فيه كان فى 
خضمم التغيرء والشك فى الكثير من هذه التقاليد والرؤى الراسخة لما يعنيه أن 
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وهكذا يدل الخطر الحقيقى الذى يحيق بقصة كونواى مع الذكريات 
التى تضمها على نوع من إعادة التقييم» والجيشان الذى ميز قدرا كبيرا مسن 
حياتنا فى المجتمعات الغربية بعد تآكل الأشكال التقليدية للحياة؛ والتعبيير 
عنها. علق جيرجن «عع,0) :)١111(‏ 'والمرء يتطلع إلى البحر فى العالم 
المعاصرء يترك لحظات الصباح خلفه ببطء" و'يصبح من الصعب بصورة 
مطردة أن يستدعى بدقة الجوهر الحقيقى الذى ينبغى على المرء الوفاء له" 
(ص .)١1١١‏ إن استخدام كلمة "يستدعى" هنا مجازى على ما يُفتررض. لكن 
هناك أيضاء بشكل مثير للجدل»ء حس حرفى أكثر يعتبر الاستدعاء فيسه 
إشكاليا. تأمل فى هذا السياق عملا اعتبره الكثيرون من أمثلة أدب ما بعد 
الحداثة: رواية مايكل أونداتى 020884[6 "المريض الإنجليزى" .)١137(‏ 
لاشك فى أنها سردية- أو ربماء بتعبير أفضل؛ حزمة سرديات- تقدم نماذج 
إيحائية لما يمكن أن ندعوه "نصوص الذاكرة المفتوحة". يحكى أونداتى» فى 
كتابه» عدة قصص عن تشابك أربع حيوات مختلفة تقتّم» بأشكال متنوعة من 
الفلاش باك؛ فى تيارات متعددة من الذاكرة. عند نقطة معينة من التاريخ- 
فى اللحظات النهائية من الحرب العالمية الثانية- نشهد لقاء فى فيلا مهجورة 
فى إيطالياء محادثة عن الحيوات وسرديات الحياة. وتتمركز الخطوط الكثيرة 
لهذه المحادثة حول "المريض الإنجليزى"؛ مقاتل مصاب بإصابات خطيرة: 
وحروق شديدة» تعالجه ممرضة كندية. تظهر عدة قصص مختلفة فى أجزاء 
من محادثة بين أشخاص ينتمون إلى أمم وثقافات وتواريخ مختلفة» 'ليسوا 


متأكدين أبدًا مما يحدثء ومما ينبثق من الماضى" (ص .)١7١‏ تدريجياء 
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وأبطال الحاضر يتشابكون معاء تتميز أحداث ماضيهم الفردى- لتندمج مرة 
أخرى. بينما يقضى المريض المجهول المحتضر هذه الأيام بين الأحلام 
والهذيان الناجم عن المورفين» وصفاء سوداوى» تحاصره ذكريات تمزج 
صور الحرب والحبء العاطفة والموتء التاريخ والسراب. وكأن هذا لم يكن 
كافيّاء هذا كله» متضافرًا مع التأملات المتعرجة فى طبيعة التذكرء الأوقات 
التى تعاد فيها باستمرار كتابة الذاكرة التاريخية والفردية. الكثير والكثير مما 
نفترض أنه خطوط حدودية ثابتة كلها وموضع ثقة بصورة ملتيسة. 


شين ان البويكن اللمتديون فطبى مقر كيجيو اوجن زووهاء خوائط فى 
الصحراء الأفريقية. ضد رغبته» تورط فى أحداث الحرب». وفى النهاية 
تعرض لحادث اصطدام طائرة فى الصحراء. والصحراء أيضنًا هى 
الاستعارة المركزية فى الكتاب عن التاريخ والذاكرة» وخاصة بدمج الذاكرة 
الذاوحفية و القوفنة:: ايهو ان مان الذاكر فضا ع نجدل نقد التعدن بالتديية 
سهلا. تمحو سطوح الرمال الجافة كل ما تفرضه الحضارة الحديثة من نظم 
الزمان والمكان. لكن الصحراء ليست مجرد رمال جافة. بالتحول من طبقة 
زمنية إلى أخرىء من طبقة جيولوجية إلى أخرىء يجد البطل نفسه ضمن 
ناس الماء. توضح العلامات المثيرة للحياة آثار الحضارات التى وجدت حين 
كان البحر يغطى الصحراء: رموز بنية الطبقة الزمنية المكسورة» التاريخية 
والفردية. تصبح أحداث الماضىء على ما يبدوء جزءا من حياة الحاضرء 
قوى طيعة ونشطة فى تصميم الخبرة. ولا يكون تأثيرها على فعلنا وفكرنا 
وتخيلنا أقل قوة مما يحدث هنا والآن. ليس هناك تدرج هرمى معين 
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فى طبقات الذاكرة فى عقلنا؛ لأن مفهوم الزمن» المرشح الرئيسى لتقديم نظام 
مسلسل للأحداثء يبدو هو نفسه ناتجا عن بناء. كل فرد فى هذه الرواية 
يخلق باستمرار نظامه الجديد الناشئ عن السرديات التى نحاول بها دفع 
العناصر معًا من طبقات زمنية شخصية وتاريخية. 

فى محاولة فهم المونولوجات السرية للرجل المحترقء بلا وجه أو اسم 
أو هوية» يمكن أن نميل للتفكير فى أن قصصه الممزقة:؛ المرسومة من 
طبقات زمنية متباينة من حياته الخاصة ومن العالم الذى كان له معنى بالنسبة 
له صممت لتوضيح 'نظرية" خاصة "بالسيرة الذاتية", منظمة بطريقة ذات 
مرجعية ذاتية ربما يمكن أن ترتبط بدائرة بياجيه عن الحياة والتتصور 
النظرى. بالإضافة إلى ذلك» ندرك أن الذاكرة» من هذا المنظور- بقدر ما 
تبنى من اللغة وخلالهاء وهكذا توجد تعددية للسرديات المثنافسة عن الماضى 
الشخصى- تجسد صراعا للتفسيرات. تصبح نصا ملتبسا وفى بعض الأوقات 
طلسماء يفتقر إلى نوع من التكامل الطبيعى كان يرتبط به غالبا. ما يظهر فى 
نهاية أليوم من هذا الالتباس ليس غياب النظام والمعنى والفهم؛ لكان رؤية 
جديدة للتكامل. هناك يظهر :عالم» متل الذاكرة والصحراء»ء يوجد دون الفصل 
المصطنع فى الزمن الخطىء دون تخوم الفضاء السياسىء عالم تحرر من 
الحروه وممات .و اواك خله المسادة د أموانيا؟ التفانع الفرية 
التقليدية الخاصة بالقيمة» كما تجسدت فى نظام الدول القومية مع خلافاتها 
التى لا تنتهى على الحدود والاتفاق على تحديدها. يبدو أن هذه الصورة 
للتفتح وتلاشى الحدود هى الرؤية الأساسية التى تأتى مع سرد أونداتى. إنها 
رؤية قوية للحياة الطيبة. 


لموسطمم 521 1ه عمجوو لا لدان 


ربما يكون من الجدير بالملاحظة أن مايكل أوتداتى يتحدر من أصول 
تاميلية وسيريلانكية وهولندية. تعلم قى اتجلتراء وهاجر إلى كتقداء رجل 
عوالمه الثقافية متعددة. ونظرا لهذاء قد تغرى يريط هده التعددية "بيوتوبيا 
السرد" التى صممها قى عمله» حيث ترى شعارات عالم يخلو من ميادئ 
التكامل» المرتبطة غالئيًا يقكرة السرد ‏ لاشك فى أن الرؤية اللتى تتعرق عليها 
فى قصص الحياة المتجزئة قى "المريض الإتجليزى"- ويتبين أنه الكوتت 
المجرى "لاديسلوس دى ألماسي"- لا يختلقف ققط مع المقاهيم التقليدية لللامة 
والهوية القومية» بل يختلق أيضًا مع الميادئ المفاظرة لتماسك السرده 
والخطية الزمنية» والهوية الشخصية» لكته لا يختلف مع مفقهوم التكاملل 
السردى. إن النهايات الجديدة مع رسم خريطة "أن" سردية (أو 'أنا" سارديةة 
للمرء). استغاثة لليطل المحتضر الذى يستدعىء مرة أخرى» تشنيه أحلامه 
عن الحياة الشيوعية الطليقة لليدو "التين ساروا قى رتلية االصحراء ورأوا 
سطوع الإيمان واللون" (ص )55١‏ ويواصلء الآن من الموقع المتميزز للموته 
الوشيك» عن حياته واهتماماته الأخيرة. 'تموت وقينا شراء اللعشاق والققياكتلل» 
مذاق ما ايتلعتاهء آأجساد غصنا قيها وسيحتا كلتها أتهالر الحكمةه» شخ صياات 
تسلقناها كأنها أشجارء مخاوف حَيأتها قيما يشيه الكهيوف. أود من هذا كله أن 
تكون هناك علامة على حسدى حين أموت. أؤمن يمثلل هذا اللرسم لللخراتطا- 
أن تميزنى الطبيعة» لا أن قميز أنفستا ققط على خريطة مثئل أسماء الرجاللك 
والنساء الأغتياء على الينايات. إتنا تواريخ مشتركة» كتنب م شتزركة» للستلا 
مملوكين أو أحاديين فى مذاقتا أو خيرتنا لم أرد إلا أن أسير على ألرض 
ليس لها خرائط" (ص )51١‏ 
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ونعتقد أن هذا النوع من الالتزام الخلقى يقف وراء مفهوم التكامل 
السردى ويكمل التكامل الشعرى والجمالى القوى لنثر أونداتى. نرى بشكل 
أكثر عمومية أن مفهوم التكامل السردىء بدل أن يقتصر على أجناس معينة 
من سرد السيرة الذاتية والأشكال المرتبطة فى بناء الهوية» قد يكون جزءا 
من مشروع حقيقى لإضفاء معنى مفهوم على الخبرة. وهذاء بالطبع؛ أمسهل 
بكثير فى حالة أوجستين وحالة بياجيه» حيث توجد 'قيود" قوية- من الرب 
بطول الطريق إلى العقلانية العلمية- إلى هذا المشروع؛ لكنه ليس أقل 
وضوحًا فى حالات من قبيل حالة كونواى وأونداتى» حيث القيود أقل إلزامًا. 

نتيجة طبيعية لهذه الأفكار» نقدم فكرة إضافية قد تكون جديرة بالتأمل 
فى السياق الحالى. فى جزء كبير من البحث المعاصر فى الذات» وخصوصا 
فى شرائح معينة من الأدب البنيوى الاجتماعى عن الذاكرة والسرد والثقافة 
فيما يتعلق بالسيرة الذاتية» توجد عدة فرضيات مترابطة. وتشمل فكرة أن 
تواريخ للحياة متقطعة ومتنوعة وعشوائية ومجزأة أكثر بكثير مما تخيلناهما 
غالبا؛ فكرة أن سرديات السيرة الذاتية مع الذوات التى تكتبهاء فى النهاية»: 
ب خيالية؛ والفكرة الأكثر عمومية» البارزة بشكل خاص فى حكايات ما بعد 
الحداثة وما بعد البنيوية» بأن الحياة ذاتهاء بدل أن يكون لها أى معنى وشكل 
مميزين» تستمر ببساطة» بطريقة أو أخرى. وعلى هذا النحوء يعتبر أى 
معنى أو شكل يمكن أن يظهر فى ذاكرة السيرة الذاتية» من هذا المنظورء 
ظنيّاء فرض شكل على ما ليس له شكل أساسا (انظر 1997 صهقصءءم1). مرة 
أخرىء» هناك معنى معين فيه هذه الصورة للذات» وسرد السيرة الذاتيةء 


لعل طوجطاه طجائلة 71 9( ممه لما عجارا 


وذاكرتهاء قد تكون بمثابة تصحيح مهم للمفاهيم المبكرة. لقد ساعدت "على 
نزع جوهر" الثلاثة كلهاء لتوضح أنها أقل ثباتا مما افترض غالبا ولا يمكن 
تشبيهها بعالم "الأشياء" الأساسية. بالإضافة إلى هذاء ساعدت هذه الصورة 
على جذب اهتمام أكبر بالطبيعة البنيوية للذاكرة وأيضًا للطريقة العميقة التى 
وضع فيها الذاكرة وتكيّف اجتماعيا. لكن مفهوم أن الحياة نفسها دون أى 
معنى وشكل مميزين وأن الذاكرة بدورها عبء ثقيل على تدفق الخبرة هوء 
كما ينبغى أن نعترف»؛ رأى حديث تماماء يشهد فى ذاته على نوع من الوسط 
الاجتماعى والخلقى الذى نستوطنه: وسط هو غالبا دون معنى وشكل 
مميزين» وسط يجعل غالبا حكى قصة الذات إشكاليا بدرجة كبيرة؛» وسط 
يخلو من المبادئ المنظمة التى من دونها لا يكون هناك تكامل سردى. 
ونظرا لهذاء ربما يكون من المفيد أن نرى فى نظرات بنيوية اجتماعية معينة 
إلى الذات والسرد والذاكرة ظواهر هى ذاتها رمز لنسيج الحداثة. 

بتشكيل هذه القضايا بطريقة أكثر إيجابية» نرى أنه مهما بدت "الحياة 
نفسها" بلا معنى أو شكل- نتيجة التزامات فلسفية للمرء أو للنسيج الخلقى 
لوسطه الاجتماعى- فهى متشابكة تماما فى النظام السردى ومقيدة تماما 
بمتطلبات ما أسميناه هنا التكامل السردى. وقدٍ نفكر أيضًا فى القضايا المتعلقة 
'بهدف" الحياة» سبب وجودها. وكما اقترح مارسيل (1150): 'لا أستطيع 
التحدث عن حياتى دون أن أسأل عن هدفهاء أو حتى إن كانت تسير فى أى 
اتجاه عمومًا؛ وحتى إن قررت أنها عملية بلا هدفء لا تشير إلى أى مكان؛ 
تبقى حقيقة أننى أثرت السؤال الذى يسلم بفرضية أن الحياة» فى بعض 
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الحالات على الأقلء قد يكون لها هدف” (ص ؟١75)‏ وكقاعدة عامةء 
يتضمن كلام مارسيلء أنه مهما يدت حياة معينة يلا هدف أو غايةء مهما 
يدت خللية من الشكل والمعتىء لا مهرب سواء من التظام السردى 
أو متطليات التكامل السردى. 

ريما تصادقف استثناءات لهذه القاعدة. يبدو أن بعض أنواع القفصامء 
مثلاء تعوق نظام السرد بشكل مؤثئرء تعلق المصاب فى جحيم بلا زمن» خال 
تماما من الشكل القصصى (1992 5255). يبدو أيضا أن خبرات السأم 
أو الضجر الشديد تفعل ذلك (1986 «ده©). لكن هذه الاستثناءات تشهدء أكثر 
من أى شَىء» على الاستمرارية يين "الحياة نفسها” والسرد. لكن أليس هذا 
المفهوم» الاستمرارية بين اللحياة تفسها والسردء إشكاليا فى ذاته؟ ألا يعتمدء 
أساساء على غرضية أن الحياة والسرد ظاهرتان مستقلتان» كل منهما معزولة 


أن سيرد اللخبيرة يستلزم قرض شكل على ما ييدو يلا شكل أساسا؟ اعتماذا 
على ملا ظلناء تلأطل أن نقدم ظريقة مختلفة» أكثر راديكاليةء لصياغة القضايا 
االمطظلربوحنة.. فكيرة أأن االحياة متشابكة داتما مع القعل فى تسيج السرد. ونتائج 
هذه الصبيعة مزدوجة الأوالى» نرى أنه لا توجد طريقة للحديث عما تعتيه 
حياقه عن حقيقة حياق يعيدا عن السرد. والقكرة الثانية: أن عيش الحياة 
وحكيها اليسا مختلفين كما اقترض تقليديا. وهكا تأمل فى الحديث عن هوية 
السيرة االذاتية غيما يتعلق بالنسيح السردى للحياة. 


لهل لود اتطهاالة :6 سوملم لعجلارا 


فى الختام نعود إلى المقولة الأولى التى طرحناها فى بداية هذا المقال. 
كانت هذه المقولة» كما يمكن أن تتذكرء أن فكرة التكامل السردى؛: بدل أن 
تكون محدودة فى المجال بنوعية شكل أو نسبة- أى بالبعد الجمالى- تشمل 
الجمالى والخلقى فى وقت واحد. وفى ضوء ما اقترحناه للتو بشأن النسيج 
السردى للحياةء من الواضح أن فكرة التكامل السردى تشمل أيضًا العيش 
والحكى. من وجوه مهمة» وظيفته ربطهما معاء لتوضيح أنه ليس هناك» فى 
الفيانة» حجاة نعيذا عن فسسن تدك كفي الست هناك قدصن تفن عدم 
العالم الخلقى. ومن ثم يمكن اعتبار التكامل السردى فضاء تصوريا يلتقى فيه 
هوية السيرة الذاتية ومعنى الحياة الطيبة. 
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لل ودام 2116/12/2 اند كوه اع / بودجةاة! 


الجزء الثانى 
عوالم الهوية 
قصص الحياة فى السياق الثقافى 


لل ودام 2116/12/2 اند كوه اع / بودجةاة! 


الفصل السادس 


"سوف يأتى الئاس إليك" 
سرد البلاكفيت مصدرا للحياة المعاصرة”) 
دونال كربو 


يمكن أن يقدم العيش فى وسط جديد ألغازً! تشبه تلك التى نواجهها حين 
نسير فى مسار جديد. ونحن ننتقل عبره؛ قد نرى نباتات وأشجارا مألوفة من 
قبيل أشجار قرانيا الأدغال والصنوبر الأبيض. مع منظر مألوف» يمكن أن 
ننتقل عبر المكان» مكتشفين طريقنا بالانتباه إلى ما نعرفه؛. مستريحين 
للخصائص المألوفة للمكان الجديد. وأيضاء حين نسافر فى مسار جديدء 
نواجه حتما شينًا مختلفاء ربما يكون حتى شيئًا ثابتا بارزا نحتلكُ به بشكل 
متكرر. حاول فهم هذه الجدة» إننا عاجزون تمامًا عن أن نتعرف أو نستوعب 
حقيقتها أو موضعها فى المخطط المحلى لالدشياء. إذا سعينا وراء الفهم» فقد 
نعرف فى النهاية هذا الشىء الثابت القائم والمميز: "أرىء هذا “عشب حلو“'! 


)١(‏ قثمت أجزاء من هذا البحث فى كلية لينكرء أكسفوردء أكتوبر 1557١ء‏ وفى المؤتمر 
الدولى الخامس عشر عن الاتصال فى جافسكيلاء فنلنداء أغسطس 2١5515‏ وفى مؤتمر 
عن السرد والهويةء فييناء النمساء ديسمبر 2.١555‏ وفى محاضرة افتتاحية فى مؤتمر 
عن سيكولوجيا السرد والمكان» جامعة تورينء إيطالياء أكتوبر 2١137‏ وفى خطاب 
افتتاحى فى مؤتمر جامعة ولاية أريزونا عن الاتصال الجنوبى الغربى فى فينكس» 
أبريل ١151‏ ... (المؤلف). 
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وذاك» “"صفصاف الأرانب“!" وندرك فى النهاية أن كلا منهما يلعب دورا 
تشكيليا مهما فى هذا المكان الجديد» ويساعد فى جعل هذا المكان بهذه 
الصورة. وتعزز المعرفة إحساسنا بهذا المكان المشترك. بالإضافة إلى ذلك» 
يمكن للشىء الثابت أن يحول أفكارنا ويوسعها بشأن حقيقة الأماكن 
المشتركة» وما يمكن أن تكون عليه. 

كما هو الحال مع المجتمعات والأماكن الجديدة» يكون الحال مع 
قصصها وناسها. بالقدر نفسه» قد نشك فى أننا سمعنا بشكل صحيح. ربما 
تصدمنا قصة: كيف يمكن حقا لشخص "أن يجلس فى سحابة" ويشاهد 
"الجبال”؟ كيف يمكن أن يكون ذلك ممكنا؟ عبر الزمن» ربما تقل ش كوكنا 
بشأن ما سمعناه. بالضبط ونحن نتعلم التعرف على العشب الحلو وصفصاف 
الأرانب ومساهمتهما فى الأماكن» يمكننا أيضًا أن نفهم بشكل أفضل أسرار 
الحياة السماوية بالانتباه الدقيق لحكايات تخص آخرين. قد نجد أن كلا منها 
يلعب دوره فى جعل الناس على ما هم عليه- فى جعل الأماكن بالصورة 
التى عليها. معرفة كيف يمكن لهذا أن يوسع مداركنا للقصصء وللأماكن: 
وللهويات الشخصية والثقافية» لحقيقة كل شخصء ولحقيقتنا المحتملة» معا. 

بشكل دورىء منذ 2١5177‏ تعلمت من شعب "هندى" فى شمال ولاية 
مونتانا فى الولايات المتحدة وناقشتهم وعشت معهم.!! يركز هذا المقال على 


)١(‏ استخدامى لمصطلح "الهندى" يعكس استخدام مستشارىّ الذين يشيرون إلى أنفسهم 
بهذه الطريقة. وكان هذا الاستخدام بالطبع موضوع محادثة طويلة مع عديد مناقشات 
مافلة فرعم أننا “الينوك" ايننا "انريكيون أصنيون'» الفتود أمريكيون ‏ و"انقاء البلدة. 
ومصطلح الهوية "بلاكفيت” هو بالمثل أحد بدائل كثيرة (غ00ء19؛ سموءاط لاأناوى 
أصسعلأط أممطاعقصدةء أمه)تجزلل» 211012022): وكل استخدام نشط فى سياقات مختلفة 


لدلطيعطاة !102 14د مويو ل لعجا 


مجموعة صغيرة من النصوص الشفهية لأقراد من هذه الجماعة من 
الأمريكيين الأصليين المعاصرين قى صحيتى- كاتت التصوص» قى البدايةه 
صعبة الفهم بالنسية لى» وكانت أيضًا عميقة ومهمة بالقسية لمن تطقوها 
كانت النصوصء ويعضها قصص مكتملة» يشيدها متحدثون وسيلة لللتعبيير 
عن مقولات مهمة لى عن أنفسهم» وحيواتهم» وطرق معيشتهم قى المكان- 
وجاء تصريحان من هذه التصريحات علي التحو التالليى- 

فى صيف 1115١ء‏ وأنا أعيش فى متاطق اليلاكقيت» كنت أنطلق مع 
'تو بيرز“ فى طريق قذرة فى شاحتته الدودج الكبيرة.7) كنا تتطلق قى 
العمق إلى- كما أعلنت ياقطة- يلاد يلاكقيت. كنا فى متطقة مرتقعة على 
السهول الشمالية العظيمة قى ولاية مونتانا وجبال روكى عالية فى الخلقية- 
'العمود الفقرى للعالم” كما يشير البلاكقيت إليها أحياتا. تحولت متاقشتتا للى 
مصادر الحكمة والإلهام والقوة قى حيواتنا. وذكر 'تو ييرز" لى» كما ذكر 
شيوخه له طريقة مهمة لاكتساب البصيرة فى حياته: "إذا كنت لا تقهم شيئا 
ماء أو لديك مشكلة» يمكن أن تأخذ يعض التيغ وتذهب إلى مكان هادئ. إدا 
انتظرت برهة» فسوف يأتى إليك الحل." جلسنا صامتين لحظ ة وال شاحتاة 
تنطلق فى طريق مغبر. فى دقائق قليلة» قرو 'تو بيرز” أن يتحدث أكثو عن 
هذا الأمر: "يذهب أهلنا عادة إلى الأماكن المرتفعة مثل ‏ شيف موتتنت» 


)١(‏ حين أشير إلى أناس فى أحدات عامةه مثل أولتك المتشور عنهم قى صحف 
ومجلات» 0 ا استخدم أسماء مستتعالر 5 وحين أشير إلى لسن + احظلتهيم أو 2 تتحدشت معهم 
فى جنسات يوميةء مثل "تو بيرز”" هنا و"رايزتج ولق" قيما يعده أستخدم أسماء 
مستعارة» للوقاء بالتعهدات التى قطعتيا على تقسى [المؤلق). 
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أو 'سويت جرس هيلز"”, أو إلى الجبال. أول شىء تفعله عادة هو الذهاب إلى 
نزثل للعرق.!) ثمء وأنث صائمء يمكنك أن تخرق بعطن العشب الحكوء 
وتطلق صفارة نسرء وتصلى. والطريقة التى أصلى بها أن أجلس وأركز فى 
شىء مثل شجرة بعيدة. ثم يمكنك أن تراقب أرواحًا بينك وبين تلك الشجرة. 
وحين تأتى الأرواح؛ يمكنها أن ترفع عصاء وخاصة فى أول ليلتين. إننا 
شعب يؤمن بالخرافات ويمكن لمخيلتك أن تسترسل وتطاردك. لكنك إذا فعلت 
ذلك خلال ليلتين» تكون على ما يرام عادة. وبحلول الليلة الرابعة» إذا ظهرت 
الأرواح» تعلمك أشياء مثل أربع أغانى جديدة لم يسمعها أحد من قبل. وتتعلم 
هذه الأغانى. ثم يمكنك أن تنزل وربما تأخذ بعض الحساء وتشارك فى 
رؤيتك وأغانيك. هذا مصدر حقيقى للشفاء والقوة." 

قبل ذلك بسنوات قليلة» فى صيف »١184‏ كنت أناقش أنا و"رازينج 
ولف" توترات الحياة اليومية وضغوطها. استخدمَ استعارة "مصيدة الذباب" 
لتفسير هذه العملية: "الطريقة التى أفسرها [الحياة الروحية اليومية] بها 
للشعوب الأمريكية الأصلية الأخرىء» مثل مصيدة ذباب معلقة على الحائط 
والسقفء. وحين تمتلئ بالذباب. تلك هى الطريقة- فى العالم الروحى. تلك 
هى الطريقة التى ننظر بها. كل مرة نخطو فيها إلى المخزن» نخطو إلى 
البناية» نخطو إلى أى شىء. (...) إنه الارتباك التام سوف يلتصق بك. تلك 
الطاقة سوف تنخسك كل مرة فى برهة» وتفعل أغرب الأشياء. تنسى- 


)1( نزل للعرق ععل10 55684: مكان للساوناء وهي طقس مهم لدى بعضن الشعوب 
الأصلية في أمريكا الشمالية»؛ ويعرف بأسماء عديدة (المترجم). 


نجل طوس7اطططة 0 16 رمموولما لعجا 


أغرب شىءء أسهل شىء»؛ تجعله غريبًا. حين تبدأ الانهماك فى ذلك؛ يكون 
ذلك الارتباك التام» ثم ربما تبدو مثل مصيدة الذباب المليئة بالذباب." ماذا 
يفعل المرء بعد أن يغطيه كل هذا الذباب؟ يذهب إلى مكان خاص وينصت: 
انتلما انشتفظت ذالك:موةافن:وشيفل العقنت الحلو كان يالغ 'الجمال [ سنا 
جلسئت هناك وأدركت أنه عشب حلو وبدأت فورًا (توقف) أنتزعه بقبضتى 
وفكرات :تعننن ١‏ نظو اريس هاذا هذا انطكادوندات افحسن النفمان فق 
حولى. وظهرت الأرواح. استلقيت فقط على العشب الحلو وتشبثت به وبدأت 
الصلاة وطلبّت منها أن تشفق بى. أقول 'فى الوقت الحاضرء أنا مرتبك 
قليلاء ويمكنك أن تراقب عقلى. ربما أتساءل وأفكر فى ش..ء آخر. لكن قلبى 
معك.' ولا أتعلق أو آمل إلا فى الأحداث الطيبة؛ لأنه ينبغى أن يكون هناك 
توازن." طلب "رايزنج ولف" منى أن أعرف أن هذه العملية مع "الأرواح' 
يمكن أن تطهر الذات الروحية للمرء؛ء وتحفظها نقية من فساد الأمور اليومية. 
وقال: نتيجة لذلك» تصبح "'أقوى... فى فهم ما حولك." 

كاكانة :التصيوطن الشفيية القن أعاك عرضها هنا صعبة الفهم إلى 
حدما عد شواهها للنزة الأول فلك نعود لل أن :من قدموها مالو 
أو مرتبكون. ولا يعود أيضاء كما عبر مؤلف منذ فترة لسوء الحظء إلى أن 
البلاكفيت لهم "عقل الطفل ومشاعره وقامة الرجل". المشكلة هنا مشكلة 
اتصال وثقافة» ممر للتعبير عن المعانى العميقة فى أهميتها الوجودية 
وقيمتها. تنشأ المشكلة من حقيقة واضحة وهى أن كثيرين البلاكفيت يسكنون 
ويبدعون عالما ثقافيا لأشياء وأحداث غير مألوفة لمعظمنا. ما نوع هذا 
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ين جار كي اي لي لير اي لس 


0 
ويشكل أكثر تحديداء ماذا نحتاج لتفقسر مقولة 3و بيرز" عن أن 
"للمشاكل" يمكن أن تقود المرء إلى "مكان هادى” أو 'مرتفع”؟ بالإضاقة إلى 
تلك وأنت هناك 'يمكنك أن تترقب الأرواح" و'يمكنها أن ترقع عصا. لكنها 
0 أشياء” ويكون هذا التعليم "مصدر للشفاء والقوة"؟ وكيف نفهم 
"رايزنج ولق" ' يأتنا تنجذنب "دياب الارتياك”" ونحن نقوم بأمورنا اليومية؟ 
كيف "استيقظ فى وسط العشب للحلو". 'وبدأ يفحص المكان حوله"' و'ظهرت 
الأرواح؟ وماذا تفهم من ربطه لهذا الحدت "'بأمله ألا تكون هناك إلا الأحداث 
الطيية" وجهده للحفاظ على 'التوازن" الصحيح؟ هل يمكن العامل حرفيا مع 
تعييرات وأحدات من هذا التوع مبنية يمصطلحات مجازية» أو مجازية إلى 
حد ماء إلِذا وضعتأ مسلمالت وجود اليلاكفيت وقيمهم فى الاعتبار؟ فى حالات 
من هذا القبيلء ما المعانى المميزة المرتبطة بهذه الأشكال الثقافية للتعبيير؟ 
ما المتطق التقافى الذى يتخلل هذه المقولات والمقولات المماتلةء 


ويجطلها مقهومة؟ 
١ )0(‏ المشكللة المظروحة هنا تتردد أصداء مشكلة قدمها كيت باسو مكد8 (0351ء ص 


2 المتعلقة بالنصوص الشفهية للأياتشى الغربيين [من الشعوب الأمريكية الأصليةء 
يتمركزون فى جنوب غرب أمريكا وشمال المكسيك- المترجم]ء وتوسلاتهم بالقصص 
والأملكن. وأدين يعمق للأعمال الميكرة لياسو (المؤلف). 


لوالطوجطاه طجائلة 5 )زد معي 0 بعطانا 


أستجيب لهذه الأسئلة ولأسئلة أخرى باستكشاف كيف يتكلم بعدض 
البلاكفيت عن تحديات الحياة» ويطرحونهاء من خلال ابتكار خطاب عن 
ممارسات معينة مناسية. وتركز مناقشتى على خصائص هذه النصوص 
الشفهية» عمل سردى خاصء وهدفى أن أكتشف فى هذه النصوص وفى هذا 
العمل السردى شيئًا عن كيفية بناء البلاكفيت لعالمهم وعيشهم فيه. حين 
يناقش بعض البلاكفيت صعوبات الحياة- أوء كما يحدث بصورة أكبرء حين 
يحكون قصصا عن مواجهة عوائق الحياة والتغلب عليها- يبتكرون نصوصا 
خلقية وثقافية نشطة تدمج الأشياء الفيزيائية والأحداث الاجتماعية والوجود 
الروحى والمكان الطبيعى. مثل هذه الأقوال الروتينية إلى حد ما تناقش 
قضايا ومفاهيم جلية بعمق بالنسبة لهم» وهكذا تشكل مقولات معقولة عن 
حقيقتهم (وما ليس حقيقتهم)» ماذا يفعلون» أين يعيشون» وكيف يرتبطون 
بالعالم» والأرواح؛ والناس من حولهم. باختصارء بكلمات وعبارات معينة» 
تتشكل السمات المتكاملة لرؤية الناس للعالم لتواجه ظروف الحياة الحالية. 
وتكايلن هده الكلقات” و الساناك» هدو «الطرو ف الشتتمسة مدر يك مسال 
ثقافى له معنى. 

يقدم عالم المعانتى هذا العالم الثقافى» والعوالم التى تقدم فيها النتصوص 
مبكرا تكتسب معناها وأهميتها الأكثر عمقا. وهكذاء إذا أردنا فهم بعدض 
المقولات الفعالة فى هذه التصريحاتء علينا استكشاف أجزاء من ذلك 
السياق. يمكننا إذا جعلنا هذه الأجزاء صريحة؛ أى إذا استطعنا ربط هذه 
التصوص وذلك السرد بأحداث ومشاهد أخرى فى حياة البلاكفيت» أن نفهمء 


177 


بسهولة أكبر» مسلمات أساسية عن المعتقد والوجودء فعالة فى تلك 
النصوص. إن مثل هذه المسلمات الثقافية تشكل نموذجا للبلاكفيت» غير 
رسمى لكنه قوىء» نموذجا للفعل والشعور والعيش فى مكانء ولتحقيق هذا 
النموذج» يكون هو نفسه عملية تعبير ثقافى ونتاجا له. إن التتصريحات 
الشفهية التى نتناولها هنا تدمج فى نموذج البلاكفيت عالما روحيا وطبيعيا 
لتطرح احتمالات خاصة للحياة اليومية. وقد يكون هذا اللعب الديناميكى بين 
السياق الثقافى والاحتمالات اليومية قريبا من العمومية: إلا أن الوسائل 
الخاصة للتعبير عنهء والمعانى الثقافية المرتبطة بها تخص البلاكفيت بشكل 
فريد. نرى فى أعمالهمء إذا حالفنى النجاح» كيف أن العالم المعاصر يعاش 
بطريقة قوية وتقليدية من طرق البلاكفيت. 


إذا بداء فى البداية» أن بؤرة النصوص والسرد تضيع فى العمق 
أو التعقيد» فسوف نجد فى النهاية أنهما فعالان بدرجة لافتة. تبدو موضوعية 
سماع الحياة الثقافية فى نتف موجزة من. الكلام ضيقة جداء إلا أننا نجد أنها 
تتضمن قضايا أكثر عمومية؛ ومن بينها نفور بعض الدارسين من التتشبث 
ببعض العوالم الثقافية وديناميكيات التفاعل بين الثقافات وأشكال التواصلء بما 


فيها الشكل الود 0 أيضا تتم دراسة تكامل الاهتمامات الروحية والطبيعية 


)١(‏ فى ذهنى هنا بعض الأعمال فى تحليل المحادثة تستكشفء مبدئياء بنى حوارية عبر 
الثقافات»: بدلا من بنى مميزة ثقافياء وأشكال المحادثة وتسلسلها (على سبيل المثال» 
6 8 أماع»دا»5). أجرتء مع ذلك؛: بعض الأعمال التحليلية الحوارية مقارنات عبر 
الثقافات (على سبيل المثال» 1989 تومهه2 » معممه181). ومن الواضح أن البحث فى 
تحليل المحادثة» والدراسات العرقية للتواصل مثل الدراسة التى نتتبعها هناء مميزة عن 
بعضهاء لكن يمكن أيضا أن تكون متكاملة» كل منها تقدم رؤى عميقة مفيدة للأخرى 
(انظر على سبيل المثالء 1988 سمهصم»310) (المؤلف). 


لداطوس مم 14 سجن قطان 


فى الاتصال والدراسات الثقافية» وأيضًا استخدامات الإنسان لنصوص 
المذكرات التقليدية لمواجهة مقتضنيات. الحياة اليومية:(') 

تررك :اليقاقفئة القالرة على نض مودق منعنة :نوق اخترات هذا لطن 
لأنه يجلب فى عمل شفهى واحد الخصائص والمسلمات المتنوعة للبلاكفيت 
التى قدمها من قبل 'تو بيرز" و'رايزنج ولف" والفعالة فى أعمالى. بتعبير 
آخرء إن هذا السرد عمل رائع وقوى؛» يضرب الخصائص والأشكال 
المألوفة» مفعم كله بالأهمية الثقافية. بما يتلاءم مع معالجات السرديات» وبعد 
تقاليد قوية فى الدراسات السردية» استكشف بدورى السرد باغتباره أداءً 
لحدث؛, نصًا أنتجه متحدث عن مناسبة خاصة. ويقدم هذا عدة اهتمامات 
سياقية وثقافية وبين ثقافية. ثم أفحص بعض أحداث الطقوس التى تناقش 
أو يتم التلميح إليها فى السردء وهى أحداث فعالة فى تقاليد البلاكفيت 
والحيوات المعاصرة. أخيراء أعالج السرد باعتباره شكلا ثقافيا معقدا بعممق 
يستخدم هو نفسه الأساطير والخصائص الدرامية لتبجيل صلة ماض مقدس 


بالحياة فى حاضر مزعج. 


)١(‏ بالنسبة للأول انظرء على سبيل المثال» الأعمال الحديثة لكل من 8«أذناعيء5 
(594١)؛‏ 0090311© ..آ .11 .)١157(‏ وبالنسبة للأخير انظر على سبيل المثال» 
اعتئنة؟1 (551١)؛‏ ستعلطوءم )١5151(‏ (المؤلف). 
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السرد أداء لحدث 


فى صيف ١585‏ كنت أدرس مقررا دراسيا فى الاتصال والثقافة فى 
جامعة مونتانا. انتهزت الفرصة للاستمتاع فى جبال روكى فى الغرب مع 
أسرتى فى البلدة التى قابآت فيها زوجتىء ولأوسع فهمى لاتصال البلاكفيت 
وثقافتهم. اقترحت طالبة فى فصلىء بناء على معرفتها باهتمامى بأمور 
البلاكفيت» أن أقابل مستر 'رايزنج ولف". بلاكفيت حقيقى نشأ بطرق تقليدية. 
اعفففت أن متارلقه نقوة وائعة ووكةا وافقك تلفيةت» وعاتك شب سيا 
هندية» على ترتيب موعد بيننا. 

أثناء مناقشاتناء أخبرنى رايزنج ولف بالكثير عن حياة البلاكفيت أساسا 
بالمقارنة بين 'ثقافتها التقليدية" و"الطريقة الأكثر معاصرة". يرى أن العالم 
الأكثر معاصرة يتعامل مع العيش؛ كسب المالء ويلتزم بالوقت طبقًا لجدول 
بالساعة؛ ويتعامل العالم التقليدى مع دورات الطبيعة» والأرضء والعيش مع 
"الأرواح فى الطبيعة". وزعم أن التحول إلى إيقاعات الطبيعة ودوراتها 
وأرواهها كان جزءا لا يتجزأ من حياة الهتدى: تحدث بعمق عن هذه 
المسائل» بلغة أعرف الآن أنها عميقة المعانى. مع إن نقل كثافة هذه المسائل 
قد يكون صعبا. وخاصة حين تكون طريقة العيش أقل ألفة للمحاورء أو لغير 
الهندى عموما. عند نقطةء وهو يتحدث عن غير الهنود ممن تعاون معهم فى 
العمل؛ وكان يشعر وكأنه يعرف شيئا عن عالمهم ولا يعرفون شيئًا عن 
عالمه» توقف وقال: "لا يفهم البيض الأمريكيين الأصليين". قال» وأكثر من 
ذلك: جزء مما لا يفهمونه الطريقة التى تمثل بها الحياة الروحية جزءا حميما 


لعل طوجطاه طجاللة 71 9( اميه 0 عجارا 


من الحياة اليومية والأشياء اليومية» ليست مجرد 'شىء يُنحَّى جانبا الصباح 
أيام الأحد باسم الدين". بتوضيح هذه النقطة» أكد رايزنج ولف على البعد 
الروحى للحياة كلهاء وأهمية التناغم مع الأبعاد الروحية للأشياء والناس 
والأحداث كلها. لتوضيح هذه النقطة» وضع هذه الملاحظات: 


قصة رايزنج ولف: 'سيأتى الناس إليك7) 

)١‏ الأرض التى تسير عليها كنيستك 

؟) فى الشعائر الروحية» يأخذونك إلى هناك 

"') فجأة» لا تكون فى الحياة الحديثة 

:) تنظر إلى نفسك وربما (" ثوانى خالية فى الشريط) 
5) هذه شعيرة واحدة. 

؟) كانت منذ حوالى ست سنوات 

) وكنت مسافرا وأريد العودة إلى الوطن 

6) وقد سألنى هؤلاء الشيوخ 

4) 'ماذا تريد أن تفعل" 


)٠‏ 'هل تريد الصلاة» أو أى شىء؟" 


)١(‏ فى محاولة لفهم الخاصية الشفهية والتقاليد السردية التى يستخدمها رايزنج ولفء أقدم 
نصنًا غير محررء لكننى مع ذلك رتبت حديثه فى سطور وأبيات (انظر 1981 وعصدردلء 
وخاصة ص 1١13-1١85‏ 2)551-75804 وقفات لكسر السطورء تيمات تابعة لجمع 
السطور فى الأجزاء السبعة الناتجة عن ذلك (انظر ما يلى)» مع بعض خصائص 
التوازى لتحديد السطور (على سبيل المثال» "يمكن أن أرى..." فى السطور 4؟9-١؟).‏ 
لمعالجة ذات صلة بهذه المعالجة انظر جى 666 )١1317(‏ (المؤلف). 
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)0( ظير الشرق 6ووء 801: تعبير يشير إلى الولايات الشرقية فى أمريكاء وخاصة فى 
الشمال الشرقى أو ولايات نيو انجلند (المترجم). 


ل فود اه طهالة :216/15 اتدوو ام | لعجثارا 


” يمكن أن أرى نهر الت بحاي * 


١‏ ع ل هناك 
بدن 
لذن قلعا ماري ع رقا نه مطل فى ارج 

”> نرف نقد ردنت كل 

0" يمكنك أن ترى سيارات صغيرة تطوف الشوارع؛ كما تعرف 
بن يدك رخزي إعارل بجني 

يذنا 


49) وكان ذلك جيدا 
٠‏ واعنفات اتنامويي ألا مدو فتوفكا لزيد 

١‏ ا ل 
١‏ 
1 بامتثاء أننى كنت أعرف 

1 كروت نكما عورفب 

:1 كت اذى سبهابة 

5) على أية حال» جاءواء وأعادونى 


49) وندة ذلك اتتطبيك كدف ف القيق 1 ستاك كنا عرف 


( 
9 
ا( 
( 
( 
( 
( 
( 
) و3 
8") حتى شعرات بالارتياح 
( 
( 
( 
)أ 
( 
( 
( 
( 
( 


)١(‏ التيبى 66م©): مسكن متنقل» تستخدمه بعض الشعوب الأمريكية الأصلية (المترجم). 
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48) وبالطريقة نفسها عند السفر 

4) هين واكذك الروحافيونة 

) يسمكنك أن تذهب إلى أماكن مخالفة 

)وق اخلانك يكن أن تبنافن كتين 1 بحقا 

؟ذ) يمكنك أن تذهب إلى أماكن محظفة كثيرة 

*5) وترى الكثير من الناس المختلفين 

5 ) وفى الوقت ذاته» تذهب إلى الشعائرء وتجرب ذلك 
5) إذا لم تفهم شيئا ما فى الحلم 

65) تذهب إلى المسنين 

©) وسوف يقيمون الشعائر 

) وسوف يجعلون أولتك الناس فى ذلك الحلم يأتون إليك 
48) إذا كان حقيقيا 

ذا لم يكنء فسوف يقولون: إنه كان من تخيلاتك 
لكن إذا كان حقيقيا 


1 


351 


17 


( 
( 
( 

)1١‏ سوف يأتى الناس إليك 
) وسوف يتحدثون إلى ذلك الشيخ بوصفه مفسرا 
( 


5 وسوف يجيبون على أسئلتك 

عند ماع عه القضنة للمرة الأولي» استزف يالتى كنت مرنيكاء سالت 
رايزنج ولف بسذاجة: 'وهكذا كانت خبرتك فى السحابة حقيقية؟" ورد: "أوه- 
دالا وكين متاك ايها وتضيةه هذا الرةه سار ات أن أستوضح معناه الدقيق: 


لما توسطامطم !2 15د احمجو لا لقان 


"ليس وهمًا أو شينًا ما فى ذهنك؛ لكن حرفياء كنت هناك". “نعم'. 'رأيت 
حرفيا ما وصفته لىي؟" 'نعم. نعم. ويمكنك أن تشم وتحس". واصل» بصير» 
وكرمء بعمق عظيمء ليساعدنى فى فهم حقيقة هذا كله. 


السرد نفسه 


يلبى سرد رايزنج ولف الخصائص الست الكلاسيكية الشكلية للسردء 
كما اقترحها لابوف 185097 (15177: )١987‏ ولخصها ريسمان 09:21رووء11 
١9595‏ ص )١1-1١8‏ ولانجلير “أذااءعههر1 .)١949(‏ إنه يشمل ملخصا 
(السطور 51-4/8: وبشكل ممائل السطور 5-514١1).؛‏ وتوجهًا (السطور ", 
ه--5١).,‏ وفعلا معقدا (على سبيل المثال» الحنين للوطنء» وانتقالات معقدة بين 
الأماكن حيث تنشط الأرواح بشكل ما)» وتقييم الفعل (السطور 8ه-15)؛, 
وحلا (السطران +59-1): ومقطعا ختاميا (السطر 47). أدمجها فى 
التحليلات التالية» لكننى أؤكد على مادة قصة البلاكفيت مع انتباه خاص 
لمسلماتها بشأن الاتصال» والتحولات الملازمة فى المشاهد والأحداث 
والأقعال (انظر 1945 ععاعن8). 

بتتبع العلامات التى وضعها رايزنج ولف (فى السطور لا. 48؛: )5١‏ 
يمكن سماع القصة باعتبارها حكاية رحلة معقدة فى أربع موتيفات. يتتبع 
السرد الانتقالات عبر بعد روحى من الشرق إلى الغرب» وعبر بعد ثقافى من 
توجه "الرجل الأبيض" إلى توجه البلاكفيت» وعبر بعد زمنى من "اليوم 
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يث" الأكثر جدة إلى الخصائص "لتقليدية" للوجودء وعبر بعد روحى من 
صمته إلى إسهابه.(") 

يمكن سماع هذه الحركات باعتبارها منظمة فى ثلاثة أجزاء رئيسية. 
باستخدام لغة ولف» يمكن أن يُعَنون الجزء الأول (السطور )45-١‏ 'يأخذونك 
إلى هناك" فى رحلة من الشرق حيث تضخم الحياة الحديثة اليوم 'للرجل 
الأبيض" امتلاك الماديات» إلى الغرب حيث تضخم الحياة التقليدية للبلاكفيت 
الحياة الروحية. ويمكن أن يعنون الجزء الشانى (السطران 47-45) 
'"يعيدونك" وفيه يعود المسافر إلى المشهد الأصلى بشكل غامض كما تركه. 
ويلخص الجزء الثالث (السطور /15-54) هدف السرد وحركاته:؛ بكلمات 
رايزنج ولف: "حين يأخذك الروحانيون... سوف يجيبون على أسئلتك". إذا 
كانت هذه هى الأجزاء الرئيسية» كيف توضع معًا؟ وماذا تكشف بشأن 
سرديات البلاكفيت وهويتهم؟ 


الجزء الأول: "يأخذونك إلى هناك" 


فى السطر .١‏ يرسخ رايزنج ولف مشهدا ثقافيا فيه "الأرض" شىء 
مقدس. كما يقول: إنها "كنيستك". كما يعبر بيرسى بول شيلد 10أطء1لن1]2 
.١315(‏ ص »)١58‏ شيخ من البلاكفيت: "كانت الطبيعة ككل مقدس بالنسبة 


)١(‏ تعالج التحليلات التالية السرد نفسه بوصفه شكلا معقداء مستكشفة أبعاد الحركة فى 
الأجزاء الثلاثة الرئيسية: يتكون الجزء الأول من خمسة مقاطع (الأرض... كنيستك» 
يأتون بك إلى هناك؛ كنت أريد الذهاب إلى وطنى؛ فى عالم روحىء يمكننى أن أرى 
ويمكنك). الجزء الأوسط فى مقطع واحد (أعادونى)» والجزء الأخير من مقطعين 
(حين يأخذك الروحانيون» سوف يجيبون على أسئلتك) (المؤلف). 


ادل لود طاقطم 2116/13 تدجو اما | عجارا 


لسكاننا الأصليين. كانت طريقتنا تبجيلا تاما للعالم." مساواة رايزنج ولف بين 
'الأرض" و"الكنيسة' طريقة لترسيخ معتقد أساسى بأن الأرواح والطبيعة 
ليست عوالم منفصلة ومستقلة» لكنها أبعاد لعالم واحد مترابط» مكان مقدس 
جدير بتقدير عميق» ويجب استشارته- مثل رجل الدين أو المذابح- طلبا 
للحكمة والقوة.(") 

من الطرق التى يمكن أن يلاحظ بها رايزنج ولف الارتباط بين الروح 
والطبيعة طريقة تتم من خلال "الشعائر الروحية" التى يذكرها فى السطر ". 
حين ينهمك رايزنج ولف فى شعائرء مثل: البحث البصرىء وطقفوس 
حمامات الساوناء وما شابه» فهو ينهمك فى نوع معين من الاتصال فيه 
'يأخذونه إلى هناك" إلى عالم روحى حقيقى حيث يمكن للمرء أن يكتسسب 
بصائر عميقة. يقدم لنا رايزنج ولف هنا نظرة عن كيفية عمل 'قوى 
الغموض"- كما يسميها بيرسى بولشيلد ,١145(‏ ص 57237؟)- من خلال 
الشعائر الروحية. فى هذه الأحداث؛» يمكن للقوى الروحية أن تؤثر على 
المشاركين بطرق غامضة ومناسبة. وهكذاء 'فجأة" يجد رايزنج ولف أنه 'ليس 


)١(‏ ناقش بعض الكتاب والمتحدثين الهنود العلاقة بين الروحى والمادى باعتبارها قلب 
مشاكل التفاعل الثقافى بين الهنود والأوروبيين. وقد عبر عنه النشط الشهير من أوجالا 
لاكوتاً 1.2108 08218»: راسل مينز 55وء34 (557١ء‏ ص )١١‏ بهذه الطريقة: 
"الوجود فرضية روحية. الكسب فعل مادى. تقليدياء حاول الهنود الأمريكان دائما أن 
يكونوا فى أفضل ما يمكن. وكان جزء من تلك العملية الروحية ولا يزال أن تتخلى 
عن الثروة. أن تنبذ الثروة حتى لا تكسب. الكسب المادى مؤشر لوضع زائف بين 
الشعوب التقليدية» و'إثبات لكفاءة النظام*' بالنسبة للاوروبيين.” ويقترح بالإضافة إلى 
ذلك: "التقاليد المادية الأوروبية لنزع ما هو روحى من العالم شبيه تماما بالعملية 
الذهنية التى تمضى لانتزاع إنسانية شخص آخر." (المؤلف). 
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فى الحياة النومية التنديفة يوكة إلى كان الخرء وكيا يفول يع كلننكة النسد 
أعرف حقا كيف أخذت إلى هناك بالضبط" (السطر .)4١‏ نقل بسرعة وقوة 
بطريقة مجهولة إلى مكان آخرء أو إلى مستوى آخر من الوجود. وهكذا يقدم 
116 القصاق القندائر للالعفيت مقنية) يمكن أن يتحول فيه العائل روح 
شك درام بريتقل العو امل بغلال قررى عدوعيم بالضيظ كيف يداف بهةا؟ 


يحكى لنا رايزنج ولف عن الطريقة التى أثرت بها "هذه الشعيرة 
الواحدة" (فى السطور .)١5-5‏ وكان قد سافر بعيدا عن وطنه 'حوالى سث 
بكوالكا . وكما يعدك أعدادا' فى الز اكه الطرريلةة عان يشون #الاسدار ايم 
واعتلال المزاج » والحنين للوطن. 'كان يرغب فى العودة إلى الوطن". عند 
هذه النقطة من القصة» يقدم رايزنج ولف شخصيتين؛ "العجوز" الذى يبحث 
رغباته (السطران 203١-4‏ ويمارس الشعائر الحقيقية نيابة عنه. بمساعدة 
"هؤلاء الشيوخ". يجد رايزنج ولف نفسه فجأة وبشكل غامض "فى السحب 
ولك وحار ]كل عن كاف او لد 

كونه 'فى السحب" يمثل تحولا معقدا فى المشهد. 'فى السحب"؛ نكتشف 
فى النهاية» مكانا روحياء مكانا تقليديا يمكن منه تعزيز قدرات رأيزنج ولف 
على الحراف سيك يتكن ظوق المصنادر 'التقايدية الحكية لموالجية مسمعوياك 
حياته الحالية. فى العملية» تصبح شخصيات "الشيوخ"- من خلال نوع من 
تحول الصورة والأرض بين الموتيفة المادية والروحية- (فى السطور 11- 
)١1‏ "...شخصين"", "...طويلين ونحيفين وجميلين". "هنديين... روحيين" 
ساعدا رايزئج ولف فى "العالم الروحى". رافقاه. "إلى الحافة مباشرة» إلى 


لل نودم نم2 515 سمج قا لعطاا 


مكان جيدء يقدم منظورا أفضل لاكتساب بصيرة تتصل بمحنه الحالية 
(السطران 55-75). هكذا تحول المشهد فى القصة من: '"الحياة الحديثئة" 
المذكورة من قبل (فى السطر ") إلى حياة تقليدية» من مادة موجودة فى 
'"هؤلاء الشيوخ" إلى وجود روحى 'فى السحب". من مكان الرجل الأبيض 
'فى ظهر الشرق" إلى 'وطن" البلاكفيت فى الغرب. 

كانت الإشارة إلى " شخصين طويلين ونحيفين وجميلين" مربكة تماما 
لى عند سماعها أول مرة (كما فى السطرين .)3١ +٠7‏ فى مناقشة حديئنة 
للتقاليد الشفهية للهنود الأمريكان» فى فصل بعنوان 'مخلوقات فى حجمها". 
يعلق 'فين ديلوريا 2ز,ه1ا»0" »,١9935(‏ ص 4١51-1١55‏ وانظر أيضا ص 
)١97-0١‏ على شخصية فى قصة اسمها "الطوال". أساء كثير من المعلقين 
البيض تفسير هذا التعبير باعتباره "العمالقة" ومن ثم استدعوا صورا مرتبطة 
بالموضوع من حكايات العفاريت والأقزام ومن الخطب العنيفة. بالمعنى 
الهندى الصحيح للتعبيرء كما يزعم ديلورياء يمكن أن يشير عنوان القصة 
حرفيا وبأشكال متنوعة إلى قبيلة أطول من الهنود كانت تستوطن أمريكا 
الشمالية ذات يومء إلى فترة من التاريخ كان الهنود طوالا أثناءهاء أو ربما 
بالإشارة إلى أسلاف طوال وأقوياء يمكن أن يكونوا بمثابة مرشدين روحيين. 
ربما الإشارة هنا فى تعبير 'شخصين طويلين نحيفين" إلى أسلاف بقوام بدنى 
وروحى لافت يمثلون مصدرا تقليديا لتقديم المعونة. 

بمساعدة "الشيوخ" و"الهنديين الطوال". انتقل رايزنج ولف "إلى الحافة 
مباشرة ونظر إلى أسفل". مكان يساعده على قبول حنينه إلى الوطن. ومن 
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المهم عند هذه النقطة من القصةء بعد تلقى المساعدة فى مكان روحىء أن 
يكون رايزنج ولف وحده. إذا كان "الشيوخ" يمكن أن يساعدوه للحصول على 
مدخل إلى عالم روحىء ماذا تفعل وتتعلم حين يكون الأمر متروكا لك. فى 
هذه الشعيرة» ورايزنج ولف قابع على السحابة يهتف 'يمكن أن أرى" وما رآه 
كان 'علامات" مألوفة» تشمل "بروننج": المركز الثقافى لمقاطعة البلاكفيت» 
وبلدتين أخريين فى المقاطعة» إيست جلسير وبب. كان يستطيع رؤية 'منزل 
جدته". جلس ينظر إلى وطنه؛ متصلا من جديد بأماكنه المقدسة؛ والناس 
المهمين» قادرا على أن يرى وطنه ويشعر به من جديد. وكان هذا كله 
'مريحا وطيبا". 


رايزنج ولف وقد ارتفع الآن» بتواضع حقيقى؛ لا يحتاج كثيرا إلى 
شىء 'طيب"» ولا يريد أن 'يستغرق وقتا طويلا جدا" على السحابة. يذكر 
مستمعه بالغموض القوى للعالم الروحى قائلا: 'لم أعرف حقا كيف وصلت 
إلى غناك بالشيطاء لنباتمع لقليدئ مق الباكفيك: لذكن النن» نهنا ببالطرق 
المتنوعة التى يمكن أن تعمل بها الأرواح. قبل ذلك قال تو بيرز: "حين تأتى 
الأرواح؛ يمكن أن ترفع عصا. أو "يمكن أن تعلمك أشياء." 'يمكن أن تكون 
الروح فظة جدا أو جبانة جداء بالطريقة التى تريد أن تعاملك بها قبل أن 
تهبك قوتها"؛ كما يعبر بيرسى بولشيلد .١514(‏ ص 37272). نتيجة الغموض 
والشك المتضمنينء ينتقل المرء أو يُنقل إلى العالم الروحى ومنه بحذر وتبجيل. 
ربما لا يكون لدى المرء إلا القليل لو كان لديه ما يقوله فى المسألة» لكن حين 
يتصرف كما تصرف رايزنج ولف فإنه يمارس يقظة حقيقية فى المسألة. 


لدلطيعطان 11220 3زد سعوو له لعجا 


الجزء الثانى: 'جاءواء وأعادونى" 

إذا كان الوصول إلى العالم الروحى فجائيًا وغامضنًا إلى حد ماء كما 
يوحى رايزنج ولف (السطور ,.)١5-١5‏ فإن الرحيل عنه يكون كذلك أيضا. 
يخبرنا: "أعادونى وبعد ذلك جلمنت فى التيبى هناك" (السطران 47-45). 
لمن يشير ضمير الغائب هناء أو لماذا؟ من أعادوا رايزنج ولف؟ وبم يمكن 
أن يوحى ذلك بشأن الانتقال بين الفضاءات والثقافات والأزمنة» والأرواح؟ 

عند هذه النقطة من القصة؛ يعون استخدام ضمير الغائب مفعما 
بالمعنى. بمعنى أنه يشير إلى "الشيوخ. إلى الجانب الفيزيائى من الوجود 
الروحى. وهم بهذا المعنى» أناس» مسنون عادة.؛ يستجيبون لطلبات 
المساعدة ينظمون شعائر مناسية» ويقومون بدور المشاركين الحكماء 
روحيين طوال"؛ إلى الجانب الروحى للوجود الفيزيائى. يساعد هؤلاء الناس 
فى توجيه الوجود الروحى» وتوصيل الأفعال والوعى بطرق مثمرة تساعد 
الباحث. يمكنهمء باعتبارهم مساعدة روحية أو قناة توصيلء أن يساعدوك فى 
معقدة تكون فى الوقت ذاته روحا مجسدة وجسدا روحيا. وتعمل هذه 
الشخصية من خلال الجسد والروح؛ ويجدد الباحث الارتباطات المتكاملة بين 
المادى والروحىء الأرض والكنيسة؛» حيث يدعم كل منهما الآخرء وهكذا 
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وناك سيط أكن وو فط بصيو لقاقي له وتقط: على لبون ديز 
السطر 45» على الأقل فيما يتعلق بالإشارة إلى شخصية معينة» لكنه شرط 
لمعنى هذا السطرء وقصة رايزنج ولف نفسها. بهذا المعنى» يشير الضمير- 
كما يستخدم على سبيل المثال فى السطر ؟- ليس فقط إلى شخصية» بل إلى 
'شعائر روحية" بوصفهاء هى نفسهاء أحدانًا ثقافية. بهذا المعنى» تقدم الشعائر 
شكلا تواصليا مهما تطرّح من خلاله المشاكل؛ ونُدعم القدرات الشخصيةء 
ويتعزز الوجود الروحى. فى مثل هذه الأحداث؛ يلمس المتضرعون الحقائق 
العظيصة والمصنادر التقليدية للحكننة و للقوج* المهندة فى التالم التعاضن الذن 
يعيش فيه رايزنج ولف. يمكن للمرءء منتقلا إلى أحداث الشعائرء إذا مورست 
بذكن صبحيه» أن يحفكل 'توازدا" حتيفياه كما عيل من البسل» فى وجسونذه 
الروحى والفيزيائى. وحيث إن هذه الأحداث تعمل بطرق قوية غامضة» يجب 
توخى الحذر والتحلى بالتواضع. على المرء أن يكون ممتنا لأن العالم 
الروحى جدد فهمه للحياة من جديدء ويرحل سريعا بمجرد الترحيب يه. 
وأيضًا نتيجة لقوة الحدث» ووضعه بوصفه "حقيقيا" ينبغى أن يحميه من هم 
فى أفضل وضع لمعرفته. وهكذا نعود مرة أخرى إلى "الشيوخ» نعمء 
"المسنين". إنهم الذين يساعدونه مرة أخرى. 


الجزء الثالث: "حين يأخذك الروحانيون. سوف يجيبون على أسئلتك" 


"الشعائر الروحية"؛ شعائر مثل تلك التى وصفها للتوء يمكن أن يأخذك 
"الروحانيون" "إلى أماكن مختلفة كثيرة وترى الكثير من الناس المختلفين". 


لهل طومطاة 102150 56ل موه انا عجارا 


يريد من مستمعه أن يعرف أن الحدث نفسه والعملية يمكن تطبيقهما على 
ظروف شخصية متنوعة»؛ على مشاكل متنوعة» حاملة أى فرد إلى أى 
"أماكن" أو "أشخاص" يمكن أن يقدموا له المساعدة. 

يريد أيضا أن يعرف مستمعه أن هذه الأحداث حقيقية بشكل لافت. 
وإذا كلك متك :فى اذلف ينك اللمسكين "أن اتقو شير زرا بأرلنتك 
الناس [الروحانيين]” ويساعدوك على التأكد من "إن كانت حقيقية". بهذا 
المعنى» يمكن فصل الخبرات الوهمية والزائفة والمتخيلة عن الخبرات 
الحقيقة. وقد لخص نو بيرز القضية بشكل متكررء خاص وعامء وهو يناقش 
معتقدات البلاكفيت وقيمهم؛ 'شعبنا واقعى". وأكد رايزنج ولف على واقعية 
خبرته المحكية. من خلال صوره اللغوية» صور خبرة فعلية رائعة كما حدث 
بكرن "كلض قوع 'التبعسن""بسيابة ون سحن ذرراعحة نو اسبحظة اليتضرد 
الروحانيين» وكما حكى بالتفصيل المشهد الذى لاحظه وهو 'فى السحب". فى 
قبضة تلك الخبرات» يقول رايزنج ولف: 'شعر بالارتياح وأنه كان فى حالة 
طيبة". وكان على يقين من أنه إذا كانت هناك أى شكوك بشأنهاء وإذا تطلب 
الأمر ذلك» يمكنه أن يسأل "الشيخ" ليصبح 'مفسرا"., 'سوف يأتى الناس"". 
ومرة أخرىء 'سوف يجيبون على أسئلتك". وهكذا يعود بنا فى تصميم دائرى 
عميق (إلى السطر ؟ وما بعده) مرة أخرى 'فى الشعائر الروحية؛ يأخذونك 
إلى هناك". 


السرد والأحداث المسرودة: قصة عن اتصال طقسى 

'الشعائر الروحية" التى يشير إليها رايزنج ولف (فى السطر ')» 
ويحكيهاء أحداث تواصلية معينة واضحة إلى حد ما. ربما تشمل ما هو أكثر 
وضوحاء مثل» شعائر حمامات الساونا والأبحاث البصرية. وربما تشمل ما 
هو أقل وضوحاء مثل '"الضبابى ع18ع0نداممه" و'مجرد الاستماع"» وهما فعلان 
للتأمل شكليان نسبيا. 

الهدف العام من الشعائر هو التطهير والتجديدء تطهير لأنها تنبذ الوباء 
اليومى؛ وتجديد لأنها تبعث الحياة الروحية الحقيقية. والتطهير والتجديد 
يقومان بوصف الأبعاد المادية والروحية للحياة» عند طرح المشاكل فى حياة 
شخصء وتساعدانه على التغلب على ظروف الحياة: وتجعله أقوى أثناء ذلك. 


حين يشعر شخص بالحاجة إلى إرشاد أو مساعدة» يمكن بدء الشعيرة؛ 
غالبا بمساعدة المسنين» رغم أن هذا ليس ضروريا. هذه الشعائر كما تناقشها 
وتسردها المعارف التقليدية للبلاكفيت (على سبيل المثال» 1985 1انطءلان8؛ 
2 ااعددة:)»؛ تتكون من شكل طقسى عام (انظر 1983 طعوتتوطعمهة0؛ 
7 «هءومنانط). قد يبدأ المشاركون بالسفرء وحدهم أحياناء إلى مكان 
خاص. بمجرد أن يكونوا هناك» يتجددون من خلال الطعام و/أو الشراب» 
ويمكن أن يتطهروا فى حمامات الساونا. وقد يبحث المهتمون حينذاك عن 
الإرشاد الروحىء والرؤية» والحكمة من العالم الروحى. وقد يشمل هذا أفعالا 
تشمل الصومء أو تدخين البايب» أو حرق البخورء أو الصلاة» أو غناء أغانى 
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مقدسة؛, أو تأملا بسيطا. ويمكن القيام بهذه الأفعال بسرعة»ء وقد تمتد لفقرة 
تصل إلى أربعة أيام. ربما يتجدد الساعون ويطهرون أنفسهم مرة أخرى. 
وفى النهاية يعود المشاركون إلى وطنهم (انظر 1992 118500 ص ؟١؟5-‏ 
/31). 

بالطبع يعرف رايزنج ولف هذه الشعائر وهذا النوع من التسلسل 
الطقسى. ويشير إليها مباشرة (فى السطور ”. 54: 517)» ويصف بالتفصيل 
مثالا خاصا. فى السياق الثقافى لهذا الطقسء يمكننا أن نفهم بشكل أفضل 
الشكل العام للنشاط المتضمن هنا. ويمكننا أن نفهم أكثر كيف تمجد الشعائر 
المعتقدات المقدسة للأرواح والأسرار فى أماكن الطبيعة» وقيم التواضع. 
والتقاليد» والتقوى فى الحياة اليومية. 


الخصائص الأسطورية: الذاكرة فى السرد 


أود أن أعود إلى زمن قبل الزمن. فى هذا الزمن الأسطورى لدينا 
هذه القصة المختلفة عن الشخصية؛ نسميها أسطورة. والأسطورة 
أحيانا نتيجة لخبرة خيالية قوية جداء وبتحديد شديد نتيجة لخبرة 
استثنائية» وتساعدها الأسطورة على تشكيل السروح؛. وتساعدها 
على تشكيل روح الشجاعة المطلوبة لتواصل. وتساعد الأسطورة 
أيضا على بناء الاحترام بين عالم الإنسان وعالم الطبيعة. 

(جاك جولدستون؛ مغنى وراوى قصص من البلاكفيت). 
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تفعل الأشكال الأسطورية للمجتمعات ما تفعله الأحلام لفرد؛ تقدم 
'سردا رمزيا عظيما" يمكن فيه التعبير عن ظروف الحياة وفهمها (انخظر 
7 «ءومناط). وباستخدام الأسطورة يمكن وضع الحياة فى شكل لا 
يعمل فقط لذات المرءء بل يعمل أيضا لرفاقه وأسرته وجيرانه. يقدم سرد 
رايزنج ولف مرحلة فاتنة من الشكل الأسطورى وخصائصه عند البلاكفيت. 
وسوف نرى الطريقة التى تَحَل بها الحبكة» والأفعال الرئيسية التى تتحقق» 
وحل الدراماء ونقطة الامتياز التى يتم منها الكثير من السرد ليُّفههم باعتباره 
خصائص لأسطورة عظيمة للبلاكفيت. ثمة موارد أسطورية خاصة تعمل هنا 
فى قصة رايزنج ولف تشتق من الحكايات القديمة» حكايات "الرجل العجوز" 
أو 'سكارفيس ع680:هء5. أو"امرأة بذيل من الريش" أو "النجم الثابت". 


أساطير نابى أو الرجل العجوز وسكارفيس: حكايات السفرء والحلم. 
والحصول على مساعدة 

بالنسبة للبلاكفيت الذين على دراية بأدبهم الشفهى» تقدم قصص 'نابى"”. 
أو الرجل العجوزء موارد أسطورية بارزة لأداء خبرات الحياة. “مرت 
قصص نابى من جيل إلى جيل فى أمة البلاكفيت حتى اليوم. ولكل أسرة 
تفسير خاص لهذه القصصء لكن فى التحليل الأخير لكل قصة هدف خلقى 
عام. ربما تعلم قصة درسا أو تثبت قضية؛ وقد تحكى أخرى كيف تحقق 
جزء معين من الطبيعة" (7.م ,1979 ,:ده20 عط غه 5وع1810) . 


لجل نوج سطمفلة 5 14 مم1 عجان 


تحكى قصص نابى بأفضل صورة فى سلسلة. وترد القصة الأولى فى 
مجموعة تسمى "الأحلام". وهى عموما تسير على النحو التالى (سجلها 
9 ,1979 ,0001آ عطا أده 1105 123515 للعصعةط): 

منذ فترة طويلة كان شعب البلاكفيت يعيش بتعاليم نابى» وقد أوضح نابى 

للشعب أشياء كثيرة جدا. وأعطى نابى أيضا للهنود الإرادة ليعيشوا 

بابتكار حيوانات ونباتات وكل المخلوقات الحية لاستخدامهم. وأعطى 

الشعب طريقة صحيحة ليعيشوا بهاء وأوضح لهم أيضا الطرق الخطأ. 

وكان من الهدايا التى قدمها نابى للبلاكفيت القدرة على الحلم. وعلم 

الناس كيف يستخدمون أحلامهم بطريقة جيدة. وكان على الرجسال أن 

يذهبوا إلى الجبال للعثور على أحلامهم. كان عليهم أن يناموا على وسائد 

من جماجم الجاموس ويحلموا. وحين كانوا يعودون إلى المعسكر. يتبعون 

النصيحة التى رأوها فى أحلامهم. 

وكان الهنود يقدرون أحلامهم ولا يخافون. كانوا يعرفون أن الأحلام يمكن 

أن تساعد الجميع. 

علم نابى الناس كل شىء فى تلك الأيام. والآن نحكى قصصه. كما 

سمعناها عن شيوخنا. 

تشمل القصة الشخصية لرايزنج ولف عن 'شعيرته" عناصر أساسية 
من هذه الأسطورة الأولى لنابى. تضفى هذه الحكاية الأسطورية قيمة عظيمة 
على "الحلم" باعتباره فعلا فعالا على المستوى الثقافى» وطريقة لتشكيل 
رابطة بين عالم الطبيعة وعالم الإنسان» واكتساب الشجاعة للاستمرار- كما 
يقول جاك جلادستون 612056086©. إنه طريقة فعالة للوجود فى مكان» طريقة 
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لجمع الحكمة» طريقة للارتباط بالخصائص الروحية لمكان. وهكذا يمكن 
لحالة الحلم والنوم أن تزود المرء ببصيرة وطاقة جديدتين. يقع هذا الفعمل 
ضمن الحبكة التقليدية لإمكانية أن "يرحل" شخصء. ربما إلى "الجبال". إلى 
'حلم" أو يبحث عن رؤىء وهذا 'سوف يساعدك". تتمتل حوافز الحلم ببساطة 
فى أن المرء قد يكون فى حاجة إلى 'مساعدة", ويمكنه أن يصلى؛ ويكون 
الحلم طريقة مقبولة ثقافيا لتلبية صلواته. والقضية أن التلبية ليست من صنع 
نونو لقدها نلك أخوانا بضدوو:# كالضية عند نحت عنوا عاق عمذه مدن 
الأماكن أو المخلوقات» وتساعد على منحه الشجاعة ليواصل. 


التطور الأكثر وضوحا لهذا الخط من الحبكة فى الأدب الشفهى 
للبلاكفيت هو أسطورة سكارفيس.7') وفيهاء شاب مشوه عليه أن يسافر ليقابل 
"خالق الشمس". لتلتئم جراحه ويصبح زوجا مناسبا لشابة جميلة (انظر على 
سييل المثالء» 325-390.مرم ,1985 لاتطعلآابت18؛ «مكلاجص2 ع» عالسطء5ك 
71-6.مم ,1930؛ 61-66.رم 1995 الدعن2 يع لوو 7). وتأخذه رحلاته 
عبر الجبال العظيمة» بما فيها سبعة أماكن للبحث البصرىء حيث يتعلم 
سكارفيس كيف يواجه بأفضل صورة تحديات هائلة فى رحلته. وفى النهاية؛ 
يصل الشاب إلى مصدر هائل للمياه يتخيل فى البداية أنه لا يستطيع أن 
يجتازه. ويكاد يستسلم. وفى النهاية» تساعده بجعات كبيرة تأخذه إلى عالم 
"خالق الشمس" الذى يمحو الندبة التى تشوهه. ويعودء رجلا جديداء إلى وطنه 
ليتزوج عروسه الفاضلة الصبورة. إذا كانت حكاية نابى ترسل الناس إلى 


)١(‏ سكارفيس عع528+68: يعنى الاسم حرفيا ندبة الوجه (المترجم). 


لهل لومطاة طها 112 16ل مسقي نا عجارا 


الأرواح والأماكن لتجد الحكمة الروحية؛ فإن حكاية سكارفيس تذكرهم بأن 
السفر يمكن أن يولّد قدرات وبصائر جديدة» ومن بينها خلق حياة جديدة عند 
العودة إلى الوطن: 

القصة التى يبدعها رايزنج ولف لمستمعه مرصعة بمهارة بهذه 
الخصائص الأسطورية المحددة وبهذا الشكل. الفعل الأساسى فى القصة؛ 'فى 
العالم الروحىء فعال ثقافيا لأنه كما يقول؛ 'فى أحلامك يمكن أن تسافر كثيرا 
حقا" (السطر .)0١‏ تتحرك الحبكة الأساسية من رغبته فى السفر إلى وطنه؛ 
إلى زمنه 'فى السحب"؛ عودة روحية إلى الوطن؛ لأنه مصدر عظيم للارتياح 
و الرسوكةوالسية لش وويتد د مقين اكه المتكضيوة د كا هنةة المكضدائصن 
الأسطورية؛ حكى رايزنج ولف حكاية شخصية. فعل هذا من خلال شكل 
أسطورى لا ينشط الأفعال الفردية وحدها بالإرادة بل والأفعال الثقافية 
بالتوجيه الروحى؛ وليس فقط خطط شخصية بل حبكات ثقافية تقدم المشاكل 
وتحلها بالطرق التقليدية للبلاكفيت. ونتيجة لهذا تعاش حياة رايزنج ولف 
وتَحكّى ليس فقط طبقا لظروفه وما يملى عليه» لكن أيضا باعتبارها تتبع 
الإرشاد الخلقى لهذا الأستاذ الأسطورى العظيم؛ نابىء وكلماته الحكيمة 
'للأوائل". حين يكونون فى حاجة 'للحصول على قوة روحية". 


امرأة بذيل من الريش أو أسطورة النجم الثابت: نقطة امتياز حقيقية للحكى 
السفر والحنين للوطن بالطبع حبكة متأصلة بعمق فى الأدب الشفهى 


والمكتوب عند كثير من الشعوب. وقد نتوقع أن بعض حكايات البلاكفيت» إذا 
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فى نفو كعرف يقكل انسل كبا ف وستسه مكارت جما كنات التبسارنا 
التقليدية: "ربما أخذ بالكامل من الأوديسة" (نلك<.مم ,1962 للعصست»). 
ذكرت أسطورة سكارفيس من قبل إحدى تلك الحكايات» مقدمة شكلا عميقا 
للسفرء والمخاطرة الروحية» والتعاليم الخلقية لرحلة من الوطن والعودة إليسه 
ومقاتةرو انظووع افر افيذيل هن الري فال الخو 


حين كانت المرأة بذيل من الريش شابة نظرتء ذات ليلة» إلى النجوم: 
وحين رأت 'نجم الصباح" قالت: "أودُ أن يكون زوجى." بعد ذلك ببعض 
الوقت؛ ظهر 'نجم الصباح"؛ بشكل مؤكد تماماء لها واتخذها عروسًا له. 
وبوصفه ابنا ل'خالق الشمس" و'نور الليل", أخذها 'نجم الصباح" إلى وطنه؛ 
إلى "الأرض العليا". وصارت المرأة» وقد تم الترحيب بها بحرارةءه عضوا 
نشطا فى أسرة "نجم الصباح" وقريته. والمرأة الشابة تحفر لاستخراج اللفت 
للقرية ذات يوم» لاحظت لفتة هائلة رائعة. وكانت اللفتة التى ذكرتها لها "نور 
الليل؛ وحرثفت علييا استكرائهيا كل يو هذهب السيرأة النشاية تعفن 
وتستخرج اللفت» ترى هذه اللفتة وتتشكك فى سبب تحريمهاء وقد أغرتها. 
حدث هذا وتكررء وكان الإغواء يزيد يوميا. فى النهاية» ذات يومء لم تعد 
المرأة الشابة تستطيع مقاومة الإغواء» فاستسلمت وأخرجت اللفتة الهائلة 
الرائعة. وأخذت تدحرج اللفتة جانبا: 


)١(‏ بالنسبة للتحليلات التالية أعتمد على نسخ هذه الأسطورة المسجلة فى ه #غابطء5 
76-2.صم ,1930 ,قرهكل لقصو وفي 58-61.مم ,1995 ,الهحعسط يغ ععاووز”]؟ (المؤلف). 


لدلطيعطا 11220 14د اسعوو ل لعجا 


نظرت المرأة فى ثقب فيها أخذ يكبر؛ لم يكن له قاع؛ كان يمكنها أن ترى 

من خلاله؛ يمكن أن ترىء أسفل على مسافة بعيدة» الأرض التى أتست 

منها؛ وديانها وجبالها وبحيراتها وجداولهاء نعم؛. ومساكن أهلهاء 

فى قاع نهر. جلست عند حافة الثقب. ونظرت من خلالها فترة طويلة. 

ناظرة إلى معسكر أهلها وأصابها حزن شديد ( «مكللقصه2 يه #غاناطء5 

79-0.مم ,1930). 

وقد عرف أنها ستكون غير سعيدة إذا لم تعد إلى أهلهاء أققع "خالق 
الشمس" 'نجمّ الصباح' بضرورة عودة المرأة إلى وطنهاء أو تبقى تعيسة إلى 
الأبد. شفقة عليهاء عاد 'نجم الصبا؛" وزوجته إلى وطنهاء بمباركة من "خالق 
الشمس"؛ ومع تعليماته لتمجيده لتعيش هى وأهلها حياة طويلة وسعيدة. 

ترتبط هذه الأسطورة بالقصة الشخصية لرايزنج ولف بعدة طرق. 
التيمة الأساسية حكاية سفر للانتقال بين العالم الفوقى والعالم الأرضى. 
الحافز الأولى للانتقال حنين رومانسى» الحافز التالى الحنين للوطن. 
وبالإضافة إلى ذلك» يوجد تواز مهم بين سرد رايزنج ولف وهذه الأسطورة. 
مثل امرأة بذيل من الريشء كان مسافرا يريد العودة إلى الوطن (السطر “"). 
وجد نفسه فى السحب ينظر إلى أسفل (السطور 5١-5-015لى‏ لالسللل 
5 )» ورأى خصائص معينة لوطنه (السطور 731-517, 77-9554), وشعر 
بالارتياح بما رأى (السطران +1-7"). بالإضافة إلى ذلك» كان ما رآه 


ممائلا لما رأته المرأة» خصائص الأرضء الجبال» ومساكن أفراد الأسرة. 


ربما الأكثر إثارة على مستوى أنها بنية موازية هو المنظور المقدّم فى 
جزء من السردء النظر من أعلى فى السحابة إلى أسفل. إن الوصف هذا فى 
الأحطورية كنا فنمكافاء يكز نقرينا ما قاسه رانزع ولق كفيك 
البصيرة» والمرء يقبع فى سحابة» ينظر إلى وطنه وأهله. البصائر المحتملة- 
للشعور بالارتياح والدراما متعددة الثقافة- عروض منظورة متمائلة أيِضا. 
فى الاثنين» يلبى الحنين إلى الوطن فوراء لكن المرء يواجه أيضًا بمعرفة 
قاسية بكونه محبوسا إلى الأبد بين العوالم. 


السرد دراما اجتماعية: بين العوالم» والمقاومة الثقافية» والحماية!") 

إذا كانت الخصائصء والشكل الأسطورىء الفعالة فى سرد رايزنج 
ولف تقدم روابط بالماضى من خلال أفعال وأخلاق تقليدية» فإن الخصائص 
الدرامية تقدم روابط تاريخية بالأحداث والعوالم المعاصرة. لا يوجد بمثل هذا 
الوضوح فى أى مكانء؛ حين يذكرء أن الشعائر 'تأخذك إلى هناك": وهكذا "لا 
تكون فى الحياة الحديثة". ونكتشف»؛ فى النهاية:» أن "هناك" تعنى 'فى 
السحب". و'فى عالم روحى". وضمنياء "هنا" تعنى بمعنى معين 'فى التييى 
هناك"4و عدوها "لين الشوف:: 


)١(‏ مفهوم الدراما الاجتماعية الذى أستخدمه هنا مدين به لأعمال فيكتور ترئر #عمعد1 
.)١1980(‏ يفسر المصطلح شكلا ثقافيا من أربع مراحل: انتهاك مبدأء الأزمات التالية» 
محاولات للإصلاحء. وإعادة التكامل الاجتماعى أو الانشقاق الاجتماعى (قارن 
7 معدم تلتطط) . 


لجل طوجطاة طجائلة 51 2179 اميه 0 بعطانا 


المعانى الثقافية فى المقولات الرمزية التى يستخدمها رايزنج ولف 
ثرية بشكل لافت. كما رأيناء بمساعدة "الشيوخ" و"الشيخ" يقوم بنقلة حرفية 
من بعد غير روحى إلى بعد روحى للوجود. الخيوط المنسوجة فى حكاية 
رحلته موتيفات رمزية» تنقله مكانيا من "ظهر الشرق" إلى '"موطنه" فى 
الغرب. الخيالى هنا عميق وثرى أيضباء من المؤسسة الأوروبية 
والمستوطنات الأرستقراطية فى الساحل الشرقى إلى السكان الأصليين 
وأرض العجائب الطبيعية فى المناطق الغربية. ثمة موتيفة زمنية توحى أيضا 
بطرق عيش "الحياة الحديثة" مع الموارد "التقليدية". إن اقتران الموتيفات 
الروحية والمكانية والزمنية يخلق تقابلا مبطنا إلى حد ماء لكنه قوى بعمق 
بين "عالم الرجل الأبيض" و"عالم البلاكفيت"» بين فساد الحاضر وماض رعوى. 
وهكذا ينقل التحول المقولات الرمزية من "الحياة الحديثة" إلى "عالم روحى" 
معانى ثقافية كثيفة روحيا ومكانيا وزمنيا. وخلال هذه المصطلحات تبرز تنقلات 
بين الوجود الروحى وغير الروحى» ووجود مشترك صعب بينهماء الموطن فى 
المقاطعة وخارج المقاطعة» الأساليب التقليدية والمعاصرة فى الحياة. 


المعنى التاريخى لهذا الاحتكاك مع "الرجل الأبيض". حين يحكيه 
البلاكفيت» تشير إلى الأمام عادة فى شكل تراجيديا.!'! وكثيرا ما تقابل هذه 


)١(‏ أقدم حكاية تاريخية هناء فى مجال خبرتىء حكاية يلمح إليها البلاكفيت عادة بشكل 
غير مباشر تماماء إذا ذكرت أصلا. أقدمها هنا لأننى أعتقد أنها أيضا فعالة بشكل غير 
مباشر فى هذا الحكىء أساسا فى السطر "؛ مع ذكر رايزنج ولف 'للحياة الحديثة". 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة» فى التراجيدياء تخلق» جزئياء الضرورة الحقيقية 
لوجود هذه القصص (المؤلف). 
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الحكايات بين يوتوبيا 'ما قبل الاحتكاك" وفساد 'ما بعد الاحتكاك" مع الانتهاك 
التالى الذى يتردد صداه فى أزمات هذا اليوم. ومثالا لذلك» تأمل المقطع 
التالى» لبيرسى بولشيلد :١595(‏ ص 50")؛ المقطع الختامى فى مجموعته 
التفصيلية الطويلة للأدب الشفهى عند البلاكفيت: 

لم يكن لدى السكان الأصليين ما يدفعونه من نفقات. لم نكن نملك ما 

نشترى بها طعاما؛ لم نشتر ملابسء ولا أى شىء مما تتطلبه الحياة 

اليومية. لم نكن نعرف شيئًا عن الإيجار. كانت لدينا بيوتنا المتنقلة» 

وتسمى التيبى 15م:6. كنا نسافر ببطء لأننا نمشى إلى حيث نحن ذاهبون» 

فقط كلابنا الوفية تحمل عنا بعض الأعباءء, لكن كل شىء كان رائعًا حتى 

جلب لنا الأصدقاء البيض طرقهم فى التدميرء أمراضهم. طعامهم الفاسد. 

الذى لم نستخدمه بعد تماماء والقتل والسلب والنهب. ومكرهم. وقد وضع 

هذا نهاية لحياتنا التى كانت هادئة ذات يوم؛ ونحن الآن نصارع لنبقى 

على قيد الحياة ما تبقى من انقضاض الرجل الأبيضء حيث إنهم لم يتخلوا 

قط عن محاولاتهم الكاملة للاستيلاء على الأرض. يمكن فقط لناء السكان 

الأصليين» أن نصلى لإلهنا "خالق الشمس"”. ليخلصنا من هذا الانقضاض 

الخبيث ونهب أراضينا والآن نهب المياه. . 

حين يقابل رايزنج ولف "الحياة الحديثة" بأخرى روحية و"تقليدية"؛ كما 
يفعل فى السطر "». يجلب هذه الصعوبة ليحكى حبكة قريبة من السطح. 
يستدعى سرده بشكل موجز إلى حد ما الحكاية التراجيدية التاريخية لبعض 
أحداث الماضى حين انتهك "الرجل الأبيض" "البلاكفيت", مع الأزمات الناجمة 
عن ذلك والمستمرة حتى اليوم. كما يذكرنا بيرسى بولشيلدء الحكاية حكاية 


لد وسطمط 21 5 16د احمجوو ل لقان 


تاريخية» نعم» لكن آليات ذلك التاريخ تستمر فى قضايا اليوم» خاصة فيما 
يتعلق 'بالأرض" و"المياه"» مذكرة بطلبات الشركات لحقوق التعدين» وآبار 
النفط. وانتهاكات المعاهدات المتنوعة. إن مثل هذه المقترحات تدنس "'كنيسة" 
رايزنج ولف وتو بيرز والبلاكفيت. 

تقدم “الخضبائض التاريحية للسزة شيئا آخن أيضتا: كيف يقدم الانتقال 
بين العوالم الثقافية حكاية خلقية للحياة المعاصرة» وحكاية درامية عن الحياة 
فى عالمين ثقافيين مختلفين» مقاومة إغراءات عالم الرجل الأبيض والمحافظة 
على حكمة البلاكفيت. والدراما المتضمنة الأكثر عمقا- لمقاومة المعاصرة 
والمحافظة- تتكون فى طرح عدة تقلبات سيمنطيقية فعالة في, هذا الخطاب. 
على سبيل المثال» ما يعتبر "'حقيقيا" على المستوى الروحى فى المعرفة 
التقليدية للبلاكفيت (على سبيل المثال» أن يكون المرء فى السحب) يعتبر 
غالبا غير حقيقى فى معرفة "الرجل الأبيض". الحى روحيا فى المعتقفدات 
التقليدية للبلاكفيت (على سبيل المثال» الأرضء والصخورء والجبال) يراه 
عادة الرجل الأبيض مادة ميتة. وبينما يفترض كثيرون من البلاكفيت أن عالم 
الطبيعة وعالم الروحى مترابطان» يرى الرجل الأبيض أنهما منفصلان. 
والطرق الرئيسية للتعليم والإلهام عند البلاكفيت التقليديين (أى رؤية الأرواح 
والاستماع لهم فى أماكن الطبيعة) ليست معتادة فى تعليم الرجل الأبيض. كل 
مسلمة وشكل ثقافى للاتصال فى الحياة التقليدية للبلاكفيت عكستها وأبطلتها 
أو حرّفتْها "الطرق" المعتادة 'للرجل الأبيض". يذكّر رايزنج ولفء ناسجا هذه 
التقلبات الدرامية فى السردء البلاكفيت بعدم الخلط بين "الحياة الحديثئة" 
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والطرق التقليدية للبلاكفيت التى يحرسها "الشيوخ". خلال سرده؛ والأفعال 
والأحداث الثقافية التى يمجدها ويختفى بهاء يمكن أن يكتسب البلاكفقيت 
الشجاعة والحكمة». ويؤكدون الشرعية- والنزعة الخلقية العميقة- لكونهم من 
الااكتوع ينو الس مياه الطاريقة فى :هذ العا المع اصن 


الاستنتاج: السرديات خطابات ثقافية 

خاوأت: أن أرضح هذا كيق: صبيع نض بنودى يبراعة فى غطات قاقى 
للبلاكفيت. بمعنى ما عالت ذلك النص» ونصوصا أخرىء باعتباره ممارسة 
التواسيك تقد هن هنا أخدانا #افاين قي الشعائن» رمعاي خاضنة فقن كييك 
المقولات الرمزية والتقلبات السيمنطيقية» وتقتترض كلها خطابا خاصا 
كفيك وشدعم بهذا المعش + الخطات القافى ثهال فى ممازسات الاتسنان 
التى تنتشر بين شعب؛» مجموعة نصوص فى سياقات؛ كل منها أداء مناسب 
يرتبط بالأحداث والمحادثات الثقافية الجارية» ويبقى لكل منها معنى من خلال 
مصطلحات وموتيفات وحوافز غير منطوقة ثقافيا. فى هذه العملية» يتم لفت 
الانتباه إلى حلبة استطرادية محلية» وطرق تشكيلها وحكيها للقفصصء. 
تاريخها فى الفعل والعمل. هذا هو عمل الخطاب الثقافى المحلى. 

بمعنى آخرء ينبثق منظور هذا الخطاب الثقافى الخاص من نظرية 
تجريدية للخطاب الثقافى.!') بتعبير آخرء ثمة منظور عام للبحث فعال فى 


)١(‏ توجد عدة مناقشات متاحة عن المنظور العام الموجه لهذا البحث (انظر على سبيل 
المثال» 1999 ,1996 طعسوطعة©؛ 1987 معومتاتط2) (المؤلف). 


لجل نوج سطمفلة 5 14 سمي !9 لعجانا 


بناء التفسير السابق وضرورى له. يقدم هذا المنظور طريقة عامة للبحث فى 
الخطابات الثقافية للسرد والهوية. بناء على فرضيات بأن كل سرد نص 
تعبيرى؛ وكل نص جزء من نظام اجتماعى لممارسة التواصلء ينبغى أن 
يتقدم البحث فى كل حالة ليكتشف حقيقة النص السردى. وتعنسى معرفة 
السرديات بهذه الطريقة اجتياز مسار معقد. تظهر عدة أسئلة عن أوضاع 
التعبير وأشكاله: ما سياق الحكى وما الشكل الخاص الذى تأخذه السرديات 
هنا؟ وعن المعانى وأحداث التواصل: أى خيال رمزى قوى فعال فى سلسلة 
أكبر وفى أية سلسلة يتم التعبير عنه؟ وعن أفعال التواصل وأدواته وقيمه: ما 
القع الذئ يلفة وما ادن الربدائل الك نكن وكفدل» عن النظم الثقافئحة 
للمعنى: ما المعانى الأكثر عمقا التى يتم التعبير عنهاء وما الفلسفة الثقافية 
المفترضة بشأن طبيعة شخص (أو ما ينبغى أن تكون عليه)؛ وما الأفعال 
التى يمكن (وينبغى) القيام بهاء كيف يمكن (وينبغى) للمرء أن يشعرء وكيف 
يمكن (وينبغى) له أن يقطن فى أماكن؟ الوضع المناسب لبحث هذه الطريقة 
هو الانهماك بشكل خاص مع الآخرين» فى نظرية الخطاب الثقافى» وطريقة 
عامة لسماع أشكال سردية خاصة فى تعبيرات ثقافية معينة» وطريقة 
للاستماع لمواقف؛, وأشكال» وفى أحداث ومعانى عميقة» وفى أفعال وفلسفات 
ثقافية للتواصل. فى كل حالة»؛ يسير الشكل السردى فى مساره الخاص» 
وهو ما ينبغى. 

كانت الحيلة العامة الموجهة هنا- فى النص السردى لرايزنج ولف- 
وضع التحليل فى السياق البراجماتى لأدائه» وكشف العلاقة بين هذا السرد 
والحدث الذى أنتج فيه النصء مما يجعلنا حساسين لمشهد التواصل الخاص 
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لاستخدامه. وبعد ذلك؛ تم استكشاف العناصر الخاصة المستخدمة لتجميع 
السرد. وقد أدى هذا إلى كشف خصائص عديدة للنص نفسه؛ موتيفة معقدة 
للسفر فى تنقلات روحية ومكانية وزمنية وثقافية» ومجموعة أدوات بنيوية 
تشمل أسماء أماكن» وخاصية علاقة الفملء ونحو #نةتصيقمع "الواقع"”. 
وحدث احتمالى 'للسر". كيف تؤدى هذه العناصر المرتبطة بممارسات 
وأحداث أخرى ممائلة إلى فحص مجموعة طقوس يتناولها النصء بما فى 
ذلك التسلسل واستخدامات ثقافية معينة. أخيراء تم تفسير الموارد الأسطورية 
والدرامية العميقة التى تتجلى فى شكل النص نفسه؛ وترتبط بالتيمات الثابّ(ّة 
بشأن حياة البلاكفيت» وطرق حكى تلك القصة خاصة. المسارات العامة 
متاحة خلال السرديات» نعم؛ وينبغى أيضا أن نكون قادرين على أن نحس 
العشب الحلو ووسادة الأرانب على طول الطريق؛ وخاصة عند رؤيتها من 
"على السحابة". 

فى التحليلات الناتجة عن ذلك؛ آمل أن تكون قد أوضحت طريقة بناء 
هذا السردء وهذه النصوص الشفهية» مفاهيم البلاكفيت عن أنفسهم وأفعالهم 
وظروفهم وتاريخهم. ويتضمن هذا أن اعتبارات السرد تتطلب تحليلا على 
مستوى الثقافة والاتصال. ولسماع القصصء. فى المقام الأول؛ ينبغى أن 
نكون مع الراوى بطريقة خاصة. ولفهم القصص المحكية لنا علينا أن نعرف 
شيئا عن العالم المحلى الذى تتناوله القصة وتعيد بناءه. إبحدى فرضيات 
أبحاثنا أن نحاول» كما يعبر كيث باسو .١130(‏ ص »)١١656‏ "أن نضع 
تفسيرات مبدئية للعوالم المشكلة ثقافيا ونحاول فهم حقيقة العيش فيها". 


لهل طودطاد 11220 256 موه انا عجارا 


ولنعرف أكثر إن كان ينبغى على المرءء أن يحكى قصة:ء وإذا كان ينبغى 
عليه» كيف يمكن له وكيف ينبغى عليه أن يحكيها. إذا كنا نريد فهم بتعىض 
معانى ما يقوله الناس عن أنفسهم؛ وعالمهم؛ عن أشيائه وناسه. علينا أن 
وبالتالى نسمع فيها تصريحات رمزية منظمة بعمق تبدع لتضرح طوارئ 
الحياة اليومية» وتلبى تحديات الناس فى كشف الطرق وبالتالى توليد الشجاعة 
لاستموان: 


'سوف تحدث أشياء مثلها" 


ورايزنج ولف يتحدث عن 'ظهور الأرواح' قال: "إذا كنت تفكر فى 
الطبيعة يومياء وتصلى لها يومياء فسوف تحدث أشياء من هذا القبيل." فى 
هذا التصريح معرفة ثقافية فعالة» مجموعة من المسلمات الثقافية عن العالم 
وكونك شخصا فاضلا. وتشمل مسلمات الإيمان» بأن "الأرض" و"الطبيعة' 
'كنيسة" وأرواح تعيش فى الطبيعة من خلال أشيائها وحيواناتها» ومسلمات 
عن القيمة حيث يُكتسب التوجيه الخلقى من التحول؛ ومن الانتباه إلى عالم 
الحياة. يمكن أن تكون الطرق المستنتجة للعالم بالغة الغموضء لكن هذا لا 
يجعلها أقل قوة وثباتا. ذكر رايزنج ولف بالإضافة إلى ذلك أنك كلما 
استغرقت وقتا أطول للارتباط ببيئتك كلما فهمئت ما يدور حولك بشكل 
أقوى." إنه يعرف أن هذا يمكن أن يحدث فى أشكال ثقافية متنوعة» من خلال 
الصلاة والاستماع والشعائر الروحية» التى تقدم بعض طرق الاتصال عند 
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البلاكفيت من خلال من يمكن أن يفهمه المرء بشكل أفضلء والعيش بطريقة 
'متوازنة" فى هذا العالم الحديث؛ والأبعاد الروحية للإيه إن دى!) المادى فى 
الاعتبار. وإذا كان عثورنا على الطريق يشمل "أرواحا ترفع عصيا" كما عبّر 
تو بيرزء أو الحكمة من "على السحب" كما قال رايزنج ولفء فإن الأمر لا 
يختلف بالنسبة 'لقوى الغموض" التى يسعى الجميع إلى فهمها. ورغم كل 
شىء» 'إذا كان حقيقياء فإن الناس سوف يأتون إليك... وسوف يجيبون على 


() لإيه إن دى 4708: تمثل هذه الحروف إشارة إلى أمور كثيرة؛ والأرجح:؛ طبقا للسياق 
ان الإشارة هنا إلى مطار فى جنوب كاليفورنياء مطار منطقة أندرسون» وتمثل هذه 
الحروف كود المطار (المترجم). 
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تل طومامطمفلة 1 16ل امدوو انار إعجاا:ا 


الفصل السابع 


ايها 


سرديات الهوية القومية بوصفها سرديات جماعة 
أنماط المعرفة التفسبرية”") 


كارول فليشر فيلدمان 


بدأ هذا البحث بلغز. ماذا يجرى فى صناعة القرار القومى الأمريكى 
وكا 3 الكديك ميا بذكن لاوا خط فى الفط التورض اللسسررةة دار يمه 
مكررة لحكى قصص بدا أنها تصنف كل الأحداث الخاصة بتجريد عام 
استهلكها بدل أن يلقى الضوء عليها. ماذا كان النمط العام للسردء من أين 
أتى» ولماذا انتشر على هذا النحوء لماذا هو استهلاكى إلى هذا الحدء وما 
المبادئ العامة فى علم النفس» إن وجدتء التى يتضمنها؟ هذه السلسلة من 
الأسئلة قادتنى إلى سلسلة أسفار طويلة بعيدا عن حلبتى المألوفة- ومن 
أبرزها التاريخ الأمريكىء» ودراسات الثقافة الشعبية» وخاصة أفلام الغرب. 
وساعدنى كثيرا دارسون أضاءوا بشكل رائع كل هذه المناطق العديدة- ترنئر 


)١(‏ هذا البحث والدراسات المذكورة فيه بدعم من منحة سبنسر غمه+© “«000ءم5 لجيروم 
رتنه "انيناع معني فى مدان اللا 4 5551ل سدق ستاعةة الموسبية الشدوريه 
بامتنان '(التؤلف). 
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:ع )١177(‏ عن التخوم الأمريكية» ورايت ؛)طعم”175 )١9175(‏ وكويلتى 
نذا09 )١985(‏ عن الغرب» وخاصة سلوتكين م510 :)١53337(‏ الذى 
وضعهم معًا أمامى. لكن انشغالى الخاص باستمرار كان بمعرفة هذه 
المسائل» وهذا ما يتناوله هذا البحث. 

أحلل فقط السرديات الأمريكية الخاصة بالهوية القومية» لكننى أتخيل 
أن السرديات القومية» على الأقل فى هذا القرن» فى أماكن أخرى كانت 
ممائلة من وجوه معينة. مبدئياء أفترض أن كل السرديات القومية قصص 
تعرف الجماعة عادة من حيث إنها (أ) نمطية جدا. (ب) وتؤثر أيضا على 
شكل السيرة الذاتية الشخصية. (ج) وتتوغل باعتبارها معرفة لتمثكل أداة 
ذهنية لتفسير الأحداث. 

فيما يلى أحاول أن أوضح أن هذا الوصف مناسب بالنسبة للسرد 
القومى الأمريكىء وأثق فى أنه؛ بقدر ما يصح؛ سيكون من الصواب أن 
نعزوه إلى آخرين كثرء لكن؛ بالطبع؛ كل سرد قومى مختلفء» وسيكون هناك 
الكثير من الخصائصء ومنها خصائص مهمة؛ غير مشتركة فى كثير من 
السرديات القومية. تأمل» على سبيل المثال» أسلوب الزخرفة. ربما يكون 
لقصص الهوية القومية جنس أدبى مميزء لكن لابد أن يختلف كل جنس أدبى 
يتم اختياره. ربما نجد تراجيديا فى مكان» وقصة حب فى مكان آخر. 
بالإضافة إلى ذلك» قد يكون لهذه الاختلافات نتائج مهمة بالنسبة للمسائل 
الأخرى فى الحالة العامة» وخاصة الجنس الأدبى الخاص ببناء الذات» 
والنمط المعرفى الخاص للتفسير المطبق عموما فى الأمور الحالية. 


لجال طوجطاة طجائلة 17970 سمي 0 بعطاا 


أبدأ بالحالة العامة» منتقلا إلى دراسة سرد تعريف الجماعة لأقدم مثالا 
له؛ ثم إلى أنماط قصة الهوية القومية الأمريكية» بشكل عام وخاص. وأخيرًا 
أتأمل قليلا فى الاختلافات بين سرديات الهوية القومية» بوصفها حالة عامة؛ 
من الأنواع الأخرى لقصة تعريف الجماعة. 


من الواضح أن سرديات الجماعة لابد أن تختلف اختلافا كبيرا فى 
تفاصيل الحبكة» والظروف التاريخية لكل منها مميز بالضرورة: لكن الأقل 
وضوحًا أنها تختلف غالبًا فى الجنس الأدبى» حتى حين تكون الجماعة قائمة 
بالطريقة نفسها فى عالم الواقع وفى الركن نفسه منه. فى بحث سابق ذكر 
برنر وفلدمان )١117(‏ دراسة عن فرق المسرح التجريبى فى مدينة 
نيويورك. كشفت تحليلات المقابلات التى أجرياها اختلافات مذهلة على 
مستوى الجنس الأدبى بين الجماعات حتى لو تشابهت تماما أوضاعهم فى 
الواقع. كانت العوامل المشتركة بينها ما يلى: التحقوا جميعا بالجامعة نفسهاء 
وتخرجوا فى السنة نفسهاء اجتمعت الجماعات الثلاث كلها على أساس صداقة 
نشأت فى المدرسة؛ وواجهوا جميعًا المشاكل التى يواجهها المسرح غير 
التجارى فى نيويورك فيما يتعلق بالمال والمساحة والجمهور. لكان رغسم 
اشتراكهم فى واقع عام؛ إلا أن سردهم له كان متميزا. حكت جماعة:؛ نسميها 
'طلاب اللاهوت", قصتها بوصفها بحثّاء نوعا من الرومانس. وحكت أخرى؛ 
نسميها "المتدربين"» قصتها بوصفها رواية تعليمية» حكاية عن التطور 


الشخصى و"التنشئة". فى طوبولوجيا نورثروب فراى عنرعم5 )١151(‏ 
للأجناس الأدبية؛ ولم يكن من الممكن أن تكون هاتان الحكايتان أكثر اختلافا: 
تنتمى الأولى إلى نمط المحاكاة الرفيعة» والثانية إلى نمط المحاكاة المتدنية؛!) 
طبقا للتمييز الأساسى لفراىء فى المحاكاة الرفيعة بطل متفوق وهو فى جنس 
الرومانس (وفى الأسطورة إذا كان البطل سماويا)» وفى المحاكاة المتدنية 
بطل عادى يؤدى إلى ظهور الكوميديا والقصة الواقعية الحديثة. وبالمناسبة» 
توقع فراى ملاحم قومية ضمن جنس الرومانسء» وهى مسألة نعود إليها 
فيما بعد. 

يحكى '"طلاب اللاهوت" هذه القصة: "نحن جماعة صغيرة محدودة من 
الممثلين» مجموعة» نشترك فى التقنية وفى فلسفة مسرحية تعلمناها على يد 
مؤسس الجماعة واستمرت على يد المخرج. نؤمن بمبادئنا العامة منذ يوم 
تأسيس الجماعة." لهذا السرد عن التفانى» مجسدا فى سرد غنى بالأحداث فى 
المكان والزمان» مذاق الرحلات فى مهمة روحية (ناجحة)» قصة بحث. 
وتمثل قصة "المتدربين" مقابلة حادة. إنها قصة جماعة تمكن أعضاؤهاء 
وكانوا فى جماعة بفضل الزمالة» من تحقيق تطور شخصي بوصفهم فنانين» 
وكانوا جميعا تحت جناح قائدى الجماعة (مخرجين تنفيذيين) اللذين يقدمان 
لهم الفرص لتحسين أنفسهم واختبارهاء رواية تعليمية. 


)١(‏ طبقا لتقسيم فراى فى 'تشريح النقد"» وتشير المحاكاة الرفيعة عناعصنم طعنط إلى 
الأعمال التراجيدية الكلاسيكية والمحاكاة المتدنية ع6)1]د 108 إلى الأعمال 


التراجيدية التى تتسم بالانفعال المفرط (المترجم). 


لتلا وسطاسطم !2 5 16د امسود انا لوطا 


ذهلّنا باختلافات الجنس الأدبى بين الجماعات. لكن الجماعتين كانتا 
مؤثرتين. لكن سرد هوية الجماعة ليس مجرد تقرير عما يفعله الناس» لكن 
أيضًا عن كيف نفعله» وعن العلاقات بينهم. كانت الجماعات الثلاث كلها 
تحاول أن تطور مقاربتها الخاصة للمسرح؛ كل جماعة بطريقتها. كانت 
أفكارهم مختلفة بشأن المهم فى المسرح» وعن علاقته ببعضه» وكانت جماعة 
"المتدربين" ذات طابع عائلى جدا. وكانت أهمية العاملين مختلفة نسبيا- 
نظرية بالنسبة لجماعة 'طلاب اللاهوت". وعلاقات بالنسبة لجماعة 
"المتدربين". وكان على الجنس الأدبى الذى بنوه أن يأخذ كل هذه المسائل فى 
الاعتبار إذا كان له أن يؤثر بوصفه نموذجًا تفسيريا للنوع الخاص بهم فيما 
يتعلق بالخبرة المشتركة» أى النمط المشيد الخاص بهم فيما يتعلق بالمعانى. 

الاعتبار الثانى هو العلاقة بين السيرة الذاتية الشخصية وقصة 
الجماعة. كيف يكون التمائل أو الانسجام المتوقع بينهما؟ أى من الاثنين 
الأول أو الأساسى أكثرء وبشكل أكثر عمومية» ما العمليات التى تنتقل بها 
السرديات من الداخل إلى الخارجء أو من الخارج إلى الداخل؟ 


المسألة ليست أوضح على المستوى النظرى أو الميتانظرى مما هى 
عليه على المستوى الإمبريقى. ينسب أنطونى كوهين )١1114(‏ لعلماء 
الاجتماع الرأى القائل بأن الذوات الفردية مجرد نسخ داخلية للثقافة 
الاجتماعية» ورأى علماء النفس عكس هذا الرأى» حيث البنية الاجتماعية 
مجرد إسقاط للحياة الذهنية الخاصة. بينما قد يقلل رأى علماء النفس من 
أهمية الجماعة باعتبارها حاملا للبنية» ويثير فى الحقيقة سؤالا بشأن محاولة 
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الأفراد باستمرار وضع قصة عن الذات غير ذاتية!') قابلة للمشاركة» وربما 
يبدو الرأى السوسيولوجى أرويلى7! بشكل إيجابى. ويمكن أن يثير الارتياب 
فى أن حكايات الجماعة يمكن أن تستحوذ على عقول الأفراد وتسيطر عليها. 
وربما تكون هذه هى الحالة أحياناء لكنها قد تكون الاستثناء» إنها حالة 
مفزعة» لكنها ليست القاعدة. 

لحل لهذه المقولات المتنافسة عن شرعية ميتافيزيقية فريدة يقترح 
كوهين بناء منظور أكثر رمزية عن حكايات الذات» فى وسط يمكن أن 
تتقاسمه أنماط الجماعة والأنماط الشخصية» فى وقت واحد. ويصبح 
الاختلاف الذى لا يمكن اجتيازه بين الالتزامات الأنطولوجية المتنافسة 
للأفراد أو الجماعات مجرد مشكلة لا تثير الاهتمام» تشبه مشكلة البيضة 
والدجاجة بشأن قصة تعاد كتابتها مرات كثيرة. 

إننا ربما نكتب غالبًا وننقح قصصنا الجماعية والشخصية فى الوقفت 
ذاته. وكانت هذه هى الحال بوضوح بالنسبة لجماعات المسرح التى أجرينا 
مقابلات معهاء لأنه لم تكن هناك جماعات لها وجود سابق على تشكيلهاء وقد 
تشكلت قصص الجماعة فى الوقت ذاته الذى تتشكل فيه حياة كل ممثشل 
بوصفه ممثلا يولد. بالطبع» هناك قدر كبير من المادة الثقافية الخام لكتابة كل 
منها- المعرفة المسرحية» والأدب» وحتى الأسطورة. وقد قدمت هذه المادة 
)١(‏ غير ذاتية عاوزومئاه5-هدمه: عن «ووأوم5011و» وهى نظرية فلسفية ترى أنه لا جود إلا 

للذات (المترجم). 


2( أرويلى دونلا 0: نسبة إلى جورج أرويل لاءسم© (19.059-.15١)ء‏ كاتب 
بريطانى (المترجم). 


تل طومامطمفة 0 16د رمدوو نا إعجاة؟ا 


الثقافية معجما تفسيريا لكل من القصص الجماعية والفردية. وأنارت كل 
قصة الأخرىء ربما أنارت قصة الجماعة قصة الفرد بإضفاء الصفة الذاتية 
عليهاء وربما أنارت قصة الفرد قصة الجماعة بالإسقاط. على أية حالء» 
ضمن 'طلاب اللاهوت”'. الذين واصلوا جميعا البحث نفسه معّاء كانت 
القضضن: الجماعية والفردية متمائلة يضورة مذهلة» بيئما من "المتدربين'» 
كان التوعاق مخطفية: تماما علدا كان قضنة كل فزق متخققة عنن قتصسن 
الآخرين بروايتهم التعليمية الشخصية. 

كان كل 'طلاب اللاهوت" فى البحث ذاته. وقد قصوا حتى خبرة 
الجماعة بضمير المتكلم الجمع؛ وبها معجم مشترك بصورة أكبرء وتسلسل 
مضه كا إشيزنا قدن اعساو جولين فر الماجلى ايكون المقاكيم مين 
الارتباط بين الفرد والجماعة أساس خلقى. يرى طلاب اللاهوت أن جماعتهم 
تتبنى مجموعة مبادئ» وهى مبادئهم الشخصية أيضًا. الحدود بين الذات 
والجماعة ليست مطموسة:؛ لكن الجماعة والأفراد فى انسجام تام. فى المقابل» 
كان كل فرد فى جماعة "المتدربين" يعمل على إتقان مهارات تمثيلية مختلفة» 
غالبا بمفرده» وكذلك فى أوقات مختلفة» وبطرق مختلفة. كل ما كانوا 
يشتركون فيه هو أسرة الرواد (الآباء) والأعضاء (الأبناء) التى سمحت لهم 
بالنمو؛ واحتمالية النمو. وحيث رأى معظمهم أن هذه المهمة ناقصة:, فقد بقوا 
متباينين فى نهاية السرد. 

لاحظ أن الجنس الأدبى لا يصمّم الحكى ويؤثر على شكل السيرة 
الذاتية الفردية فقطء لكنه ,يضما بمثابة بنية معزفية للخبرة» وهى النقطة الثالثة 
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التى أود تناولها بشأن سرديات الجماعة عموما. كما يقول ريكور :)١585(‏ 
'قد يُعزى نظام [الحبكة] إلى المخيلة المثمرة التى يكون بالنسبة لها النزعة 
التخطيطية" (ص .)١5‏ إن سرديات الجماعة أدوات تكوّن واقع الجماعة؛ 
وتكون» فى الوقت ذاته» طريقة تفكير كل عضو. 

طريقة التفكير التى تدعو إليها المعرفة السردية تفسيرية. إنها شكل 
من التفكير ينسب المعنى لخبرات أو أحداث معينة بوضعها فى نمط سردى. 
وبتقديم إطار تفسيرى مشترك لخبرة أعضاء الجماعة» تبدع سرديات هوية 
الجماعة البيئة التفسيرية للمشاركة فى المعنى. 

توجد احتمالات لسرديات تعريف الجماعة بقدر وجود أنواع معبرة عن 
الانتساب إلى جماعة فى الخبرة البشرية. إن معظم الحيوات فى الحياة 
الغربية الحديثة يثريها انتساب متعدد للجماعة- للأسرة» للحىء لمجموعة 
العمل؛ للأمة» مكتفين بذكر بعض الأمثلة القياسية. يحمل الكثير من هذه 
الأنواع من الانتساب فى داخله قصة لتعريف الجماعة. يمكن أن يتككرر 
ظهور حدث معين لشخص مفرد فيما يتعلق بسرديات هوية الجماعات 
المختلفة» وبتأثيرات متباينة. على سبيل المثال» يمكن أن يكون لترقية فى 
عمل معان مختلفة فى قصة أسرة واحدة» وقصة مكان عمل المرء. يمكن أن 
تكون نقطة تحول فى قصة ولا تكون فى الأخرىء أو لحظة مجد فى قصة 
واغتراب فى الأخرى. تقودنا الأطر السردية المتعددة إلى معانى متعددة» فى 
آفاق سردية متعددة يمكن منها رؤية الحدث. يمكن أن يكون هذا تفوية 
وتحريراء أو إرباكا ببساطة. ومن المحتمل جدا أن يعتمد هذا على مدى 


دل طودطاطماءلة 71 175ل مقي ما بعجاانا 


لوراك البو لأكلن القضدة الث منتكق وكيك فتلا هذه الأطر مهنا سيرد 
1116]2-121117 أو سع عن الهوية» وهو أمر خارج مجال هذا البحث. 


السرد القومى الأمريكى 

السرد القومى الأمريكىء مثل الأنواع الأخرى من قصص تعريف 
الجماعة هو (أ) نمطى. (ب) يؤثر على السيرة الذاتية الشخصية. (ج) يمثشل 
أساسًا معرفيا للتفسير. 

أعود أولا إلى النمط. يسمى توم إنجلردت ؛0«قطاءعدع )١94345(‏ 
كتابه عن الهوية القومية الأمريكية 'نهاية ثقافة الانتصار". إنه يرجع نسختنا 
الأمريكية عن الذات إلى حكاية أسطورية» والآن تتجسدء بطريقة ماء حكاية 
أخرى» لكنها تبنى عادة لتناسب حبكة يسميها حبكة 'اليتتضي 1 يصف هذا 
السرد سيناريو توضع فيه التحديات وتواجه وتقهرء بضمان خلقى بنصر 
يدمر العدو بحسم دائما. السرد رومانس نموذجى فيما يتعلق بالجنس الأدبى: 
بطل متفوق يواجهه خصم أقوى بكثيرء لكنه أدنى خلقياء حيث تدور معركة 
تبلغ الذروة فى النهاية بعد سلسلة مغامرات أقل. وهوء بالإضافة إلى ذلك» 
يشترك فى هذه الخاصية الرومانسية: جدلية الأضداد. يفول فراى »106 
)١11619(‏ إن "الشكل المركزى للرومانس جدلى: يتم تركيز كل شىء على 
نزاع بين البطل وعذوه» وترتبط كل قيم القارئ بقيم البضل" (ص .)١41/‏ 


)١(‏ المنتصر غكناقطمصدات): من دمكتاهطمدسنع)» الاعتقاد بتفوق مبادئ معينة وخصوصا 
دين أو نظرية سياسية على كل المبادئ الأخرى (المترجم). 
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تتطلب حبكة المنتصر. الغربى ضرورة أن يكسب البطل فى النهاية؛ مما 
يؤدى إلى انتقاء جنس فرعى معين من الرومانس: البحث. وهكذا يتشكل 
السرد الأمريكى بالجنس الأدبى والحبكة. الحبكة مميزة» يسميها إنجلردت 
)١155(‏ حبكة "المنتصر". والجنس الأدبى نوع خاص من الرومانس» بحث. 


هذا هو نمط السرد الأمريكى القانونى: الغربى الكلاسيكى. غلاف 
كتاب إنجلردت مزين بلوحة بوب متوهجة لراعى بقر وحيد يطارد هنديا فى 
برارى الغرب- لوحة تمائل تماما اللوحات التى زينت غلاف 'روايات 
الدايم'7') حين ظهر السرد الغربى أول مرة. 

الآن على أن أنحرف قليلا لأتحدث عن تاريخ الغرب وتطوره التالى. 
نعود إلى تأثيرات هذه القصة على السيرة الذاتية الفردية كما يقدمها طلاب 
الجامعات الأمريكية اليوم» ثم إلى كيفية تأثيرها بوصفها نظامًا معرفيا. 


رغم إن "الغرب" يبدو قانونيا اليوم؛ إلا إنه ظهر حديثا تماما كجنس 
أدبى شعبى» قرب نهاية القرن الماضى.! ومن المهم أنه كان إنتاجا تجاريا 
منذ البداية. يرده سلوتكين 5101115 )١117(‏ إلى رومانس أكثر عمومية: 
قصة التخومى 6208]168. يلاحظ أن كلا من رومانس التخوم والغرب الشعبى 
صارا مهمين بعد بداية اختفاء الحقائق التاريخية التى تقف وراءهما. يقول 


فراى )١157(‏ إن الرومانس جنس أدبى لإشباع الرغبة» جنس يحدث فى 


)١(‏ روايات الدايم واامه ع««فك: روايات ميلودرامية رخيصة عن الحب والمغامرة» 
.ويعود الاسم إلى سلسلة من الروايات كانت تصدر بهذا الاسم (المترجم). 
(9) أظن أن الإشارة هنا إلى تهاية القرن التاسع حشر وليس: العشرين (المترءجم): 


لعل طوجطاة طجاللة 71 20 معي 0 بعطانا 


عصر ذهبى وينظر غالبًا إلى الماضى بشغفء وهكذا فإن التوقيت المذكور 
من قبل صحيح فى الحقيقة. 

مدن »النزه الكؤاتى :علق لاقفة شدي جائفة يون الحو يل ويه 
كودى)ء!) وعرض "لوايلد ويست". وطبقا لرأى سلوتكين :١99*(‏ ص 
87-848 ). كان وليم كودى رائدا لأعمال كثيرة متنوعة حتى عام 20١8595‏ 
وفى ذلك العام صار مستكشفا شعبيا شهيرا بالنسبة للصيادين المحترمين من 
الشرق. كتب روايته الأولى فى »١875‏ ومسرحيته الأولى فى .1817١‏ ونشأ 
عرسن” الوارلك ينك قرو عه وبق سيتواك اكقيراة بق لقعو لفقم تريكا 
باسم "الوايلد ويست" فى ميدواى :8814 بالقرب من المعرض الكول ومبى 
فى شيكاغوء. وكان جزءا منه على ما يبدوء فى .١8537‏ وكان هناك رعاة 
بقر وهنود وجياد فى المعرضء وقد عرضت مسرحيات كودى مع هذه 
الشخصيات على المسرح. وأصر كودى على أن “الوايلد ويست" لم يكن 
معرضاء بل مكانا. أو إن معرضه كان جزءًا من الواقع نفسه. ويلاحظ 
سلوتكين أن فكرة أنه كان هناك تقدم من الجامح إلى المنظّم على مستوى 
المؤسسات هيمن على مثل هذا التفكير عن الرائدء مثل تفكير تيودور 
روزفلت فى كتابه 'فوز الغرب". كان يُمثل أيقونيا على الميدواى نفسه. وكان 
"الوايت سيتى 0149© 78146 نهاية الطريق الطويل؛ مكانا لننظام هارمونى 
كاملء بداية “الوايلد ويست". 


)١(‏ بفلو بل !لذ ملماكسظ أو وليم كودى نولم صدتاللة178 :)١1917-1١4845(‏ كاتب 
وجندى أمريكى حصل على وسام الشرف العسكرى سنة ١6177‏ (المترجم). 
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وكان كودى نفسه شخصية لا تُصدّق» مربكا ليس فقط فى منتجاته 
التجارية» لكن حتى في شخصيته؛ القصصية والحقيقية. يكتب سلوتكين 
(99١ء‏ ص ؟7) أنه بعد أن حقق كودي نجاحا مسرحيا معيناء وبالتالىء 
ومن المحتمل» باعتباره ممثلا للغرب البرىء؛ دعى للمشاركة فى المعركة بين 
السيوكس والشايان الشمالبين!" التى وقعك فى غ183978: مقآكرا نتيجة 
انشغالاته المسرحية فى اظهن الشرقة وصل متأخرا ووحيدا ووجد نفسه مع 
هندى منعزل فى واد مفتوح. مرنديا ملابسه المفضلة» ملابس من القطيفة 
وشرائط؛ ذبح الهندى» ونزع فروة رأسهء وحمل الفروة إلى معسكر الجيش 
فافلا انه "من أحذ أول'قروة مرخ آخل كيك ".1" وهالمفانية» أكذ معة الفسروة 
والقصة إلى ظهر الشرق» حيث كانتا بمثابة معرض ومسرحية على المسرح 
فى "الوايلد ويست". قام كودى بدور "'بافلو بل" "ذبح" ممثلا يلعب دور 
الهندى؛ ثم» فى لحظة انتصار التمثيل الدرامى؛ أثار جمهوره بالقبض على ما 
يعرفون جميعا أنها فروة حقيقية من حدث فعلى موصوف فى المسرحية. 

رغم أن "الغرب" لم يصبح سردا شعبيا مهما حتى تسعينيات القفرن 
التاسع عشرء إلا إن له جذور! منتشرة في الماضى. في الكتابة التاريخية 
الشعبية عن التخومى» وفى الأدب الذى يتناول جذورنا التاريخية القومية- 
البحث عن الحرية» حرب. الاستقلال ضد الاضطهاد البريطاني. الكلمات 


)1( السيوكس «داه51 والشايان الشماليين عممءتوعط© ص«عط»30: من الشعوب الأمريكية 
الأصلية (المترجم). 

)١(‏ كستر «ع:ون© :)1877-1١4899(‏ أمريكىء وصل إلى رتبة عميد وهو فى الثالثة 
والعشرين ومات فى إخدى المعارك (المترجم): 
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لوه نا 3011116212 كيه لعا | /بودجناةا 


المثيرة للشخصيات التاريخية في تلك الأزمنة: "أعطنى الحرية أو أعطني 
الموت".. قال الأمريكيون في تسعينيات القرن التاسع عشرء وحققوا ما سعوا 
إليه: خلقت استثنائية هذه الأصول وشعبيتها وتفوقها أرضا خصبة 'للغرب" 
وجنسه الأدبى النموذجى وأنماط الحيكة. 

حتى وقت حديثء أى حتى الهزيمة الأمريكية المحيرة فى حرب 
فيتنام» طبقا لرأى إنجلردتء. ثمة شيء ماء كل شيء في الحقيقة» سار بشكل 
خطأ فيما يتعلق بسرد الهوية الأمريكية. طبقا لرأى إنجلردت» تغذى أيضا 
ضياع سردنا المميز على مصدر آخرء ألا وهو تفكك المجتمع الأمريكى. فى 
التعددية الثقافية الجديدة التى بدأت تقريبا في الوقت ذاته» بدأ كثير من 
الجماعات الأمريكية الفرعية» في جزء من تعريف هويات جماعاتهم 
الفرعية؛ الانفصال عن السرد القانوني» أو الانتساب إليه بطرق جديدة 
متنوعة. تبنته أحيانا مجموعات معينة لكنها جعلته ملائما لها باعتباره ينتمى 
لهم بشكل مميزء ولهم فقط. فى حالات أخرىء أخذت علاقة التباعد شكل 
التماهى مع الهنود بدل التماهى مع رعاة البقر. شعرت النساء أحيانا وشعر 
السود والآسيويون والمكسيك الأمريكيون والشواذ بأنهم أقرب إلى الضحايا 
من الأبطال. 

انفصلت بعض الجماعات عن السرد القانوني المتفوق تماماء على 
سبيل المثال» لصالح قصة الحب والتسامح حيث تجد القوى القطبية ظاهريا 
تسوية بالتفاوض يمكن أن يتعايشوا فيها بسلام- رافضة جدلية جنس 
الرومانس بشأن المتناقضات في الوقت ذاته. لكن حتى حينذاك كانت قصة 
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رعاة البقر فى الصورة دائمّاء بمثابة طبقة رقيقة. قصة التسامح مثل كلمة 
'مارتين لوثر كنج" 'لي حلم7) ضد المتفوق دائما في السياق الأمريكى. كانت 
ضد الأسطورة التى اكتسبت في النهاية وضعًا أسطوريا خاصا بهاء ولم يكن 
مدهشا أن نسمع صداها يتردد فى كلمات رودنى كنج”") عن عشية أخحيال 
الشغب فى لوس أنجلوس التى اشتعلت نتيجة وحشية الشرطة التى عانى منها 
هو نفسه: "ألا يمكن أن نعانى منها جميعًا؟" 

فى الوقت ذاته» خضعت "أعمال الغرب"- الروايات» والأفلام خاصة» 
لتغير مواز. يوثق ويل رايت( )١5917(‏ سلسلة تغيرات حولت قصة رعاة 
البقر التقليدية, أولا إلى قصة انتقام وفيها رغم بقاء راعى البقر رجلا طيبا 
بشكل أساسى يتصرف مقلدا ما يحدث فى الأفلام الأكثر سوادا. ثم إلى ما 
يسميه القصة "الانتقالية"» وأخيرا إلى "الغرب" المحترف» حيث البطل راعى 
بقر محترف (رجل فظ يُستأجر) قد يحفزه تمامًا الطمع؛ لكن السمات الأخرى 
لاتتضييدف مشا هاده قط ازرقاطا ونين باسطناء جاكيم كا 
محبوبا بشكل كاف للعمل بطلا بأى مفهوم. وتتمثل التغيرات المتتالية فى 
تشويش خلقى مطرد لنقاء دوافع البطل الغربى التى تتراوح من الخيّر تماما 
إلى الأنانى تمامّاء مما يجعله بطلا من نوع أكثر تعقيذا والتباسًا من الأبطال 


)١(‏ مارتين لوثر كنج عماك1 :)١158-١13575(‏ زعيم أمريكى بارز. لى حلم: كلمة عامة 
ألقاها فى 54 أغسطس ١157”‏ طالب فيها بالمساواة العرقية ونبذ التمييز العنصرى 


(المترجم). 1 
(1) رودنى كنج عم11 :)-١555(‏ أحد ضحايا وحشية البوليس فى أحداث لوس أنجلوس 
(المترجم). 


لله ويل رايت خطع 1 اا ): كول ): أمريكى» مصمم لألعاب الفيديو (المترجم). 


نوم مهال 116 رمموو انا عجان 


الآخرين غير القصصيين الذين تطوروا فى الفترة ذاتها- من جنود فيتنام 
إلى الرؤساء. 

كيف تحدث مثل هذه التغيرات الشديدة ويبقى البطل عمومًّا يؤدى 
مهتمة بطلا؟ يكمن جزء من الإجابة فى الوضع الأسطورى للغربء بمعانيه 
الخالدة الذائعة» وأصداء ماضى الغربيين. ويكمن جزء منها فى البنية النمطية 
جدا لأسطورة راعى البقر- الوظائف الثابتة لحبكتها عبر مختلف الأجناس 
الأدبية الفرعية» وثبات جنسها الأدبى. ولأن هناك قدرا كبيرًا من التداخل بين 
الوظائف المطلوبة لحبكات الأجناس الأدبية الفرعية» وتشمل على الأقل 
النهانية الكارثة. بالطريقة نفسها سمحت هذه النمطية الكثيفة للغرب الكلاسيكى 
باستيعاب الهنودء لكن وأيضا ملاحظى الأرض وملاك السكك الحديد 
الشرقية» وحتى الوكلاء الفاسدين فيما يتعلق بالقانون» بوصفهم رجالا سيئين 
دون فقدان التمامن مع المعانى الأسطورية الأصلية» تحملت الأسطورة تطورا 
دالا للأنماط القديمة فى الشخصيات الرئيسية فى مختلف الأجناس الأدبية 
الفرعية. وربما اعتمد بقاء الأسطورة عليه؛ مثل السود والبيض فى أمريكا 
فى وقت سابق» وخاصة طريقتها فى فهم نفسهاء منحت طريقة للرماديين 
باقتحام وعينا القومى بعد فيتنام. لكن الغرب المعاصرء مع كل تشويش 
فضيلة البطل» لا يزال يحافظ على قطبية الخير والشر مركزية بدرجة كبيرة 
فى هذه الأسطورة. لا يزال الأبطال رجالا طيبين» حتى رغم عيوبهم. لم تعد 
قطبية الخير والشر واضحة» لكنها كامنة دائمًا فى النص. 
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وهكذا بقدر ما رأينا أن السرد القومى الأمريكى بدأ تاريخيا مع ثورتنا 
التاريخية سعيا للاستقلال. انتصرنا فى ذلك الحدث وأكدنا تميزنا. كانت 
أمريكا فى تلك الأيام منطقة صغيرة» لكن تم ضم مساحة أكبر بكثيرء 
ووصلت أعداد أكبر من السكان للإقامة فيها. وهكذا بدأ تمدد أمريكا باتجاه 
المحيط الهادى» خلال المناطق التى كانت برارى- انتقال التخومى. تم تذليل 
كل جزء جديد من المساحة البرية بالتتابع» وانتصر التقدم الأمريكى عليها 
وعلى كل أخطارها. كان البطل النمطى فى هذه القصة قويا (حتى أكثر 
خطورة. لم يكن متحضرا). يجلب الأمريكان» الذين انتصروا على الخواءء 
الحضارة الأمريكية- الأمان والنظام والكنائس والمدارسء إلى مساحة خاوية 
خطيرة. 

تغذت قصة التطور على قصة التخوم التى تغذت على "الغرب". 
ونثرت نمطها الأساسى جانبيا إلى أجناس أدبية فرعية مثل قصص 
بنكرتونء7() وما يسمى قصة "المخبر الثائر الشديد". وخلال هذا الانتثارء يعاد 
تكن القصدة مالك ودر نقد كصية لا مل فكلا مرخ سمافواء: و نفك لقاب 
النمطى نفسه لروايتها: المجموعة نفسها من وظائف الحبكة؛ الجدلية نفسها 
بين الخير والشرء والبطل القوى (والطيب) نفسه» والبناء نفسه للمغامرات 
الصغيرة التى تؤدى إلى المواجهات العنيفة نفسها فى النهاية المنتصرة دائماء 
والجنس الأدبى الرومانسى نفسه- البحث. وكانت البنية المعرفية التفسيرية 
التى يشترك فيها كل الأمريكيين» وشكلت إطارا للحوار القومى بشأن 


)١(‏ بنكرتون صممعءاصلط (14844-04015): مخبر أمريكى من مواليد اسكتلندا (المترجم). 


ندل نود تطمفلة 5 18 عو لم عجان 


الكحزالة: اللبونة كر افتقاها إلرى حون مسار يليا تكن الأشسنات» ربصن 
مجموعة كبيرة من أمريكيين شباب غالبا اعتبار معارك تلك الحرب خيرا 
شد التسء أو :نكا :ضد اليبحية: أو +اعتيان خروطنا فداه دما ء له كته 
الهوان» تككاء كا نكو هنها غين مورن وتعقين وكات نذا السو قطن القتضية 
الأسطورية القومية على الأقل فى أهمية رفض المخطط نفسه. وبالإضافة 
إلى ذلك» بعد أن خسرناء توقف الأمريكيون كلهم اعتبار تلك الحرب 
انتصارًا. هزت أول خسارة حقيقية لنا ارتباط الجميع بسرد الانتصار الذي 
كنا:تحكيهموار ا وكؤارا: لكن يم استدلناء؟ 


ذكرت قصة حديثة فى نيويورك تايمز انتحار مراهق فى بلدة "بيير". 
بولاية "داكوتا الجنوبية": ومضت لتشرح عددا كبيرا من حالات انتحار 
المراهقين فى البلدة نفسهاء وفى عدة أماكن أخرى متباعدة ومختلفة. وكان 
من الطبيعى عقد مقابلات للنظر فى الأسباب» وقد برزت عدة عوامل؛ لكن 
بقيت الحيرة. اقترح تقرير فى النيويورك تايمز )١194(‏ أن المشكلة ربما 
كانت نتيجة نقص فى سرد جماعى قانونى. 'وفى وسط ولاية نصف سهلية» 
نصف جبلية» تبدو بيير غير متأكدة مما إن كانت 'مايبرئ' [بلدة صغيرة 
محبوبة فى عرض تليفزيونى جماهيرى] أخرى أو 'غربًا قديماء آخر". وذكر أن 
التفسير للقس 'تشارلى وارتون"؛ قسيس الشرطة» وقيل إنه أضاف: 'وصلت 
إلى هذه النقطة» تريد أن تكتشف ما يمكن أن تتهمه. ملكت افيد يفنت 
ومن الواضح أن الأنماط المعرفية التى يمكن أن تعطى معنى للحيوات 
والأحداث مشتركة على نطاق واسعء؛ لكل من يعرف الغرب البرى وقصص 
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المايبرى. مفهوم وارتون أن هؤلاء المراهقين يعانون لأنهم لا يستطيعون 
ببساطة أن يقرروا تبنى بعض السرد المعروف باعتباره سردهم» ومسن شم 
يبقون بلا سرد. ويوجد هذا ضمنيا فى رأيه أنه دون قصة يستخدمونهاء تكون 
حيواتهم بلا معنى. 

تاريخياء كان للسرد القانونى للهوية القومية الأمريكية صدى قوى مع 
سرديات السيرة الذاتية للهوية الفردية. ولا ينبغى لهذا أن يثير دهشتنا حيث 
إننا نتوقع مع جنس البحث الانصهار بين الجماعة والذات كما رأينا فى 
مسرح الجماعة الذى دعوناه 'طلاب اللاهوت". ملنا إلى التماهى مع راعى 
بقر يقهر الآخر الغريب- عملياء فى حيوات الاحتراف. حتى فى الحياة 
الخاصة فى التعامل مع الضعف والمرض والموت. بدلا من ذلك» نحاربه. 
حيث يجب التغلب على مصائبناء لا أن نعانى منهاء لم يأسرنا مصيرنا أيضا. 
لكن الأمور تغيرت؛ سواء فى الطبيعة التجريبية للحياة الأمريكية أو فى 
السرد فقطء ويزداد خاصة عدد الشبابء الذين هم بالمناسبة» أبناء الجيل الذى 
كان شابا فى أواخر تسعينيات القرن العشرينء الذين يرفضون اعتبار هذه 
القصة القومية الخاصة قصة حيواتهم. مع نهاية جنس البحث جاءت أيضا 
نهاية انصهار قصة الذات وقصة الجماعة الأقدم. 

جمعنا مقابلات عن الهوية الأمريكية مع دارسين فى جامعة نيويورك. 
أشار كل منهم تقريبًا إلى هوة بين الكيفية التى ينبغى أن يرى بها الأمور 
بوصفه أمريكيا (بانتصار) والكيفية التى يراها بها فعليا. وعبر كثير منهم عن 
الانزعاج من تبنى سرد المتفوق الأمريكى باعتباره سردهم. وذكر حتى أحد 


لعل طوجطاة طجائلة 71 170 اميه 0 عجارا 


الطلبة "جون واين7 فى إشارة إلى الأمريكى الذى ليس هو. ويبقى أنه كان 
من المدهش أن يرفض "الغرب" تماما وبوعى» ويمكن للمرء أن يتساءل عن 
السبب. ربما لأن الاختيار وقع على طالب جامعى فى نيويورك فى مجموعة 
غير عادية» أعنى أولئك الأبناء الذين لا يستطيعون التواؤم مع الحكاية 
القانونية الأمريكية. 

يقدم الناس المختلفون أسبابا مختلفة لكونهم ليسوا أمريكيين بشكل 
نموذجى. يشير كثيرون إلى الاختلافات العرقية» أو إلى هوية الشاذ أو إلى 
القيم التى تؤثر فى قصصهم أكثر كما تؤثر الاختلافات العرقية فى الآخرين 
لتجعلهم غرباء. وكان أحد الحلول مقاومة الإيحاء بأن كونهم أمريكيين جزءً 
من هويتهم (أوء بالمناسبة؛ أن الرئيس يمثلهم» أو حتى ينبغى أن يمثلهم). 
والحل الآخر تعريف حقيقة الأمريكى بطريقة جديدة: الأمريكيون 
أناس لهم أسرة. 

وهكذاء يبدو أن قصة الهوية القومية الجديدة تنبئق ضمن هذه الجماعة 
من الشباب على الأقل. الجنس الأدبى والحبكة» فى الحكاية التى يحكونهاء 
أدنى ما يمكن. إنهم يصورون مأزقا يشعرون أنهم تورطوا فيه فى ومضة 
مرحلة البلوغ. ربما ينبغى ألا يكون هذا مدهشاء حيث إننا نعرف من عملنا 
السابق (1993 .21 4© 85م7614) أن المأزق شكل نموذجى لتفسيرات 
المراهقة» خاصة فى قصص البلوغ. 


)١(‏ جون واين" صعنوه78 مطول :)١9741-1501(‏ ممثل مخرج ومنتج أمريكى (المترجم). 
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يمكن أن أقدم ملاحظات أولية بشأن المأزق الجديد الذى حل مكان 
حكاية المتفوق بالنسبة لهذه المجموعة من طلبة الجامعة. ورغم تركيز 
المقابلة بالكامل على الهوية الأمريكية» وجدنا تأكيدًا معجميا على الحياة 
الشخصية (الأسرةء المنزل» البيت» الخ) بقدر ما وجدنا فى كلمات ذات 
محتوى يرتبط بالحكومة (حكومة» سياسة:. قوة). تتمثل نسختهم عن كونهم 
أمريكيين فى العيش فى منزل مع أسرة» وفى مسألة أعود إليها فى لحظة. 
ووجدنا تكرارا مرتفعا لكلمة "الاختلاف" وكلمة 'النمطية". على عكس 
تورنديك ©1ؤ0همومط7 ولورج عع,م.1 .)١555(‏ ومع أن الغرب الأمريكى لا 
يخصهم.ء إلا إنه مهيمن فى تصورهم لأمريكا مسن حولهمء يطلب منهم 
الانسجام» وربما حتى يدفعهم إلى الانسجام. وهذا يشكل مأزقهم: مسارات 
متباعدة تؤدى إلى الانسجام والثروة» من ناحية» أو إلى الاستقلال والمعنى 
من الناحية الأخرى. ويمثل المعرض للخطر فى هذه الورطة دهشة كبرى: 
إذا نجح الشبان فى أن تكون لهم أسرة (زوجء أطفال» منزل) حين يكبرون. 
يمكن أن يؤدى التعامل الخطأ مع الأمر إلى عزلة المرءء ويوجد هذا الخطر 
فى المسارين. الانسجام يجلب المال للأسرة» لكن الأسرة قد تتنافر مع مهنة» 
وبمعنى معينء مع الأنانية الثى تتطلبها المهنة. إن كون المرء غير منسجم 
يهدد النجاح ببساطة» ومن ثم الوسيلة المالية لتكوين أسرة. 

إذا كان كون المرء أمريكيا يعنى أن تكون له أسرة ومنزلء؛ فمن 
الواضح أن سرد الهوية الأمريكية فى مرحلة انتقالية. فى بعض المناطق» 
وأجيال معينة» ربما لا يزال للغرب الكلاسيكى أبعاده الأسطورية. لكن بين 
بعض الناسء يمثل بطل الغرب الكلاسيكى قصة عن شخص آخر. إلى حد 


لل نودم نم12 16 سمهي ها لعطانا 


ماء ربما هذه هى الحالة دائماء لأنه ربما كان هناك دائما كثير من قصص 
الهوية الأمريكية» تبعت بعضنها تغيرات فى الجنس الأدبى الغربى نفسه بعد 
أن تطور عن الشكل الكلاسيكى. ومن المؤكد أن العاجزين والفقراء لا يمكنهم 
التماهى مع البطل راعى البقر الكلاسيكى. أو حين تماهواء ربما رأوا معنى 
القصة بشكل مختلفء مثلا بتأكيد أكبر على جلب العدل إلى عالم ظالم. 
ويبقى هناك شىء مميز بشأن النكهة القانونية المهيمنة التى تُدرك فى هذه 
القصة حتى اليوم. أو ربما حتى بشكل أكبر خاصة اليوم. وتتجلى فى خوف 
شبابنا من عدم الانسجام معها. هل الحالة الأمريكية مختلفة عن الهويات 
القومية الأخرى فى فرديتها؟ لا أعرف. 

أخيرناء يشير ماتيو 3486456 .)١534(‏ متناولا الحالة الغريبة للسرد 
القومى الأمريكى اليوم؛ إلى أن سردنا قصة النصر الكامل. بحلول عام 
» رغم حرب فيتنام» صارت أمريكا القوة الكبرى الوحيدة فى العالم. 
على ما يبدو هازمة؛ أحيانا طوعا أو كرهاء كل مصاتبها. الحاجة إلى سرد 
جديد نتيجة أيضا لهذا جزئيا؛ متذكرين أن البحث الذى تناولناه كفاح ضد 
الاختلافات» ولا علاقة له بأزمنة ما بعد التفوق. 


الغرب سرد قومى ضمن أنواع كثيرة. ماذا نتعلم من تلك الحالة بشأن 
الحالة الأكثر عمومية؟ ماذا نتوقع من السرديات القومية بوصفها مجموعة؟ 
أود أن أصحح الآن وأتناول كيف نتوقع من السرديات القومية أن تكون 
نموذج الحالة الأكثر عمومية لقصة تعريف الجماعة. إن السرد القومى مسن 
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أوجه كثيرة نموذج من قصة تعريف الجماعة» ناهيك عن بنيتها النمطية 
(وحتى فى أنماطه الخاصة: وقد رأينا بالفعل حتى جماعة من جماعات 
التمثيل بوصفها نوعا من جنس 'البحث* وهو نوع من جنس الرومانس 
بوصفه من أدب الغرب). إن كل السرديات القومية هى بطريقة ما عن القوة 
حتى حين تكون» كما فى حالة بعض البلاد الصغيرة (مثل الدنمرك» انظر 
1 «طوة80)؛ عن غياب القوة. حين تكون عن القوة العظمىء فإن هذا بلا 
شك يؤثر على مجال الأجناس الأدبية المناسبة. تميل قصص الهوية القومية؛ 
كما يلاحظ فراىء إلى أن تكون رومانسيات. لكنها لا تحتاج بالطبع إلى أن 
تكون متعلقة بالنصرء. خاصة حين تنتهى بالهزيمة بدلا من النصر. 

إذا كان فراى )١151(‏ مصيبا فى أن جنس الرومانس نموذج من 
القصص القومية» نموذج مهم وليس مميزا على الإطلاق» فقد تكون سمة 
القصص القومية جنسها الأدبى. إن مثل هذه السرديات القومية من قبيل 
القصة الصربية عن جرح قديم يصرخ طلبا للثأرء أو القصة النازية عن 
شعب متفوق فى صراع الحياة أو الموت لمحو المتسللين الغرباء الأدنى ربما 
تكون رومانسيات. نمط حبكتها المتفوقة أكثر تميزاء لكنها موجودة أيضًا فى 
أنواع أخرى من السرديات- على سبيل المثال» فى المعارك ضد جرح 
أو علة. وحتى اتحاد جنس الرومانس وحبكة المتفوق لا يبدو أنها تميز 
قصص الهوية القومية عن القصص الأخرى. 

وهكذاء يبدو أن هناك الكثير مما هو مشترك بين السرديات القومية 
وسرديات الجماعة فيما يتعلق بالأنواع الأخرى. لتميّز السرديات القومية 


نجل طوسطاطط ه02 176 رمموولما لعجا 


علاقة بمقدار تميز الأمم أكبر من علاقة الأمم بطبيعة سردياتها- قوة 
شرطتها. إن معظم قصص الجماعة؛» وخاصة قصص جماعات العمل» تسير 
غير مسلحة. الجماعات القومية» لديها قوة قهرية لا تشاركها فيها الجماعات 
الأخرى- البوليس والمحاكم والسجون والجنود والبنادق. وهذه القوة تعطى 
سرديات الجماعات القومية ما سمه دوركهايم تنعط لينم )١554(‏ 
"الخروج والتقييد" لنوع معين له القدرة على إحداث الدمار. 

تقمول اليه :إلى “تمل النتردياك القومية فى" السيؤة الاائيسة الفزايدة 
وصناعة الذات. إن السرديات القومية» بوضوح؛ أكثر شبها بالسرديات 
الجماعية الأخرى فى أنها بمثابة ناقلات لتعريفات الذات. ومثل السرديات 
الجماعية الأخرىء تتنوع؛ ويؤدى بعضها إلى تماه أكثر بين الذات والجماعة 
وتؤدى الأخرى إلى تماه أقل. لكن القوة القهرية للدول القومية لابد أن تؤثر 
على الطريقة التى تعتبر بها السرديات القومية قصصا للذات. أولاء تأمل 
الانصهار والبعد بين الفرد والجماعة. إن قوة شرطة الأمم؛ حتى الأمم 
الضعيفة» لا تزال قوية بالنسبة للفرد فى داخلها. ويمكن أن يؤدى هذا إلى 
تفاعلات مبالغ فيهاء سواء كانت انصهارا- مما يؤدى إلى أن يقبل الشعب 
القصة القومية بشكل غير نقدى باعتبارها قصتهمء أو تمردا. بالإضافة إلى 
ذلك؛ إن بعض السرديات القومية» مثل الكثير من القصص الدينية» سواء لأن 
القوة السياسية تساندها أو لأسباب أخرىء لها نكهة يمكن أن توصف بأنها 
"إرشادية". يمكنها ألا تخبرنا فقط بحقيقتناء وبما كنا عليه» لكنها تخبرنا أيضا 
بما ينبغى أن نكون عليه. رأيْنا ذلك في مقابلاتتا مع طلاب الجامعات 
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الأمريكية» الذين رفضوا نزعة التفوق» واصفين سرد المتفوق بأنه يضغط 
عليهم للتكيف معه والاندماج فيه أو ينبذونه باعتباره آخر غريبا. وهكذا سواء 
اعتبرنا سردياتنا القومية سردياتنا الخاصة أو لم نعتبرهاء فإنها تكتب قصة 
عنا جميعاء نحن الذين نشكل أمة. إنها جزء مما نتفاعل معه. 

يبدو لي أن نزعة التفوق كبحت بشكل ضار المصادر الأخرى للقوة 
فى الحياة السياسية الأمريكية. لقد قدمت بالتأكيد غطاء لأسلوبنا القومى غير 
التفاوضى فى حل الاختلافات مع الأمم الأخرى. فى العلاقات الدولية» كان 
من السهل جعل مواقف التعالى» غير القابلة للتفاوض» وحتى الابتزازية 
مقبولة بجعلها مناسبة للصورة التى تحظى بالكثير من الإعجاب» صورة 
البطل الوحيد الصامتء المسلح بشكل كبير. لكن داخليا أيضاء هزم راعى 
البقر (وقهر) الجانب التعاونى للحياة المدنية الأمريكية. يخبرنا أسلوب 
تحريات "كينيث ستار". كبير هيئة المحلفين فى قضية الرئيس كلينتون سنة 
66, أنه لا يوجد أحد آمنُّ ممن هم على قيد الحياة من نزعة التفوقء إذا 
لم يكن الرئيس نفسه آمنا منها. 

إذا كان المواطنون لا يزالون يستخدمون السرد الكااسيكى نموذجا 
معرفيا للتفسيرء فينبغى أن يكون الرئيس قد دفعته هذه الأحداث إلى دور 
الرجل السيئ. لكنه لم يكن. ربما لم يعبر الشعب الأمريكىء بشعبيته العالية 
المستمرة» فقط عن نضج جديد بشأن النشاط الجنسى الخاص الذى يشار إليه 
غالباء لكن عن رفض لرؤيته فى هذا الدور فى قصة يعرفها جيدا. 


لعل طوجطاه طجائلة 71 273 ممعي 0 عجارا 


وللقيام بذلك» كان على الشعب أن يرفض القصة برمتهاء نظرا لأن هذا هو 
ما تؤدى إليه. 

لكن دون نمط سردى جديدء يكون تفسير الأحداث صعباء مشوشاء 
مشتتاء والأهم أنه يكون غير مشترك. وهذا ما أعتقد أننا نراه اليوم (تاريخ 
الكتابة أكتوبر :»)١53/‏ وخاصة فى الحاجة إلى مناقشة هذه الأحداث مرات 
ومرات. إننا نحاول العثور على معناهاء ونحاول أثناء ذلك أن نجد إطار'ا 
سرديا يجعلنا نفعل ذلك فى خطابنا القومى. وهو ما نفعله كلنا معا. وبالنسبة 
لهذه الأحداث المدنية المهمة» تكون المحادثة مع الآخرين مهمة للجميع. إن 
التطورات الجديدة فى قصتنا القومية قيد المناقشة لبعض الأسباب نفسها التى 
شاركنا "الغربى' فيهاء لأننا كلنا تقريبا نريد أن نكون جزءا من وسط 
اجتماعى مشترك7) وحوارى حين يتعلق الأمر بشىء مهم للذات بقدر أهمية 
الهوية القومية. 

إذا وضعنا فى الاعتبار قدرة الدول على تفعيل قصتهم بإذن أو دون 
إذن من الآخرين» فسوف يكون هناك سؤال مهم بشأن الكيفية التى نقيم بها 
السرديات القومية. وكان زيمرمان صقم تعصص2 )١155(‏ أول لاحظء من 
كثير من الدارسين؛ الدور المهم للسرد القومى أو صناعة الأسطورة فى 
حرب البوسنة. أزيل الغبار عن جرح تاريخ قديم» وبدأ يحكى ويحكى من 


)١(‏ مشترك »«ناءءزطدوم»)مة: مصطلح فى الفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع يصف 
حالة بين الذاتية والموضوعية» حالة يشعر بها شخص ويشاركه فيها آخرون 


(المترجم). 
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جديد باعتباره نقطة التحول فى قصة هوية قومية صربية جديدة. بمجرد أن 
حققت هذه القصة احتمالية تاريخية» ريما بدت الأحداث الناتجة ضرورية» 
وحتى صحيحة. تلازمنا القصص القومية عن الإبادة الجماعية بقوتها 
الخارقة. ويمكنهاء أحياناء أن تقود شعبا يبدو عاديا إلى العثور على معنى فى 
أفعال بربرية لا توصفء وأن يبررها. ومن الواضح أن السرديات القومية 
تقودنا إلى نتائج مفزعة لا تقودنا إليها قصص الجماعات العادية. لكن كل 
قصص الجماعات تثيرء بعد إجراء التعديلات اللازمة» أسئلة مهممة عن 
التقييم. إن بعض قصص جماعات العمل ينبغى أن تكون أفضل من غيرها 
ليس فقط نتيجة بقاء الجماعة على قيد الحياة» ولكن أيضا نتيجة أسلوب حياة 
أعضاء الجماعات. باستخدام كلمة "أسلوب" لا أريد أن أسمَّ بأنه أمر تافه. 
على العكسء إن المرء هو الذى يستحق اهتماما جادا ونحن نتأمل المكان 
المهم للثقافات المشتركة فى العالم الحديث» لكننى لا أستطيع أن أتناولها هنا. 


الخلاصة 

ماذا نتعلم إذا من دراسات السرد التى تناول مشاكل الهوية القومية فى 
الهوية القومية باعتبارها حالة خاصة لقصة تعريف الجماعة. (؟) يمكن أن 
تكون قصص تعريف الجماعة نمطية بشكل كبيرء لها جنس أدبى مميز وبنية 
حبكة» بحيث يستطيع كل أفراد الجماعة أن يحكوا قصة جماعتهم بالطريقة 
نفسها إلى حد بعيد. (") إن سرديات الهوية القومية حالة خاصة من قصة 
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تعريف الجماعة بفضل خروجها المميز وتقييدهاء وهى نابعة من قوة بوليس 
الأمم. (4؛) بالضبط كما تضفى عضوية الجماعة معنى على الحيوات الفردية» 
لقصص تعريف الجماعة تأثير على قصص الذات- أى على السير الذاتية 
الفردية لأعضاء الجماعة. وحين يتماهى الأعضاء بقوة مع جماعة» ربما يتم 
التعبير عن السير الذاتية للعضو بالشكل السردى نفسه لقصة الجماعة. (5) لا 
تنوجد أنماط سرديات تعريف الجماعة. ومنها الأجناس الأدبية» ؤ فى القصص 
وحدهاء لكنها أيضًا جزء من الأداة المعرفية للأعضاء. إن الطريقة التى 
يؤدون بها وظائفهم المعرفية بمثابة أطر تفسيرية تحدد المعنى الذى يمكن أن 
يرتبط بالأحداث. عموماء تسهل سرديات تعريف الجماعة التفسيرء أو تسمح 
بإضفاء معنى على أحداث معينة» بتقديم سياق خاص مشترك فيها وبه تتخذ 
معني محددا. 
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مككا0هذا عتحدظا عادولا بحا .مايق رمع تس إه نس عنال .(1995) "1١‏ الممطاععد؟ا 

مق عل لصة متطعتام قاط .(1994) .ل عل معطا لك 10 ممسلامكظ .ل معصتصطا رين مك١1‏ 
أنائا لنتلمةد 1116 رل.كل:!) مجمصالوط .10 ع8 متك ككل ما وععه معطا أن مملأناعرج عاضا 
,36 اتن نتتجزواتن2] راط (1993) وكلة .مسمطامتا زلا عاملولل؟1] .وتس مسر إه كتكفدم ماده 
327-42 

نعوهآ والونء الومنا مماععصلءطظ :للا رمماععمه!ا ورمووة ده[ عاتن إه برسمنونيق .(1957) الل مما 

16101 لالتمت أمدرموت58 .(1998 ) .[ .]1 ركع ط كمال 

50 © 1.م بلنملاء50 أتصم و8 ,1998 ,3 أأرررة ومس لم١‏ ملل 

كو لترتعططن) كه بزالمن نتملا :11 رمصدعتطة) .2 اما متمد أنه مس1 .(1985) 2 نموملا 

لف 071 0(نا/ ارتاطاتنت تلات اتفسط دا اتام طلا زه طاعردر مدال تتم قلت عم رأبرالسيت) .(1993) .ل رمتل اماك 
اختصوعتنة! معصعة! [ لهك حمالم 

لمت ناذا ماهوا مع ل .ول بوسر 300,000 ]0 مأموط سوس كاسم بعلت م1 .(1944) .ا ضودها ةنا انل صعمط1 
لالس طنتصنا متطدصسسساه) عوع[اهة) وععطاعهة! روممتاف تاطنط أله 

بم ل« ,نرتماخلذا ناعم ندم3 رز مملونرمم ملل" .(1947 لمصة 1926 كصملائلن ععتامف :1962) .خا عمطلا 
.10) أعتة أأن1ط بإرحه لط بعرملا 

وما ع8 بناعاععطا .تنعاكمسم مان زه مراك انلها لل ببراءلن0؟ لاله كنويع عحزذ .(1975) .لا رلطوت كا 
ك5]”! ملحدهاتاهن) أن نعتوى ناتصنا :قن ري نوصل 

عادولا معلا وعنرو العمل كا عقف اتمأعمعاطئطا عنامم كلاق هن إه عنتجرة07) .(1996 ) .5ا ,لاممتت تم تماكة 
اهنا وعرصل 
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12 16ل اند كيه لعا / بوربناة! 


الفصل الكامن 


'أنت موسوم'" 
سرطان التدى., والوشم والأداء السردى للهوية 
كريستان م. لنجلير7") 


[وشومي] تحكى قصتى؛ إنها رسوم توضيحية 
لأسطورتى الشخصية. تمنحنى الشعور بالقوة وفى 
الوقت ذاته تذكرنى بموتى. 

(13 .م ,1994) متاعط عللعطع تكح 


'ريا"» سيدة متزوجة؛ أمريكية من أصول فرنسية:؛ لديها ثلاثة أطفال» 


فى أوائل الأربعينيات من عمرهاء أصيبت بسرطان الثدى منذ عشر سنوات 


وفى الثانية والثلاثين من عمرها.!) أصيبت بسرطان الثدى مرتين؛ فى المرة 


)١(‏ أشكر ريا لأنها أهدتنى قصتها وأشكرها على مناقشاتنا المستمرة أثناء هذا البحث. وقد 
قدمت سوزان بيل 8611 نقدا رائعا وعميقا للمخطوطة. كما أعترف بالجميل أيضا 
لمساهمات 514 ,عع “تطسصرةن) ,مناه© :نل ب6ك5 عكأ)وععولل وخاصة ععلط8115 )تلاك 
لامتتركواء 1 «علطمكا عستععطا)ة© لمة (المؤلفة). 

)١(‏ أستخدم الاسم الحقيقى للراوية بناء على طلبها. الأمريكيون الفرنسيون» نتيجة هجرات 
غديدة من :كنذا الفزنسية, يتكلون :اكب بجماعة غرفي فى "مين" ٠‏ .وتبل تقديرن لت سكان 
"مين" من أبء على الأقل؛ من أصول فرنسية بين ربع السكان وثلثهم (المؤلفة). 
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الأولى تم استئصال الورم مع علاج إشعاعى وفى الثانية» بعد أربع سنوات» 
قر :إينفتصال القدى. ويد امقتصال القدى ثلاث متوات وكمة :ربا سدبتها 
بتصميم لزهور فيكتورية مضغوطة. قرب نهاية المقابلة الثانية» من مقابلتين 
تتبعت فيهما تاريخ خبرتهاء تقول ريا: "أنت موسوم" لتصف "هالة" الإصابة 
بسرطان الثدى. يقبض تعبير "أنت موسوم” على اللوح الممسوح لسرطان 
الثدى المكتوب على جسد ريا: علامات سرطان الثدىء المكونة من طبقاتء. 
ندبة استئصال الثدى والوشوم». كل نقش مكتوب بشكل مبهم» وممحو بشكل 
ناقصء ولا يزال مرئيا على الورق/ البشرة. من الداخل إلى السطح؛. من 
الووم إلى الوشو هذة الطيقات الفضبية لمعاف منشقومة يكل منقنيى الكليية 
على جسد ريا. ومثل أجساد النساء فى كل مكانء هذا الجسد الموشوم موضع 
ضبراغ غلى المعائى. 

فى الولايات المتحدة يصيب سرطان الثدى الآن سيدة من كل ثمانى 
نساء فى حياتهن؛ ماتت نتيجة له :5٠6٠٠‏ سيدة فى ١114‏ ( 2م4116 
7 «اعلع50 مععصو0) . ويعتبر أرثر كليمان مقصمنء121 )١5484(‏ سرطان 
الثدى "علة موسومة ثقافياء رمزا اجتماعيا سائدا بمجرد أن يطبق على 
شخص يفسد هويته الفردية بشكل جذرى ولا يكون من السهل إزالته" (ص 
؟١).‏ علاجات سرطان التدى؛ ويشار لها أحيانا بالثلاثية جرح/|حرق/|سم 
(جراحة؛ إشعاعء؛ علاج كيميائى) صادم وكثيرا ما يكون مشوّهاء مصدر 
إضافى للوصمة, وكثيرا ما يكون مرئيا تماما وتحديا لصورة الجسم 


دل طودطاطهاءلة 1 119ل مقي اما بعتجاانا 


والأنوثة.!') وهكذا تكون خبرة سرطان الثدى إخلالا بيولوجيا بالتكامل 
الجسدى والعاطفى» يهدد بالموت» ويسم حيوات النساء ويغير إحساسهن 
بالهوية الشخصية والاجتماعية. يؤكد أرثر فرانك علصهم )١535(‏ أن العلة 
نداء للقصص: يحتاج الجسم إلى صوت يسلبه المرض والعلة. تروى راوية 
القضة الحؤيحة"قصة الحسم من خلال الحسم: 

فى حكى النساء لقصصهن يرتبن الأحداث ويشيدن ما تعنيه خبرة 
سرطان الثدى لهن وللآخرين المهمين فى سرديات شخصية (1992 تومد8؛ 
4 متترة)؛ 1990 تسقصرودعن1؛ 1984 كدرة131111). يسمى كلينمان 
«قتصم »11 )١3488(‏ هذه القصص سرديات العلة» مفرقا بين المرضء» وحدة 
تشخيصية يشفرها الخطاب الطبىء والعلة» كيف تدرك المريضة المسرضء» 
وتستجيب له؛ وتتعايش معه فى علاقتها بالآخرين: الأسرة والشبكة 
الاجتماعية. يميز ميشلر “«ع[ط3415 )١9485(‏ وبل 8611 )١19188(‏ بصورة 
ممائثلة صوت الطب من صوت عالم الحياة. يسمى يونج عصناملا )١9585(‏ 
السرد مقاطعة الذات المجسدة فى عالم الطب. وطبقا لفرانك (445١)»؛‏ تسترد 
راوية القصة الجريحة القدرة على حكى قصتهاء وتحتفظ بهاء مقاومة 
الانتشنلاه النبودى لكلف الطيئ :تاعنباره اله الورسمية اللغلة: 


)١(‏ ينسب تعبير جرح/حرق/سم للدكتورة سوزان لف ©1,08ء جراحة ثدى ومؤلفة كتابين 
عن سرطان التدىء لكن يستدعيه بشكل خاص المرضى والنشطون. انظر 110 2 
(1996,169) (المؤلفة). 
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1 
3 قن 


تصمم معانى العلة من صور ورموز متاحة ثقافهياء ومن اللغة 
الشخصية للأفراد والعائلات أيضًا (1995 522:0ه8). تكشف السرديات 
الشخصية طريقة معايشة العلة والاستجابة لهاء محددة العلاقات بين الجسد 
والذات والمجتمع. فى سرد رياء يصبح الوشم علامة قوية» واسما الجسد 
الاجتماعى بأهمية» وواسمًا فى الوقت ذاته الجسد الفيزيائى بتصميم وتغيير 
(1993 «هطءمرة؟1). يجسد الوشم الثقافة على حدود البشرة بين الداخل 
والخارجء بين الذات والموضوع . بين الذات والعالم (1993 ع«مسملا). يكتب 
روبن هنطسع (5484١ء‏ ص 5 )١‏ أن فى أشكال الوشم الثابتة "آثار مثل تلك 
المحاولات تصل إلى نوع من تراكم السيرة- بديناميكية تراكمية تمثل اللوح 
الممسوح لخبرات قوية تعرف الشخص المتطور." يقدم الوشم أيضا 
وعدا بسرد. 

سرد وشم ريا جزء من كيان أكبر لمقابلات مع ناجيات من سرطان 
الثدى طلب منهن أن يصفن خبراتهن بالعلة.27 اختيرت مقابلتها للتحليل 
بسبب القوة السردية التى يمنحها جرحها متعدد الطبقات» وأهميتها النظرية:؛ 
ومعانيها الشخصية للراوية. إنها تؤكد أن "الوشم كان الخطوة الكبرى" فى 
استجابتها لسرطان الثدى؛ "شىء استباقى يجب القيام به" و'مخاطرة": 'لسث 


)١(‏ ريا واحدة من بين ١7‏ سيدة طلبنا منهن أنا وكلير سوليفان قصصا عن سرطان الثدى 
فى مشروع بحث فى جامعة 'ميين". استمرت المقابلات المفتوحة من ساعة إلى اثنتين 
وربما أكثر. حكت المشاركات قصصهن بتوجيه وتشجيع. بسيطين. بالنسبة لتحليلات 
سرديات المقابلات» أنظر (1998) سهاتلان5 ممه ععنتااءعصمكلء و (1997) مولتلاتك 


لهل أوجطادطها ا2 76د رمدوو اما / بعجقانا 


الجاع الك كلم غرف تورك تلك تعجدةر من شد المقال كلق قتضية 
وشم ريا باعتباره أداء سرديا ينبتق من عدم القدرة بسبب الإصابة بالسرطان 
وفى الوشم فى العلاج الإشعاعى إلى القدرة الفعالة فى الوشم على ندبة ثديها 
الفيبت تل .يدوا اذا ع واشعوىا اتات جيتوها التومنوم اللفة لها فين لوقت 
الذي يَنتهك فيه الخطابات الثقافية للوشم وسرطان الثدى. أناقش أيضا الأهمية 
النظرية لمقاربة الهوية باعتبارها صراع أداء على معانى الخبرة بوص فها 
خطابات تبحر بالجسد والجسد يلوذ بالخطاب (1993 ع«دداه28ا). 


إحياء الوشم 


الوشم» على عكس الملابس والشعر والمكياج والأنماط الأخرى من 
زينة الجسدء الأنماط المؤقتة التى يمكن تغييرهاء أكثر ديمومة وقوة» مستدعيا 
استجابة عميقة من المشاهدين» فتنة ممزوجة بمسرضء وحتى باشمئزاز 
(1988 ستطس؛ 1989 كععلمصدك). 42 بوصفه شكلا من التغير الجسدى 
الثابت» تاريخ طويل ومتنوع ثقافيا.!') تمتع الوشم» فى جذوره الشرقية 
القديمة» بمركزية اجتماعية» حاملا ارتباطات سحرية ودينية بالقوى الوقائية 
والعلاجية وأيضنًا علامات على منزلة اجتماعية مرتفعة. لكن معانى الوشم 
فى الغرب كانت سلبية أساساء توضع مع البدائى والمضاد للمجتمع والوثنى. 


)١(‏ يمكن إزالة الوشومء ببعض التكلفة المالية وببعض الألم» بواسطة أطباء الجلدية أو 
جراحى التجميل من خلال التقشير الكيميائى وكشط الجلد والجراحة بالليزر. الاختيار 
الأخير ليس سهلا أو متاحا على مستوى العالم (المؤلفة). 
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وحرام فى القرن الثالث باعتباره انتهاكا لصنع الرب. وحرمته المسيحية مرة 
أخرى من القرن الثامن حتى القرن العاشر باعتباره شعوذة وتشويهًا للجسم 
الذى خلق على صورة الرب.() ورغم أن الوشم اكتسب قبولا قصيرا بين 
النخبة الأمريكية فى أواخر القرن التاسع عشرء فقذ انحدرت سمعته بحلول 
عشرينيات القرن العشرين» واعتبر بشكل مطرد سوقيا وبربريا وتابو- 
عرضنًا مرئيًا للانحراف النفسى أو الاجتماعى لحامله. وبحلول منتتصف 
القرن العشرين رسخت بقوة ممارسة الوشم باعتباره انحرافا وحقارة فى 
الطبقة الوسطىء العقل العام: 'وكزة رمزية فى العين موجهة إلى من 
يحترمون القانون» ويعملون بجدية» ويميلون للأسرة» ومستقرين" ( 5220655 
9 ,7.)1989) وتشمل الارتباطات النمطية والواصمة والمهمشين ومنعدمى 
الأصول والخطرينء؛ على سبيل المثال» البحارة السكارىء والغرباء فى 
العروض الجانبية للكرنفالات» ورعصابات الشباب؛ والأشرارء وأفراد 
العصابات التى تستخدم الموتسيكلاتء؛ وبين النساء» المتسولات والعاهرات. 
وشهدت الفترة المعاصرة؛ بداية من منتصف سئينيات القرن العشرين» 
إحياء للوشم يحول جدل أنصاره المعانى السلبية والسيئة للوشم. تحاول هذه 
الممارسة للوشم أن تحرك ارتباطات الوشم من حرفة بلا قيمة عموما إلى 
)١(‏ سفر اللاويين 5ده184,ع.1 :1١3‏ 58: "ولا تجرحوا أجسادكم لميت. وكتابة وسم لا 
تجعلوا فيكم." (المؤلفة). 
)١(‏ فى سياق الضغط الدينى وانتشار التهاب الكبد» صار رسم الوشم غير قانونى أو 
قاصرا على من تجاوز سن "١‏ فى >" ولاية بحلول عام 157١؛‏ أصدر أكثر من 


»؛ مدينة» بما فيها المناطق الخمس التابعة لمدينة نيويورك» قوانين محلية ضد الوشم 
(1994 «معلةم؟1) (المؤلفة). 


لما توسطام م21 11د عمجوو ل الدجانا 


شكل من أشكال الفن شرعى جزئياء وتفصل فى الوقت ذاته الوشم عن 
صورة التابو الفاسدة (1989 و لصح ) .!") يصهر الفن» يوصفه شكلة من فن 
الجسدء فن الأداء مع جماليات اليابان والثقافات القبَليّة الجديدة!")؛ فن القصة 
العلمية الخيالية» وفن البورتريه والانطباعية التجريدية. كل وشم جديد عمل 
فنى "حى" تماما (1994 «ة0ننة,1). يؤكد أنصاره على جماليات الوشم.ء 
ومهارة الابتكارء والتدريب الأكاديمى لفنانيه» ومعرفة زبائنه. يتضمن الوشم 
الكذيد: الأاقاقا' مكل :فود" الحنند المز خر نه وما يدي لخصيفه زميها بااتمشية: 
وصاحب إحياء الوشم تنظيمُ اتحاد الواشمين المحترفين» وقد تشكل لطرح 
الاهتمامات بصورة الوشمء والممارسات الفنية» والصحة»ء والعادات الصحية 
(1994 «معلوعك1). 


تصف الدراسة الإثنوجرافية لكلينتتون ساندرز تعلصوة 2)١31895(‏ 
'مواءمة الجسد: فن الوشم وثقافتهة". فناني الوشم الجددء والزبائن الجددء 
والممارسات الجديدة المعاصرة. على سبيل المشالء "ينتمى إلى خلفية 
اقتصادية اجتماعية أعلى من الموشوم التقليدى؛ الزبون الجديد عادة له دخل 
أكبرء يؤكد على الوظيفة الزخرفية/ الجمالية للوشم أكثر مما يؤكد على 


1( توضح عناوين الكتب الحديئة هذا التحول السيميوطيقى: ‏ 00غ)12 برعلة عط 
(1994 فسان هل)) 1989١‏ لعاععأطمء )١١'‏ 00ج 1 01 اعرة عط!' :وتامطك معاي :06))ج 1" 
(1994 وزاء(1) ومناوموء»ع10آ ستاك 01 أعرة )م1 عطاك تلفطت)- رعل35 لص علصنسط عطل" 
(1995 علءزه11) عمى4 ل8009. انظر أيضا دورية لمصمغدصمع)م1 عرلخى 0مغغد1 

)١(‏ القبلية الجديدة 60-31: أيديولوجيا ترئ أن البشر تطوروا ليعيشوا فى مجتمع 
قبلى ومن الطبيعى أن يشكلوا شبكات اجتماعية تشكل قبائل جديدة (المترجم). 
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وظيفته الارتباطية ذات المرجعية الذاتية» ويشارك اهتمام فنان الوشم فى 
إنتاج الصورة المصممة خصيصاء الصورة الخلاقة والمبتكرة بصورة فريدة" 
(ص 55).() فى مقابل فرضيات المرض والانحراف التى أسست الدراسات 
السابقة للوشم» يعرض ساندرز الوشم باعتباره شكلا عاديا له معنى رمزى 
ينجم عن الزخرفة الدائمة للجسد بمعانى اجتماعية» مؤكدة للذات» وربما 
تكون 'صحية" وتحافظ على ارتباطاتها بغير التقليدى. ويبرهن على أن 
اختيار وسم الجسد بوشم يغير خبرة المرء بالدات الفيزيائية» وله إمكانية 
كبيرة على تغيير التفاعل الاجتماعى. 

يجعل الوشمٌ الجسد نصًا؛ تعبر حرفيا عن استعارة فوكو عن الجسد 
باعتباره سطحًا تنقش عليه أنماط الدلالة الثقافية. الجسم الموشوم بوصفه 
موضعا للزينة هو فى الوقت ذاته موضع للصراع على المعانى» بما فى ذلك 
ثنائيات من قبيل الذكورة والأنوثة» والعام والخاص» والصحة والمسرض» 
والمتحضر والبدائى» والثقافى والطبيعى. طرف من التثنائية» مرتبط بالذكرء 
غير موسوم؛ الضدء. طرف الأنثى؛ موسوم باعتباره أقل» ومنحرفاء وناقصا. 


)١(‏ 'أنصار الوشم الجدد مثقفون» متسقون» وليسوا أغرب من أى شخص آخر يمكن أن 
تقابله- لقد قابلتهم حيث إنهم يمثلون كل سمة من سمات المجتمعء» من الميكانيكيين 
والندل إلى الأطباء والمحامين" (7.م ,1994 ه5هدداه.])؛ "يزداد قبول الوشم فى هذه 
الأيام بشكل مطرد؛ ليس هناك 'نوع؛ واحد من الأشخاص يمكن أن يوشم على جسمهء 
ليست هناك حواجز للجنس أو العمر أو الطبقة فى وضع الوشم” (7.م ,1994 مناء0). 
'"ثمة تحولات ديموجرافية كبرى جلبت عدذا أكبر من الزبائن من الإناث والأكبر سنا 
عموماء والأفضل تعليماء والأكثر ثراء والأكثر رقيا من الناحية الفنية" ( ,1988 «نطب8 
05) 


لد وسطمطم 21 5 11د عمجوو له لدجاانا 


وهكذا تكون مشاركة الرجال والنساء فى الوشم مختلفة وغير متساوية 
(1997 ه381481). فى الغربء توشم أجساد الرجال أكثر مما توشم أجساد 
النساء؛ وبالنسبة للرجال؛» ارتبط الوشم غالبا بهوية ذكورية متمردة.ء طقفس 
رجولى للمرور يفصل الفرد عن القيود المعيارية للمجتمع. فى المقابل» "فقط 
يكون للنساء وجود بأن يوسمن فيما يتعلق بالذكر غير الموسوم» وجود جزئى 
لا محالة: أن أكون *امرأة“وليس *أنا"" ( ,1992 ومقط؟ عه دعع.آ-وك5ة31 
4م. يوحى الوشم فى سياق نوعى بأن أجساد النساء بمثابة طقس للتحكم 
الذكورى: "إنه المعيار ومن ثم يستحيل وسمه؛ ويسمها باعتبارها الآخر" 
(5.م ,1993 سقلعطط). فى خطوة نقدية أخرىء؛ تعيد شيرى موراجا هع710:2 
)١980(‏ كتابة الجسد الأنثوى العام بخصائص 506105 العرق (شيكانو)(", 
والطبقة (الطبقة العاملة/ الفقيرة) والنشاط الجنسى (السحاق)؛ مبرهنة على أن 
هذا الجسد الأنتقوى يمثل الطرف الوسيط المثير للخلاف بين ثقافة الأنجلو عن 
الذكر/ المهيمن وثقافة الشيكانو/ الإثنية عن الذكر/ التابع. 

وهكذا يمثل الوشم للمرأة إشكالية خاصة» وهو معقد. نظرا لأنها لا 
تستطيع الهروب من الوسم مقارنة بالذكر غير الموسومء نظرًا للارتباضات 
المصاحبة المعقدة لنوعها مع العرق والإثنية والطبقة والنشاط الجنسىء» 
ونظرا للطرق التى يُحكم بها جسد الأنثى ويثار الخلاف حوله. كما تؤكد 
إريس ماريون يونج ع#دسملا (0٠15١ء‏ ص )١١‏ 'يرتبط اضطهاد النساء 
)١(‏ شيكانو 0م01»8©: ما يتعلق بالأمريكيين المكسيكيين أو ثقافتهم (المترجم). 
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بأجسادنا تماماء لأن الثقافة البطريركية تضفى على أجساد النساء معانى 
متنوعة وتخضعها لكثير من أشكال التحكم". تستدعى هذه المناقشة الوظيفة 
التاريخية للوشم باعتباره شكلا من أشكال التحكم والتهذيب والعقاب 
الاجتماعى» على سبيل المثال» وشم العبيد فى روماء والمساجين فى 
معسكرات الاعتقال» والمجرمين. فى المقابل» تعتبر الثقافة الجديدة الوشم 
'"تأكيدا أساسيا للسيطرة" (8.م ,0نهدددج,1)؛ 'يسم الواشمون أجسادهم برموز 
يتعذر إزالتها لما يروا أنه حقيقتهم' (61.م ,1989 98800655). فى عملية 
مواءمة الجسد أو تمييزه» تنفصل المرأة رمزيا عن الأفرادء أو الجماعات» 
الذين يمارسون التحكم على اختياراتها. 

يوحى هذا الملخص الموجز للوشم المعاصر بالتحدى السردى الذى 
تواجهه ريا. من ناحية» تجتمع النقوش الثقافية والتاريخية للخظاب حيث 
سرطان الثدىء؛ وندبة استئصال الثدىء والوشم باعتبارها طبقات واصمة تسم 
"هوية فاسدة" (1963 6015038©) على جسد موسوم سلبياء باعتباره أنثويا 
وإثنيا. من الناحية الأخرىء يمكن اعتبار وشم ريا فعلا شخصيا صحيا للعودة 
بجسدها بعيدا عما أتلفه المرض والجراحة الباترة وأيضا بعيدا عن الخطابات 
الثقافية من قبيل النوع والطبقة والإثنية والصحة:؛ التى تعرّف هويتها 
بمصطلحات سلبية. فى أدائها السردى تسعى إلى إعادة تعريف نفسها والوشم 
بنقل استراتيجى للمعانى المتناقضة لجسدها الموسوم بشكل متعدد. كل من 
الوشم والسرد أداءان خطران؛ موضعان للخطر والاحتمال. 


مدل طودطاصاما 130 1 رموه اما | عجارا 


السرد أداع 


تستلزم مقاربة السرد باعتباره أداء مناقشتين بشأن براجماتية ممارسة 
السرد (1999 مث 1اءعصمرة؛ 1995 ودتعامه11). ترى ماريا ماكلين «دعاء213 
)١184(‏ أن حكى السرد الشخصى- "أحكى لك قصة عما حدث لى'- يعزز 
الخبرة ويعقد عقدًا سرديا متبادلا بين الراوى والمستمع. بشكل دال» يستهل 
هذا العقد السردى 'وهو 'فعل' و”تشريع*» عملا وتمثيلا لعمل" (ص 77). 

أولا: يشير الأداء السردىء باعتباره تشريعاء تمثيلا لعمل» إلى تعزيز 
الخبرة» كيف يُنجز السرد 'بما يفوق محتواه المرجعى ويتجاوزه" ( تتهسد8 
6 .1977). ويزيد التعزيز عبر خصائص الأداء التى تقوى الخبرة» ومن 
بينها التفاصيل السردية» والخطاب التقريرىء والتوازى؛» وإغراء المستمعء 
والخصائمن_ الذاز الغووينة والإيماءات (1977 مهصسدظ8؛ 1984 عصتظ). 
يكشف تعزيز الخبرة فى حكى القصة الاعتماد الجذرى المتبادل للحدث 
المروى ('ما حدث لى": القصة؛ أحداث الماضى؛ المحكى) والحدث السردى 
("لأحك لك": الأحداث فى الفعل الحالى للحكى) (2.2-6مم ,1986 مقصنة8). 
في جد القوالطة الجان فوراخ ازاز العين لحت البدررواق ) توامجةاليية 
خبرة من يستمعون للقصة (الحدث السردى) فى تشريع الأداء. 

ثانيا: يشير الأداء أيضاء بوصفه فعلا وعملاء إلى الطبيعة التكوينية 
للسردء كيف يشكل الواقع والهوية. فى هذا المعنى الثانى للأداء» أو بشكل 
أكثر تحديداء عملية الأداءء يحدد السرد المكان الذى يتم فيه التعبير عن 
)١(‏ البارالغوية 1)وذدوهناه:هم: مصطلح يشير إلى العناصر. غير اللفظية فى التواصل» 

التى تستخدم لتعديل المعنى ونقل المشاعر (المترجم). 
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الاجتماعى» وبناؤه والصراع عليه (1990 «علنس8؛ عاءاجععلء5 بع «ععاروم 
5؛ 1992 1188). الواقع» "ما حدث لى"؛ مجسد ومثير للخلاف لأن 
حكى قصة معينة بطريقة معينة تمنح امتيازا لا محالة لاهتمامات معينة 
(خبرة ومعانى» حقائق وهويات) على طرق أخرى. فى هذا التشريع» يتكون 
الراوى والمستمع نفسيهما ("لأحك لك قصة)» المشاركان اللذان تشيّد ذاتيتهما 
بتكافل القصة المؤداة والعلاقات الاجتماعية التى تنغمس فيها: علاقات النوع 
والطبقة والعرق والنشاط الجنسى والجغرافيا والدين والتعبيرات الأخرى عن 
الهوية. يمنح أداء السرد شكلا لهذه العلاقات الاجتماعية» ولأن هذه العلاقات 
متعددة» ومتعددة الدلالة» ومترابطة بشكل معقدء ومتضادة:؛ فإنه لا يفعل هذا 
إلا بطرق عارضة وغير مستقرة. 

قد يكون التفاعل السردى المتبادل بين الراوى والمستمع تعاونيا و/أو 
تنافسيا. لا يرتبط مثل هذا التفاعل» أو الصراعء بالراوى الفرد أو المستمع 
وحده فقطء لكنه يلتصق أيضنًا بتمثيل القوى الجمعية والمؤسسية للخطاب. 
تذكرنا كريستينا منيستر 811515465 )١151(‏ بأن مقابلة السرد أداء عام دائما 
من أجل "جمهور شبحى" تتجاوز المُحاورة. بالنسبة لرياء يشمل "الجمهور 
الشبحى" مهنة الطب والنساء الأخريات المصابات بسرظان الثدى أو اللائى 
يحتمل إصابتهن به. ويضيف فرانك لصوم 2١955(‏ ص 25-54) أن 
"القصص تصلح الضرر الذى أحدثته العلة فى إحساس السيدة بمكانها فى 
الحياة"» وهكذا تكون القصة التى تحكى للآخرين قصة تحكى للذات فى الوقت 
نفسه» متاحة للذات- هناك- للحكى. ويساهم الجمهور المتعدد المجسد فى 


لل اومطاقططءلة :1 216 رديه اما | عجارا 


عقد السرد لقصة الوشم- الذاتء والمحاورة؛ والآخرون الغائبون- فى 
الصراع الاستطرادى على معانى سرطان الثدى والوشم. 

وهكذا يشير أداء السرد إلى موضع الصراع على الهوية الشخصية 
والاجتماعية بدلا من الإشارة إلى أفعال لذات لها جوهر ثابت أو متسق 
أو مستقر أو نهائى يمثل أصل الخبرة أو يكملها (1994 55::05). من منظور 
الأداء وعملية الأداء» لا يكون تحليل السرد سيمنطيقيا فقط. ينخرط فى تفسير 
المعانى؛ يجب أن يكون براجماتيا أيضا: يحلل الصراع على معانى حكى 
القصة بطريقة معينة وظروفه ونتائجه. وتضع عملية الأداء السرد فى سياق 
سياسة الخطاب؛ أى شبكات مؤسسية لعلاقات القوى» على سبيل المثال» 
الطب والدين والقانون ووسائل الإعلام والأسرة.(') إن السرد بوصفه حدثا 
أدائيا موضعيًا مميز ومجدنّدُ ومادى- تحكى قصة الجسد عبر الجسد مما 
يجعل النزاع الثقافى ملموسا (1999 “هنااءعههنآ). الهوية صراع أدائىء 
وأحلل هنا هذا الصراع على معانى جسد ريا الموسوم بسرطان الثشدى 
واستئصال الثدى والوشم باعتباره أداء لعمل وتشريعا لأداء.. 

يستغرق سرد وشم ريا مقابلتين» يفصل بينهما سبعة عشر شهرًا. فى 
الأولى» وقد أجراه زميل فى البحث فى أوائل :١535‏ تحكى رياقصة 
موجزة عن كيف 'يتم وشمك" تحضيرا للإشعاع بعد استئصال الورم من 


لل 0 0 (/231541 ص (١ ٠١8‏ "لا معنى للجسد أو الأفكار أو المشاعر خارج 
التعبير الاستطرادى؛ لكن الطرق التى يكون بها الخطاب عقول الأفراد وأجسادهم هى 
دائما جزء من شبكة أوسع لعلاقات القوى» بأسس مؤسسية عادة." (المؤلفة). 
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ثديها. قرب انتهاء هذه المقابلة» ذكرت بإيجاز رغبتها فى وشم ندبة استئصال 
القئ ينه قلقم يعد أ نف اذا وومطى أنيا ضعت ارقي أحوكت 
المقابلة الثانية فى صيف 535 .١‏ يوجز التذييل المقابلة الثانية» ذاكرا أجزاءها 
الأربعة الرئيسية وموضحا الانتقال بين "القصص الصغيرة" عن أحداث معينة 
فى الماضى والسرد الأكبر للوشم المتعلق بالخبرة الحالية برمتها.() 


النمط فى سرد وشم ريا فيما يتعلق بالحركة اللولبية من المحادثة إللى 
القصية إلى المحادكة إلى القمنة يكنيه أدام “القصن المغز قي * الذىحددته التكلين 
وبترسون )١137(‏ بين راويات القصص. وقد وجهت الأسئلة التالية انتقائى 
اتناك فكن تقل ريا من المحادكة لكدكى قسية فى سرد النقايلة كنوه 
وماذا 'تفعل" القصص فيما يتعلق بالهوية السردية؟ انتقييت قصة على الأقل 
من كل جزء من الأجزاء الرئيسية فى السردء مدونة خمس قصص لتحليل 
دقيق لخصائص الأداء والاستراتيجيات الأدائية.!') متبعة بل 1اع8 )١984(‏ 


)١(‏ للتوضيح أستخدم 'قصة " للإشارة إلى المقتطفات» وأحتفظ بكلمة "سرد" للمقابلة كلها. 
تلبى القصص المقتطفة المعايير المرجعية والتقييمية التى وضعها لابوف لسرد الخبرة 
الشخصية. تحتفظ "القصة” أيضا بخاصية لابوف فيما يتعلق بأحداث الماضى المروية 
فى كل مقتطفء» رغم أننى فى تأكيدى على خصائص الأداءء لا أحلل بنية لابوف. 
انظر أيضا لابوف )١575(‏ (المؤلفة). 00 

)١(‏ تدوينى مصمم للإبحاء بخصائص الأداء وليس لتوثيقها. حافظت على التكرارء 
والبدايات الخطأء والوقفات الذاتية فى الحديث؛ لكننى حاولت أيضًا أن أشجع على 
الفهم و"الشعور" بالحكى. يعكس التقسيم إيقاعات المتحدئة ووحدات المعنى. تدل 
فواصل السطور على توقفات قصيرة. ويشير الرمز / إلى أن السطر التالى يستمر 
دون توقف. يتم تحديد التوقفات الطويلة بفترة مسبوقة بفراغ. الكلمات التى يتم التأكيد 
عليها (ارتفاع فى الصوت) تحتها خط. يشير الرمز “ أو *” إلى ارتفاع فى النبرة؛- 


لوطه طماالة :7 204 وموم بعجاانا 


أضع روابط تفسيرية بين القصص لتوضيح الصراع الأدائى للهوية فى 
السرد. وأعتمد أيضاء فى التحليل» على السمات الأخرى لسرد المقابلة» 
وخاصة الجزء الرابع التقييمى للمقابلة (الذى لا يحتسوى على '"قصص 
أصغر")» للإشارات التفسيرية والمقارنة» دون محاولة تفسير المقابلة 
فى مجملها. 


قصة وشم الإشعاع 

تحكى رياء لمدة تسع دقائق تقريبا فى المقابلة الأولى معها (التى أجريت 
قبل وشم موضع استتصال الثدى)؛ محنة الإشعاع بعد استكصال الورم. 
الإشعاع علاج موضعى للسرطان؛ يعطى على مدى عدة أسابيع بجهاز 
"وغول خطى ا سيق القلكد جلبية اتخطيظة وموداكاةتوخة شاه المقاريسن 
وأشعة أكس التقنية لحساب زوايا الإشعاع. يشير الوشم فى هذه القصة إلى 
الإجراء الطبى الذى يسم الجسد- ثدى ريا بعد استئصال الورم- لوضع 


- ويشير الرمز _ إلى انخفاض فى النبرة. وتشير الواصلة [-] إلى قطع فجائى فى 
الصوت؛ توقف ذاتى غالبا أو تحول فى اتجاه التفكير؛ ويشير الرمز : إلى إطالة فى 
الصوت. حين تفصل الراوية كلمة بألفاظ سريعة» أضع قبل هذه الكلمة الرمز *. حيث 
تأخذ الراوية أنفاسا مسموعة بشكل مميز عند نقط معينة» وقد ميزتها بالحرفين ططء 
طط* (شهيق) أو *طط (زفير). تشير العلامة [1] إلى فرقعة بسيطة باللسان 
أو مصمصة الشفتين»؛ وضعت أيضا بعض الأوصاف الاعتراضية لخصائص الصوت 
أو الإيماءات. كلام المجاورة وضحكها موضوع بين قوسين. 

تبقى مسألة كيفية التدوين لتحليل الأداء مسألة مربكة. للاطلاع على بعض البدائل 
أنظر (1993) صهؤزل2342 (1984) عمتك (1993) سهمدمكددعل1. 
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الجهاز بالشكل المناسب.!"! وسبقت القصة تيمة لكيف 'تبدو' علتها 'تقافيا. 
أى وضعها فى إثنيتها الأمريكية الفرنسية» وبتصريحات خاصة عن 'محاولة 


أن تكون متينة جداء وقوية جدا" و"عزل نفسى". 


حين تدهيين العدج بالإشعاع 
إنها إنها خبرة مرهقة لأنك «ابا 
تبّتين إلى طاولة و | 
لا يمكنك أن تتحركى لمدة ساعتين وقد- 
أنت أنت 1[ ورن “5 تعرضين للستايروفوم 
يعرضونك لكميات من الستايروفوم 
وعليك أن تبقى ساكنة و . آ 
يوشمونك: 
وكان ذلك شىء آخرء على ما أظن؛ لأن 
آ الوشم بالنسبة للكاثوليك 
يعنى الذهاب إلى الجحيم؟.. 
وهكذا فإن أمرا دينيا سيكون آ 
كان على أن أجتاز حقيقة أن عندى أربع نقط صغيرة للوشم طط 
وحين كبرت كان الوضع كذلك/ 


)١(‏ للاطلاع على وصف أكمل لعملية الإشعاع» انظر (299-311.مم ,1990) 76ه.آ 
(المؤلفة). 


ادل لوط املد 2116/5130 ادجو اما | عجارا 


الناس الذين وسموا أجسادهم و|- 
كانوا أبناء الشيطان/ 
وكان عليك أن تذهبى إلى الجحيم ومن ثم كان على أن - طط 
ولم يكن هناك حديث عن ذلك» كما تعرف» 
يأتون فجأة 
وبمعنى ما يبدو أن "هذا وشم'/ 
وأنهم جميعا سيوشمونك و/ 
وكنت مثل "حسناء هناك جواز مرورى إلى الجحيم" 
موقفء, كما تعرفين 
كنت أشعر بذلك لكننى .عرفت الأفضل 
لأنه كان مثل أمر دينى. 


الإشعاع "خبرة مرهقة" تتخذ من الراوية موضوعا وتعزلها وتوهنها. 
يحدث الحدث المروى فى مكان طبىء مركز لعلاج السرطان» فى الماضى 
المألوف: " حين تذهبين للعلاج بالإشعاع". تستهل الراوية حكى القصة 
باستخدام الضمير "أنت" بدلا من 'أنا" ("'حين تذهبين")» استراتيجية أدائية 
للاحتواء تقرب المحاورة والجمهور من الخبرة (1989 188268). فى الحدث 
المروى الراوية سلبية» دون حركة أو كلام» جسدها ثابت حرفيا وفمها 
"مثبت" مجازيا "وهم يوشمونك"» فنيون الا تذكر أسماؤهم يسمون جسدا لا 
يُذكر اسمه. يستدعى انعدام الاختيار والسيطرة استخدام الوشم بطرق قهرية 


237 


عقابية» لكن بالنسبة للراوية يثار "أمر آخر". سياق الدين والجحيم. تشرح ما 
يعنيه الوشم للكاثوليك: وسم الشيطان الملعون فى المسيحية المبكرة.7") 
ارتفاع النبرة فى 'تذهب إلى الجحيم'"؛ مع وقفة» يتطلب فهم 'الأمر 
الدينى' أو تأكيده من طرف المحاورة. مع عدم استقبال أية استجابة مسموعة؛ 
توضح الراوية» فى الحدث السردى مع المستمع؛ ما كان يعنيه الوشم بالنسبة 
لتنشئتها بين الرومان الكاثوليك. الراوية ليست على دراية بالمحاورة (وهى 
كاثوليكية أيضا). بشكل دالء لا تقدم ريا تفسيرًا طبيا للوشم؛ يمثل تفضيلها 
اصيوت: لديا اعلى .وك القلب:النكاباقيق اللترن أحوية مهيا وسح تقار 
الاستسلام للسرد الطبى واللغة التقنية بشأن التشخيص والعلاج. تؤكد " كان 
على أن أجتاز حقيقة أن عندى أربع نقط صغيرة للوشم"» متحولة هنا إلى 
"أنا". يمكن رؤية هذه العلامات باعتبارها تشكل الأركان الأربعة لإطار» يمثل 
سرطان الثدى الإطار الحى لريا وجهودها لإعادة تجسيدهما فى خبرتها 
الخاصة. 7 'لم يكن هنا[ك] حديث عن ذلك" تشير إلى تجاهل المكان الطبى 
للمعانى الدينية (أو أى معانى أخرى) للوشم» وربما تجاهلها هى أيضنا. 
بالإضافة إلى إيحاء الجملة بعدم استعداد رياء جسديا وعاطفياء لوشم '"يأتى 


ع" 
2 بعلن 


جاه . 


)١(‏ تبتكر مرضى أخريات بسرطان الثدى استعارات بديلة لتدابير الإشعاع والوسم. تقارن 
بات 820 .١19154(‏ ص 07)» على سبيل المثال» الفنيين بمساحين يخططون حقلا؛ 
تشبه هوبر «عم15100 .١5515(‏ ص )١١5‏ خطوط العلامة السحرية «عماعة381 عنعة31 
على صدرها برسم تخطيطى لجزار لقطع من اللحم (المؤلفة). 

(؟) انظر الرسم التخطيطى فى (303.م ,1990) 1.076 لتوضيح وشم إشعاع "إطار". وأدين 
لسوزان بل بهذه الرؤية (المؤلقة). 


لجل فوج سمه 5 116 عي !9 لعجان 


بعد التكرار فى الحدث السردى فى المضارع بأن "”هذا وشم“ 
وسيوشمونك"”. تقول ساخرة» فى حديث مباشر لنفسها فى الحدث المروى: 
"حسناء هناك جواز مرورى إلى الجحيم." يحافظ هذا الديالوج الداخلى على 
الاستمرارية الدرامية وهو يقيم معنى الحدث المروى فى الماضى ( 18507 
72). سرطان الثدى وعلاجه (وشم الإشعاع) يعلق الراوية فى على الحافة 
بين الحياة والموت؛» وهو خوف يشترك فيه كل مرضى السرطان وأصسبح 
أكثر شما بالتكرار فى التاريخ الشخصى لريا. جوازات السفر أيضا وثائق 
حكومية تصدّق على الهوية (الجديدة لريا) باعتبارها مريضة بسرطان الثدى» 
ويضمن لها الإذن والحماية للسفر فى بلد أجنبى. ربما توحى الإشارات 
الثلاث إلى الجحيم بأن الإصابة بسرطان الثدى والإشعاع مثل الذهاب إلى 
الجحيم: تحمل الموت الصغير لتجنب الموت الكبير (1993 6هعه). بشكل 
دال» ترمى بهذا الجواز إلى الجحيم كشعور وتضيف على الفور "عرفت 
الأفضل". يمارس فصل الشعور والتفكير سيطرة تفسيرية على معانى الخبرة 
بالنسبة للذات والمحاورة/الجمهور. تستمر الراوية» بوص فها راشدةء فى 
تفارمنة القائ اكية :و مركن إلى حنجنا كل قن وى نح لوكو 
الأمريكى الفرنسى الذى تتماهى معه بقوة. 

تشرع قصة الإشعاع وتطبق محاولة أن تكون الراوية متينة وقوية فى 
وجه سرطان الثدى» وهى تعرض نزعة رواقية مؤكدة؛» رغم التفاصيل 
السردية التى تصور بدقة كم كانت الخبرة مرهقة. ينهمك الأداء السردى 
للهوية فى قصة الإشعاع بشكل خاص فى مؤسسة الطبء التى 'توشمك. 
ومؤسسة الدين» التى تسمى أى ومئم شعوذة؛ وتلقى الضوء على القيود 
المفروضة على قدرة ريا- عدم الحركة والكلام والاستعداد. يوارى الأداء 
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الساخر المعانى اللعينة للوشم؛ لكن “الأمر الدينى" يظهر مرة أخرى فى 
القصة الخامسة التى نحللها فيما بعد. يبرهن فرانك )١135(‏ على أن الطب 
يشرع شكلا خيّرًا للاستعمار؛ معتبرا جسد المريض إقليمه» على الأقل فى 
فترة العلاج» ويقلص إكلينيكيا الخبرة الخاصة إلى المشهد المتسق الذى تتطلبه 
ممارساته. بالنسبة لرياء يهدد سرطان الثدى ووشم الإشعاع باستعمار خبرتها 
وطمس الأبعاد الشخصية والثقافية لهويتها باعتيارها امرأة أمريكية 
فرنسية.!') بالإضافة إلى ذلك» ربما يمتد الاستعمار إلى ما بعد العلاج بالنسبة 
لمن يعيشون مع تهديد تكرار المرض: يتطلب سرطان ندى ريا علاجا 
إضافياء وتصويرا دوريا للثدى بالأشعة» وأخذ عينات بشكل متكرر لفحصهاء 
كما نرى. مع القصص الأربع التالية»ء أضع هذا الأداء السردى لهوية الوشم 
بجوار قصة الوشمء متتبعا رفض ريا للاستسلام السردى. 


تروى ريا قصة الوشم لتغطى ندبة استئصال الثدى بعد ذلك بعدة 
شهور فى مقابلة ثانية أجريّتها معها. أعرف ريا من أنشصطتها الأمريكية 
الفرسية:فى هرم الجامعة: لكن: فى وفك المقائلة قر أكن قد سكت حديتها 
عن وشمها. بعد استئصال الثدىء يكون أمام المرأة ثلاثة اختيارات: أن تبدو 


بتدى واحد دون وضع بديل صناعىء أو وضع بديل صناعىء أو ترقيع ثدى 


)١(‏ يبرهن جوفنار #هه69006© )١1848(‏ على أن الوضع المسيحى السائد عن الوشم لم 
يكن يتبناه الشيكانو فى الأحياء الحضرية فى جنوب غرب الولايات المتحدة حيث كان 
الوشم» بما فى ذلك التصميمات الدينية» يمارس على نطاق واسع. يتتبع دوب عطندآ1 
)١180(‏ تبنيا ممائلا لممارسات الوشم بين الكنديين الفرنسيين (المؤلفة). 


ندا طوسا مم2 16 مون لعجا 


(1990 1,086). مثل ثلثى النساء التى تجرى لهن عملية استكصال الثندىء» 
رفضت ريا ترقيع الثدى (1995 «همو8ء1).(') جاء اختيارها للوشم لتغطية 
الندبة, تضع فوقه بديلا صناعياء من وحى ملصق بعنوان "المحارب" 
والتوافق مع موضوع الملصقء دينا متزجر )(.)١58:5(‏ 


فى قصة محل الإطارات» تأخذ ريا الملصق إلى محل محلى لوضسع 

إطار له. تستغرق هذه القصة ست دقائق تقريبا فى المقابلة فى الجزء الأول 
(انظر التذييل) مصورة الخلفية والظروف التى قررت فيها وشم ندبتها. قبل 
قصة محل الإطارات» فصلت ريا الملصق: الصورة؛ نوع الجسدء الوشمء 
والقهيذة المضماحية. 

هكذا أخذت هذا الملصق 

إلى وسط مدينة بانجور إلى محل إطارات آ 

أعطيته لامرأة - 


)١(‏ فى بداية المقابلة» تشرح ريا أنها ترفض ترقيع الثدى لأنها خضعت لعمليات جراحية 
كثيرة (استئصال الورم والثدى» وتسع عينات). وتضيفء بعد ذلك فى المقابلة» "لا 
أريد التفاوض على تدى مع رجل". لم تكن هناك جراحات يقمن بترقيع الثدى فى تلك 
المنطقة من 'ميين" حينذاك. توفر ترقيع الثدئ بشكل مطرد والنظر إليه بشكل طبيعى 
سوف يلعب دون شك دورا فى اختيارات النساء بعد استئصال الثدى (المؤلفة). 

0( وصعث العتورة فى ملفيق مضهوية تجزء من قصيدة» "شجز؟ “الصور+ الموشومة 
على ندبتها: "لم أعد أخشى المرايا... ما ينمو داخلى الآن حيوى ولا يسبب أذى لى... 
لم أعد أخجل من ممارسة الحب. الحب معركة أستطيع الفوز بها. لى جسد محاربة لا 
تقتل ولا تجرح. فى كتاب جسدىء نقشت شجرة دائمة." وأعيد طبع الملصق فى أكثر 
من عشرين عمل منشور. انظر شرف )١115(‏ للاطلاع على تحليل "بلاغة الإغراء" 
فى ملصق متزجر (المؤلفة). 
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كانت هناك امرأة 
كانت هناك امرأة عجوز 
لتضع الأطر 
المرأة المسكينة التى فقدته تقريبا هناك/ 
أقصد أنه كان كثير! جدا بالنسبة لهاء تعرفين 
كان قويا جدا: 
قضت معه وقتا صعبا 
«اطاطا* وبالنسبة لى كان هذا عملا شجاعا حقا لأننى شعرت 
بأننى معزولة جدا وحي:دة 
وقد شعرات بنوع من أوه مثل أوه آ أوه_ 
العرى شىء واحد؟ 
[أنا: 1 هوو] 
وكان الشىء الثانى ال “”غرابة/ 
لأن الوشم ثقافة فرعية حقا 
وهكذا أتعامل لأول مرة مع عرى المرأة/ 
وحينذاك أتعامل مع الثقافة الفرعية لوضع وشم على جسمى 
[أنا: 1 هوو] 
وهكذا 1 . تعرفين» كان هذا صعبا أن 
أن *تركزى* على محاولة اختيار جديلة وإطار 


وازنك أن أحاول أن الكقان 1 ترات القن 


لعل طوجطاة طجائلة 11 277 اممجيه 0 بعطانا 


أرذت نوعا رماديا فى فى فى من الإطارات 
وكان صعبا “جدا أن أفاوض 
فى ظل تلك *الظروف * 
وهكذا أعطانى ذلك فكرة غامضة ل 
طط* الصدمة أخمن 
صندية ايتتضيال الشدى 
ومحاولة أن أكون على الملا مع شىء من هذا القبيل. 
لكننى أوقفت أرهين:و 
تعرفين أنا نوع من ال- الذبذبة المكتومة 
تعرفين» أعنى المرأة المسكينة 
لا أعرف ما إن كانت مشمئزة أم مصدومة لكنها 
كانت تعانى من صعوبة» لا أعرف 
زيعنا كاك أو #يتستايقة فقظل 


تمتل هذه القصة تجسيدا ثانيا لخبرة سرطان تدى ريا: يتكرر الإطار 
الذى شكله وشم الإشعاع فى إطار الملصق الذى تضع الراوية نفسها فيه 
بشكل خيالى. يسبق الحدث المروى وشم استئصال ثدى رياء لكنه يمشل 
بحيوية لحظة استجابة سلبية عميقة للوشم وشجاعة الراوية فى وجههء 
'محاولة أن أكون على الملا مع شىء من هذا القبيل". تفييمها للحدث المروى 
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بأنه "عل قشاع يهنا لأ شيرت أشن معزولة جد وشي:دة" وزذد أضداء 
السياق العاطفى لوشم الإشعاع. إنها تؤكد على أنه كان "ص عبا أن تركز" 
و"ضفيا “جدا أن أقاوضن"» الكنتى أوكفت أرضدى“ وحكذا كتمل الصفقة: 
يعزز الأداء 506 القوة المقيدة في القصة الأولى. بدلا من ضمير 
المخاطب؛ تستخدم ريا ضمير المتكلم طوال النص مع تأكيد أفعال نشطة 
(أخذت؛ أعطيتء أوقفت). فى إطار قصة المحل يتم إلقاء الضوء على اهتمام 
الراوية بالمعاني العامة للوشم عند الطبقة الوسطى وتجسيد هذا الاهتمام في 
الأنقوانة الصافمة المر اذو كك لدت ونصلاك من خاكل الكران+ مسفنة 
استئصال التدى/ صدمة الوشم/ صدمة العرى".(') يكشف ارتفاع نبرة ريا بعد 
ذكر العري لأول مرة استجابة المحاورة. تعرف ريا نفسها بأنها من الطبقة 
الوسطى وتعرف أنني من الطبقة الوسطى أيضا. في لحظة سابقة من 
المقابلةه شرحت صعوبة أن 'تتغلب على هويتها التي تنتمي للطبقة الوسطى" 
لتدخل الثقافة الفرعية للوشم. بعد ذلك في المقابلة» حين سألت ريا عما تعنيه 
بهذاء وتوضح أن الطبقة الوسطى لم تتعرض للثقافة الفرعية للوشم» مستشهدة 
بالوشوم في قاعة الوشمء والعريء والسرية وأيضا "ازدراء الطبقة الوسطى" 
للثقافة الفرعية للوشم. إن تيمة العري في قصة ريا خاصة بموضع الوشم 
(الثدي الغائب) ومتعلقة بالنوع خاصة:. كما أناقش بعد ذلك فى القصة الثالثة. 


)١(‏ يسجل شرف 6و5 )١115(‏ اهتمام الناشر بالعرض المجرد من الحياء لاستتصال 
الثدي في صورة متزجرء موافقا على استخدام الصورة على غلاف الكتاب في طبعته 
الرابعة فقط. وبقى الوشم ممارسة نادرة بين النساء اللائي أجريت لهن استئصال 
الثدي. قراءتي في أبحاث سرطان الثدي» مذكرات الناجيات» الكتابات» والمقابلات لم 
تقدم سوى مرجدين بالإضافة إلى صورة متزجر 5',عع71»)2 (المؤلفة). 


لهل فومطاه لم152 17 ايه لعار لعجااا 


تضع ريا الاهتمام السردي الكبير بقوة استجابة المرأة التى تصفها بعدة 
طرق 'فقدته تقريبا", "كان كثيرا جدا بالنسبة لها", "كان قويا جدا:" يتردد 
صداها في الأوصاف الختامية 'للمرأة المسكينة" بوص فها "اشمأزت" 
أو 'صدمت" أو 'تعاني من صعوبة" أو 'منزعجة تماما". يلاحظ جوفمان 
0 أن المرأة تحمل مسئولية كاملة عن تهدئة القلق الاجتماعي بشأنه 
وصمتها. يذكر ساندرز 59506558 )١9483(‏ أن الوشوم توضح بإسهاب 
النتائج التفاعلية للوشم؛ مقسمة الناس طبقا لاستجاباتهم السلبية أو الإيجابية. 
لاشك في أن موضع الثدي وندبة استئصال الثدي يعقدان هذه الاستجابات. 
وينذر إطار قصة المحل؛ من خلال التفصيل والتأكيد والتكرار؛ بتتبع ريا 
لاستجابات الآخرين وحساسيتها لهاء وتطرحها فيما يتعلق بالنزاع بين الأفراد 
بأقل مما تطرحها فيما يتعلق بالصراع الاجتماعي والثقافي على معاني وشم 
استتصال الثدي. يعلن بناؤها السردي للمرأة المصدومة» مصطلحات هذا 
البناء ونبرته» عن تعاطف أكثر مما يعلن عن حكم» وهي تيمة امتدت 
خيوطها في القصص التالية. إن وعي ريا بحرص بالطبيعة العامة للأثداء 
والمعاني الموصومة لسرطان الثديء وندبة استئصال الثديء وبالوشم في هذه 
القصة» يمهد المسرح لخبرتها الخاصة بالوشم. في أداء إطار قصة المحل؛ 
تسقط الراوية نفسها في إطار الملصق؛ الأطر المتخيلة لنفسها/ استئصال 
تديها مع الوشم. 


قصة الرجال الثلاثة 


يحكي الجزء الثاني من سرد ريا عن عملية الوشم (انظر التذييل). في 
تناقض تام مع خبرة الإشعاع التي لم تكن مستعدة لهاء والاستعداد للوشم الذي 
استغرق ثلاث ستوات تقريبا كان سه فباشين القاعشيا ولافة وتتكس الى 
التصميمات حتى 'تستقر" ندبة استئصال الثدي. تحكي قصة الرجال الثلاثة» 
وتستغرق حوالي عشرين دقيقة في المقابلة» حادثة أثناء الوشم حدثت في 
اتفاقية الوشم في جناح الفندق. موضع غرفة الفندق أكثر خصوصية من 
أرضية الاتفاقية لكنها عامة رغم ذلك.7 ألقت قصة إطار المحل الضوء على 
النزاع على المعانى الطبقية» وكشفت بشكل خاص المعانى المرتبطة بالنوع: 
أولا: في أن الواشمة» امرأة. ثانيا: في موضع الوشمء الثدى الغائب. وثالتا: 
في المشاهدين» ثلاثة رجال. 

رغم التجسيد الجديدء يبقى الوشم عموما مجالا للذكور. تؤكد ريا في 
القسم الأول من السرد أنه من دون ارتباطات والد زوجهاء وهو نفسه وشام 
محترفء ما كانت لتجازف في الثقافة الفرعية. أصرت على واشمة» وتختار 


)١(‏ كان قرار ريا بالوشم في الاتفاقية موضوع مناقشة بين أفراد العائلة» كما تحكى بشكل 
يقول جون [الزوجأ: 'ماذا إذا كان على الملاً؟ تعرفين» إذا كان وشم جولى لا يفى 
بالاتفاقية؟ ماذا إذا رأى الناس" ثم ابنى» وكان كبيرا في ذلك الوقت على ما أعتقدء 
يقول: "مادا تظن يا أبى؟ » شىء هناك!' ' [إضحك الاثنان] لا شىء ترامء تعرف» هوه 
هوه إيضحك؛ أنضم للضحك]. وهكذا يقول: "أوه» نعم" تعرف» هوه. 
للاطلاع على تحليل أكثر إسهابا لهذه القصةء انظر (1997) مغ ذااءعدهنآ © موومئءم 


ادل لوط مله 130 2116 تدجو اما | عجارا 


جوك اسمعتها الطيبةافى الوشم التجميلى الإخفاء الندب ومزاعاة الذوق فنسي 
التصميم. ولأن الوشم موصوم بالنسبة للنساء أكثر من الرجال؛: تفضل النساء 
الوشم على أجزاء من الجسد يمكن إخفاؤها عن الآخرين غير الحميمين: 
اكديا مرك اللبدلة التفدكة بر الحفوين تنا الكسدى الفشية اورف 
(1989 5550685). تُختار المواضع غالبا لتزيين الجسم وتجميله. تم تحديد 
الموضع سلفا فى حالة ريا بندبة استئصال الثدى» ويجدر التأكيد على أنه من 
دون سرطان الثدى واستئصال الثدى ما كانت لتسعى إلى وشم. الوشم 
اختيارى» شروطه التحفيزية ليست اختيارية بالتأكيد. 


وهكذا مضيت” 
و أرنت تجولئ هنا أربيد 
و آوكان عليها أن تقوم ب *تنظيف* كل أدواتها 
وقدء كما تعرف, استغرقت فى العملية كلها 
ط* عملية إعداد كل ما تريد إعداده 
بدأت الوشم [1؛] 
وأضاء الوكم بخل:كلاتة حال 
[1)] و أ ددن اثنان منهم- اثنان» أجلء ثلاثة 
بإ الفكتة حموها عاءن ا نطوو 
بسبب الكثير من الأشياء بشأن عملية الوشم أيضا/ 
هل ليس 1 1[ هناك حياء؟ 
الشباء لقن حزم امن التساداة 
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و أوه ١‏ كان اثنان من الرجال اثنان من الرجال أكبر 
و آكانا 7” فضوليين لأننى» كما تعرفين» كنت أوشم 
و وأعتقد من ال“/زاوية 
لأنها الجانب الأيسر لى 00* 
وكنا بقرب ماذا: النافذة 
وأعتقد من الزاوية التى كانوا فيها 
لم يستطيعا أن يريا أنني بلا ثدى 
لكنهم”* اقتربا و 
“م وعالجا الأمر جيدا 
كان وجهاهما وهما مثل نوع من (ار|ا* 
تعرفين» كانا على ما يرام معهء تعرف «اا* 
جاء شاب واحد*- 
وكان هو الذى تستخدم جولى غرفته فى الحقيقة 
لأنها كانت مثل غرفة اتصال- 
واقترب شاب 
وأنا: شعرت بإحساس سيء بسبب الرجل/ 
كان تقريبا في أوائل العشرينيات 
أشعر بأنه تقيأ تقريبا 
[أنا: هوم] 
وكان يشبه. ما تخيلته في عق:لى ط8* . 


لدلطوم مع لمر 12د ودين لعجارا 


إذا رآنى أحد على هذا النحو. 1 لا يمكن هان- 

تعرفين ما أقصدء تحقق أسوأ كوابيسى” 

بقدر ما قد يتفاعل شخص ما لما يبدو *ذلك *- 

كان الرجل المسكين- 

وكان مرواّعًا طط* 

وبقى مروعا 

حين تركت الغرفة كان مسح:وبا 

كان وجهه أبيض تماما ومسحوبا حتى [بشكل مضحك] 

تقيأ الرجل المسكين تقريبا 

توجه الراوية» بسرعة؛ المحاورة والجمهور إلى استعداد الواشمة. 
يصف ساندرز )١988(‏ الاستعراض الطقسى الصريح للواشمة لمعرفتها 
ومهارتها التقنية لتتحكم فى تفاعل الصراع المحتمل مع الزبائن» التفاعل الذى 
يشمل احتكاكا جسديا شديداء إلحاق الألم بشكل متعمد.ء وكشف الأجزاء 
الحميمة من الجسد. الاستقبال المناسب من جانب الزبون يستدعى السكون 
والصمت بالإضافة إلى التحديق بعيدا بعض الشيء أثناء الوشم. تستعرض 
الواشمة خبرتهاء وهى هنا "التنظيف" و"العملية كلها"» مسع توقع مساعدة 
الموشومة وتشجعيهاء وتكشف بنية التوازى المذهل بين المواقف الطبية 
والوشم. يتطلب الاثنان نزعة مهنية من جانب مقدم الخدمة» النزعة المهنية 
التى تسلب من مستقبل الخدمة شخصيته وتسكته. لا يقدر أى من الموقفين 
الحياء؛ ويسمح كل من الموقفين مشاهدة الغرباء للمريض/الزبون. 
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تجعل قصة ريا التفاعل مع الواشمة أقل أهمية من التفاعل مع مشاهدى 
عملية الوشم- الرجال الثلاثة» الرجلين الكبيرين والرجل الأصغرء الذين 
'اقتربوا ليشاهدوا" وهى توشم.!') الثقافة الفرعية للوشم» حيث "الحياء ليس 
جزءا من اللعبة" والعرض البصبرى جزء منهاء على عكس ثقافة الطبقة 
الوسطى فى إطار المحل حيث التعرض صادم. تشير حكاية الرجلين الأكبر 
اللذين 'كانا فضوليين لأنني» كما تعرفين» كنت أوشم" إلى الاهتمامات الثقافية 
الفرعية بشأن الوشم. وريا تتحدث عن زاوية رؤية الرجلين» مصورة تضادا 
بين حيث "كانا" وحيث 'كنا"» صورت لى وضعها أثناء الوشم؛ محاطة بالنافذة 
ومشيّدة صياغة ثالثة لخبرتها بالوشم. ومن المهم أن الراوية تؤجل فى البداية 
تحديد ما لا يستطيعان رؤيته من زاويتهماء الندبة التى تسم الثدى الغائب ('إنه 
الجانب الأيسر لى ط0*) ثم تؤكد ('لم يستطيعا أن يريا أننى بلا ثدى'). فى 
موقف الثقافة الفرعية للوشم» ندبة استئصال الثدى- وليس العرىء وليس 
الوشم- هى التى تصدم "كيف يتفاعل شخص ما لما يبدو *ذلك*" [مثل]. 
تضع هذه القصة, وقد تمت تأديتها بحذرء التفاعل الإيجابى للرجلين الأكبر 
بجوار التفاعل السلبى للرجل الأصغر: "””عالجا الأمر جيدا" و'كانا على ما 
يرام معه" بينما هو 'تقيأ تقريبا". تكرر ريا وتوضح صورة "الرجل المسكين" 


)١(‏ تذكر ريا أن الوشم لم يكن مؤلما؛ لأن الندبة التى كانت تتم تغطيتها خالية من 
الأعصاب. ومع ذلك؛» وصفت رسم الجزء اللولبى من اللبلاب الذى يلتف تحت 
ذراعهاء وهو الجزء الوحيد من الوشم الذى لا يوجد على الندبة» بأنه "مبرح". ويتفق 
معظم الواشمين على أن النساء أقل انزعاجا من الألم من الرجال (1988 5م06م5) 
(المؤلفة). 


لعل طوجطاة طجائلة 71 27 سمي 0 عجان 


بخمسة تفصيلات تأكيدية 'كان مررّعا"؛ 'بقى مروعا”, 'مسح:وبا"» "أبيض 
تماما" و'مسحوبا حتى". هذه النعوت نفسها يمكن استخدامها لوصف تفاعلات 
مريضة لجراحة سرطان الثدى وعلاجاته (الإشعاعء والعلاج الكيميائى). يبلغ 
الوصف الدرامى القمة مع أصداء "الرجل المسكين تقيأ تقرييبا", مصحويا 
بالضحك. يبدو الضحكء وقد شاركت فيه المحاورة وكأنه عليها بقدر ما كان 
على الشاب. 

تعزز قصة ريا تفاعلات الرجال الثلاثة من خلال استراتيجية البؤرة 
(1983 سهدعكاط-دصمصدمة1) حيث تقوم الراوية بوظيفة تشبه وظيفة الكاميراء 
ترى وتحكى ما ترى. هذه الاستراتيجية تضع المحاورة/ الجمهور مع الراوية 
التى تتفحص أوجه الرجال بحدًا عن التفاعلات بدل أن تستسلم لتحديقهم. 
تصف فلن مواء70 (19591. ص )١١-1١‏ استراق النظر بخطر الرؤية. 
يعاق هنا موقف سائد لاستراق النظر- عرى أنثى مع مشاهدين ذكور: إنهم 
فى النورء خاصة الرجل الأصغرء ونحن نلاحظ؛ مختفين فى الظلال. ينقلب 
تحديق من يسترقون النظر عليهم. تشيد الراوية المشهد المحكى بصريا فقط- 
كما هو الحال فى قصة الإشعاعء ليس هناك حديث ينسب للمشاركين- بينما 
يوجه صوتها وبصرها الحدث السردى. تقترح دييورا كابشان مقطءمهء1 
(595١ء‏ ص )١١‏ أن علامات الجسد ترسم فى الؤقت ذاته تحديق الملاحظ 
وتصده بترسيخ حد زخرفى بين المحدّق والمحدّق فيه. تستغل استراتيجية 
بنووة الراوية هذا الاتعكاين:.ماتفة خلال المحذة: فيها لتكشفه المحدق: 


2/11 


قبول استجابة الرجلين الأكبر يلقى اهتماما أقل من الاستجابة السلبية 
المفصلة بجلاء للرجل الأصغر. تستدعى استجابة "الرجل المسكين" "المرأة 
الفسكيفة الفى تضدقم امام الالفيق سوه أكري عفانق: الرانبة الفامل 
السلبى للآخر أكثر مما تلفظه. يوحى شعورها "السيئ جدا من أجل الرجل" 
باهتمام بتفاعله الموصوف بطريقة تشبه تماما شعور مريضة بسرطان 
الثدى» ربما حتى استجابة من تقدم له الرعاية. تختلف استجابة الشاب عن 
استجابة المرأة فى محل الإطارات من حيث أن تكرار "مروع" و'تقيأ تقريبا” 
يعبر عن اشمئزاز شديد (1982 56607«8و1»؟1) أكثر من الصدمة. فى استجابة 
الرجل الأصغرء تحكى ريا أن "أسوأ كوابيسها تحقق", قبل حتى أن يكتمل 
الوشم وفى الثقافة الفرعية التابعة للوشم. كيف يمكن أن يستجيب الآخرون 
لوشم استئصال الثدىء خارج الثقافة الفرعية للوشم وفى سياق 'ميين“* 
الريفية؟ إن قصة الرجال الثلاثة بمثابة مكان انتقالى بين الطب والوشم.ء 
مستدعية قصة الإشعاع ومستبقة الاستجابات الطبية للوشم فى القصتين 


الأخيرتين. 


قصة طبيبة النساء 


تحدث القصتان الأخيرتان فى القسم الثالث من سرد الوشم (انظر 
التذييل) حيث تصف ريا ردود الأفعال المتعددة للوشم. ومن بينها ردود أفعال 


أعضاء من الوسط الطبى يتمتعون بقوة أدائية خاصة. تميزهم الراوية 


مل طوجطا م2 14ل ودس انا عا 


بوصفهم مجموعة؛ لهم قصص أكثر وأطول مع أداء أكثر قوة من الآخرين. 
بالإضافة إلى ذلك؛ إن التعرض لمجموعة طبية» على عكس ما يحدث مع 
الآخرين الحميمين» ليس إراديا أو تبادليا. اختيار "المرور" كهوية غير 
فاسدة- دون سرطان الثدى؛ أو ندبة» أو وشم- بارتداء ملابس وجراحة 
ترقيع غير متاح. يوحى كلينمان مقسصماء11 .,١3484(‏ ص )١15١8‏ بأن ردود 
أفعال المهنيين فى مجال الصحة ربما تساهم فى إحساس المرضى بالعارء 
نظرا لأن القوة المنطقية للأطباء لا تجسد الاهتمامات المؤسسية فقط لكنها 
تجسد أيضنًا اهتمامات النوع والطبقة. بالإضافة إلى ذلك؛ يتحدى وشم ريا 
بشكل كبير البدائل الطبية لاستئصال الثدى (1995 “,ءم1»85). طبيبة النساء 
التى تعالج ريا أول من رأى وشمها من بين العاملين فى مجال الطب. 
تستغرق القصة 78 دقيقة تقريبا فى المقابلة. 


لكن 1 ثم رأيت الوسط الطبى 
كان أول من رأيت: طبيبة النساء؟ 
[أنا: هوم] 
أنا أنا قلأت- 
لأنها محافظة إلى حد ماء على ما أعتقدء تعرفين 
تتصرف إلى حد ما مثل أبناء الطبقة الوسطى- 
وهكذا أقول "انتظرى دقيقة" [بتأكيد بإشارة باليد] 
[أنا: ضحك] 
تعرفينء؛ أنا دائما م- 


5 
ل 
بي 


هكذا أبدأ دائما 
قلتء "انتظرى دقيقة" [الصوت والإشارة مرة أخرى] 
[أنا: ضحك] 
قبل أن أفتح السترة الصغيرة 
قلت أوه "أضع وشم" حسنا [ضحكنا] 
وهى هى ”” نوع يشبه» تعرفين 
هى *” نوع يشبه 'آييي-' 
تعرف» 'أوه أوه' صغيرة 
يمكنك أن ترى جزءا ضئيلا من "أووو" هيه هيه 
[أنا: ضحك مع الراوية] 
لكنها ها 4 تصرفت معه بشكل “ مناسب أحبته/ 
[أنا: 1 هوم] 
ثم فى المرة ال“”ثانية التى رأيتها فيها كانت أحدث 
كان لديها ها جاذبية أفضل 
تعرفين» اعتادت عليه أكثرء تعرفين 
اعتادت عليه أكثر 
هل عليك أن تكونى من النوع الذى ينز:لق فى الفكرة هه 


هذا الأداء السردىء رغم إيجازه؛ 'يبدو" مختلفا عن القصص السابقة 
بسبب حيويته. سمات الأداء- تعبيرية الصوتء والتلميحاتء؛ والكلام المباشرء 


مل طوعط م12 14ل دمو انا عا 


ريا فى البداية طبيبة النساء بمصطلحات تنبئ بالرفض: 'إنها محافظة إلى حد 
ما" و'تتصرف إلى حد ما مثل أبناء الطبقة الوسطى". تكرار "إلى حد ما" هناء 
ووصف نفاعل طبيبة النساء ("إلى حد ما ”أوو“", "إلى حد ما ”أووو“')ربما 
يقلل من شأنها أيضاء مفندة معرفة المجموعة الطبية وقوتها. تم تقديم لحظفة 
عرض الوشم بشكل درامىء أعادت الاستراتيجيات الأدائية المستخدمة 
تصوير الشروط المعيارية لطقوس الكشف الطبى. فى هذا الإطار لاثداءء 
تؤلف ريا نفسها وترسمها. 

أولا: تشيد الراوية تدخلها فى الروتين الطبى للحدث المروى بتأكيد 
'وهكذا أقول 'انتظرى_دقيقة“" مصحوب بإشارة باليد» ثم تكرر فى الحدث 
السردى "هكذا أبدأ دائما". ثم تعود إلى الحدث المروى لتؤديه مرة أخرى 
بصوت قوى وإشارة. يلاحظ لابوف )١9177(‏ كيف يعزز الكلام الإخبارى 
الخبرة بتعليق الوقت وتأجيل الفعل السردى. ثانيا: يدشن التحول من صيغة 
العافنبي: فلك "إلى صبيفة المسار ع وك أقسول” انعد ان المتضارع 
التاريخى الحوارى باعتباره استراتيجية للتعزيز (1978 71015508). التناوب 
بين المضارع التاريخى الحوارى ولداضق استراتيجية أداء فعالة تعمق 
ذراما القصة: يقد انتهامه الأول تتحول: ويا :إلى :صيغة الماضبي لتك 
إلى المضارع التاريخى الحوارى مع "قبل أن أفتح السترة"؛ ثم إلى صيغة 
الاك "قله أوي :"و قنك" جورفا “رشنت قاف م أخرى بفاكلم سوق 
وجسدى. 'حسنا" تتحول من صوت أداء ريا للحدث المروى فى الماضى إلى 
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الحدث السردى مع المحاورة» محاولة للربط وليس استحسانا قد يشير إلى 
القنك و استشايتة المحاون:ة«الضيحك. 


تمتد قوة السرد يعززها 0 أداء "انتظرى دقيقة", تمتد فى الأداء 
الهزلى لرد فعل طبيبة النساء. تقيم التعبيرات الثلاثة عن اس تجابة طبيبة 
النساء صوتهاء لكنها لا تقيم خطابهاء وبينما كانت غير متعاطفة مع الطبيبة 
إلا إنها تحمل بوضوح رؤية الراوية. تحتفظ الراوية» بوصفها مبدعة سياق 
هذا الكلام وأدائه» تحتفظ بالسيطرة على استقبال المستمع له. يعود التقييم 
'تصرفت معه بشكل مناسب تماماء أحبته" إلى صيغة الماضى ويتغاضى عن 
الكثير من سمات الأداء. يعزز وصف الراوية للحدث الثانى مع طبيبة النساء 
الاستجابة الإيجابية للطبيبة» و م القصة بإيماءة أدائية نهائية2.» صوت 
لق إلى الفكرة" وحركته:() 
ثمة سمة مذهلة فى هذه القصة وهى المشاركة النشطة المتزايدة 
للمحاورة. تعزز ضحكات المحاورة الاستجابات الإيجابية الضئيلة الموجودة 
فى القصص السابقة فى ثلاث نقط محورية. يكتسب استنتاج ولفسن 
150 بأن المضارع التاريخى الحوارى متغير تفاعلى يتأثر بعلاقة 
المتحدث والمستمع دعما هنا. يقوى الأداء حين يفترض أن تتم المشاركة فى 
(1) كين أقضة زى فلن ظبينة النساء: إزاء الوانتي “وماحظة الراوية بادها “ظعي علي 
الفور .جرعة ثيتانوس... لكنها كانت تتبرع بجرعات التيتائوس" بما في ذلك إحدئ 
بنات ريا في موعد سابق. تفكر ريا فى تفسير أن إبماءة الطبيبة أظهرت "تحيزا ضد 


الوشم" أو 'تحيزا ضد الإبر" لكنها ترفضه؛ ومع ذلكء تستدعى ارتباطات الوشم 
بالشروط غير الصحية والسلوكيات التى تزيد من خطر الإصابة بالإيدز (المؤلفة). 
وط حير ات نريك من ِ يدر 


ادل أومطاه ه52 116 دوه انا لعجا 


معايير تفسير التقييم. المحاورة والضيفة متمائلتان فى العمر وتشتركان فى 
العديد من الخصائص الاجتماعية» بما فيها الجنس والطبقة والعرق» 
بالإضافة إلى تعارف اجتماعى طويل. لا تنتسب المشاركة إلى الموققف 
الطبى» مشجعة انحيازا على حساب طبيبة النساء. وتدرك الراوية أيضنا 
سمعة المحاورة فى الحرم الجامعى» باعتبارها نشطة فى مجال حقوق المرأة 
مما قد يؤثر على اختيارها لما هو 'محافظ" وهى تصف العلاج. بالإضافة 
إلى ذلك» شعرت المحاورة والضيفة براحة أكثر بعد ثلاثين دقيقة من 
بد المقابلة: 

بطرق كثيرة تقلب قصة طب النساء قصة وشم الإشعاع. صر السرد 
الأول راوية جامدة صامتة تحت قوة الفنيين الطبيين وإشرافهم. التجسيد 
جريء لكنه مخفف, محاولة جريئة للفكاهة أكثر مما هو فكه. فى المقابل» 
تصور قصة طبيبة النساء راوية فعالة تتمتع بروح المبادرة» تتدخل فى طقس 
الكشف الطبىء» تتحدث وتقدم 'حديثا" للطبيبة فى تجسيد فكه. توسع القصة 


الأخيرة وتعمق قوة ريا فى علاقاته بمن يمارسون الطب. 
قصة عينة الفحمص 


تحدث هذه القصةء وهى الأطولء بعد بضع دقائق من قصة طبيبة 


النساء وتتوج قسم المقابلة الخاص بالاستجابات للوشم. وتردد أصداء الأداء 
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السردى المتعلق بالهوية فى القصص السابقة وتعقده. مثل قصة طبيبة النساءء 
تعارض ضمنيا الحصول على وشم بالحصول على وشم فى الإشعاع. تعيد 
عرض أداء الوشم مع طبيبة النساء لكن لجمهور أكثر صرامة: جراحين 
ومتخصصين فى الأورام من الذكور ومن ذوى المنزلة الطبية العلياء وهمء 
طبقا لرأى الراوية» محافظين حتى أكثر من المتفاعلين السابقين. إنها تكررء 
بنيوياء قصة الرجال الثلاثة» حيث يوجد مستجيبان إيجابيان وواحد سلبى. 
ومع ذلك يوجد اختلاف أساسى من حيث إنها تعيد إلى الصدارة شبح سرطان 
الثدى من القصة الأولى عن الإشعاع. الحدث الطبى هو العينة التاسعة 
للفحص التى توؤخذ من الراوية» وتتحدث عنها بنبرة متدبرة منخفضة. "كنت 
آه قلقة_ حقا_ بشأن هذه العينة_.' هذه العينة» عينة أخرى فى سلسلة طويلة 
من التردد على الأطباء والإعاقة والإزعاج المستمرين لسرطان الثدى فى 
حياتهاء تثير مشاعر تصفها فى موضع آخر من المقابلة بأنها مشاعر 'غبية". 
'موذية"؛ "حمقاء": 'سخيفة"؛ و'مربكة؟؛ مشاعر ياس ؟؛ ومشاعر مفعمة 


بالخوف" و" خبة 4" , 


الأمر التالى هو . آ 


أحاول أن أفكر إن كذ كنت رأيت/ شيئا آخر فى من يعملون فى الطب 
طط* 


كان الأمر التالى . الجراحة الحديثة التى ربما تجرى لى 
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لوطا 12/2 3011116 7ه لعا | /بودجناة! 


أنا: هكذاء أخذت منك عينة للفحص 
هذا هو ما- 
العينة التاسعة» أجل 
أنا: واو 
وآه كنت آه قلقة_ حقا_ بشأن هذه العينة_ لأن 
الطبيب هو جرّاحى 
وأحيانا . تعرفين» و» وآه- 
نتحدث قليلا عن شخصيته؛ مهما يكن/ 
أحيانا يكون محافظا جدا وأحيانا- طط* 
وهكذا* دخل 
وقلت 'قفء انتظر دقيقة", [صوت وإشارة] 
تعرفء أفعل أقل ما أستطيع 


[أنا: أضحك] 


إنه فقط اعتقد . أنه كان. كبيرا_ بشكل مطلق. 
اعتقد أنه كان: عجيبا 


إنه ط* أحبً ملمسه/ 
أحبً منظره- 
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أودر لك “5 شخضا الهر» ذلك ا كان 
راك وحل الأرواق) الكلشكن الايتكسسن فى الأور ام لل و 
إنه مستر هامبدن نفسه المحافظ جداء تعرفين طط* . 
وذلك الرجل انظر'- 
كان فقط متفوقا متفوقا متفوقا/ 
يقول- 
تعرفين» يفترض أن يحب الأطباء» يظلون يحبون حقاء تعرف 
فدات 
[أنا: أضحك] 
وقالء "اعذري”*نى", قال» 'لكننى حقا"'/ 
تعرفين» أعنى يحبون كل ما يجرى 
أحيّه حقا/ 
اعتقد أنه كان مدهشا و ط6* 
إنه» أعتقد أنه آ [ 
وأعرف أنه كان مجرد . رد جيد_على_الوشم/ 
أقصد على الندبة. طط* 
ثم طلب معلومات/ 
وهكذا ارسلت له كما تعرفين» من آجل الملصق/ 
لأنه اعتقد أنه سبيحصل على ملصق طل* 
لأن ما قاله لى إنه إذا حصل على معلومات عنه 


موه مم52 11ل مسعوو لما لعجا 


يقول "لا يستطيع أى شخص أن يفعل هذا لكن" 
قال؛ "حتى لو كانت امرأة واحدة فى خمس سنوات". 
قال» "إذا كان يمكن أن أخبرها بهذا و 
إذا كان يمكن أن أساعدها 
إذا كان يمكن أن تشعر بأنها أفضل بسبب هذا" 
قال إن ذلك يستحق بالنسبة له 
[أنا: 1 هوم] 
وكان هذا هو السبب الذى جعله يستحسن ما أراد أن يعرفه 
[أنا: آ هوم] 
المعلومات بشأن» تعرفين؛ الواشمة» وتعرفين مثل الملصق. ا!* 
وهكذا الجراح- 
كان إكلينيكى الأورام- 
كان الجراح أوه معجبًا_ 
[أنا: 1 هوم] 
وفكة ا أزواء بحي هلف الخ السستقدفي لاجو ام الدواهة: معز فين لا 
أعرف إذاء تعرفين 
لأننى يق:ظة . 
لا أتوغل» يعطوننى موضعيا فقط- 
ونقوم بالأمر كله و 
*طلب *- 


251 


وهذه ليست مبالغة- 
طلب حوالى عشرين شخصا ليروا 
[إتضحك الاثنتان] 
هيه هيه يقول "هل يزعجك هذا؟" 
وقلْت "لدم رد 
وكلتء "هل يمكن أن أتحمل الدخول؟/ 
[أنا: ضحك] 
لأنه ظل يأتى بممرضات 
وظل يأتى بأناس 
[أنا: واو] 
0* ومن ثم أجروا محادثة طويلة عن جراحة الترقيع 
وما شعروا به؛ تعرفين 
الاختلافات بين الوشم 
ومنظره . وملمسه وء تعرفين الإحساس به 
و . ما يحدث مع الترقيع فى رأيهمء 
تعرفين» ماذا كان رأيهم فى جرإحة الترقيع. 
أنا: وماذاء 00 
حين يتحدثون عن الإحساس به ماذا يعنون؟ 
أقصدء لا أستطيع 


أنا64أ عتقد أنه أوه 


لاطو لم12 4 257و لما كوا 


أنا: أو ماذا تعنين؟ 
حسناء بالنسبة لما كان يعنيه بالنسبة لهم 
لأن» تعرفين» متلما كانوا يقولون/ 
كانوا يفعلون» تعرفين 
كان الإحساس به ما جعلهم يشعرون بالأمل/ 
أعطاهم, آٌ 
-وكان ذلك ما حدث مع اختصاصى الأورام أيضا- 
يعطيهم أه إنه إنه يقدم الجمال حيث كان ذات يوم و- 
وتعرفين مثلما قال شخص ذات يوم 
إنه أمر أسمع الكثير عنه 
'"حيث كان شىء بشع إنه الآن إنه الآن هذا الجمال." 
[أنا: 1 هوم] 
0 وهكذا يتحدثون عن الوشم فيما يتعلق ب 1 . 
إعطاء صورة جديدة”"/ 
إعطاء حياة جديدة55 [ 
ماذا يفعل لهم النظر إليهء أخ:من» تعرفين» 
لأنهم يرونه مثل آ. آ أمل”” أو رقى”” 
تعرفين ما أقصدء إنه مجرد/ 
كان لديهم الكثير من» تعرفين» كان هناك بالضبط مجال للملاحظة 
لكن . إنه أوه كان إيجابيا. 
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كان لدى واحد فقط *شخص فى مجال الطب* لم يكن تفاعله طيبا 
وأظن أنهم كانوا مسيحيين حقا 
0 و أوه وهو يترك الغرفة يقول/ 
'حسناء يباركك الرب" [مقلدة نبرة مقتضبة] 
وكان ذلك [بهدوء. وقفة] تعليقه 
لأنه كان مجرد طط*» شخص تافه 
لأننى كان لدى بعض المشاكل مع الجراحة الأخرى/ 
الجراحة الأخيرة 
لكن كانت تلك... الوحيدة 


لأغراض المناقشة» أقسم القصة إلى ثلاثة أجزاء: ردود الأفعال الفردية 
للجراح واختصاصى الأورام ('رجل الأورام'")؛ الجراحة "التحول 55أوء:1ل" 
(الكلمة التى استخدمتها فى موضع آخر من المقابلة)؛ ورد فعل الطبييب 
الثالث» "الرجل المسيحى". يكرر سرد الجراح واختصاصيى الأورام قصة 
طبيبة النساء» مع تأكيد رفضهما المحتمل بالطبيعة "المحافظفة جد" 
'والمحافظة بشدة" التى يتمتعان بها.!') إضفاء صبغة درامية على الحوار 
والإيماءة بشأن الكشفء "أفعل أمرا صغيرا"؛ مرة أخرى فى المضارع 


)١(‏ يشير اللقب "مستر هامبدن نفسه" إلى بلدة هامبدن» وهى منطقة تقطنها الشريحة العليا 
من مهنى الطبقة الوسطىء وخاصة الأطباء (المؤلفة). 


مدل اومطامطهالة: 2116 ادكو انا إعجقارا 


التاريخى المسلسل زمنياء يمثل نواة (1975 ع14211) من القصة السابقة عن 
طبيبة النساء التى تعرفها المحاورة وتستجيب لها بالضحك؛» مؤكدة على 
تاريخهما وتقييمهما المشتركين. تطرح استجابات الجراح واختصاصى 
الأورام فى سلسلة طويلة من المصطلحات الإيجابية ("أحبّه"؛ "عظيم تماما". 
'"مدهش". 'متفوق» متفوق» متفوق”, و'أحبّه حقا")» أقوى من التى اس تخدمها 
الرجلان الأكبر أو طبيبة النساء. 3 تصحيح السردء " كان مجرد . رد 
جيد_على_الوشم/ أقصد على الندبة طط*"؛ تعرض بشكل مذهل طبقات اللوح 
الممسوح. بينما كانت ندبة استئصال الثدى فى الثقافة الفرعية للوشم وسما 
غير مسمىء ومحبطاء فى الموقف الطبى لهذا التفاعل» بين المتخصصين فى 
السرطان؛ طبقة الندبة روتينية وتسميها الراوية» والوشم هو الصدمة اللافتة. 
واستجابة الأطباء للوشم هى فى الوقت ذاته رد على الندبة التى هى رد على 
سرطان الثدى» سبب وجود ريا فى المستشفى مرة أخرى. 

تعزز ريا الاستجابة الإيجابية للأطباء باستخدامها مرة أخرى المضارع 
التاريخى الحوارى لكن بشكل أكثر أهمية بالتناوب بين خطابهم المباشر ('قال 
'حتى لو كانت امرأة واحدة فى خمس سنوات. إذا كان يمكن أن أخبرها بهذا 
و/ إذا كان يمكن أن أساعدها/ إذا كان يمكن ِ تشعر بأنها أفضل بسبب 
هذا'") والخطاب غير المباشر ("إن ذلك يستحق بالنسبة له"). يحلل ساوين 
«ذده5 )١1137(‏ التأثير البلاغى للخطاب التقريرى فى السرد الشخصى 
باعتباره شكلا معقدا من أشكال التقييم الضمنى. يساهم تقرير الخطاب 


المباشر وغير المباشر فى الحدث المسرود (تفاعل الراوية مع شخصيات 
القصة) والحدث السردى (التفاعل الحالى مع المحاورة/ الجمهور). وهكذاء 
تعلن سلطة الطبيب» معلق قوى ومناسبء الحكم على فعل ريا المتمثل 
فى الوشم» وليس بالنسبة لها وحدها لكن أيضا بالنسبة لنساء أخريات 
قد يتعرضن لفقد الثدى. تترك المحاورة/ الجمهور لاستخلاص النتيجة 
الإيجابية بشأن الوشم. 

ننقل الج ة الثاني من قصبة نعينة النحدن الحمهون إلى خرفة العتليات 
لإجراء الجراحة» وريا متيقظة لها. مرة أخرى يقوى تجسيد الخبرة من خلال 
المضارع التاريخى الحوارىء والديالوج» وحيوية الصوت. المزاج مرح 
رغم المناسبة الحزينة. كما فى قصة الرجال الثلاثة» تركز عدسة السرد على 
المشاهنين أكش مما تركر.على الوازيق الصويرة التوكؤية الشرين اسان 
ليست مبالغة") الذين يجمعهم الجراح لرؤية الوشم تمثل لحظة حاسمة فى 
القصة. هل وشم ريا ليس مجرد موضوع يلفت الانتباه» لكنه سيرك جانبى 
بإيحاءاته المتعددة بالوصمة؟ هل خرج عرضها الاستراتيجى الوشم فى هذا 
التفاعل: الى :غرع سيطزتها؟ هل ثهول الجسد الكرنفالى على حافة التقليدى 
والمألوف», المنجز فى قصة طبيبة النساءء إلى الجسد الغريب للفظء البذيء. 
الجلفء السوقىء المدنس؟!7') يساعد تحليل سمات الأداء على الرد على هذه 


)١(‏ عن رؤية الجسد الموشوم باعتباره غريباء يكتب يونج مدهلا (2.303598 ص «م): 
'"بوضع هذه الغرابة فى الاعتبارء يرتبط الوشم بالجانب المظلم البذيءء العالم السفلى»- 


للد اومطامطهالة 1 2116 ادكو اما إعجتارا 


الأسئلة. على سؤال الطبيب "هل يزعجك هذا؟" ترد ريا "لا”” لا." مع ارتفاع 
النبرة ثم انخفاضها وضحكة. وتدعم ضحكة المحاورة سؤالها "هل يمكن أن 
أتحمل الدخول؟"؛ وقد طزح بمرح وقوة. يوحى تحمل الدخول بأن تعاون 
الراوية مع الطبيب هو التعاون الذى تكتشف منه القوة والفائدة. تعود ريا إلى 
هذه النقطة عند نقطة تالية من المقابلة» قائلة: 'وهكذا كان الوشم مثل تحول» 
سببا لحفلة بدلا من» كما تعرفين» التركيز على [الورم» السرطان]". 

توسع مناقشة جراحة الترقيع معنى النجاح والقوة بالنسبة لريا. يأخذ 
الأداء السردى تحولا ونبرة أكثر جدية من صورة حفلة الكززاحدة: يوضاع 
رأيهم فى الترقيع» ويتم تأكيده وتكراره؛ بجوار تجسيدها للوشم- منظره 
والإحساس به بصريا وفى الخطاب أيضا. تغرس الراوية» مشاركة فى 
المحادثة» رأيها فى الترقيع وهى تعطى الأطباء المعلومات وتحكى "القصة 
[قصة الوشم] كلها" التى تضيفها فيما بعد فى المقابلة. إن الإحساس بالخطمأ 
والخوف من العودة مرة أخرى إلى الأطباء» يكتمل بقدرتها على الفعل» 
خبيرة وموردا للمجتمع الطبى» متحدثة مؤقتا على الأقل إلى جمهورهم. 
والنتيجة هى الانقلاب الكرنفالى عند باختين للتدرج الهرمى الاجتماعى وليس 
كرنفالا لنزوات غريبة. 


كإلشيظاتك - :وبالطيع لهذا العالخ النظلم بووساتسيفة ودين :الوشع» لبقن إلى المدد * 
(المؤلفة) 
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لاحظتء محاورة؛ الإشارات المتكررة لريا إلى 'ملمس" الوشم ومنظره 
أيضًا.!') حين أطلب توضيحا لما تعنيه 'ملمسه" بالنسبة للأطباء أو لهاء 
تتحدث الراوية ببطء وتجد صعوبة فى العثور على الكلمات- أداؤها حاد» مع 
تكرار وتوقف ذاتى- لتعبر عن مشاعرهم. وتقول فى النهاية 'مثلما قال 
شخص ذات يوم/ إنه أمر أسمع الكثير عنه/ 'حيث كان يوجد شىء بشع 
يوجد الآن يوجد الآن هذا الجمال*." يحول هذا التقييم استئصال الثشدىء 
وبشكل أوسع سرطان الثدى؛ من ندبة» ووصمة؛ وعار إلى أمل وجمال» 
لحظة رزينة ونفيسة فى الأداء السردى بعد المزاح السابق. رمم الوشمٌ» وهو 
شىء جمالىء» الجسد التالف. تقوم الاستراتيجية السردية لرياء وهى مرة 
أخرى مثال لتقييم متضمن فى خطاب لطرف ثالثء بوظيفة مختلفة إلى حد 
ما عن المثال السابق لخطاب الطبيبة. يفتقد 'شخص م" التعليق الجازم 
على جرَاح لكن التعبير يهب التقبيم فى الوقت الذى يقلل فيه من أهمية تورط 
ريا فى تشكيله» استراتيجية لحفظ سردها وحياء جنسها فى العرض الجسدى 
البصرى. تحقق ريا تقييما إيجابيا لعملها بتعبير متواضع. مرة أخرى 
يلتف المدخل إلى الذات عبر الآخرين» بهدف أخذهم معها لاعتبار الوشم 
بديلا للترقيع. 


)١(‏ لا يمكن أن أحدد إذا كانت "1" تشمل اللمس بالإضافة إلى المشاعر التى تشير إليها 
الراوية. لمناقشة مهمة عن توترات المنظر والملمس 5661 فى الخبرة بالثدى» انظر 
(1990) عسناملا .1.30 (المؤلفة). 


دا لوطا مم2 16 سوو نا قطان 


تختتم ريا القسم بالعودة إلى الخطاب غير المباشر للأطباءء ونسبته إلى 
المهنيين فى مجال الطب- 'يفعل لهم النظر إليه" - الإحساس بالوشم باعتباره 
"صورة جديدة""" "حياة جديدة7” و" أمل”*5 أو رقى”"". تؤدى هذا القسم 
بنبرة مرتفعة وإيقاع بطيء بشكل غير معهود. لا يمكنء بالتأكيد» الوأصول 
إلى مشاعرها الخاصة» بشأن صورة وحياة جديدتين وأمل» إلا بشكل غير 
مباشر عبر مشاعر الآخرين. تكشف وشمها لأنظار المجتمع الطبى فى أداء 
منتصرء لكن سرذها الاستراتيجى»؛ الذى يعمل بشكل غير مباشر من خلال 
فى القسم الرابع من المقابلة تثق» مع ذلكء, فى أن 'للوشم أهمية أكثر وأكثر . 
له الأولوية بالنسبة لى لأراه", متفوقة عاطفيا على جراحتها الجديدة. 


يلقى الجزء الأخير من قصة عينة الفحص قدرا ضئيلا من الاهتمامء 
لكن الاستجابة السلبية 'للرجل المسيحى جدا" تردد أصداء المعنى اللعين لوشم 
الإشعاع باعتباره وسم الشيطان» مما يجعلها عفريتا غريبا بجواز سفر إلى 
الجحيم. ما أثارته الراوية نفسها من معنى للوشم هنا ينبثق من آخر اجتماعى 
قوى. تستدعى هذه الاستجابة ("التافهة"”) للطبيب ويفترض أنها استجابة 
تنطوى على حكم يذكرنا باستجابة الشاب المررّع فى القصة الثالشةء. لكن 
الرواؤية ارق لعقيب رتعاطاف: اال «وفتمر رضنا هذا الكلكب: الحظطات لقره 
محاكاتها الجافة "حسناء يباركك الرب" تعبر صراحة عن رفضها لاستجابته» 
السلبية "الوحيدة", فى الوسط الطبى. يسمح لها الأداء السردى لخطابه بتغيير 
معنى الكلام بتغير مقام الصوت. 
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لكن هذا التفاعل النهائى يعلن أن سرد الوشم يبقى ملتبسا وناقصاء 
خبرة وسرذا. تتبع ريا مقطع الرجل المسيحى بملاحظة أن "[الناس] لا 
يعرفون ما يفعلون معه. لأننى هناكء أنا من الطبقة المتوسطة» تعرفين» ثم 
هناك الوشم»ء وهكذا ماذا تفعلين مع هذين الشيتين؟" الهوية المنجزة هى 
بالتالى مجزأة» ومتضاربة» وغير مستقرة » ليست نهائية. عند نقطة تالية فى 
المقابلة» تستنتج أن "هناك طبقات أكثر لهذا الوشم... لكن أحياناء أيضاء يكفى 
فقط أن يوجدء دعه يدافع عن نفسه ". 


الأداء السردى للهوية 

فى قراءة طبقات جسد هذه المرأة العرقية» الجسد الموسوم بسرطان 
الثدى والإشعاع واستئصال التدى والوشمء يقرأ المرء فى الوقت ذاته كفاح 
ريا لاستعادة جسدها من تلف المرض والجراحة والقوى العديدة الموصومة 
للخطاب. رغم أن ريا تدرك هذا الوشم فى ظل ظروف ضرورية- ليست من 
صنعها- إلا إنها تعبر عن الوشم وفقا لشروطها الخاصة؛ وتراه رما 
لإصلاح جسدها. ضد غزو السرطان والخوف المستمر من تكراره. يرمز 
الوشم إلى الاختيار والتحكمء؛ الخيال والحركة» الشجاعة والمقاومة الخلاقة 
وسط الخسائر. يستجيب أداؤها السردى للهوية لوسم سرطان الثدى 
والختضال اللدى مع ءوس حمتغاتوستك شد أناتوكن تيد اذامقا 
السردى الندب المتعددة لهويتها واختلافاتها. يحول وسم جسدها معانيه بالنسبة 


لعل طوجطاة طجاللة 71 276 ممعي 0 بعطانا 


لها ويمزق بشكل محتمل الخطاب الثقافى للوشم وسرطان الشدى ( 05©6عم5 
5). 


يجسد الوشم قصة جسد رياء ذاكرة بصرية ورمز! للشجاعة والأمل. 
كما يكتب دليو 126110 »,١1315(‏ ص :)١3‏ 'تمنحنى [وشومى] شعورا بالقوة 
واف الو قف اتسين كرف :ينتاف 'فن: أذاة :ويا لودع للهودة طازكة الفيدئنة 
الجسدية والثقافية لتاريخها الشخصى مع سرطان الشدى وكاشفة خبرتها 
المعيشة فى فضاء اجتماعى (1994 مقصمء11 »© مقصمة»11)؛ نسمع أيضًا 
رغبة قصتها وديناميكيات الأمل (1995 0ستمصضدظ؛ «عألهء5 ,0000 ,0000 
0 1.124 :#). على حدود سرطان الشدى والندبة؛ بين الضرورة 
والاحتمال» تستمد ريا القوة والأمل من نتاج تخيلها- الوشم والسرد. كما 
يصف فرأنك )١116(‏ راوىئ القصص الجريحء الجسم نفسه رسالة؛ "الجسم 
المعئل قصة ويريد أن تكون قصة جيدة" (ص 20). عن الجسدء وللجسدء 
ومن خلال الجسدء تغمر المبالغة فى الأداء (اللغة» والصوتء. والنص). 


كما يوحى تحليل هذا الأداء» كل من الوشم والسرد أكثر من عملية 
نفسية داخلية وأكثر من تعبير ذاتى ؛ تغير فى الوعى يحث النقد التقسافى. 
يوضح برنارد )١535(‏ أن ديناميكيات الأمل تشمل "تفاعل العمليات التخيلية 
الشخصية مع احتمالات الوضع التاريخى للمرء؛ وهى تتاح وتتقل خلال 
الرموز الثقافية القوية والممارسات الاجتماعية" (ص .)2١4‏ يتشابك الأداء 
السردى لوشم ريا مع النظم الاجتماعية بقدر ما يتشابك مع المفاهيم الذاتية؛ 
الجسم الموشوم هو الحد الأدائى بين الداخل والخارجء الذات والعالم. وعلى 
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المستوى الاجتماعى تأخذ إعادة صياغة الاحتمالات بالنسبة للذات شكل نقد 
للمقولات التى يعرف بها المجتمع وصمة سرطان الثدى واستئصاله والوشم 
اجتماعية وسياسية عن الانتهاك. 


يوحى الأداء السردى للهوية بأن التحول والانتهاك ليسا محددين 
أو مستقرين أو نهائيين. يحمل حكى قصة علة امرئ فى سرد شخصى دائما 
خطر الحافة المزدوجة والخط الرفيع بين التعافى والانتهاك التتى تفحصها 
ليندا ألكوف 41016 وليندا جراى © )١5931(‏ فيما يتعلق بخطاب الناجى. 
الأداء السردى لريا انتهاكى إلى درجة أنه يكسر الصمت عن سرطان الثدى» 
وفقدان التدى» والوشمء ويجلبها إلى عالم الخطاب» ويفند معانيها السائدة 
الواصمة. الأداء السردى لريا عن الهوية استردادى حتى إنه ينقش هذه 
الخبرات فى بنى السيادة الموجودة: يمكن أن يزيد الإفشاءٌ السيادة كما يمكن 
أن يقللها. ضمن فخاخ الرؤية التى يرصدها فيلان صواعطم )١31919(‏ 
المراقبة» واستراق النظرء والفتشية؛ وضمن فخاخ السمع التى يحذر منها 
إيستروف 150565018 )١115(‏ تحويل الصوت والخبرة إلى سلعة. وبالمثل» 
يفحص بلمر «©12مدودد!ط )١1915(‏ سياسة حكى القصص الجنسية. كيف يقاوم 
الأداء السردى لريا عن الهوية استرداد السرد الطبى والأيديولوجيات السائدة 
الأخرى المتعلقة بالنوع والعرق والطبقة؟ للإجابة على هذا السؤال؛ علينا أن 
نتأمل الصراع على المعانى فى الأداء السردى فى معناه المزدوج باعتباره 
فعلا وتجسيداء وتمثيله للوشم وظروف الحكى. ما تبعات حكى قصة الوشم 
بهذه الطريقة الخاصة بهذا الأداء الخاص؟ 


لل نود هطع 519 سمي قا لعطاا 


أولا: لا تصور ريا الصراع على المعانى باعتباره داخليا بالنسبة لهاء 
لكن باعتباره سلسلة تفاعلات اجتماعية مع الآخرين: فنيى الإشعاعء؛ والمرأة 
فى محل الإطاراتء والرجال الثلاثة أثناء الوشم» وطبيبة النساءء وبقية الطاقم 
الطب على هرقي القلد الموقتويه الانسنافر الجنامئكي اللذاكه ولاك يكن 
وضع الحاملة وهويتها (8.م ,1993 «هطءمة؟1). فى هذه المواجهات» تواجه 
العدانن: الموجتوةت الو شه زشنا سك 'النميدةة جوع وفاستةا بو هلد وياد 
ترتيبها مع الصحة والجمال والأمل. يؤكد أداؤها السردى ندوب هويتها بدل 
أن ينفيهاء بالضبط كما يغطى الوشم ندبة السرطان ويرفض أن يخبئها. نفى 
التدى بالسرطان والاستئصال يعاد وسمه بالوشمء ويبقى الثدى الغائب مرئياء 
مستدعيا انتباها أعظم بزخرفته وعرضه؛ ويجعل أداؤها السردى قصتها 
مسموعة من خلال قوتها. يغير سرد وشم ريا الجسد مستأصل الشدى إلى 
موضوع جمالى» شكل أنثوى آخرء مقاوما الترقيع بديلا يقدمه الطب» ويصبح 
امنا بسيو[ مكار فى ملاع تدوظان القدى. تقطن القصده:النعيدة الإنكار: 
وتقف ضد الضغوط الاجتماعية (1995 ع1هة5). يتحرك أداؤها السردى 
باتجاه الظاهرى/ الخارجى/ الآخر(الآخرين) بدلا من الباطنى/ الداخلى/ 
الذات موضع النقد والتغير الاجتماعى. 

ثانيا: لا يُوجّه الأداءً السردى لريا عن الهوية إلى الذات أو المحاورة 
فقط» بل يوجه أيضا إلى '"جمهور شبحى”'»؛ وخاصة من يمتهنون الطبء ممن 
يتمتعون بتكافؤ خاص فى هذا الديالوج نتيجة سلصطتهم وتأثيرهم على المصابات 


بسرطان الثدى. وحيث إن ريا نفسها قاومت ترقيع التدىء فهى تتدخل فى 
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'رأيهم" فى الترقيع بمعرفتها وخبرتها بالوشم. بتجسيدها للوشم وتحويله إلى سردء 
تخاطب الآخرين فى المجال الطبى والمنتمين إلى الطبقة الوسطىء وتدعوهم إلى تأمل 
الوشم بطريقة أخرى. ورغم أن دراسة ساندرز )١549(‏ لثقافة الوشم المعاصر تؤكد على 
سماته الانتسابية داخل جماليات الجماعة وهويتهاء فإن ريا تنفصل بشكل دال عن الثقافة 
الفرعية للوشم. تعبيرها السردى عن استجابات الآخرين تعاطفى وانتسابى غالباء مقاومة 
الاستجابات السلبية الشيطانية للوشم. يعمل أداؤها السردى للهوية الموشومة على تيسير 
التفاعلات مع الآخرينء لا إعاقتهاء على تلطيفهاء لا إرباكهاء لكن دون التضحية بتحديات 
هوية النوع والطبقة ووصم سرطان الثدى واستئصاله. 


يدعو أداء وشم ريا إلى المقارنة مع أشخاص آخرين موصومين» من 
قبيل الشبان البريطانيين الموصوفين فى كتاب ديك هيبديج )١184(‏ بعنوان 
"الاختباء فى النور'" أو موشومى فيروس نقص المناعة/ الإيدز ( مع #ددام8 
8) فى الحالة الأولى» يقترح هيبديج أن هؤلاء الشبان الذكور من الطبقة 
العاملة يوشمون وجوههم ليمارسوا القوة على أجسادهم لأنهم لا يملكون شيئا 
يذكر سواهاء قارئين هذا الفعل فى المناخ الاقتصادى الحالى باعتبار أنك "تنبذ 
نفسك قبل أن يفعلوا بك ذلك" (ص .)١2-1١‏ مثل هؤلاء الشبان» تحتل ريا 
حالة منبوذة بفضل مرضها وندبتهاء وهويتها أيضتاء امرأة أمريكية من أصول 
فرنسية. ومثلهم يتحول وشمها عند النظر إليه إلى فعل عدوانى. تشارك ريا 
فى ممارسة القوة على جسدهاء لكن أداء وشمها يختلف عن وشم هؤلاء 
الشبان ليس فقط فى ظروف الوشم وموضعه (ندبة استئصال التدى) ولكن 
لأن أداءها ينتسب إلى ثقافة الطبقة الوسطى رغم تحديات الوشم لقيمها. 


لل نود هنم 16 سمج ها لعطاا 


قد تقرب ريا ظروف وشمها أكثر إلى وشم المصابين بفيروس نقص 
المناعة لهويتهم "الملطخة", بوعى وإرادة» من يضعهم بروير 82011861 فى 
المشروع الأكبر للرؤية فى النشاط في مجال حقوق المصابين بالإيدز. إن 
المقولات الأدائية الموازية لهذه الوشوم كثيرة» ومن بينها كيف أنها تشير إلى 
إفاقة توقفات الصبحة "من خلال زفطى “المزور#.وتظنة لمغابين بشخلوك 
"المريض" أو "الضحية". العضوية فى جماعة والتضامن معهاء شعور بالأمل 
وحتى بالمرح لأولئك المصابين بالمرضء والتمكن من السيطرة على حياة 
المرء والزهو بها. ومع ذلكء يقترح بروير أن الرؤية الأكبر لموشوم فيروس 
نقص المناعة/ الإيدز تتجاوز وشم استئصال ثدى رياء وخاصة فى أشكال 
الغو اقئة الهائي» العفانية: و المفبايقة اللفظية أى 1 الخسدية في الموافهم العا 
بالإضافة إلى ذلك» أخطار تقليص هوية الإنسان إلى "حامل مرض" تزداد 
بالنسبة لموشوم فيروس الإيدز/ الإيدز حين تكون الصورة البصرية تصريحا 
(ملتبسًا دائمًا) دون الأداء السردى المصاحب التى تلح عليه ريا. 

ثالثا: يغرس الأداء السردى للهوية» بشكل كبيرهء صوت ريا فى 
المناقشات الثقافية. الوشم ليس مجرد عرض بصرىء. ليس شيئا لتحديق 
الآاخرين فى جسد صامت: إنها تتكلم من خلال جسدها وعنه وبه. تحقق ريا 
صوتها فى أحداث قصة بالانتقال من الصمت (فى قصة وشم الإشعاع) إلسى 
الحديث فى القصتين النهائيتين. فى وجه الآخرين» تمارس شجاعة وليس 
عاراء رغم شجاعة تخلو من التبجح والعداء. وهذه الاستراتيجيات السردية 
مؤثرة خاصة فيما يتعلق بتركيز الخطاب التقريرى وتضيينه. يتفحص 


205 


التركيزٌ استجابات الآخرين وليس الخضوع للتحديق الذكورى أو الطبى. 
تقاوم إعادة صياغة موقف استراق النظر جعل الذات شهوانية لدغدغة 
الجمهور. تمارس مقاومتها لطرح العمل الأيديولوجى للثقافة وتحقيق القوةء 
وتعيق تكاثر القوى المهيمنة. بدلا من عرض مسرحى أو مهرجان جانبى؛ 
تعبر ريا عن هويتها مشاركة فى الديالوج الطبى مع جمهور طبى. إنها 
"تمتلك" مرضها وندبتها بفاعلية» مضفية طابعا شخصيا على علتها فى إغفال 
الطب للاسم. وتحرف هذه الاستراتيجية أيضا الانتباه عن الحالة 
السيكولوجية» وخاصة التعبير المحتمل عنها بوصفها ضحية؛ لتضع الآخرين 
فى زاوية رؤية الراوية. إن استراتيجيات التقييم الضمنى فى خطاب تقريرى 
تحرف بصورة ممائثلة الانتباه عن الحالة الداخلية لريا إلى تصريحات 
الآخرين. والتقييمات المتضمنة فى الخطاب السلطوى للآخرين له تأثير 
مزدوج يتمثل فى تعزيز معانى ريا الخاصة وحفظ حيائها السردى. 

رابعًا: تتخلى ريا عن الإفشاء التام للاعتراف ( © صموصء[)4 
7 511760283 )؛ لا تحكى ولا تعرض كل شىء. مثل الوشم الذى تخفيه 
ريا أو تكشف النقاب عنه بشكل استراتيجى» تقاوم بشكل استراتيجى حتمية 
الاعتراف فى مَحاور مهمة» وخاصة العاطفية والجنسية. تقوى السمات 
الاجتماعية المشتركة (النوع؛ الطبقة» العرق» العمر) بين الراوية والمحاورة 
الأداء أتناء الأحداث الأساسية» كما حين تتعاون الراوية والمحاورة لرؤية 
الهيئة الطبية. لكن الأداء السردى يتوقف عند ألفة تقديم جسد رياء 
ومشاعرهاء وحياتها الجنسية فى العرض للجمهور. مدركة تماما للطبيعة 


لجل نوج سمل 5 114 سمي عجان 


العامة للأثداء والجمهور العام "الشبحى" أيضاء يكشف الأداء السردى لريا 
بشكل استراتيجى الوشم وخبرتها ويحجبها. فى انحراف تحديق متلصصء» 
تتجنب اللجوء إلى الإثارة واستغلال الذات. تتجلى هذه الاستراتيجيات فى 
الإخفاء فى أنشطة أخرى تذكرها فى المقابلة؛ على سبيل المثال» توافق على 
إعطاء الأطباء نسخا من ملصق ميتزجر والنشرة ولا توافق على إعطائهم 
صورا فوتوغرافية لوشمها.!") 

أخيراء تتصرف ريا تصرف خبيرة فى خبرة الوشم؛ ترحب بالاعتبار 
الطبى للوشم وترفض قوة أهل الطب لتحديد شرعيته. يحدد ألكوف 416017 
وجراى 689 .١3197(‏ ص )١181١-78١‏ خطر الاعتراف بتقسيم النظرية 
0 بحيث تكون النظرية منشقة بالضرورة عن الخبرة ومهيمنة عليها. 

تكمن النظرية فى الخبراء والمعترفين؛ وتسكن الخبرة الضحايا والناجين. 
ومع ذلك؛» يصبح الوككم ]تقو اكاءور اده كرو كوا دو تافر هلا ف دهاشمو 
(1992 عمعمقط؟ يه وعء.1-وك3655). يكشف أداؤها السردى للهوية عملية 
الوعى الذاتى التى تفهم بها أن الشخصى سياسى وكيف يكون سياسياء أن 
جسمها موسوم بشكل خاص ومادى فى ظروفه واحتمالاته الاجتماعية بالنسبة 
للوجود وكيف يتم ذلك. تجسد رياء وهى تتصرف باعتبارها أداة خلاقة فى 
حياتهاء تجسد قوة الوشم لتستعيد جسدها وتدرك صوتا من الهوية التالفة 
للمرض والوصمة. تنجز الوسم متعدد الطبقات- وسم سرطان التندىء» 
واستئصال الثدىء والوشم- كفاحها الإبداعى والشجاع على الحدود الكاملة 


)١(‏ ولا تصف وشمها بالتفصيل فى المقابلة. ومع ذلك» ترينى وشمها (المؤلفة). 
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المأمولة للضرورة والاحتمال بالنسبة للذات والنساء الأخريات. يمتزج حتما 
مثل هذا التصرفء؛ وهو خطر ومعقد دائماء بالإمكانية المستردة والمتجاوزة 
للسرد الشخصى. 

يؤكد الوضع النظرى المتبع هنا على أن المعنى التام للسرد أدائى 
وليس دلالياء معنى مستقر فى تبعات السرد ومعناه أيضًا. ومن النتائج المهمة 
لهذه المقاربة أن المرء لا يستطيع أن يحدد آليات التجاوز و/أو الاسترداد 
للسرد المؤسس على النص وحده أو خبرة المؤدّى. خارج ظروف أدائه. 
ومن شروط الأداء التى لا يشار إليها عادة سياق البحث نفسه. هل ينسخ بنى 
الهيمنة؟ تسأل إستروف 5560088 )١1315(‏ 'أية قصة هى على أى حال" 
طارحة ضوءا استفهاميا خاصا على الورطة الخلقية لبحث سرد العلة: "إذا 
كانت العلة المزمنة تمثل خسارة حتمية للسلطة والسيطرة والذات؛ هل 
نضاعف هذه العملية بطريقة ما أو نجعلها أسوأ بتركيزنا الشديد على الخبرة 
المرتبطة بالعلة» مضاعفة بالتميز السردى للمؤلف/الدارس؟ أو هل ربما 
نعكس الإحساس بالخسارة ونبطله بإعطاء صوت إضافى ولحظات تعاطف 
من التأمل إلى أشخاص ما كانوا ليتمتعوا بها دون ذلك" (ص 75). قضايا 
السلطة والصوت والمسئولية تطرّح غالبا فيما يتعلق بالإذن» والتعاون» 
وعودة البحث إلى المشاركين فى جهد لتضييق الهوة بين الأكاديميين الذين 
يبحثون ويكتبون» ومّن يخضعون للبحث وتتناولهم الكتابة.!') وهذه التوترات 


)١(‏ للاطلاع على بعض المناقشات» انظر (1995) #]معاوكك» و(1991-2) 6]مءلق» و طعدم كز 
(1999). أناقش هذه القضايا فيما يتعلق ببحثى فى (1994) ءؤذااءعهس1 (المؤلفة). 


لد طوس اممف 16 سجن قطان 


تربط العلاقات بين الناس فى ظل ظروف استطرادية خاصة وليس المبادئ 

تتطلب مقاربة الأداء السردىء؛ رغم أننى لا أستطيع أن أطرحها بشكل 
كامل هناء أن أطرح نفسى طرفا فى العقد السردى مع ريا فى المقابلة وفى 
عملية الكتابة. أعطيْتها المسودات الكاملة للمقابلة وتنقيح لها للتحليل وأيضا 
مسودة لهذه المقالة» مرحبة باستجاباتها ومُدمجة لها. بعد ابتكار اسم مستعار 
لهاء على سبيل المثال» فهمئت من مناقشات تالية أن تتمنى اس تخدام اسمها 
الحقيقى. من منظورهاء اتباعى لتقاليد العلوم الاجتماعية المعيارية جعلت 
خبرتهاء ناجية من سرطان الثدى وامرأة أمريكية من أصول فرنسية» غير 
مرئية» مولدة بنى للقوى المهيمنة. حين تضمن بحثى مصدرا عن الوشم فى 
الثقافة الكندية الفرنسية (1979 ©5056)» رحبت بمعرفة الرابطة العرقية 
لاختيارها. وظهرنا أيضا معًا فى مؤتمر إقليمى ونواصل تعاوننا فى هذا 
المشروع وفى مشاريع أخرى. كما يوضح فرانك :»)١555(‏ جزء مما يحول 
القصص إلى شهادة هو دعوة المستمع ليستقبل هذه الشهادة. يزيد النشر حتما 
من خطورة السرد فى الوقت الذدى يوسع فيه دائرة الشهادة» مورطة نفسى 
والآخرين فيما نشاهده. 

توعد التقاروية:رأدائية للمراه علن؟ امكل أذا عقوي رامق قد كن هوري 
سردية متعددة ومجزأة وغير مكتملة. الهوية كفاح أدائى» مزعزع ومؤجل 
دائما. إن جسد الراوية» حاملا علامات متعددة للوضع » يضعها فى سل سلة 
الجنسى؛ الخ» وأيضا فى علاقة مع المحاورة والجمهور. تستنتج 'سيدونى 
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سميث" )١5354(‏ أن جسد الهوية يحدد باعتباره موضعًا لعلامات متعددة ربما 
يحدد نقطة الرحيل وليس الوصول إلى الوطن. إمكانية رؤية الجسد الموشوم 
بسرطان الثدى وسماعه يجسد قوة ذات الجسد لتحول وتبدل شروط وجودها. 
تؤدى رياء من خلال الجرح الذى يمنح القوة لسردهاء علامات الهوية فى 
تجسيد جسدى واجتماعى للاحتمالات بالنسبة لذات تورط الآخرين أيضا. 
يذكرنا تعبير "أنت موسومة" بأن الحدود بين الصحة والعلة ديناميكية ومرنة. 


تذييل: سرد وشم ريا 
(* تشير إلى المقتطف الذى تم تحليله من القصة) 
الجزء الأول: الإلهام وظروف الوشم 
أسباب عدم الترقيع 
إحصائيات سرطان الثدى 
ملصق دينا ميتزجر وأنواع الجسد 
* قصة محل الإطارات 
ظروف الوشم 
والد الزوج 
محادثة مع مصمم الأجهزة التعويضية 
الواشمة 
'مناقشة الطبقة" (الثقافة الفرعية للوشم) 
النظر فى المرآة 
الجزء الثانى: الوشم 
خطة التصميم 


*قصة الرجال الثلاثة 


لول فوم ةمتعم 9ت هيمها لعا 


الوشم 
استجاباتها للعملية والوشم: 'يمكنك أن تعيشى به" 
الجزء الثالث: ردود أفعال الناس لوشمها 
ردود أفعال الأسرة (الزوجء الابنة» الولدان) 
أخت الزوج وبنات الأخوة والأخوات 
الوسط الطبى 
*قصة طبيبة النساء 
قصة مصمم الأجهزة التعويضية 
(رسالة من رجل فى قصة السجن) 
(مديرة فى قصة الجامعة) 
*قصة عينة الفحص (الجراح؛ "اختصاصى الأورام'"» و"الرجل المسيحى”") 
الجزء الرابع: تقييماتها للوشم 
كان جديرا بالمخاطرة 
'ناؤي' 
"عمل شىء عن نفسى”" 
الوشم مقابل كشفه على الملا 
'لست شجاعة لفعل ذلك به لكننى فعلته" 
الوسط الطبى 
إعطاء المعلومات للأطباء مقابل "الشعور بالغباء" 
رؤية الوسط الطبى للوشم باعتباره "انحرافا"» "حفلة" 
شهوانية الوشم 
"أشعر بالزهو" 
معنى أبعد حتى من الجهاز التعويضى: 'أولوية بالنسبة لى أن أراه' 
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معدم لمملا عملا .(107-1327 ,ترحم) انتم لعنبة عزأعهج ته كسم اؤعجر 

81 متأعمعك زه أندعناه[ بزاع !0 كذها أله ع تعبا مع لحصعوامعم عط1 .(1995)-31.15 رومتكاتره11آ 
.228-36 

أممووكتط! :”لعمرقء اأممتصلة خددر [ عحصت) عطا عن اذنتومامءءصوع كصمة عانا ...“ .1995 ) .ىك ملعلكر 
3-11 وجرا عماطامل ته معسياخا ,(.ل8) معسوظ .خا ين سآ .مناممع ممم دامع صمي م مزوع 1ل ضمم 
كعات 1 01 لوألو لننا :]1 متأدلا4 

(3-34بصع) عروابرايه8 ,(.لظ) رسيملا كل ما .مصوولة تلوط واأمعصرمم موععوون1ظ5 .(1993) .1 ومعطعص كر 
ووه 290 مع 5تفصمع]" أو بواتفن لصنلا نلل] نك التون دكا 

اتنت انملا .تمتك بماذضوعع2 لصد نوما أكدعيط ]0 ممت ءساخصي لمعمو عط .(1995) .كيهل وموك[ 
197-89 ,1 تلوط أنه بوأمفاع8 وعللضن جه اموعدم[ لمعا 

لمات م صاترا ,اتلللعه] إن كعتالامم عا تنصوعىن؟ اكتصتصم] دا كل تستسعالل لمعتطيع .(1999) .0.15 رطعسسككر 
وووءط2 لالاناذ كلل إممطلح .سن نانم سه ,ايمل 

بمه ]| .ترملعل لاهن اتنا عناة أعن وتطتايث !| جرنءا تن [[510 كم قفار مون نم]]ز نط (1988) .ل مسمعسسست كم 
.قكاموهةا عأموكا بعأرولا 

االتمقط لص لزإتمحصنت حص لمتعوة مععاتدندتء معتلمط عوون1ظ .(1994) .[ بلتمحصسصتعل؟ كه رق رلسححصسصكت لكر 
أماايك تمصتطاك برمتعدولاه) سممتامستائوعاعل نمه ثفصماكلقم ,لمحاعتللت اه معلع دوين 
.707-3 ,25 لز«ماكتلط برسم اة.] صلم حص اأسامننمر 

تعاههطا معصمدلذا ياولا ممعل8! أومط 14100 أناه عنلال" .(1994) .لل ,حدم اكز 

بإاتوص طالملا متجاصسسساهن) لمملا حمل« .تبمقاعءزاة ده برودىم سق برمعممنا إن عسوو .(1982) .ل مونماوتيا 
225 

اع لناتطط اه عراتوه طامنا تلط رمتطم اع ل ملتطط براك سنن متلا ا مو رهط .(1972) (.ل:1) للا ماما 
ادا 

معطا عه موك 11 فتصن ممم لله ع0 تمه نتم انمد أمسموئطط ,(1999 ) 1خ .ك1 رعذ أعفوصهما 
125-44 ,19 نرأءت ه01 فانم اسو]عمط أن اعجن] .عنيدد عن بحص[ [ خترصتط) 

لالتنق عستطءعدعوع1 :امعتصتتصت] سه بروه[وصعد ممعطم ومتامع نمم .(1994) .لة .كا رعذ اععصمآ 
.17,6580 م6 أماناذ اناالط .المتلافت 1ل تصق لله وت لهم 

نما معحرم أن هلوز ممه مم وص اتع0اقصامك .(1992) .5 .15 بممومع ات يق ,الى .كل معأ[ لأاعهصهآ 
(157-179.جص) لإاتاتملءا تلن وعلتلأناء تعنم معط ,ز.دل) ععحرذ .11ل 8 مصلط ان تل صا 
فلن لكننا 

نانا لاف 01 .اننال مقط تععلق أمدعنحا متعاله اممعيظ .(1998) 1ن رصسمطلللتك ع2 .81 .كل نن 1 أعوصما 
,76-94 ,ةق ,تأت منت 11 تالمعلا 

بكوه:آ عااتتعطاطم تعادمئا عل .لمعنه من ع1 .(1994) .)ا ,لضفآ 

-ددن15لل8 تنقاكطا مامكا تاموط انمع اعنام ا كرك 12 .(1900) ا (لرعولص 11 كا لالع للك نكاما 
إن و11 

تتتحمحاه. ] عاتم العمعت حدمت لماءلناوثا م1 عع علنمدر روانم كن ملامصنلة .(1988) لطا ممع جاخ 
نا 

عتماط ته عن التحص لقم ,ثلاتللة سهد أمر0 :درن ل وتزنان06 لإلار كممص نحط" .(1993) .5 ,مموتل قال 
3,213-2 | جزاءت 1 1ا0) ععابلدمعملوط أعرة عندة1 .أطؤنامطا اكتصتمت) 
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كن أعصعع عه ممانهآ' بلع سمتصلع )صن غطا لضة لعا مص عط .(1992) ل ن معقطك ع8 ,]ل رونم .]-مككماح 
:11011 ]01111 ,0176| ,11/100 ,(.قل:1) ممعقطك طق ووم 1 ماك سما لل دا لمهت لم معط حا 
(169-ك45ابجرص) اعدم) أل مسكايت سا برلسطا متلا إت سمتامع تاتس ضعل عتلل تل ممست مله اتيم 
ممعوط لالؤلاة ثالة ورمنطام 

جود لكا بخن ) نف أعل 13 .تعد وأاتعد اصرعاء متأنما ارووربوسد عدل) لوم عمزا" .(1983) .10 وبمار 

حطسل يعولا بح ل .موالق)ا أغانل 1م إن رفاكلا[ امعد ل بم لامع نأك زه عن 1م73 . (1997) .لخ رسصتخ ناخ 
لم8 

تقلط اللاعك لعسطان) .تيك ص[ نحن فاضا بإمماحتط لمره عطاعه) متهم أمتصتصن) 3 .(1991) .كا ون اسامتلح 
تكولا بضلط .(ل27-4بحرم) برسمكتنا أقره إه ععتعلهم اكتمتسم] عدال ععلموسد كاسممسوكؤا ,(حلتا) 
لن ا 

:لكا ملموعحرىل! ,بودرتسة أصععننن أمعتاعدس زه تع ه12 نم انمد إن معس معدلل عرلا .(لج198) ئا وفلطكتئح 
عدت لام 

عضا طتننه5 بشاط ,ممامهذا .مسعتر مسد عار نج ودم] .(1983) .0 ملورسمامح 

عالة .متا .مإنا أمنمانة تان جه قل تععتاى ذل0 كلنملاءءالت![ تسحممرمع عرءاصسيق ل .(1993) .81 قوط 
لإا لكنت ااددنا عأحرحصت]' تخبط ممتطمراعلوائطط .السكتد] 

متم لت اناوخا عادولا بحت 1 مم لاناناطره لامج أقلة برالمطاق ولعت , (1994) .كل .:[ كك اسع ل50 الى موص 

رم ألم طاعت7 عحتامعهط أمصمحهم أو دعلاتامم عط .(1997) .لل كل ون ا أاعومهم! ة تايا بويع نط 
---17,135 كرأ 11 01) مع سمسسوتةا قحلل اع لا 

عقلن لامكا مضه ا! تاملعم إه ععتاتامم عناا بليماستسيت] .(1993) ا ممماعطط 

تعلنة.آ] كاتنت اعم اسن كيسعتت عسروط نجعزرماد أمننية بوسزاان ا .(1995) .كا متختخصناط 
مان مما 

ة :دوعص ]اا لصد كأعة أى نمتنه)ضعوعيم عطا صل عل لمهت اهو مكلا علوم لوماك .(1990) .كل .ت) ,لممصصدوم 11 
.1195-1200 ,30 فس نلعا اسن معدعك3 أماعو3 .عامط للتسيموىم 

نك نه بلموط طمن لظ .وزوبرأمضن مميوعولظل .(1993) .1ن ,المتصدوومعل] 

تلت كلتل تمل حه! .كعلاممم مجان انام ) تلنوقك [] منتتلوتمولل ,(1983) .5 رممصمكل- سورت 

0 راط تسسحا مذلا إن كانم لاودل ”ملكتا علاكتاكل تتدولامعتلتسق زه عطمملة .(1988) .34 رصتحات؟] 
لزكهاكا] ! أمسساانت أه تسمسنمساخ نكن ,وعاعومم 

منتطاحاءلماتطط .وتتمماتم زه مسصانت أن اسن عتلل راط نذا وتستع يديت )١989(.‏ .8 0 رون ل مه 
قده :2 برالو اونا أمحصن]ا بلط 

أنصهو لاع عاضا سه رؤعلوهنأوصننا اصعلتك نعتمطك اصعلات) :لانم لصة الوط .(1988) .1ن ممعلضدة 
كال نالمللمع لأسن إه عأممللة رزل:!) صتحاية .ف دآ .كوصتااءد ردناهه1 2 أمكءععتضتصي درا أمعاصون 
لمات أن تعونت يقن ري اأعوصة ج10 .(219-233,وجر) راودا لاوا متأت]0 عدم منص إكصمما 
1111 

لمضممعم دل طععفحرة انمع رزلدا! ممتتحاعكت لممم ددا عط اطونل" .(1992) 1١‏ رمتسروك 
12,193-2 راتت ااال مم دهعت[ انه عدم[ ,ول مسقم 

تله انمآ اناوجأة كن11كنا0 ه0115 لالتكلما عار ماع طم قومرم كه اجرج معتووط ,(1995) .3 رأعتحاك 
.72-86 ,4 1[ صم عاط أعسسل ممم ااا 

لزأ ملقو اوعنم ,لكل:]) انط ياك نلمتصانت .ل مرعاطقة كل صا لفط وابراناوعل] .(1994) .ذة بطاتتمك 
بكق0” 1 كااتذنادك مكمم اط أن تجالمت لصنلا عط تقال بأمعطحصطة .(266-292 .بجرحر) امعتسرع لم فمم ا 

8 لاطا تحملحه. [ ترملعكه وك نس زه اتن عنال بوادتدرأتدى أنعااية) .(1995) .ل نفصممة 

1 تاي اأسعسملةا عمق أكمععط طاتئم وصاصي اه وتروجر وامعصصهككا .(1997) 05 بممتلانك 
59-8 ,20 ,نام أاقت 111011 لامر ) 

ل ل ل ل 2 ا 4 7الضن ات ث ارك 
و2 لإالمى اصنا عبرلا ء حاحص هت) تعمل عطاصهت) مومتمعوقل 
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لو نا 2/2 3011116 كيه لعا | /بودجناةا 


إأنا عع نزام مط دما 'حتتها امعد[ تععصة ]لاع نض ند له مماخصع حصتل عطاامصصماههم عط 1 .(1992) .غ1 رووايلل 
305-28 ,2 ا مرا اسه معمم ع1 أده أعج ل" .وم11] 

أن سا ه!قا لمعه أ:0) مرمممة[ا أكتا سات كنف اكافمم أن تكلم اكتتسعط .(1987) .0) ملعلا 

هت *زم0 500101 .هات لماقصمعه: ع#الأمسضولط يوعملا عتممعطك أه وأوعصمع عطا1 .(1984) .0 ,رححصه ]ألا 
175-00 ,6 يك16١‏ ||[ أاتة ت[أأنه1 آ 

لمحراذكاووتكك أن الو ء متنا تكالط مجك[ .عه برط أمطتع ومن سه عاصوط .(1995) .12 يزملا 
و12 

لممأمماقطط أنمه اس كمف معطا" يعاافسضمط لعمضولتم عط أو مك1 لم .(1978) .ل رصوم) اوكا 
7215-7 م5001 1ذأ تولاج اننا عونا 

جرم تلطتاطن صامعا/ا تمملصم ا .ممغن؛ ]م امن علا توسرمو سسؤي ,(1989) .0) رتكلذحوى احام كلا 

أنيك0ة فته برتأمزمك هتنم امتتطتده] انآ وترنووع «عذلاه لندل املع ن مانا ونناصدمع 1 .(1990) .1.51 ,تاملا 
لإأأوك طارنا مممتلصا :]ظ!! مصسماوص تحصمما8 بمومل 

.د27 عمووع صصن 1 )0 رازو طتلصنا نامدا عبماءريو8 .(1993) (.لخظ) .كا موصسوكا 

ما .عمك تلمح اه مصلء عغطا متكاعو عطتاه مسماعص؟! تماصعخم تل مطحم عاتمسعولط ,1989 ) .كا صنقلا 
ععدد يفن كليدثا بسسحاحتاط! .(52-165 أوم) برأتمعاءز إه وعن] ,(.ملظ) صعوني .لكا ع8 عامط .زر 
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لل ودام 2116/12/2 اند كوه اع / بودجةاة! 


الجزء الثالتٌ 
بين الماضى والحاضر 
ذاكرة السبرة الذانية 
والهوية السردية 


لل ودام 2116/12/2 اند كوه اع / بودجةاة! 


الفصل التاسع 


الرؤية الإبداعية لريتشارد فاجنر 
فى لاسبزيا 
أو 
التفسير بأثر رجعى للخبرة فى ذاكرة السيرة الذاتية 
وظيفة لهوية منبثقة 


جيروم ر. سيولستر 


المقدمة 
التباين فى حكايات السيرة الذاتية 
فى الإثنين» 5 سبتمبر 67 ؛ كتب ريتشارد فاجنر رسالة من 
"لاسبزيا"» فى إيطالياء إلى زوجته 'مينا"» وقد بقيت فى البيت فى زيورخ 
فى مساء السبت- كما أخبرتك آخر مرة- انطلقت إلى البحر؛ 
اعتقذت أن هواء البحر سيجعلنى فى حالة طيبة. كانت الرياح معاككسة 
وقوية والبحار هائجة؛ أيقظت الذكريات بالتأكيد! أصيب كل مسن حولى 
بدوار البحر؛ ألقِيت بحرية تامة من فوق جانب السفينة بكل محتويات 
الوجبة التى تناولتها على الأرض فى منتصف النهار؛ واستلقيْت بعد ذلك 
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فى مضجعى ولم أعان من أية مشكلة أخرى نتيجة لدوار البحرء وقضيّت 
الليلة كلها ممددا فى سريرى. 

وصلنا إلى خليج سبزيا فى وقت مبكر من صباح أمسس: توقف 
الإسهالء. بينما زاد الدوار واشتدت الام المعدة. ونتيجة لذلك» لم يبهجنى 
شىء أو يلهينى. ورغم أننى غادرت مبكرا جدا لأقضى ساعة فى المشى 
فى الجبال حيث أذهلنى سحر المكان؛ ورغم أن كل ما رأينت كان رائعا 
تماما وجميلاء مع نباتات غريبة ومدهشة- لم يشدنى شىء؛ صار مزاجى 
أسوأ. وكلما فكرت فى أن الغد عيد ميلادك وأن الرحلة من هنا إليك 
تستغرق خمسة أيام؛ أشعر وكأننى أصرخ من بؤسى. خنقنى اليأس 
تقريبا. بعد الغداء أخذت عربة أخرى وطلبت من السائق أن يسير بسى 
على طول الخليج لمدة ساعتين: كان يوم الأحدء الجميع فى أبهى الثياب 
وقد حلقوا! لكننى لم أحتمل؛ وهكذا عدت إلى غرفتىء وأقسمت ألا أقوم 
بعد ذلك برحلة وحدىء وأخيرا أصابنى الإنهاك. ومع ذلك» اشتد قلقى 
بشأن النوم حتى إننى طلبت طبيبا: لكننى قضيت بعد ذلك ليلة هادئة. 
ولسوء الحظء. ما زال سوء دوارى وآلام معدتى كما كان؛ مزاجى غير 
مُحتملء وفكرة أننى بعيد عنك اليوم جدا تثقل على وكأنها طن. بالإضافة 
إلى ذلكء أشعر بيأس شديد هناء وتستحق وحدتى الرثاء؛» حتى إننى لم 
أعد أفكر فى الاستمرار فى رحلتى أكثر من ذلك. اليوم أو صباح الغد على 
أبعد تقديرء أعود إلى '"جنوه": وأرى ما أكون عليه! إذا بقيت على ما أنا 


عليه اليومء فسيكون الشفاء الوحيد أن أعود إلى الوطن مباشرة... 
(290-291 .ررم ,166 # ,1987 ,عمعة11) 


ا ا 


فى اليوم التالى» الثلاثاء» بعد أن عاد بالمركبة إلى جنوه؛ كتب إلى مينا 
مرة أخرى. 
اسخرى منى كما تشائين» أغير رأيى!... قرار بالعودة كان حتميا 
بعد اقتناعى التام بسير الأمور معى. فى سبزيا أمسء بمجرد تصور فكرة 
العودة إلى الوطنء فجأة تحسنت حالتى الصحية كلها... 
(126-127 .هم ,#56 ,1901 معمعة'18). 


لكن» فى »١1855‏ أثناء إملاء سيرته الذاتية:؛ 'حياتى «ءاع.آ صذء31" 
(1992 «معصوة؟؟) على كوزيما 005108).: التنى ستكون زوجته الثانية 


بسرعة» "تذكر" فاجنر خبرة عميقة حدثت فى الرحلة إلى لاسبزيا. وجاءت 
حكايته على النحو التالى: 
حتى هذه الرحلة» التى استمرت ليلة واحدة فقطء تحولت إلى 
مغامرة شاقة نتيجة لرياح معاكسة عنيفة. اكتملت الدوسنتريا التسى 
أصابتنى بدوار البحرء وحين وصلت إلى سبزيا لم أستطع أن أخطو خطوة 
وذهبْت إلى أفضل فندق» وقد أفزعنى أنه فى ممر ضيق وصساخب. بعد 
ليلة من الأرق والحمى, أرغمئت نفسى على السير مسافة طويلة فى اليوم 
التالى بين هضاب مغطاة بالصنوبر فى الأماكن المحيطة. بدا كل شىء لى 
كنيبا وعارياء وتساءلت عن سبب مجيئى. عدت بعد الظهيرة» وتمددت فى 
حالة إرهاق تام على أريكة ناشفة» فى انتظار موعد النوم وقد طالت 
رغبتى فيه. لم يأت؛ وبدلا من ذلك. غرقت فى حالة سير أثناء النسومء 
انتابنى أثناءها فجأة شعور بأننى مغمور فى ماء يتدفق بسرعة. تبين لى 
بسرعة أن اندفاعه صوت موسيقى وتر إى المسطح الكبير 18 6ه 20وطء 
530 486: يدوّى فى أوتار مكسورة باستمرار؛ وقد تحولت هذه بدورها 
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إلى تشكيلات لحنية لحركة مطردة, لكن ثلاثية إى المسطح الكبير )28 1 
403 *روزهمر لم تتغير قطء وبدت باستمرارها أنها تضفى أهمية غير 
محدودة على العنصر الذى أغرق فيهء استيقظت فى هلع فجائى من حالة 
النشوة» وأنا أشعر كما لو أن الأمواج تضرب عاليا فوق رأسى. عرفت 
على الفور أن المقدمة الأوركسترالية "لذهب الراين 10موماعط؟. وهم" 
هاجعة بداخلى منذ وقت طويل لكنها كانت إلى تلك اللحظة ناقصة. وقد 
ظهرت أخيرا؛ ورأيت على الفور كيف كانت بداخلى: يأتى الفيض الحيوى 
من داخلى» وليس من الخارج. 

قررت على الفور أن أعود إلى زيورخ وأبدأ وضع موسيقى 
قصيدتى الكبيرة (ص 455). 


ما يسمى 'رؤية لاسبزيا' حدث مهم فى معرفة فاجنر لأنها لحظة 


مفاحكة من لحظاته الأبداغ» الإنهاء» البصور» العميقة الى البنقنبت مننا 
الرباعية الخالدة لفاجنرء "خاتم نيبلونج «ععدناءط نلا عل ومن مء2". لكن 
الشايق فين حكارتي هذه القبرةة واحدة مساشر» فى وفك قريت هق الحذكه 
والأخرى تستع: بعد وقت طويل نسبياء يطرح سؤالا عن الحقيقة التاريخية 


لرؤية لاسبزيا. 


ويسعى هذا الفصل إلى تقديم المصادر الأولية حول رحلة لاسبزيا 


وفحضيها (زمائل فاجدرة» :يوميافة ماكز اقة وسيرفة الذائقية) والبعباكز 
الثانوئة بأعتبارها وميلة التقيم:الينافرق المورةة الخائشة اتليس الزوية 
والإزامن المسنادة نيا وكف مكافقة الفران.ظنه. النقطة العار يكيب ةاللروينة 
لكن لصالح الحقيقة السردية (1990 «عصتصظ8؛ 1993 سقصصدءءع1؛ ععمعمك 


لعل طوجطاه طجاللة 70 276 سعجيه لم بعطانا 


2) ومع ذلك ربما لم تحدث رؤية لاسبزيا بأى معنى حرفىء تجسد 
قراءة فاجنر لفلسفة أرثر شوبنهور تصوره لذاته ولإبداعه. تدفعه إلى تقديم 
نفسه للآخرين فنانا مر بمثل هذه الخبرات الإبداعية الخيالية. تلاءمت الرؤية 
فى لاسبزيا مع هذه الهوية الجديدة. وبالقدر ذاته من الأهمية. الإدراك 
المتنامى لدى فاجنر بالهوية المنبثقة 'للأستاذ". وقد ظهرتء: ويتم تأكيدهاء 
بكاكفاقة: الجدندة ونا لوراك النيفة فى ذلك الو تتقه اتلتت معتسين داه 


الشخص الذى كان ينبغى أن يكشف لأول مرة رؤية لاسبزيا. 


سياق تاريخى موجز: حياة فاجنر وقت زيارة لاسبزيا 

ريتشارد فاجنر )١885 -١/81١5(‏ (1984 وسمطله6 يت ععلسطادء12؛ 
38 221زانام)؛ 1987 ماع ص!!1ن1ا؛ 1976 سمصررعلم؛ 1996 «إعصمصه1؛ 
1 «ععقطصدعاوء11)» قائد شاب لفرقة موسيقية ومؤلف أوبرافى 
روسو راي عجمه رهج كنع العو الأول اناجم كينا اليه 
'رينزى 1021" فى أكتوبر .١1847‏ وقد نجحت الأوبرتان التاليتان» 
"الهولندى الطائر 1101132067 ©06معع»111:6 6" فى يناير »١14857‏ و"'تنهوسر 
51ل اقطصمة1": فى أكتوبر 645١ء‏ بشكل معقول. وين فاجنر فى منصب 
قائد أوركسترا لمسرح بلاط الملك فى دريسدن. 

استمرت الحياة الإبداعية لفاجنر بثقة تامة فى هذه الفترة. أكمل»ء ضمن 
أشياء أخرىء الأوبرا الرومانسية 'لونجرين #تيعمءطمءا" »)١844(‏ ونص 
أوبرا جديدة؛ "موت سيجفريد 700 5ل0ثنم/عء 51" يتأاحوذة عنخ أمسطوزة 
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نيبلونج وعدداءط81!') وتخطيط نثرى موجز للأوبرا الكوميدية عن هانز 


ساشز( وكبار الموسيقيين فى القرن السادس عشر فى نورنبرج 
8ن ويشكل التخطيط فيما بعد أساس "كبار الموسيقيين فى نورنبرج 
علا طمعنالة م0١‏ مععمدزأومع )35415 016": وقد كتب ووضعت موسيقاه فى 


النصف الثانى من ستينيات القرن التاسع عشر. 

لكن كان الإحباط فى البلاط» ومؤامرات من أشخاص مرتبطين 
بالمسرحء وأيضا إحباط من المجتمع ومن عالم الأوبرا عموماء وراء مساهمة 
فاجنر فى ثورة دريسدن فى مايو 21849 وقد هرب فاجنر من التوقيف 
بسهولة بالفرار فى البداية إلى باريسء ثم استقر فى المنفى فى زيورخ» 
سويسرا. 

كتب فاجنر هناك عدة أعمال نثرية نظرية طويلة (19662 مأومعه17)» 
بسببها حتق الثنهزة خخ هدارة وسو النشعة: " القين والفور؟ (143) 
(©1966 #عمعة'138)؛ " العمل الففى فى المستقبل" )١8459(‏ ( #عصعة71؟ 
4ه" '' اليهودية فى الموسيقى" )١85٠١(‏ (ع1966 «عمعة18)؛ "الأوبرا 
والدراما" )١1851١(‏ (19664 «عمع72؟7)؛ " تواصل مع أصدقائى" )١151(‏ 
(1966 «عصعه؟؟1). 


)١(‏ نيبلونج وعدساء2010: جنس من الأقزام كانوا يدخرون ثروات وخاتما سحريا أخذها 
سيجفريد منهم (المترجم). 
)١(‏ هائز ساشز وطءه5 :)١5757-١535154(‏ كاتب ألمانى ومطرب كبير (المترجم). 


لل اومطاقططءلة 106/1 اتقو اما | عجارا 


فى معظم هذه الفترة فى زيورخ» عاش فاجنر مع زوجته مينا على 
دخل شحيح من بيع أعماله المنشورة ومن عوائد أداء بعض أوبراته. ومع 
ذلك كان أكثر مصادر دخله انتظاما هبة مالية من "فرو جولى ريتر" 2114667 
أرملة ثرية من دريسدنء تؤمنء مع أبنائها كارل وإيملى وجولى وألكسندرء 
إيمانا عميقا بالعبقرية الإبداعية لفاجنر وبرسالته. 

تزامنت الجهود المحبطة التى بذلها فاجنر فى تأليف 'موت سيجفريد" 
مع استياته المتنامى من العلاقة بين الموسيقى والدراما فى شكلها الشائع. 
ودفعته إلى إعادة التفكير فى علاقة الأوبرا والدراماء فى مجلد بالاسم نفسه. 
وإلى إعادة كاملة» وإن تكن تدريجية» لبنية دراما نيبولونج ومعناها. أثناء 
السنوات من ١685١‏ إلى أوائل »١85”‏ كتب قصائد 'سيجفريد الشاب", ئم 
"الفتاة الأسطورية", و'ذهب الراين". وأثناء رحلته إلى لاسبزيا فى أواخر 
صيف ”1857., لم يكن فاجنر ألف رسميا أى شىء من موسيقى مجموعة 
المسرحيات الأربع» وتسمى بسرعة "خاتم نيبلونج" (وتعرف باسم "الخاتم'). 

فى زيورخ فى مايو 1151, أشرف فاجنر على مهرجان رفيع 
المستوى لمدة ثلاثة أيام» حضره؛ ضمن آخرينء إيملى ريتر وجولى ريتر 
كومر. ثم استقبل فاجنر 'فرائز ليست7' وهذين العضوين نفسيهما من عائلة 
ريتر فى البيت فى أوائل يوليو 18057. بعد رحيلهم؛ شرع فاجنر فى رحلة 
للشفاء وإجازة طال انتظارهاء فى البداية مع جورج هيرفج/ فى جبال الألب 


)١(‏ فرائز ليست )عواءم! ده :)١1885-1481١(‏ موسيقار مجرى (المترجم). 
(؟) جورج هيرفج طعء+مع11 :)١18725-1411(‏ شاعر ألمانى (المترجم). 
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السويسرية؛ ثم وحده إلى إيطاليا. ورأى أن رحلته إلى جنوه ولاس بزيا 
ضرورية 'للدخول مرة أخرى". الدخول المطلوب بشدة إلى متع العالم 
الواقعى. 

استمتع فاجنر بالمشاهد الفخمة فى جنوه. ثم» فى مساء السبت " 
سبتمبر سنة 1857» سافر فى سفينة بخارية من جنوه إلى لاسبزيا. وتتقفق 
حكايتا السيرة الذاتية (المذكورتان سابقا) على أن الرحلة كانت مفزعة. 
التحليلات 

ضد الحقيقة التاريخية: تردد حكايات رؤية لاسبزيا فى مراسلات 
فاجنر 

يرى إرفنج 1111 (1484 6 أن 0 ندرك أن تردد أو تكرار [إمادة 
السيرة الذاتية] دليل مطرد على اليقين والأهمية". إذا بدت حكاية فاجنر عن 
رؤية لاسبزيا متكررة فى حكاياته عن رحلته الإيطالية للآخرين» لا يكون 
لدينا مبرر للشك فى حقيقتها. ربما نقبلها تمثيلة لحظة مهمة فى حياته» كما 
اتضحت فيما بعد فى "حياتى". ومع ذلكء؛ إذا لم يتكرر ظهور حكايات الرؤية 
فى الأوصاف الأخرى المتزامنة للخبرة؛ قد نبدأ الشك فى صحتها. 

كما تبين من قبل؛ لم تذكر رسالتا فاجنر إلى زوجته مينا. مرة من 


لاسبزيا يوم الإثنين © سبتمبرء والثانية من جنوه فى اليوم التالى» الثلاثاء 5 


لجل نوج مله 5 11 سيم بعجانا 


سبتمبرء رؤية إبداعية أو سواها. وهاتان الرسالتان إلى مينا مهمتان بالطبع 
لأنهما الوثيقتان الأقرب زمنيا إلى الخبرة. 

لكن الحكايات الأخرى عن الرحلة إلى إيطاليا تتالت بسرعة فى رسائل 
كتبت عند عودة فاجنر إلى زيورخ. كتب فاجنر إلى 'فرائز ليست* فى ؟١‏ 
سبتمبر ١9657‏ (323 .م ,#127 ,1701.1 ,1973 «عمعد'177): 

فى جنوه اعتلت صحتىء وأصابنى الهلع لأنى وحيدء لكننى عزمت 

على البقاء فى إيطالياء وواصلت طريقى إلى لاسبزيا. ازدادت وعكتسى؛ 

كانت المتعة مستحيلة؛ ولم يكن هناك إلا الموت أو تأليف الموسيقىء هذا 

أو ذاك؛ لا يتبقى لى شىء آخر. 

يحكى فاجنر بإيجاز عن رحلته الإيطالية إلى ثلاث رفاق آخرين: فى 
سبتمبرء كتب فاجنر إلى أخته الأصغر "كاسلى أفيناريوس" فى 'ليبزيج" 
(203.م ,#81 ,1991 «عموةه'13)؛ فى ١7‏ سبتمبرء كتب فاجنر إلى روبرت 
فرائز» معجب من دريسدن (-435.مم ,4 ,5 .701 ,1967-1991 «اعمعد1١1‏ 
7) وفى يناير ١855‏ كتب إلى أوجست روكل ( ,#171 ,1987 «عمعة'71 
0 وفى ذلك الوقتء اكتملت مخططات تأليف 'ذهب الراين". فى كل 
هذه الرسائل» يذكر فاجنر صراحة رحلته إلى لاسبزيا. يلمح دائما تقريبا إلى 
وعكته» بدرجات مختلفة من رسم التفاصيل؛ ولا يذكر فى أى منها رؤية 
إبداعية لها علاقة بتأليف "ذهب الراين". 
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لكن فى 55 ديسمبر ».١3155‏ كتب فاجنر ( .7/01 ,1967-1991 “عمعة71 
308-2.مم ,#193 ,6) إلى إملى ريترء ابنة" فرو جولى ريتر". محجبسنته 
المحبوبة: 

تعرفين رحلتى الإيطالية والبؤس الذى أصابنى... حتسى فسى 

لاسبزيا كانت لى رؤية كاملة: وأنا أعانى من أشد حالاتى العصبية رعباء 

مع اشمئزاز من كل ما تقع عليه عينى: تمددت بعض الوقت ذات يوم 

لأحمى بإغلاق عينى من التوتر المروع: غطست لحظة فى نوم خفيفء. 

فظهرت لى فجأة المقدمة الآتية لاذهب الراين"؛ وكنت لا أزال أصارع 

من أجلهاء ظهرت لى بوضوح شديد ويقين حتى إننى فهئت فجأة ما 

يحدث لى. على الفور عزمت أن أعود وأسبق العالم الخارجى. بعد ذلك 

بساعة كنت أجلس فى عربة فى الرحلة إلى الوطن... 

وهكذاء تظهر الحكاية الأولى المتوفرة لرؤية إبداعية فى لاسبزيا فى 
رسالة إلى إملى ريتر مكتوبة بعد حوالى ٠١١‏ شهرا من تاريخ حدوثها 
المفترض. 

باستمرار تحليل الترددء نلقى نظرة سريعة على دليل إمبريقى آأخر: 
مع توفر "الرسائل الكاملة" لفاجنر (1967-1991 م#ءمع72؟) بوصفها قاعدة 
بيانات» نكتشف أن هناك 7517 رسالة كتبها فاجنر بين عودته من إيطاليا 
(سبتمبر )١1657‏ ورسالته عن الرؤية إلى إملى ريتر (ديسمبر .)١1855‏ لا 
تذكر الرؤية فى أية رسالة من بين 7017 رسالة. بالطبع»ء صحيح أن فاجنر 


لد توسم 2 16د عمجمل قطان 


التقى بكثير من رفاقه وجها لوجه ومن ثم؛ ربما حكى حكاية الرؤية مباشرة. 
وهكذاء تحظى الرسائل التى كتبت إلى رفاقه بعد لاسبزيا وقبل أية مواجهة وجها 
لوجه» مثل الرسالة إلى 'ليست" فى ١١‏ سبتمبر 1857.ء باهتمام نقدى أكبر. 
وبالمتل» ينبغى فحص الرسائل إلى إملى ريتر بعد لاسبزيا وقبل بوحه 
بالرؤية لها فى ديسمبر 1854. من كل ما كتبه إليها فاجنرء بقيت رسالتان: 
واحدة فى ديسمبر ١857”‏ والثانية فى مايو ١654‏ (الاثنتان مقتبستان فيما 


يلى). مرة أخرىء لم يُقل شىءٌ عن لاسبزيا حتى رسالة ديسمبر .١884‏ 


ضد الحقيقة التاريخية: الأدوات المساعدة لاضطراب ذاكرة فاجنر 

حكاية رؤية لاسبزيا فى 'حياتى"» كما قدمناها من قبل» يحتمل أنها 
مملاة على كوسيما فى .١853‏ ربما كانت ذاكرته مهتزة. طريقة فاجنر فى 
تذكر السيرة الذاتية جديرة بالمناقشة فى هذه النقطة. 

بدأ فاجنر إملاء "حياتى' على كوسيما فى ١‏ يوليو ,»١875‏ مستخدماء 
كأداة مساعدة للذاكرة» "الحوليات", وتسمى فى الأصل "'كتاب الجيب الأحمر”". 
وهى يوميات موجزة.ء مواد تلغرافية متصلة بدأها فى أغسطس .١8”0‏ فى 
ذلك الوقتء فى الثانية والعشرين» أعاد فاجنئر الشاب بأفضل ما يستطيع 
تنظيم أحداث طفولته المبكرة والمراهقة وتواريخهاء ومن ١875‏ واصل 
وضع الملاحظات والأحداث تجرى. الملاحظات بشأن ذكرى لاسبزيا مقتبسة 
فيما يلى: 
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[فى جنوه] ” أيام: ثم دوسنتريا. سفينة بخارية إلى لاسبزيا: 

شىء بغيض. تكيف سيّئ. 111. فى اليوم الثانى محاولة للمسشى؛ تل 

الصنوبر. غفوة بعد الظهيرة على أريكة: استيقاظ بتصور لمقدمة آلاتية 

لذهب الراين (12120 212[01 4184 17): غطس وسط المياه المتدافعة. 

عزم على الفور على العودة وبدء العمل (103 .م ,1980 #تعمعة'771). 

لاحك أن كلسل السيورة الذافنة صنشيع: رحلة سيكة فى الست / البجنة 
سيئة- مشى فى التلال- غفوة بعد الظهيرة - ثم الرؤية. 

لكن» للأسفء لهذه الأداة المساعدة للذاكرة قصة خاصة بها: فى فبراير 
لأسباب لا تفسير لهاء 'نسخ" فاجنر محتويات 'كتاب الجيب الأحمر' 
فى 'الحوليات»» بادئا بمواد من عيد فصح .١1857‏ ثم مزق كل 'كتاب الجيب 
الأحمر" باستثناء الصفحات الأربع الأصلية الأولى» ولم يترك شنيئا سليما 
سوى المواد المتعلقة بحياته كما سجلها فى الأصل عند وصوله إلى باريس 
فى ١8173‏ (وهكذاء ضاعت تماما كل ملاحظات السيرة الذاتية من ربيع 
4 إلى ربيع 218547 فترة باريس وكثير من فترة دريسدن). يركز التأمل 
فى الأسباب التى جعلت فاجنر يمزق محتويات 'كتاب الجيب الأحمرء؛ على 
حقيقة أن فاجنر تمنى أن 'يعدّل" (إن لم نقل أن 'يغير') ما يتعلق بمشاركته فى 
ثورة دريسدن وبعلاقاته الغرامية المختلفة» وخاصة تلك التى كانت مع 
'جيسى لوسوت". 'بتحرير" مواده المنسوخة وتدمير الأصول» كان فاجنر 
يعطى نفسه حرية إعادة تنظيم سرد حياته. وهكذاء ربما عالج مواد يوميات 


ادل طودطاطه/ة 1 216 اتدكوو لها | إعجتارا 


الرحلة الإيطالية فى ١857‏ لتتلاءم مع حقيقة ابتكاره 'للرؤية". ما يهمنا هنا 
أن ”الحوليات*» أداة الذاكرة المساعدة له فى 'حياتى'», لا تقدم أى تأكيد بشأن 
الحقيقة التاريخية لرؤية لاسبزيا. 

تعليق جانبى آخر عن شرود فاجنر فيما يتعلق بالسيرة الذاتية: 
بالإضافة إلى سيرته الذاتية الشاملة “حياتى'», التى تحكى حياة فاجنر من 
مولده حتى ١865‏ (وعمر فاجنر 07)» كتب فاجنر "'تخطيط السيرة الذاتية" 
(19660 «عمعة'11) بين سنة ١857‏ وسنة ١8547‏ (وعمره »)٠3٠١‏ ويحكى عن 
سنواته المبكرة ومؤلفاته المبكرة حتى نجاحاته الأولى فى دريسدن مع 
"رينزى' و"الهولندى الطائر". وهو فى زيورخ فى ,185١‏ كتب جزءا آخرء 
دفاعيا أكثرء شبه سيرة ذاتية بعنوان "تواصل مع أصدقائى" ( «ممعة/8؟ 
©1966). وهو يملى 'حياتى' وبعد ذلك». حتى وفاته فى فبراير 2١8481‏ تم 
تسجيل حياة فاجنر يوما بيوم فى يوميات شهيرة لكوسيما ( ,5عمع778'2 .© 
1978-0). 

ثمة مرجع نهائى متوفر لرؤية لاسبزيا مطبوع فى رسالة مطبوعة 
(19661 «عمعة'17) بتاريخ 7 نوفمبر 141/1. 

باختصارء على أساس تحليل تردد أوصاف الحدثء ينبغى أن نستتنتج 
أن الاعتلال والإنهاك والوحدة كانت المكونات الأساسية لسرد فاجنر عن 
رحلته إلى لاسبزياء وليس رؤية إبداعية مدهشة كما وصفت بعد ذلك فى 
'حياتى". بالتأكيد ربما كانت له خبرات غير مكتملة:؛ البدايات الأولى 


للموسيقى العظيمة التى كان على وشك أن يضعها على الورق بعد شهرين» 
لأنه كان قد أشار كثيرا إلى أعمال أخرى. لكن» على أغلب الظنء لم تكن له 
رؤية إبداعية واضحة. لكن يبدو أنه بمجرد إيداع الرؤية والكشف عنها فى 
الرسالة إلى إملى ريترء أبقى عليها فاجنر باعتبارها جزءا من أسطورته 
الشخصية» لتتضح أكثر فى سيرته الذاتية. 


ضد الحقيقة التاريخية: بنية زمن الخبرة فى لاسبزيا 

افترض الكتاب الأوائل للسيرة بشكل طبيعى تماما أن رؤية لاسبزيا 
حدثت بالفعل كما وصفها فاجنر فى "حياتى". ومع ذلك» اكتشاف الرسالة التى 
أرسلها إلى مينا فى © سبتمبر ١1807‏ فى 'مجموعة بوريل” التى قدمناها من 
قبل؛ أثارت سؤالا خطيرا عن الحقيقة التاريخية للرؤية. 

يدافع أنصار أحدث لفاجنر» وخاصة ويسترنهاجن «وعءعقطصعئوه178 
»)١14١(‏ عن الإغفال الصارخ لهذه الرؤية الخطيرة فى مراسلات فاجنر مع 
مينا بالإيحاء بأن الرؤية الشهيرة حدثت بعد أن كتب فاجنر الرسالة الطويلة 
يوم الإثنين © سبتمبر. 

يمكن الاحتجاج على هذا التفسير بتحليل الحكايتين الطويلتين عن 
لاسبزيا نقطة نقطة» حكاية فى رسالته إلى مينا والأخرى فى 'حياتى' أقترح 
هنا أن سياق الرؤية؛ كما وصفها فى 'حياتى"؛ لم يحدث بعد ظهيرة الخامس 
من سبتمبرء بعد كتابة رسالة فاجنر إلى ميناء لكن فى يوم جولته فى الغابة. 
فى أى يوم كانت جولة فاجنر فى الغابة؟ 


لجالطوجطاه طم 712 1ل سمي 0 بعطانا 


لنتأمل: انطلق فاجنر فى رحلته'البحرية من جنوه إلى لاسبزيا فسى 
مساء السبت الثالث من سبتمبر. الرحلة ٠١‏ كم تقريبا أو نحو ذلك. كانت 
هناك رياح معاكسة قوية وبحار متلاطمة؛ كانت الرحلة طويلة وغير مريحة» 
وكريهة: فى هذه المسألة تتفق الحكايتان تماما. حين كانت العلاقة الزوجية 
بين فاجنر ومينا هادئة بشكل معقول؛ كما بدت فى صيف ,١857”‏ استمرت 
المراسلات بينهما على أساس الصحة السيئة» الأوجاع والآلام» الأعراضء» 
عدم فاعلية العلاجات المختلفة» نوعية النوم» ووحدته البائسة (حيث كتب إليها 
و انفصل عنها). حكايته عن الرحلة البحرية مساء السبت درامية 
تماما وبصورة تفصيلية. وكانت الليلة التالية» ليلة الأحدء 'ليلة طيبة", 
بمساعدة (كما نفترض) جرعة منومة من الطبيب. ينبغى أن يلاحظ القارئ 
أن تعبير 'ليلة طيبة" دال بشكل خاص فى سياق التفاصيل التصويرية 
والغزيرة التى يواصل فيها الحديث إلى مينا عن حالته الصحية السيئة. إذا 
كانت ليلة الأحد غير طيبة حقاء فمن المؤكد أنه لم يكن هناك سبب يجعل 
فحز وسيفها يشكن سقطظ لمجا عفنا لا سكن أن تكون ليلة الأنمة يه 
الأرق والحمى"؛ كما يشار إليها فى "حياتى"؛ وبعدهاء فى اليوم التالى»ء جاءت 
الرؤية. لا يمكن إلا أن تكون 'ليلة الأرق والحمى' ليلة دوار البحر فى 
السفينة البخارية فى الطريق إلى لاسبزيا. لنتذكر أن فاجنر يعلن فققطء فى 
رسالته إلى ميناء أنه قضى "لليلة كلها [ليلة السبت فى الرحلة البحرية] ممددا 
فى مضجعى” لكنه لا يذكر شيئا عن نوم فعلى. ومن ثمء حيث إن بعد 
ظهيرة الإثنين تلت نوم ليلة طيبة يوم الأحد كان فى حاجة شديدة إليه» ربما 


نستنتج بثقة أن رؤية لاسبزيا لم تحدث بعد ظهيرة الإثنين» الخامس من 
سبتمبرء على عكس البنية المقترحة لزمن من ويسترنهاجن. 

فى 'حياتى'» يقول فاجنرء عن النزول فى لاسبزياء ذهب إلى "أفضل 
فندق"» وكان 'يقع فى ممر ضيق وصاخب". فى أى وقت حدث هذا؟ لا 
نحتاج إلى كثير من التأمل لنقترح أنه ربما استقر فى الفندق قبل الفجر 
بالضبط (فى الرسالة إلى ميناء قال: إنه وصل "فى وقت مبكر مسن صباح 
الأمس [الأحد]") وحاول الحصول على بعض الراحة قبل شروق الشمس. 
ومن المؤكد أن صخب الممر كان مزعجًا ومفزعًا. وهذا الجدول الزمنى 
يجعل تعبير "اليوم التالى' يشير إلى الإثنين» كما قد يحاول ويسترنهاجن أن 
يجعلنا نعتقد (وحيث إن 'حياتى" يترك الأمر ملتبسا)ء وأى أشياء عادية فعلها 
فاجنر طوال يوم الأحد؟ 

حسناء نعرف ما فعل: من الواضح فى الحكايتين أن فاجنر تمشى 
مسافة طويلة بين النباتات على الهضاب المحيطة بالخليج» وأن هذا المشى 
مسافة طويلة أصابه بالإنهاك. فى رسالته إلى ميناء يعلان صراحة أن هذه 
التمشية الطويلة حدثت يوم الأحدء الرابع من سبتمبر. فى "حياتى'. يذكر 
تمشية ممائثلة طويلة بين النباتات» تبعتها حالة ممائلة من الإنهاك ورؤية 
لاسبزيا أيضا. إذا قبلناء كما حاول أن يبرهن كتاب السير من قبيل 
ويسترنهاجن» احتمال أن الرؤية حدثت بعد الظهيرة بعد أن كتب فاجنر 
رسالة الإثنين» الخامس من سبتمبرء إلى ميناء ثم لابد أنه كانت هناك تمشية 
ثانية طويلة تبعها إنهاك ورؤية فى هذه المرة. لكن ليس هناك ذكر لتمشية 
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أخرى طويلة فى الهضابء أو أية نزهة على الإطلاق» أو أى إنهاك آخر بعد 
ظهيرة الإثنين فى رسالته إلى مينا من جنوه يوم الثلاثاء السادس من سبتمبر. 
لقد ذكر فاجنر أنه شعر أفضل كثيرا بمجرد العزم على العودة إلى الوطن. 
مرة أخرىء ربما كان لدى فاجنر سبب يجعله يتغاضى عن ذكر حالات 
إبداعية داخلية لميناء بالنظر إلى علاقته بهاء لكن لم يكن لديه أى دافع 
للتغاضى عن وصف تمشية ثانية طويلة تبعها إنهاك» إذا كانت هناك تمشية 
ثانية: إن كنات المتين».متل اوايستر هاجن النذين يفتزسننون دوق شلك أن 
الرؤية حدثت كما وُصفتء» مضطرون لوضعها بعد الظهيرة بعسد رسالته 
الطويلة إلى مينا فى الخامس من سبتمبر. لكنهم يطلبون من القراء تمديذا 
مروّعًا لتسلسل الأحداث فى السيرة الذاتية. 

باختصارء تسمح لنا نظرة متفحصة على رحلة لاسبزيا ومقارنة دقيقة 
لأزمنة الوصف برفض تفسير 'بعد ظهيرة الإثنين" مما أدى إلى إغفال فاجنر 
للرؤية فى رسالته إلى مينا. لم تحدث الرؤية كما وصفت أو يكمن التفسير 
حقا فى علاقة فاجنر مع مينا. 


ضد الحقيقة التاريخية: علاقات فاجنر ومحتوى مراسلاته 


برهن كتاب سير آخرينء من قبيل إرنست نيومان »)١9175(‏ على أن 
"هوسفرو مينا" العملية البرجوازية كانث عاجزة تماما عن استيعاب أهمية 
خبرة إبداعية مثل رؤية لاسبزيا. وهكذا يمكن أن نبرهن بشكل معقول على 
أن فاجنر لم يشارك مينا فى رؤيته الإبداعية فى رسالته فى 5 سبتمبر. 
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صحيح أن فاجنر ومينا ارتبطا معا الاهتمامات الصحية والوحدة. وصحيح 
أيضًا أنهما سعيا فى مسارات مختلفة فى جوانب أخرى من الحياة المنزلية 
والننيق كنع أحياناة يريرك اكتاكفاتينا اليائلةبخاضة حين وهف ناعتر انواة 
أخرى متعاطفة مع آرائه. نتناول المزيد عن هذا الموضوع فى وقت لاحق. 

لكن ينبغى ملاحظة أنه حتى إذا كات مينا لا تستوعب عمق 
الاضطراب الإبداعى الداخلى لزوجها ومداه» يبقى لديها اهتمام عملى بكل 
مؤلفات زوجهاء خاصة أثناء فترة زيورخ حين كانا فى حاجة إلى دخل. هى 
وآخرون فى ذلك الوقت» وحتى 'فرائز ليست؛ العظيم» شجعوا فاجنر بقوة 
بالاهتمام بتأليف أوبرا عملية وشعبية لباريس. 

نعرف أن التطور الفنى لفاجنر كان يأخذه إلى مكان آخر فى ذلك 
الوقت؛ بالطبع» ومن مرارة خبرة الماضىء نفر تمامًا من المشهد الموسيقى 
فى باريس. ومن ثم لا يثير دهشتنا أن فاجنر كافح ضد هذا الضغط وقاومه. 
ويبقى أنه رغم أنه لا "نهر الراين" خاصة أو ”الخاتم“عموما تلائم قالب 'أوبرا 
عملية وشعبية لباريس"» يمكن أن نفترض أن مينا اهتمت بالاستماع إلى رؤية 
أو إلهام إيداعى» إن لم لأى سبب آخر فلأنها قد تكون علامة قوية على أن 
فاجنر على وشك أن يستأنف تأليف الأوبرا بعد فترة قحط موسيقى لخمسس 
سنوات. ومن المؤكد أن مينا كان يسعدها أن يؤلف مرة أخرى؛ ربما خفف 
ذلك الضغط عليه. لهذا السبب وحده؛ ربما كان على فاجنر أن يشرك مينا فى 


رؤية لاسبزياء إذا كانت قد حدثت. لكنه لم يشركها. 


دل طودطاطماءلة 71 11ل دمي ما بعرجاانا 


تحدد خصائص علاقاتنا بالآخرين الأفكار وذكريات ماضينا وحاضرنا 
ومستقبلناء وأى "ذات" نشاركهم فيها (1991 ععع07©؟ تءمدمعك؟]1 عع ومقصععط 
3+؛ 1996 "1ه أواناط5). ونظرا لهذاء لنتفق مع إجماع السيرة الذاتية: 
حُجبت رؤية لاسبزيا عن مينا بسبب طبيعة العلاقة بينهما. لكن علينا 
أن نسأل: هل هناك أشخاص كانت علاقاتهم بفاجنر تكفل وصفا كاملا للرؤية 
فى لاسبزيا؟ 

هناك: نظرا للطبيعة الفنية للعلاقات بينهم» يمكن أن نتوقع بالتأكيد أن 
يحكى حكاية الرؤية الإبداعية كاملة إلى أوجست روكل أو 'فرائز ليسست“. 
على عكس ميناء كل من 'روكل" و'ليست" مؤلف موسيقى وقائد فرقة 
موسيقية» كان لديهما الاستعداد الذهنى والخلفية التجريبية لتقدير أهمية رؤية 
موسيقية. وتسمح لنا مراسلات فاجنر معهما لتتبع الولادة الشعرية والموسيقية 
ل'خاتم نيبلونجن". فاجنر مؤلف الأوبرا هوية» ذات» تهتم بالمشاركة فى 
التأليف مع هذين الصديقين. 

وبشكل.خاص مع 'ليست». من المؤكد أن العلاقة بين 'ليست* وفاجنر 
قبل رحلة الأخير إلى إيطالياء كما تتضح من المراسلات بينهماء تتترض 
تقديم وصف حى للرؤية الإبداعية فى لاسبزيا. لكن لا يوجد ببساطة إشارة 
إليها فى رسالته إلى 'ليست* فى ١١‏ سبتمبرء بعد أسبوع واحد من حدوثها 
المفترض. 


ولا يوجد فى أى موضع وفاجنر يواصل المشاركة فى شغفه ببدء 
العمل فى تأليف "ذهب الراين". على سبيل المثال» فى خطاب آخر إلى 
اليست* من زيورخ (71 سبتمبر »)١8517‏ بعد لاسبزيا بأقل من شهرء وقبل 
أن يلتقى الاثنان مرة أخرى فى 'بازل»» فى الطريق إلى باريسء قال فاجنر 
فقطء» ضمن أشياء أخرىء أن: 
أشتاق إلى العودة إلى العمل أخيرا. حياتى العادية لا تحتمل إلا إذاء 
إذا جاز التعبيرء استبد بى القلق. وبالإضافة إلى ذلكء لا أأستطيع أن 
أحافظ على سلامىء كما أود بشكل خاصء. إلا إذا كرست نفسى لهذه 
الموسيقى. 
(331.م ,#132 ,701.1 ,1973 “عمعه178) 
تكشف رسائل كثيرة عن رغبة فاجنر وجهوده الهائلة فى تأليف "ذهب 
الراين"» مثتل». على سبيل المثال» رسالته إلى 'ليست* فى 5 ١‏ نوفمبر ١865‏ 
تقريبا (295.م ,#168 ,1987 «ومعه'77). أخبر 'ليست»* فى 7 نوفمبر ١855‏ 
بأن: 
أنا الآن أكتب 'ذهب الراين" مباشرة بشكل كاملء بالآلات: لم أعثر 
على طريقة أخرى لكتابة المقدمة (أعماق الراين) حيث إن التخطيط كان 
واضحا؛ وهذا هو السبب الذى جعلنى ألجأ مباشرة إلى الشكل الكامل 


(313.م ,#172 ,1987 “عدعود 178). 


لهل وداه 0220 16ل رموه له لعجا 


بعد إتمامهاء كتب إلى 'ليست“* فى 5 مارس: 


... وصلْت الآن إلى مرحلة جديدة من التطور حيث تبنيت مقاربة 

مختلفة تمامًا: هكذا- فكر فى هذا فقط- كل المقدمة الآلاتية لاذهب 

الراين* مبنية على ثلاثية واحدة لإى فلات 1-124! ( ,1987 “عمعهة1١ا‏ 
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يلاحظ القارئ أن إفشاء فاجنئر ل'ليست" عن البناء النغمى ل'ذههب 
الراين" يأتى بعد " شهور كاملة من مجيئها المفترض له فى الرؤية فى 
لاسبزيا. ويقترح الدارسون المحدثون أن تأليف مقدمة "ذهب الراين" مسألة 
استغرقت وقتا طويلاء وأنها ليست نتيجة للحظة واحدة من الإلهام ( هط 
2)))0. 

وضحت هنا أن فاجنر شارك رفيقه الموسيقار ”فرانز ليست* فى 
رغبته وما يدور بداخله بشأن عملياته الإبداعية. ربما الم يكشف فاجنر 
لزوجته مينا عن رؤيته» لكن فى سياق عمق علاقته ومداها مع 'ليست* فى 
سياق أهمية تأليف 'ذهب الراين" بالنسبة لهذه العلاقة» يدفع إغفال الرؤية فى 
لاسبزيا إلى استنتاج واحد فقط: لم تحدث الرؤية بمفهوم الحقيقة التاريخية. 


قلح كئلة 
لاحظ ديثريدج عع10:طغ»12 ودالوس ك5سهط1ه12 (184 »)١‏ وداردسى 


م29 (19385/ »)١110‏ ودارسون محدثون آخرون أن من السهل تماما 
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الشك فى الحقيقة التاريخية لرؤية لاسبزيا. لكن فاجنر لم يكن غريبا 
أو اعتباطيا بشأن مسائل تقديم الذات أو بشأن إبداعه. يجب أن نفقرض أن 
لديه سببا لغرس حكاية لاسبزيا فى سرد حياته. 

إذا توصلنا إلى أن الرؤية لم تحدث كما وصفها فاجنر لإملى ريتر فى 
الرسالة أو كما 'تذكرها' فى سيرته الذاتية» 'حياتى"؛ علينا أن نجيب على 
ثلاثة أسئلة: )١(‏ لماذا ابتكر الرؤية؟ (؟) لماذا انتظر أكثر من عام بعد 
حدوثها المفترض ليبتكرها؟ (*) لماذا كانت إملى ريتر أول مسن سمعها؟ 
نتناول السؤال الثانى أولا. 


لماذا انتظر أكثر من عام بعد حدوثها المفترض ليبتكر الرؤية فى 
لاسبزيا؟ 

اقترح بعض دارسى فاجنر أن توقيت أول وصف لرؤية إبداعية فى 
لاسبزيا (فى رسالة إلى إملى ريتر فى 75 ديسمبر )١1854‏ نتيجة لحماس 
فاجنر فى قراءة فلسفة أرثر شوبنهور فى خريف .١1854‏ وهذا احتمال كبير: 
فلسفة شوبنهور كما وردت فى كتابه "العالم إرادة وتصور”" ( “تعن هطسعءممء5 
9) وفى مقالات "الملاحق والأخطاء" )١974(‏ أثرت تماما على فاجنر 
وهو فى الحادية والأربعين. فى شوبنهور وجد فاجنر ألمه النفسى العميق 
منعكسا فى أعمال منشورة لفيلسوف محترم؛ء وإن لم يكن فيل سوفا معروفا 
على نطاق واسع. 


لهل لومطاد 102/150 لمعيه لما عجارا 


لكن فاجنز وجد فى شوبنهور ما هو أكثر بكثير من س بب 'للإنكار 
النهائى لإرادة أن تعيش". هنا كانت تفسيرات فلسفية لعبقريته وعملياته 
الإبداعية» لغربته ل بها بقوة ووحدته باعتباره فنانا فى مجتمع 
برجوازىء وبالنسبة للوضع الفريد للموسيقى والأوبرا بين الفنون. وكاندت 
هذهء بالطبع» أفكارا وتيمات تناولها فاجنرء قبل ذلك بسنوات» فى مقالاته» 
وتشكل أساسن فى "العمل الفنى فى المستقبل" (19660 «أومع712) وفى 
"أوبرا ودراما" (19664 مءمع717). دعمت التشابهات؛ كما نؤكد فيما يلىء» 
رغبة فاجنر فى فهم نفسه باعتباره مثالا 'للعبقرية الحقيقية" عند شوبنهور. 

وصف شوبنهور فى "العالم إرادة وتصور", وفى مقالاته أيضياء 
خاصيتين للوعى: تتعلق الخاصية الأولى بالعالم الخارجى الذى ندركه فققط 
تصورا أو أفكارا تنقل عبر الإحساس والعقل. يُشِيّد تصور العالم الخارجى 
عبر أبعاد الزمن والفضاء والعلية. تتعلق الخاصية الثانية بالعالم الداخلى 
للرغبات والنوايا والدوافع والمشاعرء وندرك التعبير عنها فى سلوكنا. وتنشأ 
فى الإرادة» وهى مصدر لا يمكن الوصول إليه» بدائى» خفىء مكافح. 
للطاقة» يشبه بناء الهو 14 عند فرويد فيما بعد. 


قر شوبنهورء مثل فاجنرء قوة الموسيقى. تعمل الموسيقى على الإرادة 
مباشرة» أى على مشاعر ل تثير الموسيقى العواطفهء لا الأفكار. 
مهمة الفنان الحقيقى» مؤلف الموسيقىء التعبير عن هذه المحتويات لإرادته 
أو مشاعره فى الموسيقى بحيث تؤثر الموسيقى على إرادة المستمع أو 
عواطفه مباشرة. 


يعقد شوبنهور مقابلة أخرى بين الفنان الحقيقى أو العبقرى مع 
الموهوب موسيقيا: الموهوب فقط هو من يبدع بوعى من المفاهيم الخارجية 
ويتبع سياق اللحظة من أجل الشهرة. يبدع الفنان الحقيقى» فى المقابل» بلا 
وعىء من الإرادة» ويتبع ما تمليه. كما نرى» استكشف فاجنر هذا المفهوم فى 
نثره أيضًا (ع1966 «عمعه11). 

وضع شوبنهورء فى تمييزه بين العمليات الذهنية اليوميةء الوعى 
المستيقظ والعالم الخالد للاوعىء أسامًا لفهم فاجنر للعملية الإبداعية ( ءءع812 
3) مثل الفلاسفة الآخرين للعقل» ومن بينهم فرويد»ء وضع شوبنهور 
وود "فين داكلية" درفرجها محتريات الإزاذة (أى اللاشهون): 

عضو الحلم هو عضو اليقظة الواعية نفسه والإدراك الحدمسى 

للعالم الخارجىء يتم القبض عليهء إذا جاز التعبيرء فقط من الطرف الآخر 

ويُستخدم فى النظام العكسى. ويمكن لأعصاب الحواس التى تعمل فى 

الاثنين أن تبقى نشطة من داخلها ومن طرفها الخارجى أيضًا... إنسه 

عضو الحلم... حيث يُجلب الإدراك الحدسى المسرنم, الاستبصارء 

البصيرة؛ وكل أنواع الرؤى (251 .م ,1974 "اعناقطصء مم 5). 

ومن المؤكد أن التصريح الموازى 'غطست فى نوع من حالة 
السرنمة"» من نسخة "حياتى" لرؤية لاسبزيا يلفت انتباهنا. 

وهكذا تكون العملية التى يكتسب بها الفنان "معرفة فورية عن الطبيعة 
الداخلية للعالم مجهولة لقدرته العقلية" تشمل الحلم أو النشوة» أى حالة من 


دل طودطاءطماءلة :17ل مقطو ما بعتجاانا 


الحالات الكثيرة المتغيرة للوعىء التى كان فاجنرء إذا كان علينا أن نصدق 
الحكايات العديدة الأخرى فى 'حياتى'"؛ على معرفة تامة بها ( «ه)واناطء5 
0). 


وهكذاء فى الإجابة على السؤال الثانى 'لماذا انتظر أكثر من عام بعد 
حدوثها المفترض ليبتكرها؟' من الإنصاف أن نقول: إن بنية فاجئر لرؤية 
لاسبزيا تأثرت بقراءته لشوبنهور ولم يكن قد قرأ شوبنهور حتى خريف 
4 . وجاءت رسالته إلى إملى ريتر بعد ذلك مباشرة. 

وعاد فاجنر إلى شوبنهور لإعداد مقاله التذكارى» 'بيتهوفن" ( «عمعة71 
66) فى .187١‏ فى ذلك الوقت بالتزامن مع الفترة التى كان يملى فيها 
'حياتى'". مما قد يفسر الوصف الأكثر تفصيلا ودرامية للرؤية حينذاك. 


لماذا ابتكر فاجئر الرؤية؟ 

الإجابة على سؤالنا الأولء 'لماذا ابتكر الرؤية؟" قصيرة لكن حل لغز 
العملية طويل وملتف. الإجابة القصيرة هى أن فاجنر تمنى أن يوضح للعالم؛ 
وربما لنفسه أيضاء أنه» ريتشارد فاجنرء يلائم قالب الفنان الحقيقى كما وصفه 
شوبنهور. يبدع الفنان من خلال الرؤيا؛ لاسبزياء كما وصفت فى رسالته إلى 
إملى ريتر وفى 'حياتى' 'دليل" يقدمه فاجنر على أنه فنان تتم عملياته 
الإبداعية بالطريقة نفسها. ومن المهم أيضًا: بحلول الوقت الذى كتب فيه 
الرسالة إلى إملى» كانت النسخة الكاملة ل'ذهب الراين" قد اكتملت؛ وأيضا 
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المسودة الكاملة " للفتاة الأسطورية". وكان فاجنر يتبجح بثقة بشأن ثمار 
إلهاماته! أساطير شخصية:؛ وأيضنًا أساطير ثقافية ودينية» تم إيداعها بعد 
الحدث (1997 «عءتعدياعمعء8؛ 1993 سقصمعءم). 


الأجابة الطويلة على السوال: 'لماذا ابتكر الرؤية؟" كمن فى تقد 
العمليات التى ربما كانت تتواصل فى نفسية فاجنر فى الفترة حول لاسبزيا. 
أؤكد أن هوية جديدة كانت تنبثق فى ريتشارد فاجنر فى منتصف خمسينيات 
القرن التاسع عشر. ينعكس إدراكه المتنامى لهذه الهوية الجديدة فى احتياجه 
المدرك لزؤياه وللاحاية كلق الشوال الثالف» فى اخقان الرفيق الذي يكسونة 
أول من يشاركه فى ذلك. 

يرى إريك إريكسون مه15115 )١5578(‏ أن تحقيق الهوية أمر مركزى 
فى النمو النفسى وتطور الفرد. لكن الهوية ليست بسيطة وليست ساكنة. إنناء 
جميعاء نلبى عددا من القواعد فى حيواتنا» ومن ثم نوجد فى هويات متعددة 
(1986 كنعسلة عع وبعاعة1ة؛ 1991 معوع0؛ ‏ معصصعع! عت عسفصمعكر 
3 ستكون كل هوية بدرجة ما اتحادا لقوى جسدية وداخلية وخارجية. 
يمكن أن نكون طوالا أو قصاراء نحيفين أو مفتولى العضلات؛ رياضيين أو 
نفتقر إلى الرشاقة؛ بدينين» صلعاء أو بشعر مجعد. لنا أمزجة مختلفة» هويات 
منسوبة لناء وهويات قومية و/ أو دينية» وهويات يحددها الدورء تعتمد على 
الأدوار التى يتصادف أننا نؤديها فى ذلك الوقت: ونحن فى الوقت ذاته رجال 
أو نساء؛ مهنيون» شخصيات عامة» لاعبون فى فريق» آباءء أبناء أو بنات» 


مل طومط م2 1ل دوه انا عا 


أصدقاء» مرضىء سائحونء الخ. وبرهن البعض على أن عدد مصادر الهوية 
وأهميتها النسبية تتغير عبر القرون (1991 ,1986 عاوتعصدة8). 

يدرك بعضناء ربما معظمناء هوية جوهرية أكثر ثباتاء حولها تدور 
هويات أصغر تابعة. وهو ما يشار إليه عمومًا بأن "الذات" مركب من كل 
هذه اليو باك و الادو ار ووماء انحا ما مشسف هذه المجبوعة ممما اويا 
من التفكك. 


الهويات والأدوارء الكبيرة والصغيرة؛ المركزية والهامشية» طويلة 
المذئ والمؤقتة» تؤكدء أو "ثويد" بعلاقتنا مع الاخرين "فى الأسرة ومع 
الأصدقاء وفى المجتمع. ويتم إحباط الخصائص غير المرعوب فيها أو 
بطلانها أو عدم تأييدهاء بصورة مماثلة. الهوية» بتعبير آخرء بدرجة كبيرة 
بناء مشترك» خلق اجتماعى وثقافى» تشكله وتدعمه العلاقات مع الآخرين: 
كما أنها 'شىء" داخلى يتطور من الداخل. 

تصف النظرية الجينية »2186© التى وضعها إريكسون لتطور 
الشخصية )١158(‏ فترة طبيعية من الأزمة فى تكوين الهوية» وتحدث عادة 
فى أواخر العقد الثانى فى بدايات البلوغ» وتعديل الهويات والأدوار المحتملة 
للبالغين. فى هذا الوقت يصنف البالغ الصغير ويختيبر ويعدل الهويات 
والأدوار المحتملة للبالغ. بعض الهويات المؤقتة أو التجريبية تبقى وترسخ 
وتستقرء اعتمادا على القوى الداخلية للفرد ودوافعه واعتمادا على الاستجابات 
التى يلقاها من الآخرين المهمين بالنسبة له؛ وتنبّذ الهويات الأخرى؛ التى لا 
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تساندها قوى أو دافع أو لا يؤيدها مجتمع الفرد أو ثقافته؛ بعض الهويات 
الأقدم» مثل تلك التى رسخت أثناء الطفولة أو المراهقة:. لا تظهر على 
السطح مرة أخرى إلا فى ظروف خاصة. 


الأزمة الأولى لهوية فاجنرء والركود والنجاح النهائى 

فى 'حياتى"» يصف ريتشارد فاجنر جو أزمة الهوية فى الفترة المتأخرة 
من المراهقة. رغم المشتتات الكثيرة وفى أفضل الأحوال الدعم المتناقض من 
الكثيرين فى أسرته. كان تدريبه الموسيقى فى سنوات المراهقة مختلطا 
بالمقامرات الضخمة: والاحتفالات الصاخبة» والسّكرء وحتى المبارزة. ومع 
ذلك برز فاجنر فى أوائل رار ات أوبرا أكمل 
بنجاح» وإن لم تعرضء أوبرا أولى تستحق التقدير (الجنيات). البهجة التامة 
التى انتابته بإتمام "الجنيات" واضحة بقوة فى رده على رسالة من أخته 
الكبرى؛ "روزالى"؛ فى ١١‏ ديسمبر ١675‏ (5-11.مم ,#2 ,1991 عمعة118). 
ومن المؤكد أن جزءا كبيرا من بهجته جاء من تأييد واضح من روزالى 
لجهوده الموسيقية» ومن ثم لهويته باعتباره مؤلف أوبرا. 

ولم تجلب السنوات التسع التالية سوى دليل واه على موهبة أصيلة فى 
ليقت التووسيقن اله تكن "الجيات قطه رصركت: الأرين! الثاني *الحب 
المحظور"» عرضا واحدا فاشلا فى 218٠5‏ بقايا فرقة مفلسة. فى باريس» 
تأرجح فاجئر وزوجته ميناء بحثا عن مستقبله وشهرته» على حافة المجاعة. 


لول فيد متعم و1 سسوو ها لعرطاا 


استجدى وداهن للحصول على نقود من الأسرة والأصدقاء وعمل فى 
الاختزال من الأوبرا الإيطالية والفرنسية لآلات منفردة. 

لكنه عاد إلى دريسدن فى صيف ١847‏ عند قبول أوبرا البلاط للأوبرا 
الثالثة» "رينزى". كما يخبرنا فاجنر فى 'حياتى"؛ وكما يخبرنا التاريخ» لاقت 
'رينزى” نجاحًا كاسمًا. موهبة فاجنر قائدا لفرقة ومؤلفا موسيقياء وأيضنا 
تأثيره المتنامى فى عالم الموسيقى؛ جعله يكسب موضع قائد الأوركسترا 
الملكى لأوبرا البلاط فى دريسدنء لقبا جلب له الاحترام وعملا منتظماء 


والأكثر أهمية» راتبا. استقر هو ومينا فى رفاهية برجوازية معقولة. 


الثورة: والأعمال النثريةء وهوية الفنان 

رغم أن فاجنر كان يفكر فى العديد من مشاريع الأوبرا أثناء ثورة 
دريسدنء فإنه لم ينشط فى هذاء وكتب فى المنفى فى زيورخ أعماله النثرية 
الأساسية. وتتناول عموما موسيقى فاجنر فى المستقبل والعلاقة الجديدة بين 
الموسيقى والشعر ("العمل الفنى فى المستقبل" و'أوبرا ودراما") وفى ضوء 
هذا درس غالبا المتخصصون ومؤرخو الموسيقى الأعمال النثرية لفاجنر. 

لكن الأعمال النثرية تنقب أيضا فى الأعمال الإبداعية للفنان» متعلقة 
هنا بعلاقة الفنان بعملياته الداخلية, وجذوره القومية» ولغته, وشعبه (القوم). 
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باختصارء فى الأعمال النثرية» قدم فاجنر 'بنية" هوية مؤلف الأوبرا 
الألمانية» .الفنان. 

هذا هو الجوهر: بعد ثورة» سيكون الرجال أحرارا فى النهاية لإدراك 
الطبيعة الحقيقية لقومهم بالتخلص من أعباء الثقافة والدين والأنانية والتقنب 
والترف. وسوف يعكس الفن الحقيقى الكفاح المشترك وتيمات القوم. ويبدع 
الفنان هذا العمل الفنى الحقيقى بالدخول فى روح القوم أو التعرف عليها 
بالحدس. ويكون الفنان» فى دوره باعتباره 'قناة"» مثل كاهن كبير يرشد 
المجتمع ويعلمه ويرفعه ("الفن والثورة'). فصلت القوى التاريخية الأشكال 
الفنية الثلاثة (الموسيقى والرقص والشعر) وكانت متحدة ذات يوم فى الدراما 
العامة فى اليونان القديمة. وسوف يعيد الفنان توحيد هذه الأشكال الفنية فى 
توليفة جديدة ('العمل الفنى فى المستقبل"). فى أوبرا المستقبل» يكون الشاعر 
والموسيقار شخصا واحداء وعندها فقط يتم التعبير بشكل حقيقى عن الدراما 
من خلال الموسيقى ("الأوبرا والدراما"). وقبل كل شىء»ء على الفنان الحقيقى 
أن يتبع احتياجه الداخلى ولا ينزلق إلى الطراز الشائع ('تواصل مع 
أصدقائى"). 

تنظير متغطرس. هراءء ربما. وهو أمر شائع فى تاريخ الأفكار: 
فرويد فى 'قلق الحضارة" يلعب أيضا بسرعة وبشكل فضفاض مع التاريخ 
ليلبى احتياجاته. ربما آمن فاجنر بتصوره للتاريخ والفنون» لأنه دعم هوية 
الموسيقار ورسالته» مثلما تؤمن مجموعات أخرى بأشكال أخرى للهوية- 


لدعم هراء. 


لعل فود لم12 06 سمو لما وان 


إذا تصورنا أن الأعمال النثرية لفاجنر ترسم الهوية الإيجابية لمؤالف 
الأوبرا الألمانية فى المستقبل» هوية يشكلها فاجنر لنفسه بوضوحء ومن ثم 
يمكن تصور أن مقاله المعاصر الشائن "اليهودية فى الموسيقى" ( “26©1ع1779 
8) يرسم خطوطا عامة لبنية الهوية السلبية للموسيقار؛ أو خصائص 
الهوية التى ينبغى إحباطها أو تجنبها. يبرهن فاجنر على أن الموسيقار 
اليهودى» مجسدا فى جياكومو مايربير أو فليكس مندلسونء7" لا يستطيع 
كتابة موسيقى ألمانية لأنه ليس لديه ارتباط حميم بالركيزة العميفة لروح 
الشعب الألمانى. ويتجلى هذا فى سلوكياته الثقافية» وتعدد لغاته» وافتقاره لأى 
عمق حقيقن: فى الغاظفة. 

بالطبع» ولا يمكن لإيطالى أن يكتب موسيقى ألمانية. (من يريد؟ 
إيطالى مثل بيلينى 8»1111 يمكن أن يسأل!) أو لفرنسى. وغضب فاجنر لأن 
الفرنسيين يعتبرون مايربير اليهودى» وهو مؤلف للعديد من الأوبرات 
الفرنسية العظيمة وقد غير اسمه من يعقوب 78108 إلى جياكومو بينما يؤلف 
فى إيطاليا أوبرات إيطالية» موسيقارا ألمانيا. 

متنحيا جانبا عن الأسئلة عما إذا كان هناك شىء من قبيل "الموسيقى 
الألمانية"» مقابل "الموسيقى الفرنسية"؛ وعن العلاقة» إن وجدتء بين موسيقى 
وأسلاف مؤلفهاء ألاحظ هنا أن الرجل الذى يناسب خصائص الهوية الإيجابية 


)١(‏ جياكومو مايربير مءءطمعترء31 :)١1854 -١191(‏ مؤلف أوبرا ألمانى. فليكس 
مندلسون صطهودعاءع0م»271 (45ك- / 65 : موسيقار ألمانى (المترجم). 
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لفاجنر بشكل أكبر بالنسبة للفنان/ الموسيقار هو اليهودى البوهيمى جوستاف 
مهلرء وبشكل أقل البافارى ريتشارد شتراوسء» ويعتبر عادة وريث فاجنر. 

كان فاجنر يستكشف فى أعماله النثرية جانبًا واحدًا من عملية عامة 
لتشكيل الهوية: يتفق إريكسون (154١)ء؛‏ وفى وقت أحدث,. جريج عع»:© 
»)١59١(‏ على أن كل الثقافات» وليس فقط ثقافة الألمان واليهود والفرنسيين 
والإيطاليين فى القرن التاسع عشرء تدعم وتكافئ خصائص الهوية الإيجابية 
وتحبط أو ترفض خصائص الهوية السلبية. وتسقط خصائص الهوية السلبية 
على مجموعة غريبة غالبًا. ويتبع ذلك أيضنًا أن معنى خاصية لهوية» مشل 
معنى فعل» يستنبط من السياق الثقافى الذى تحدث فيه وأيضا من السياق 
الاق الذى ذدرك مده وشكهم خصيائصن البوية الإيجانية فى ثقافسة 
للاحتواء فى المجتمع؛ ويمكن أن ترى فيها ثقافة مختلفة خصائص لهوية 
سلبية وتستخدمها للاستبعاد من المجتمع. يمثل استخدام اليهود باستمرار لغة 
"الإيدش" فى ألمانيا خاصية للهوية الإيجابية» فى رأى اليهودء والسلبية فى 
رأى الألمان؛ إصرار اليهود على أنهم مختلفون عرقيا عن الألمان» والعكس 
بالعكسء له نتائج إيجابية وسلبية» تراجيدية فى النهاية. 

يبدو أن التضمين فى المجتمع مقابل الاستبعاد منه كان قضية مركزية 
فى التصور الدرامى عند فاجنر. معظم أبطال فاجنر (الهولندى» تانهوسرء 
لونجرين» سيجموند؛ سيجرفيدء فالتر فون ستولزنج» بارسيفال) منعزلون 
عاطفيون أو غير منسجمين مع المجتمع؛ على طرف المجتمعء لسبب أو 
آخر. ثمة قضية أخرى فى الأوبرات المبكرة لفاجنرء يسعى البطل إلى رابطة 


منود هله 14 مموو انا عجان 


حب غير شرطية مع امرأة (سينتاء إليزابيث» إلسا) ورغم هذه العلاقة» يمكن 
أن يقترب باتجاه الاحتواء فى المجتمع. كثيرا ما تضم المجتمعات أعضاء من 
شخصيات سطحية أو ضعيفة أو ساقطة (دالاند» تلراموند» هندنجء جنثرء 
أموفوراتس). وهناك رجال سيئون: شخصيات شريرة تم استيعادهم 
(كلينجسور) أو ربما يستبعدون من المجتمع (بيكميسر) لأنهم انتهكوا قواعده 
وقيمه الاجتماعية. وفى بعض الأحيان يسعون بنشاط إلى تدمير المجتمع 
(أورترود»ء ألبريتشء مايم» كلينجسور). ثمة قضية أخرى فى الأوبرات 
الأخيرة لفاجنرء يهزم البطل الشخصيات الشريرة بعدة الطرق» وفى الوقت 
ذاته» يحول المجتمع. ولاحظ البعض أن صفات هذه الشخصيات الشريرة 
صور كاريكاتيرية ليهود فى الحقيقة (1991 400:750). 

قد يصل عداء فاجنر للسامية إلى مستوى البارانويا الاستحواذية 
السامة» بالتوازى مع الاختراق والتأثير المطرد لليهود فى عوالم الفن الألمانى 
والثقافة والسياسة فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر (1988 ع»32628). 
وقد جُلب هذا الجانب من جوانب فاجنر أكثر إلى المقدمة مؤخراء ربما بشكل 
صحيحء فى ضوء الأحداث المفزعة فى القرن العشرين. لكن دون إنكار هذه 
الخاصية من خصائص فاجنر أو تجاهلهاء ينبغى ألا ندع ما يحدث بعد ذلك 
فى التاريخ يشغل تركيزنا. أهمية قضايا الهوية التى كافح من أجلها فاجنر فى 
خمسينيات القرن التاسع عشر فى 7٠١‏ صفحة تقريبا من التنظير لا ينبغى 
أن تنحئ بجانيًا بأقل:من 6.-صفحة: 
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كان هناك تهديد» ببساطة» أكبر مما يتوقعه فاجنرء موسيقار فردء 
وكانت الهوية الحقيقية للموسيقار» بالمعنى النمطى؛ تتطور فى حياة فاجنر. 
فى وقت متأخر يرجع إلى عصر موتسارت وهايدن (نهاية القرن الثامن 
عشر)»؛ كان الموسيقار موظفا فى الكنيسة أو البلاط يكتب الموسيقى أساسا 
للاحتفال أو التسلية. تفضيل الشكل على المحتوى: يكتب الموسيقار موسيقى 
طبقا لقيود شكلية ولحنية صارمة. وكثيرا ما يعتبر أنطونيو ساليرى» منافس 
موتسارت فى فييناء مثالا لموسيقار البلاط المتذلل. مقابل هذه الهوية» "هوية 
الموظف". للموسيقار نضع هوية الموسيقار الأسطورى لودويج فان بيتهوفن: 
الفنان الموهوب الذى صدر إبداعه عن احتياج داخلى هائل للتعبير. كانت 
الفوسيقن وسيظ القيم التمصى للفنان للحقاتق«الدلكاية: المحتوى» بحفي آمو 
تمددت الأشكال إلى حد الكسرء كما فى السيمفونية التاسعة لبيتهوفن. رأى 
فاجنر نفسه بوضوح وريثا لبيتهوفن وليس هناك شك فى أن فاجنر ينبغى أن 
يحتفل بالقدرة الإبداعية لبيتهوفن فى مقال سنة ١61١٠١‏ (1966 «معمعهة1١).‏ 

وأيضًا عاش ريتشارد فاجنر فى زمن وكثير من الولايات الألمانية 
تخرج من بين أنقاض حروب نابليون. وقد نوقشت بحرارة أسئلة عما يكوّن 
"الهوية الألمانية" وعما يميز الألمانية عن قوميات من الخارج ومجموعات 
أخرى من الداخل» مثل اليهود. 


ادل اوهطات طه4/ة 1 16 دوت انا / عجارا 


نهاية الهوية القديمة وانبثاق الجديدة 

يجب إثبات هوية الفنان أو العبقرى بإبداعات فنية بقلمه وتؤكد علاقاته 
مع المجتمع من حوله. بتعبير آخرء ينبغى أن يوضح الفنان خلال إيداعاته 
أنه المبدع الذى يدّعيه. وينبغى أن يؤكده الآخرون أيضاء حيثء كما اقترحنا 
من قبلء الهوية إيداع اجتماعى وثقافى بقدر ما هى إدراك داخلى. 

حاول فاجنر كثيرا فى زيورخ أن ينبذ "هوية دريسدن" القديمة» هوية 
قائد الأوركسترا الناجح ومؤلف أوبرات جماهيرية معقولة» ارتبط بعلاقات 
مع أشخاص من ماضيه. كانت ميناء زوجته» تواقة بشكل خاص لاس تعادة 
الاستقرار البرجوازى والاحترام اللذين كانا معروفين فى دريسدن. 

لكن العلاقة الجديدة لفاجنر مع 'فرائز ليست* التى ازدهرت فى 
زيورخ:ء ربما لأن 'ليست' أكد وشجع الهوية المتنامية لفاجنرء هوية المبدعء 
'توسيقان المشفيل'».والمفكن العظير! قنك م قبل اله يبب الطيحة 
الخاصة للعلاقة بين فنانين أن إغفال أى ذكر لرؤية لاسبزيا فى مراسلاتهما 
يوحى بقوة أنها لم تحدث بالفعل. 

لكن الرؤية ابتكرت ووصفت لإملى ريتر. لماذا إملى؟ لماذا ليس 
'ليست؛؟ لفهم الإبداع وظهور الرؤية وعلاقتها بهويته الجديدة» أن نتحول إلى 
علاقات فاجنر مع آل ريتر وتداعياتهاء إلى القوى الجديدة الأخرى فى حياة 


فاجنر. 


إكاداء 


أسرة ريتر 

جاء كارل ريترء الابن الأكبر لفرو جولى ريترء أرملة ثرية» تحت تأثير 
فاجنر والأخير قائد أوركسترا فى دريسدن فى 1848.ء ربما بالطريقة نفسها 
التى أعجب بها الشاب ريتشارد فاجنر بعمق بالموسيقار كارل ماريا فون 
ويبر قبل ذلك بسنوات فى دريسدن. كارل ورفيقه فى الدراسة هانئز فون بولو 
107 وكلاهما مؤلفان موسيقيان بازغان وقائدا فرقة» بحثا عن مهنة فى 
الموسيقى؛ كانت الشابة الإنجليزية» جيسى تايلورء من أصدقاء الأسرة. 

سمعت فرو جولى ريتر عن الأزمات المالية التى يعانى منها فاجنر فى 
زيورخ» بعد فراره من دريسدن فى 18453» ولتساعده وعدته بدعم على 
شكل راتب منتظم. وكانت؛ على ما يبدوء مهتمة خاصة بتوفير الوسيلة 
الضرورية لفاجنر لإتمام ملحمة نيبلونج» وكانت تتسع باستمرار؛» لكان من 
المحتمل بالقدر نفسه أن فرو ريتر رأت فى فاجنر وسيلة لتدريب ابنهاء 
كارل؛ وتقديمه إلى عالم الموسيقى. قدّر فاجنر بعمق دعمهاء المالى 
والعاطفى» وكان يشير إليها غالبا بكلمة "أم". كانت فرو ريترء بثبات ودعم 
وعقل وقوة» أم فاجنر» الأم التى لم تكن له من قبل قط: أيدت بشكل لا شك 
فيه هوية فاجنر باعتباره موسيقارا وفنانا مبدعًا. وافترضت أيضا دور فاجنر 
الواتق/ المعترف فى علاقته العاطفية المجهضة مع الشابة جيسى تايلورء وقد 


تزوجت من يوجين لاسوت» تاجر نبيذ من بوردو. 


لعالطوجطاه طج اال 17د سعجيه 0 بعطانا 


العلاقة مع جيسى لاسوت 

ترتبط "علاقة" فاجنر مع جيسى لاسوت فى ربيع 185٠0‏ بالموضوع؛ 
لأن علاقتها مع فاجنر أحيت فيه هوية قديمة دفينة» أعنى هوية عبقرى مبدع 
لشاب عاطفى. وأفترض هنا أن انهيار العلاقة مهد المسرح لهويته الجديدة 
المنبثقة فى تلك الفترة. 

كانت جيسى تايلور لاسوت شابة ذكية موسيقية» ومن خلال أسرتها 
وزواجها من يوجين لاسوتء الثرى جداء أقنعتها فرو جولى ريتر بتقديم 
دعمًا ماليا لفاجنر فى »١186865٠‏ وياستكشاف الاحتمالات» قبل فاجنر الدعوة 
لزيارتها فى برودو فى مارس .185٠‏ فى البداية عبر رسائلها وفيما بعد 
عبر جيسى شخصياء أعاد فاجنر اكتشاف (رغم أنها ربما لم تهدأ) رغبته 
الفتنية 3 انقلا حوور خاان :نهذ انمي انك ره قد اكات يكن 
الوهج الإبداعى للذيام الخوالى. كان محبوبا رجلا وفنانا. وشعر فاجنر» فى 
زيارته لجيسى» بتعاطف امرأة» لم يعرفه من قبل. ومن المؤكد أنه لم يعرفه 
مع مينا! هناء مع جيسىء لابد أن فاجنر حلم بفهم مجتمع فنى غير ذاتى؛ كما 
نرى فى "العمل الفنى فى المستقبل”, وفيه يلعب فاجنر دور الفنان/ القس الكبير. 
وبلا شكء اعتقد أن هذا المجتمع يُدعَم بالمال من لاسوت وأسرة ريتر. 

ومن الواضح من رسائله إلى فرو جولى ريتر أن فاجنر أحب بعمق جيسى 
لاسوت وليس من المستحيل أنه قادته إلى الاعتقاد بأنها س تتخلى عن زواجها 
التعيس وتهرب معه. بشكل تعيس بالنسبة لفاجنرء أحبط الفرار المفترض. 
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أدرك فاجنرء بعد ذلكء؛ أن نهاية هذه العلاقة نهاية فصل من حياته 
السيكولوجية. كتب إلى فرو ريترء من زيورخ: بعد الرحلة إلى إيطاليا فى 
صيف 1857. قبل زيارة لاسبزيا بسنة. 
... لم يعد فى الحياة سعادة تقدمها لى. هناك بالضبط أدركت أننى 
لم أعد قادرا على الاستمتاع بالحياة وأننى الآن ضيعغت شبابى. نعم- 
عزيزتى فرو ريترء بقيت شابا حتى حدث معين فى حياتى تعرفينه جيدا: 
وصرت عجوزا فى ليلة. أعرف الآن أننى ليس لى آمال أخرى فسى 
المستقبل! فى ظرف فريد وحاسم حاولت أن أقبض على الحياة كما هى 
فى الواقع» أن أقبض عليها بشدة؛ وأجد فيها خلاصى: ضاعت الفرصة» 
غطست فى عالم تخيلاتى... 
وحيث إنني. رغم كل شىء. فنان» سأواصل توجيه حياتى الزائفة 
بقدر ما أستطيع. بالطبع. فنى وحده يمكن أن يظل يدعمنى ويخفى عنسى 
كم صارت حياتى بلا طعم. الجهد المضنى الذى من المعتاد أن يؤدى إلى 
ذلك شىء لابد أن أسعى إلى تقليله بأفضل ما أستطيع. ما يعنيه هذا 
مبدئيا أننى لابد على الأقل أن أخلص نفسى من مشاعر الألم نتيجة 
الاحتكاك المتكرر بإفراط مع العالم الغبى... ( ,#148 ,1987 #عمع ةا 
066). 


يتحول انتباه القارئ هنا إلى التعبيرات» "الآن ضيعت شبابى." 'حيث 
إننى» رغم كل شىء » فنان»... فنى وحده يمكن أن يظل يدعمنى..." فئ 
التاسعة والثلاثين» إلى امرأة يقال لها "أم", اعترف فاجنر بأنه» رغم أنه فنان» 


لم يعد شابا على المستوى النفسى. أدرك أنه وصل إلى نهاية فترة من حياته. 


مدل طودطاصما/ة11 2116 اموه اما | عجارا 


ظهور هوية فاجنر أستاذا: علاقات العمر 


من المهم هنا أن فاجنر ظل على علاقة قوية مع عدة أشخاص أصغر 
نسبيا. وفى هذه العلاقة وفى سياق إدراك فاجنر لعمره وسياق أحداث أخرى 


خارجية فى حياته» تكمن مفاتيح هويته المنبثقة» هوية "الأستاذ" ومفاتيح دافعه 
لابتكار رؤية لاسبزيا. 

إن الشباب» من خلال تبجيلهم لحكمة الكبار. يضعون الكبير فى 
موضع "الأستاذ". وبشكل عكسىء البراعة الفنية للأستاذ وحكمته وخبرته هى 
ا بمكفامق لجيه عن" لياف وتطروه :كان الطام :الاق للد فب 
النقابات المهنية فى ألمانياء الذى رسخ فى العصور الوسطىء؛ مجرد تشكيل 
لعلاقة أزلية بين الأعمار. 

ليحقق ريتشارد فاجنر هوية "الموسيقار" أو "الفنان" لابد أنه يحتاج إلى 
إنتاج أعمال فنية. وقد قام بذلك منذ كان فى العشرين. لكن ليحقق ريتشارد 
فاجنر هوية "الأستاذ", ليكون الأستاذ» يتطلب الأمر تملق توقير الشباب 
وتملقه» وهو ما يأتى فقط مع اختلاف العمر بينه وبين تابعيه وتلاميذه. 
بالنسبة لأصدقائه الأكبر فى دريسدنء؛ فرو جولى ريترء وأوهلج» وروكلء 
و'ليست“» وأفراد أسرته» وربما حتى ميناء كان فاجنر فناناء إن لم يكن فنانا 
كبيرا دائما. وسميت هذه الهوية "هوية دريسدن". 

لكن بالنسبة لكارل ريترء وهانز فون بولوء وإملى ريترء وآخرين على 
طول الطريق (ومنهم كوسيما فون بولوء وقد صارت بسرعة رفيقة فاجنر 
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وزوجته» ولودفيج الثانى ملك بافارياء الشاب» والحالم الحساس» وقد صار 
ملكا بسرعة» وفيما بعد فى 21874 الشاب فريدريك نيتشه)» كان ريتشارد 
فاجنر أكثر من ذلك. إننى أوكد هنا أن فاجنئر بدأ إدراك هويته المنبققفة 
بوصفه "'أستاذا" نتيجة علاقاته مع أشخاص أصغر وأيضا نتيجة عوامل 
أخرى خارجية حدثت فى زيورخ فى أوائل خمسينيات القرن التاسع عشر. 
اشتدت واستمرت حتى موته فى .١8/85‏ 

لنفصل بإيجاز علاقاته مع هؤلاء الأشخاص الأصغر فى منتصف 
خمسينيات القرن التاسع عشر. أخذء كارل ريتر الشابء متابعا دراساته 
الموسيقية» غرفة فى العلية فى مسكن فاجنر فى زيورخ. وأصبح من 
تلاميذه» وبشكل ماء ابنا تبناه فاجنر. ومثل أب طيبء ارتعب فاجنر بشأن 
صحة كارل وضعفه أمام الحلوى. وبجهود فاجنرء أوشك كارل ريتر على أن 
يكون قائد فرقة موسيقية لأوبرا فى زيورخ. لكن عدم كفاءته حالت دون 
ذلك؛ وكان فاجنرء مقدما رعاية طيبة للفتى» وراء ظهور غير معلن فى 
زيورخ لقيادة أوبرا "المصوب". أقنع فاجنر هانز فو بولو الأكثر موهبة باتباع 
فن القيادة» ضد تردد والده والمقاومة التامة من أم بولو. عاش بولو أيضا 
تحت سقف فاجنر مثل "ابن بالتبنى'» وإن يكن لوقت قصير. نجح بولو فى 
زيورخ بينما فشل ريترء لكن الملاحظات المزعجة لبولو أدت فى النهاية إلى 
قطع العلاقة مع عالم الموسيقى فى زيورخ. استمرت علاقة "الأستاذ/ التلميذ" 
بين فاجنر وبولو عبر الرسائل. 


لهل لومطاة طجالة 10 216 نعو نا عجارا 


وهكذا هناك متطلب أساسى لهوية الأستاذ يتمثل فى فرق العمر بين 
الأستاذ والتلاميذ أو التابعين. 


ظهور هوية فاجنر أستادًا: التأكيد الاجتماعى 

ثمة متطلب آخر وهو القبول الاجتماعى أو التأكيد الاجتماعى للأستاذ. 
وقد توفر هذاء على ما أظنء فى أواخر يوليو ١8257‏ بواسطة الموسيقيين 
وسكان زيورخ:؛ أولا: بإظهار اهتمام كاف بموسيقى فاجنر ليقيم مهرجانا 
لثلاثة أيام لمختارات من أعماله؛» تكتمل بمأدبة احتفالية» وثانيا: بتكريمه 
باحتفال خاص وصفه فاجنر فى 'حياتى" على النحو التالى: 

بعد كدح طويل كانت تحفة فنية بخط اليد فى شكل دبلوم فخرىء 

منح لى من جمعية الكورال فى زيورخ.ء كانت جاهزة؛ وقدم هذا الدبلوم 

لى بمشاركة كل العناصر الجماعية والفردية فى مجتمع زيورخ: فى 

موكب مهيب بالمشاعل. وهكذاء فى أمسية صيفية جميلة» اقترب حملة 

المشاعل بجلال فى صفوف من بلدة 'زيلتوج" برفقة موسيقى جهورية 

وقدموا لى مشهدا لم أره بعد ذلك قط منذ ذلك اليوم. كان هناك غناءء ثم 

خطاب رسمى لرئيس جمعية الكورال أسرنى. هزنى الحدث بقوة حتى إن 

تفاولا لا يصدق سيطر على مخيلتى: فى ردى أشرت صراحة إلى أننسى 

لا أرى سببا يجعل زيورخ لا يُقدّر لهاء بطريقتها البرجوازية الجامدة؛ أن 

تقدم زخما باتجاه إشباع أهدافى السامية المتعلقة بالمثل الفنية التى أعتز 

بها... (469.م ,1992 «رعمعج118) 


استلم فاجنر درجة الماجستير. 
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فاجنر ولوثر 

يسلط إريكسون .١154(‏ ص )1١‏ الأضواء على لحظة عميقة ممائلة 
فى حياة مارتن لوثر الشاب. إن بعض أوجه التوازى بين تيمات الهوية فى 
حياتى فاجنر ولوثر تستحق أن نركز عليها بإيجاز. رغم أن فاجنر نشأ فى 
الكنيسة اللوثرية» فإنه لم يكن متدينا بالمعنى الشعائرى أو العقائدى للكلمة. 
لكنة اغقير لوقن واحذا هن حعظماء المانيا: ومن شم سكدق الأمن تاملا باية 
درجة رأى فاجنر نفسه مارتن لوثر حديثا. 

يدعى لوثر أن له خبرات وإلهامات دينية صوفية» أدت فى النهاية 
إلى انشقاقه عن الكنيسة الرومانية الكاتوليكية» وبالتالى نادى بالإصلاح. ألم 
يدع ريتشارد فاجنر أن له رؤية فى لاسبزيا؟ وألمٌ يفترضْ فاجنر علاقة 
بين المؤسيقى والنراما '(فى “الأريرا والدرانا") تؤدى نفى.القهاية إلى الام 
الأوبرا؟ 


مع الإصلاح» جرف لوثر طبقات من طقوس الكنيسة وأبهتها 
وبيروقراطيتهاء طبقات شعر أنها فصلت الإنسان عن المسيح. وألم يزح 
ريتشارد فاجنرء بفنه» الأوبرا الشعبية الرديئة» بألحانها العسكرية وأبهتها 
الفارغة» وأعاد الإنسان إلى الاحتكاك بأصوله الشعبية اللاشعورية أو أعماقه 
السيكولوجية؟ لقد لمّح إلى هذا بجلاء فى رسالة كتبها إلى أحد من معجبيه فى 
التاسعة والعشرين» وهو 'أريجو بويتو" فى ١41١‏ (19661 «أومعة'91)؛ وهى 
رسالة» كما ذكرنا من قبلء. يذكر فيها رؤية لاسبزيا. 


لد توسطامطم !2 6ه عمجو لا لدان 


بالإضافة إلى ذلك» ربما وجه تماهى فاجنر مع لوثر اختياره لمشروعه 
التالى للأثوبراء بعد التوقف المدوى لأوبرا "تريستان وإزولد". وقد توقفت 
"الخاتم" فى منتصف التأليف» وفاجنر يتطلع إلى مشروع عملى أكثر. كانت 
'كبار الموسيقيين فى نورنبرج" فى ذهن فاجنر منذ منتصف أربعينيات القرن 
التاسع عشرء حين وضع تخطيطا نثريا لقصة عن هانز ساشز وكبار 
الموسيقيين فى فكرة كوميدية ('مسرحية شبقية") إلى 'تنهوسر”" الأكثر جدية. 
لكن كان لديه مخططات لعدد آخر من الأعمال الدرامية الموسيقية غير 
المكتيلة لييكخان هن بنتهاء ماذ !"ركه قن انغ يصيوفة النطن بعما يقولة فاهئق 
فى 'حياتى"» لا يمكن أن يكون اختياره لقصة الإسكافى/الشاعر هائز ساشزء 
الشخصية المحورية فى الأوبراء الذى كان نصيرا للإصلاح فى وقت مبككار 
ومعاصرا للوثرء الصدفة. إن ساشز حرفى» وشاعرء ومؤلف موسيقىء 
ومطرب كبير. توجد علاقة الأستاذ/ التلميذ بين ساشز وديفيدء الذى يتم 
توجيهه فى فن تلحين الأغانى. لكن الشاب 'فالتر فون ستولزنج"» غريبء 
يريد أن يفوز بيد إيفا. هل يمكن أن تأتيه جائزة الأغنية فى حلم عجيب 
صدفة» فى مقابل مؤلفات كبار الموسيقيين» المرتبطة بالقواعد بوعى؟ هل من 
المدهش أن يكافئه المجتمع بالعروس مفضلا إياه على 'بكميسر" الذى يسعى 
لسرقة أغنية شخص آخر لينافس بها. يعكس الكثير من طباع ساشز 
ومونولوجاته أفكار فاجنر وتحرره من الأوهام. وتردد *الخاتم* أصداء قضايا 


مرتبطة بالنوع والهوية والإبداع فى حياة فاجنر (1993 3/2]1162)» وتردد 
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'كبار الموسيقيين" أصداء قضايا الإبداع والتأليف الموسيقى والفن الألمانى؛ 
وهوية الأستاذ. 

ملخص الإجابة الطويلة على سؤالنا الأول» ابتكر فاجنر رؤية لاسبزيا 
ليقدم دليلا لنفسه ولعالم هوياته المنبثقة المتعلقة بالعبقرى/ الفنان والأستاذء 


وكائك قطويو ا ليرية المؤاضه الدوسيق وه هوية كانت راسفة هاما 


لماذا كانت إملى ريتر أول من سمع عن رؤية لاسبزيا؟ 

الآن ربما نجيب على السؤال الثالث. قبل ذلك؛ فى "حياتى". أعلن 
فاجنر أن: "من بين أصدقائى الألمان» فقط السيدتان المخلصتان جولى كومر 
[اسم ريتر بعد الزواج] وإملى ريتر وصلتا فى الوقت المناسب [المهرجان 
الذى استغرق ثلاثة أيام] لحضور الاحتفالات" بموسيقاه ( ,1992 «عمعة11 
6). 

بحلول عام ,.١8657‏ سنة احتفال زيورخ كانت إملى ريترء ابنة فرو 
جولى ريترء معجبة بفاجنر بشدة. وقد لاحظنا من قبل أن لقاءه مع جيسى 
لاسوت فى بوردو فى 165٠‏ أثار مشاعر فاجنر وأحلامه بوسط فنى ملتحم 
بقوة. لكن من الواضح أيضا أن رسالة من إملى ريتر وصلته هناك» مطوية 
فى رسالة من صديقه فى دريسدن, تيدور أوهليج. رد عليها فاجنر فى 5” 
مارس :١86٠‏ 


هلاوط اط ه1130 2116 ادوع انا | عجارا 


عزيزتى إملى 

الآن لن يمر وقت طويل قبل أن نلتقى حقا وجها لوجه. إذا كان 
الأمر يتطلب مثل هذه الأحداث لتقربنا على هذا النحو كما نشعر الآن 
وبيننا كل هذه المسافة البشعة:. لا يتطلب الأمر الآن سوى الإرادة 
وشجاعة الحب ليعطى كل منا نفسه للآخر تماما. 


قصة غريبة ومدهشة وعجيبة حدثت بيننساء من دون تعارفنا 
تقريباء وتحكيها جيسى لى الآن مثل حكاية جميلة لا تصدق من حكايات 
الجنيات. حين تحكى قصصهاء أجلس هناك مثل طفلء, مستمتعا وسعيدا 
مثل طفلء وباكيا غالبا مثل طفل. لكن حينذاك استيقظ كما لو كنت أستيقظ 
من نوم طويل. توقظنى أحلام حكاية الجنيات» وقد استيقظت هى نفسها. 
اسمحى لناء عزيزتى إملىء لنجعل هذه الحكايات حية وحقيقية تماماء 
بحيث تقف وسط حياتنا مآثر مبهجة. هناك حقيقة واحدة فى الحياة» وكل 
ذلك احتياجات غير واضحة وملتبسة للعثور على أعظم إشباع: الحقيقة 
هى الواقع. دعينا لا نحاول إرضاء أنفسنا بالرؤى: لنكن كما نحن تماما 
وكما يمكن أن نكون. إنناء وكل منا يحب الآخر تماماء لا يمكن أن نحقق 
ذلك دون أن نتحد. لنسمح لأنفسناء الآن وكل منا يعرف معزته عند 
الآخرء ألا نضع أمامنا هدفا سوى اتحادنا من الآن إلى ذلك الوقت الذى 
يتحقق فيه- الاتحاد الحقيقى لمن ينجذبان معا بحب مدهش منه ينبغى أن 
تزدهر أجمل الروابط. لنسمج لأنفسنا أن نكون قريبين بقدر ما نستطيع. 


تحياتى وقبلاتى لأمك وأخوتك. لكم كل الشكر من أعماق قلبى على 
حبكم (261-262.م ,762 ,3 .7701 ,1967-1991 معموة171). 
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ربما ضمنت رسالة إملى له التعاطف ودعما عاطفيا قويا من أمسرة 
ريترء الإضافة إلى تلميحات عن لقاء فعلى بين فاجنر وبقية أسرة ريتر. 
وكان فاجنر راغبا فى هذا وسريعا فى تقوية الروابط وجعلها تعاطفا وحبا 
متبادلا فى رده على إملى. وكانت خطوة باتجاه الوسط الفنى الذى يحلم به؛ 
وأيضا خطوة باتجاه خلق دائرة "عائلية" جميلة غير مشروطة؛ وهو شىء لم 
يعرفه ريتشارد فاجنر الشاب قط. 

إذا كانت الرابطة بين فاجنر وجيسى لاسوت تحطمت نهائيا مع انهيار 
العلاقة فى ربيع 185٠‏ فإن الرابطة بينه وبين إملى ريتر كانت أقوى 
بكثيرء عاطفية وجسدية دائمًا. لم تكن إملى مهمة لفاجنر فقط لأنها ابنة 
محسنته المتبلدة» فرو جولى ريترء لكن أيضًا لأنها شابة» وربما ذكية» وربما 
جذابة» ومن المؤكد حساسة عاطفيا بالنسبة لفاجنر. والأكثر أهمية:ء كانت 
امرأة. صارت إملى جزءًا من جهاز الدعم العاطفى لفاجنر؛ مقابل جهاز 
الدعم الفنى العملى بشكل أكبر (من قبيل أوهليج و'ليست'). ومن المحتمل 
أنها كانت هى وأختها جولى معه وقت الاحتفال بالمشاعل. وبعد ذلك» 
تذكرت إملى عيد ميلاده فى مايو 21854 ورد عليها (ستة أشهر قبل رسالة 
لاسبزيا): 

يوم سعيدء أيتها الروح العزيزة الصادقة! شكرا لك على تحية عيد 
الميلاد! كانت الوحيدة التى تلقيتها من الخارج. 
أمسء انتهيت من 'ذهب الراين“* تماما. إننى منزعج بعض الشىء 
اليومء لكننى أود أن أرسل لك تحية... 


مل طوعطا م2 16ل سدس انا عا 


لو كنت معى هناء لقلت لك الكثير. وكنت أعزف وأغنى لك بقدر ما 

أستطيع. أخيرا ينبغى أن تفوزى بقلب 'فاسولت العملاق". (تتذكرين أنه 

البطل التراجيدى فى 'ذهب الراين'؟) ( ,1/01.5 ,1967-1991 تعمعة71آ 

129-1.مم ,469). 

كانت إملىء فعلياء المعجبة الشابة بالأستاذ الأكبر» أو» كما فى دراما 
'كبار الموسيقيين"» إيفا بالنسبة لهائنز ساشز. وهذه المعجبة الشابة أول من 
أبلغها الأستاذ بحكاية رؤيته الإبداعية فى لاسبزيا فى 759 ديسمبر 1854. 
من هناك كانت تاريخا. 


الملخص 

لنعبر عن الشك هنا بشأن الحقيقة التاريخية لرؤية فاجنر فى لاسبزياء 
لنوحى بأن فاجنر لم يشهد الرؤية التى وصفها بشكل جميل ودرامى (وأغامر 
وأقول بشكل أسطورى) فى 'حياتى' أمرا ليس جديدا أو أصيلا. كان دارسو 
فاجنر الآخرون فى العصور الحديثة شكاكين. 

لكن الشك وحده ليس كافيا: لابد من تقديم تفسيرات للحافز الذى دفع 
فاجنر إلى ابتكار حكاية الرؤية. لماذا ابتكر رؤية لاسبزيا؟ ما العوامل التنى 
حددت توقيت ابتكار الرؤية؟ ولماذا كانت إملى ريتر أول من كشف له فاجنر 
الرؤية؟ 

ابتكر فاجنر الرؤية فى لاسبزيا لحقيقة سردية: وصفت بضربات 
درامية أصول موسيقى مقدمة "ذهب الراين"؛ "السابقة" لمجموعته الملحمية 
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'خاتم نيبلونجن"؛ وتبقى إلى اليوم واحدة من المفاهيم الموسيقية العظيمة فى 
تاريخ الغرب. حكاية الرؤية الإبداعية جاءت من أجل قصة مؤثرة؛ وإن تكن 
غير حقيقية. لكن الأكثر أهمية أنها تناسب المفهوم المتنامى لفاجنر عن نفسه 
باعتباره عبقريا حقيقياء فناناء أستاذا: كانت نوعا من الخيرة الإبداعية ينبغى 
لأستاذ أن يمر بها؛ كانت دليلا على هويته. 

ورغم أن فاجنر كتب باستفاضة عن العملية الإبداعية فى أعماله 
النثرية قبل قراءته لشوبنهور فى خريف 1855», احتاج فاجنر إلى شوبنهور 
ليقترح أليات خاصة: رؤية فى نوم خفيف وسيلة يمكن بها توصيل محتويات 
الإرادة» مصدر الموسيقىء إلى العقل الواعى للفنان. من ثم كان توقيت 
الوصف الأول للرؤية فى لاسبزيا وبنيتهاء وتوسيعها فى 'حياتى" يعتمد 
بوضوح على قراءة فاجنر لشوبنهور وإعادة قراعته. 

لكن حددت علاقة الأستاذ/ التابع أول من تكشف له الرؤية. نتخيل 
رجلا أكبرء شخصا متل 'فرائز ليست“» يرفعء ليس إلاء حاجبيه الكثين عند 
سماع حكاية من هذا القبيل. رؤية» حقا! لاء احتاج الأستاذ الذى ظهر مؤخرا 
تابعا حقيقيا حساساء تابعا يقبل غالبا الحكاية المؤثرة دون نقد. فى حياة 
فاجنرء هذا التابع الحقيقى الحساس لا يمكن أن يكون إلا امرأة شابة» وكانت 
المرأة الشابة الرئيسية فى حياته إملى ريتر. 

ركزت على ظهور هوية فاجنر باعتباره أستاذا فى جزء من الشرح 
لإعادة تفسيره خبرة ترتبط بالسيرة الذاتية» أدت على سرد رؤية إبداعية فى 


لهل لومطاه نم2 16ل تمي لما عجارا 


لاسبزيا. فى ضوء أشمل للهوية» ينبغى اعتبار '"حياتى" سردا أسطوريا 
لتصوير الذات أكثر مما هو وثيقة تاريخية. نعم» كما يصفها نيتشه فيما بعد 
(1967 عطءوهاءلة): 'حياتى' 'حكاية مصطنعة". لكن هذاء بشكل قابل للجدل؛ 
حال معظم كتابات السيرة الذاتية. 


المراجع 


بولساو ا0)) مونلا بعلمو وعلط ,(مصهطا كسمائع صاط] 1[ ) ععسوككا زه معد م[ .(1991) .1 رممعملم 
.(1952 لعطختاطمم 

.لضا رطم ممعم اجام تاعيزوم لقة أمعستددعكمة أمعلعه[متاء :ووم مبسلتأمصوئتط .(1988) .15 .] معلصدعمام 
.(265-294بجرح ) وعم لوو عإذا مله 'رحامةووتطمروط ,لكلا) وصعططن0 .لكا 5 كتمدل للح 
كمع اواأومء اونا عأ ذ]1 نتكلط بامحطسسد] 

ه01 رولا من لا راع عمل عأوونضاء مناا ننه موسقتك لممتانذ) بعك[ .(1986) طايخا ناولع دص باحق 
مم20 اإالو 1 للال] 

ممورظ لنوأأأنان لمملا مصلا علأل]ه ووستسعلة .(1991) 1.15 معاولم لسوت 

للفاقلط نأا أت اجرععمم صمتليتئ؟] عطا لله ,ع«تأمعهمت لإطمبممومتطمانة .(1997) .ل صعلك امورل 
175-199 ,4 حرعمامءنروظ أسف جر لت جوع جزأمميوانتاط 

م20 تزالكن علدنا لسقصدا! فاط عع لتعطصةة) وتأسوعس زه كعق .(1990) [١‏ وعصتصلا 

-11110 " 0ط أن وحاص مه ل0ن تناك ناناة مكلو صعع عط 1" تمتاتطتص ين متندعت .(1989/90) ,للا جعرود] 
3,79-0[ نأكناظ برمسصعت) 19 .علناعمم "لامع 

تامو لحا لكا بلسو ملظ ممبعيلخا محوع حمر عرلا .(1984) .ن) ,ونتقطاه12 ؟ .ل ,عولأعطاند1 

عادولا نحللا ماعنا دن كت تزامممم توم قن رساك ل ترم نايدا مب سيمل .(1958) .أل رممسكلتئ1 
اا حا 

امول لكا لكا ارملا عل .لله للصة) 'رنممم؟ نه امممطلاتن .(1963) .نا صمي اما 

نه كنل ,لكا لاا ارملا حلا ,كتولتت أله [الامثر جراأاضعكل1 .(1968) .؟آ رمميلاسظ 

تبعت 1انه!] لعولا حع لظ ,لهذ لزنن 1 خؤله!؟ أ[ [ نانك مذلا يتمع .(1903) .أطا مسن[ 

ل ل ل 1 لني كن تارتف 

اهمها عأحوظ ١‏ 

مزوهامعلءا سه رامعل (١‏ علطو عالو ماد مانا :أل لنتعوم ممم ]أعى .(1991) .5 ,وريء) 
ووع 27 ]00 0طررعع: 0 :]0 ,ارمجاوواكا 

مأكناوه 18 [ كاعىا حع1] درن( 15ة| أعللل ,تت كنا ,املد عتل1 بتع وخا عونك .(1968) .11 رممحصاناي 
لاعواذا لص معدملا 

كوه ”!1 مالع لمعه لمملا معاط .امك معنو ملم أل 11ل .(1993) .).[.1! يصعمدنعكظ ذه كط .[ .11 يممسمصدك]1 1 

لال ,4 عه 3 بل برأمه اسه 0 مععم() . 2-] كموط عموذ كا أعصه معتمنطصمعممطعة .(1983) .35[ ممع هالا 
1 ْ ادا أله 

لعموك١<<)‏ تارملا معلط .لمملائله لمعمل لسمة لعدانت) «عموهكذا زه وتعمعق .(1988) .135 معععدادح 
ووع ما لإأومه 1لا 

.954-069 ,[4 ,اذلو وأماعبره] سن تمسق .وعحند عاطتوووط (1986 ) ,2 ,كللأ ونال 2 ,.1] ركنأ عماج 

ككله300] ممه امنا عاعما مع[ رم مو كا .(1987) .13 مامص أ أائئ8 
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لماععمم :لل رمماععماء .(.كمدكا جععمعم5 .5) عتسرو ممه ععدونكا .(1993) .[-.[ ,اولك 
بكوء 2 برالون اونا 

لالم بائمنا عع لاعطسهن عاعملا بعل« .4][ ,كاملا مع موماخا لممطعنظ هو عإنا عطا .(1976) .ظ بممتصعوعلم 
.(1937-1946 لع طنتلطيام رالممتو0) ووووط 

5كأ800] عومامالا عاتملا نعلا .لقصه]1 بسسفتصاسها! ./3آ) معبيويلذ! إه عدن 16 .(1967) 1 عطعدومء للم 
.(1888 لعطعتاطنام بالمستواءت) 

-تتتعنبرع 8 .(.ل:1) متطبظا .لط صل عمق طتصقغطعء لمش بعسمتأصمعم ونطاععموط .(1996) ل .[ بممخصتطم8 
صمت عاعملا عوهلظ! .(199-217.مع) لمعنه أمعتتام ووم أطمنينن سا كعللنااى اقمع عاله وتتامما 
قوع بإالوء ناصنا عولط 

لمعلا لرتمتوعناد لف تامو دأطواننة ال كعتونداك ناكام علته وانأععطردرعردعه .(1996) (.ل11) .10 مصتطنكز 
دم 2 باتو اتمنا عول تأعطحتصت بعاعملا 

عسبردط .[آ.]) ,1-2 يعاولا ,تمعد نعوعرمء؟ اسه لأس عه اموس 1:6 ,(1969) .م عسقطمءصمطع5 
.(819/1844! لعطمتاطيم إللممتم0) حصمتاف أ لطبط ععنوو7] عملا علط . عمو 

ةق دآ بطااأمعععطا لعاععصتد0 ورمتطابرمعنك أصه ورماععة العامة مه لإودوعظ .(1974) .لق رمبامطمع مم5 
ضلده0) (كصهما' عصبروط .[آ.1) (١‏ .املا ,مع رمم تام أده وعم .اعللقطصمم مطع5 
1851 لمعطكتاطنم بإالمصتع0) دوعو مملصععمهات 

كعاقغطا اذا عغطا دز فوع مكنامتعومم ]0 5غ1قاد لعععالهة كه عام عط .(1979-1980) .16( وعاواباطع5 
.235-258 ,5 ,تدع الكلا0ل20115) إن عملا أعن ام زه أنصنره[ .تعوع داكا لعممط نهل اه معطا مه 

-وتحاماناة أ متام متصمومه عطا ما سمانه؟ متحتانمم كماع مه عاتاععدروومتا .(1996) .[ عأماتتن5 
زعمتتعاطا ننه ععننععلةامن) ألدم نل نعاتجا لارمع56 اه لعاصعدممم عحروط لومستفص امعتطمممع 
لاله عدت مسوحاةم 

مماءول! ,لكا لاا زرلا مهل ,اكيم أن لمماكقذا لان تأيمز ممتيو مولح .(1982) 12.1 ممه 

.055 ”1 الدع للملا مسماععصلفط نزلا يممععصلئط عروكذا .(1996) .3 معصتدة 

0؟ائ 1 لثتة .كصهطا” رممااععاة .ن) 1-2 كاولا كمتعفقل كنع ملالا »ستومن .(1978-1980) .01) عويروللا 
طعا لصفن[ معمر8 امسامعمد!] لعولا معلط .لول مأعماة .لل عه متلاءجا-مويوعين .ثح 

جكتاائا .ى لذا) 2-ز .كاملا هلاه 51م عط ها وعناسا تع يفتخا مسستلط ٠ه‏ اونظ .(1901) .8 رونمو نكا 
اعنم . 1[ تصملنه.! .(خمولل 

لكآ للصة .ممهكا' ,كتللثا .ه.لكا) 1-8 بكام/ا ,بكارم مدوممع مهلكا سماء 81 .(19661) [١‏ وعمو وكا 
(1892-1899 لعطقتاطيام «المصتوء0) ومعطاوعظ علبمعة بعاعملا عثلر 

أمك1! .(.لخا! لصه .خصدم ا ) خطللتا لماكل ما بطععناد امعتطمممومتطمانه حم لط1966) .15 صعمووللا 
لالأمضام0) وعطلولا علنوعظ ليملا معلط .(1-19.ترم) أ اهلا .عاروس عومعم دروكا 
.(1892 لعطكتاطنام 

كلق اونا أامل 1ه .ل.ل لصة .ممح ) كتللظ .قلا ما .ممتامامم لصهة اعة .1966 ) .11 معدع داكا 
.(1892 لغطعتاطيم برالمصتواء2) ومعطامعظ علنوط لوول بعل« .(21-65 .مرر) أ .املا ,تاتون مومرم 

لم21 .0ل أعقة .مصمكا) كتللتا فاكلا م[ عتسابط عط كه عاتمسصعة عطتزل1966) .11 وعممذكا 
«المصتوف0) وعطتميظ علبوتظ لرولا معلط .(69-213.مم) أ لملا ماسح عدمم وا“رعررجوكذا 
.(1892 لعطكتاانم 

اونظ .للا سه .كخصمع ا ) متال؟ا ىق لكا ص[ .ممعنه؟ نزحت ها ممتاقعام اسصمم 4خ (1966) .]1 ندعم ملا 
“اااحصنوء0)) «وعطامتا علنموخا تعاعولا معلح .(267-392 ,ترم) لاهلا طمن معميم مرو كذا 
.18921 لعطوتاطمر 

عا توناذا أمظ .(.ل8 لصه .كمه ) كتاات .فكلا مآ .سدع أصة ومعم0) .(19661) .حل وعدئوؤظا 
.(1893 لعطختاطنم بوالمصتوء0)) معطتامعةا علنوعقا عليولا معلا .2 .لما ,خا تمعد مجم 

عدو ناذا لمن .(.ل:1 سه .خصهكا) متلان خلقا وا تأقنام صل تلمكتملس( .(م1966) .1 مدع ذككا 
لعطوتاطايام بالمصتع02) وعطامط علنومظ لعولا عملم .(75-122برم) 3 .لما لمعن مدمرم 
.1894 
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عدممم ونتوماذا اوك181 .(.لظا لمصة .حمهع1) مللاتا محالا صل .خحمطاعء3 .لط1966) .1 معمع ذكا 
(1896 لعطقتاطنام بالممتو0) وععطاهوئ! علسسوئتا أعملا معا؟ .(57-126 ببرم) 5 .]ما باون 

أن "لأمومعغطم!" أنه ممتعسلممم عطا مه لصعص! سصقتله[! صه ما ععاعا لى .((1966) .1 نمع ذككا 
5 .املا بكتاأرمن عدمعم كعنييتكذا ألعمدء81 .لل لمة .خصسا) ختلاع .فالا ما .مصومامط 
.(1896 لغ طعتاطنام بالممنوق0) وممعطاوعظ علنمعظ بلعملا عملم (285-289 .رم) 

عن ودائلا ععطعوابت2! 113لا بوتجملء ! .8ل .دامل١‏ ,م1١‏ عل تايصؤى .(1967-1991) .1 معمعوكا 
.(1997 ,كمأوعال؟ لبط" بلط مامص تومه عه كصه أ ماكصهها الى ) اكنال 

للا رحصدرا' مث اأعن ! '1) .2-[ل كلما مكلا أتف «عتبونيخا إن ععدعء مدع ممم .(1973) .خا مع دموذكا 
.(1897 لمعطعتاطنام «الممتو0) عكناه1] مصصعلكا لعولا علط .(.لىذا ركتلائا 

ملعلظ .5)) .865-8982 | عأمم8 تسرمر8 116 ترمتبيفاخا أسعللء 8[ “زه 'رممنك م711 .(1980) .15 ومعمعفكحا 
كوع؟ برالومع لونلا عمل عطصم) عوك معلم رمع اول ,لاأعاونةا [١‏ مرمسمكا 

له .كلظ رمماوص انط .للا ع8 ععدمعمة5 .5) عدولا ميك ذا[ إن عساان| أععماه5 .(1987) .ا معدي ناكا 
5١‏ ج32 ألع(1 .كز .[ تصملمهم.] .كو 

نلعم قالح ,.ل؟ أيصة .كصهط ا" رختللكآ .له اكا) ديكا أسودك 1ط[ زه كعناعأ تمزع .(1991) .11 معمووكا 
أمماع0) ووععط مموتطك لط له رازو طامنا عط نلا ممطعة صمة .زعم لتعطلهن2! ,ل نط موتائله 
.1911 لعطغتاطسم مموتل» عتااظا 

وونص2 لحرت وجا لمملا عل« .لل بالماتطال/ةا .ألا ,.خصهآ ,رمع لل) معناما تعلق .(1992) .1 معلورحا 
.(اكاآ اسسة تطتتمسلة ,1963 لعلاعتاطنام ساكعنا ممسسعن) 

عامتهل١ا‏ علط الحصهها ملامتائط كا .لط) امم ولط م معدويكذا .(1981) صو .ن) ,مععحطصئعا لكا 
.(1979 لعطوتاطنام باأهضاواء0) ووعوط تالومع امنا عولعطتصوت)» 
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لو نا 2/2 3011116 كيه لعا | بودجناة! 


الفصل العاشر 
الهوية والسرد فى السبر الذانية لبياجيه 


٠» + »<»© 


جاك فونشى 


تغيير الماضى ليس 
تغييرا لشىء فقط؛ 
إنه إلغاء لنتائجه. 
وهى بلا نهاية 

جورج لويس بورخيس 


الحقيقة إنسان خفى 


أندر يه مارلو (ك117:67:016:م) 


المقدمة 


السير الذاتية؛ مثل أئ قصء تسمح لكتابها بوضع أنفسهم فى شكليات 
السرد (الانتصار على المحن؛ تَحمّل هزيمة مأساوية بشجاعة؛ بصيرة حادة 
فى أسرار الطبيعة؛ أخطاء فى التنظير) لاستعادة بعض السيطرة على ما 
يحدث. هذا ما سماه الفيلسوف الفرنسى بول ريكور )865/65/١18*(‏ 
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9)أءوم1 مقابل «)ندمع10. تشير 9زءوم1 إلى الهوية مشروعاء وتشير 
اندعق إلى الهوية ديمومة للذات. 

شجب بعض علماء الاجتماع» مثل بيير بورديو ناءألعنده8 2)١9585(‏ 
"وهم السيرة الذاتية"» وفى ظله؛ طبقا لرأيه» تعمل معظم السير الذاتية 
والسير. ينتج وهم ديمومة الذات» فى رأى بورديوء بديمومة العلامات 
الخارجية للهوية» مثل: التوقيع» والاسم الأخير والأول والوسطء وطقوس 
الميلاد» والشهاداتء والألقاب الأكاديمية» والدرجاتء الخ. 

بالإضافة إلى ذلك هذه الديمومة للذات تتضاعف بوهم؛ طبقا لرأى 
بورديوء أن ما يسمى ذانًا يمثل كينونة عضوية تشكل مشروعاء هدفا لتنظيم 
مستقيل حياة المرىع ويرى تورديو أن ذلك غين متاست قماما؛ لأن الأداوه 
بعد اكتمال عملية عشوائية تماما فى مشروع متعمدء هو ما يبدو أنه حياة 
منظمة. فى أفضل الأحوال» إنها حالة من تفسير تال؛ وفى أسوأ الأحوال» 
عناية شد انين كمون] علنها /15ه ووااشكة للوضسة الجديهة عند يور فيطو 
فى 'دوركهايم'» المؤسسات وطريقة عملها مرشحة محتملة لتفسيرات "علمية". 
ويرى بورديو أن الذات فى سياق حتى إن الوسط يمتصها ومن ثم تختلف 
اختلافا تاما فى بيئات مختلفة بحيث يصبح المفهوم الحقيقى للذات بلا معنى. 

نرى شيئا مفرطًا فى هذا الراديكالية الوضعية» لكن هناك شين إيجابيا 
ايضكاة فكر 3 البنوة الغاءة لنيكة لمن باغقيا د ها مهرد كلفية انيز ة الذاقيية 
لكن باعتبارها رفيقا فى عملية الحياة» حتى لو لم تكن محددة كما يتمنى 


لد توسطامطم !2 165 اممجو له قطان 


بورديو. يمكن أن نتحدث هنا عن عملية جدلية بين الممثل والمشهد ونرى 
ملاحظات بورديو دعوة لأن نولى المشهد مزيدا من الانتباه ونتجنب شرك 
التتابع الزمنى الذى تفتحه معظم السير الذاتية فى ظل شكل جملء مثل: "كنت 
مهتما دائما ب" أو 'منذ الصغر حتى الآن". تهدف هذه الجمل إلى تحويل 
التتابع الزمنى إلى ضرورة منطقية» والعشوائية إلى نظام وهدف. 

فى رأيناء يذهب بورديو بعيدا فى اتجاه النزعة الإمبريقية بوضع كل 
الأعباء على المؤسسات الاجتماعية. ورغم كل شىء» يشيّد الناس حيواتهم 
الخاصة وبيئاتهم إلى حد معين. المجرات ليست بيانات هائلة مسلم بها؛ إنها 
بنى صنعها الفلكيون. الشىء نفسه صحيح بالنسبة لحيوات الإنسان. إنها تشيّد 
فى سرديات الإنسان. 

وبالتالى» هدفنا هنا توضيح كيف يعتبر الناس سيرهم الذاتية شكلا من 
أشكال تقديم الذات يختلف تبعا للجمهور المستهدف فى الوظيفة التى تنظم بها 
حبكات حياتهم وتعيد تنظيمها. تبعا للجمهور المستهدف؛ يمكن أن يكون 
بياجيه ميتافيزيقيا ينتمى إلى ما بعد البرجوسونية (أبحث")., أو سيكولوجيا 
علميا ('تاريخ علم النفس فى السيرة الذاتية'), أو فيلسوفا تخلص من الوهم 
وتحول إلى عالم ("الحكمة وأوهام الفلسفة). إذا اكتفينا بذكر ثلاث فقط من 


نين ةدايق 


ومن ثم نسعى هنا إلى تقديم أوضح تعريف ممكن للتفاعل بين الممثل 
والمشهد والحبكة والجمهور الذى يشكل سيرة. 
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منهج السيرةء على عكس رأى بروديو :»)١185(‏ ليس "حسا عاما 
مهربا فى علم": لكنه بديل صالح للنموذج التجريبى لمنهج الدراسة الوحيدة 
التى لا تسعى إلا إلى نتائج محددة. لم تستطع العلوم السيكولوجية» فى قرن 
أو نحو ذلك من وجودهاء إنتاج نظريات صالحة قابلة للاختبار إمبريقيا على 
أساس منهج الدراسة الواحدة» رغم كل جهود هذه العلوم. هناك عاملان 
أساسيان يفسران هذاء الأول: طبيعة الإنسان. البشر ليسوا آلاتء وليسوا حتى 
أجهزة كمبيوتر؛ يتكيف البشر باستمرار مع بيتتهم. باعتبارى إدراكيا سابقاء 
أعرف مدى استحالة صياغة مبادئ عامة لوظيفة الإنسان حتى فى مجالات» 
الثابتة والموضوعية. والثانى: لا يمكن صياغة مبادئ ديناميكية عامة تفسر 
صلاحية هذه الفروق الملحوظة فى نظرية. 

فى مثل هذا السياق» يبدو منهج السيرة بديلا صالحا لانعدام التلاؤم 
فى منهج الدراسة الواحدة وشرطها الافتراضى الاستنباطى بخمس طرق 
على الأقل. 

أولا: ينتهى منهج الدراسة الواحدة بفرضية سخيفة عن قيمة حقيقة ما 
بالنسبة للتعميم العلمى. ماذا يعنى أن نقول: إن نظرية ما تفسر 95٠‏ 
أو ٠68؟9‏ من الحالات؟ منطقياء ينبغى لنظرية جيدة أن تفسر كل الشواهد. 

ثانيا: منهج السيرة الذاتية ممائل للطرق الريفية الصغيرة الضيقة التى 
تسمح للمسافر باكتشاف حقيقى للريف؛. على عكس الطرق السريعة التى 


نجل طوسطاطططاة 0 16د رمموولما لعجا 


فضيلتها الوحيدة أن تنقل المرءء بسرعة وأمان إلى حد ماء من مكان إلى 
آخرء حيث يقود وسط مكان غير محدد. يسمح منهج السيرة للباحث بدراسة 
مجالات متاخمة للمرء فى ظل فحص أولىء دراسة يحتمل أن تلقى الضوء 
على تقدم البحث. مثلاء دراسة كلية ونتاجها العلمى والأكاديمى ربما تقتترح 
بعض الفرضيات بشأن خصائص البلدة التى توجد فيها الكلية» بيئتها اللغوية 
والثقافية» الأصول الاجتماعية للدارسين فيهاء طريقتها فى الحياة أو/ وأى 
عامل آخر يؤثر على وظيفة الكلية. لكن دراسة سير هيئتها تككشف بشكل 
أكبر بكثير عن واقع تلك الكلية المحددة؛ لأنها تمنح الدراسة أساسًا وحيذا 
ملموسًا تؤسس عليه فرضيات البحث. بشكل ممائل» تخبرنا دراسة السيرة 
الذاتية لبياجيه بالكثير عن وضع علم النفس الارتقائى فى فترة مناظرة لحياته 
)١1180-1855(‏ أكثر مما يخبرنا به استبيان يقدم إلى كل المتخصصين فى 
علم النفس الارتقائى ممن كانوا يعيشون ويعملون فى الوقت ذاته. 

ثالثا: يمكن لمنهج السيرة أن يكون مفيدا جدا لفهم العمليات المؤسسية 
فى التنشئة الاجتماعية للبالغين. مثلاء خبرة التدريب غير الرسمى فى التاريخ 
الطبيعى التى تقدمها "جمعية أصدقاء الطبيعة". مجموعة من طلاب المدارس 
الثانوية والجامعة» تهدف إلى تجنب المزيد من الجمعيات فى الحياة 
الاجتماعية للطلاب؛ كانت حاسمة لتكوين الإبستمولوجيا والسيكولوجيا الجينية 


©ناءدعع عند بياجيه. 


رابعا: يمكن لمقارية السيرة أن تنعش موضوعا بعد استنزاف مختلف 
المتغيرات المحللة بدقة متزايدة باستمرار بتناسب عكسى لنتائجها المتعلقفة 
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باكتساب معرفة جديدة فى المجال. بيانات السيرة حيث إنها لا تعتمد على 
فرضية يحتمل أن تؤدى إلى فرضيات جديدة ومعرفة جديدة بفضل افتقارهما 
إلى نظام واستقلالها عن التحيز النظرى. إذاء كما اعتقد جورج هيربرت 
ميد»!') تتبادل الحياة الاجتماعية الرموز الدالة» ومن الضرورى لفهم كيف 
يعرف الممثلون أنفسئُهم نشاط توقعاتهم فى تفاعلاتهم الاجتماعية. وهذا ممكن 
فقط بتحليل السيرة حيث يمكن له وحده أن يصف بشكل كاف طريقة تشكيل 
التسلسل الحاسم للتفاعلات الاجتماعية والحفاظ عليها واستمرارها أو عدمه. 
وتحطيمها وفقدانها. توضح السير كيفية تأثر الشخصية بمثل تلك التغيرات. 
خامسا: يحرر منهج السيرة السيكولوجيين من وسطهم وخبرتهم 
الخاصة أكثر من المقاربات الأخرى؛ لأنه يدفعهم إلى تحليل عميق لموققف 
حياتى خاص وملموس. ثمة مثال جيد على هذه العملية من عمليات التحرر 
وهو العلاقة بين تأثير الماركسية والكاثوليكية الرومانية فى أمريكا اللاتينية. 
تفسير المعايير الاجتماعية لاعتناق الماركسية بين النخبة المثقفة فى أمريكا 
اللاتينية أن الماركسية حلت محل نظام عقائدى آخرء الكاثوليكية الرومانية» 
فى عقول المثقفين. يفترض مثل هذا التفسير أنه أينما وجدت الكاثوليكية توجد 
الماركسية- والحال ليس كذلك. فى الصينء لم تحل الماركسية محل هيمنة 
أى نظام عقائدى آخر على جموع المثقفين الذين كانوا عموما يعتنقون البوذية 
أو الكونفوشيسية» أى كانوا متسامحين ومتفتحين. لكن حين ننظر بدقة إلى 
حياة القادة الماركسيين فى كل من أمريكا اللاتينية والصين» نلاحظ أنهمء 


)١(‏ جورج هيربرت ميد 24084 (14571- :)١1717‏ فيلسوف أمريكى (المترجم). 
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فى المنطقتين الجغرافيتين» أسقطوا على الجموع اغتراب الطبقة البرجوازية 
التافهة لوسطهم,ء المستبعدة من الطبقة الحاكمة ومستبعدين الأدنى ليحافظوا 
على مشاعرهم الخاصة بالتفوق الاجتماعى (الالتزام المفرط للبرجوازية 
التافهة). على العكسء فى البلاد التى لم تهيمن فيها الماركسية» كان المتقفون 
البرجوازيون على اتصال بالطبقة العاملة فى سنوات تشكيلها عن طريق 
الوظائف الصيفية» مع نتيجة مؤسفة تتمثل فى أنهم لم يقوموا بالثورة من أجل 
"هؤلاء الأوغاد القذرين" الذين كدحوا معهم طوال الصيف. 

الخلاصة» بدلا من صياغة المشاكل فى مقولات نظرية مجردة» ينتج 
منهج السيرة مقولات تناسب تاريخ حياة الناس. وهكذا لا يتعارض مع كل 
القواعد الاجتماعية والعادات الذهنية التى تعلم فيها الأعضاء العاديون من 
علماء الاجتماع المعاصرين. يفترض أن يكون البحث العلمى بطول معين؛: 
ويكون أداة طبيعية للتواصل العلمى. ينظر للنشر لإثبات فرضية معينة 
أو نفيها. ويفترض وجود نتائج كمية لتحليلها إحصائيا لإثبات قضية نظرية 
مهمة بدرجة أو أخرى. ويتم ذلك غالبا بمقارنة النتائج بين المجمورعات 
الخاضعة للتجربة والمجموعات الضابطة. 

لا يمكن لمنهج السيرة أن يخضع لإبستمولوجيا إمبريقية من هذا القبيل. 
إنه لا يضع فى الاعتبار الطبيعة الأم7' الطيبة مثل فتاة تقدم نفسها مباشرة 
وبشكل فج لأى باحث بموضع مناسب لبطاقات منهجية. ومن ثم يؤدى تحليل 


)1( الطبيعة الأم ععدطولة معط210: تجسيد عام للطبيعة يركز على ملح الجا وأوجه 
الثئة - فى || لبيء َ بت جسيد ها فى صورة أم (المترجم). 
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السرد فى الأسلوب أو الجنس الأدبى وفى المحتوى للبحث فى علاقات 
متنوعة بين الممثل والمشهد والجمهور وتأثيرها على حياة كاتب السيرة 
الذاتية كما يدركها المؤلف ومحلل السيرة الذاتية. 

إن حالة جان بياجية مهمة من جوانب مختلفة. كتب عدة سير ذاتية 
استهدفت جماهير مختلفة؛ يقدم نفسه بطرق مختلفة فى مشاهد مختلفة؛ وتكون 
المقارنة بينها كاشفة. بالإضافة إلى ذلك» تختلف المكانة النسبية للمتنافسين 
والدارسين والمتعاونين والخصوم, الخ: طبقا لذلك. يوصف الوسط نفسه 
بشكل مختلف طبقا للغرض الرئيسى لكل سيرة ذاتية خاصة. يحتل الممثلون 
الآخرون موضعًا مختلقا فى كل منها: تصبح الشخصيات الثانوية فى سياق 
أبطالا أساسيين فى آخر. يغير بياجيه نفسه القبعات طبقا لوظيفة السرد. حين 
يتوقف السرد ويستمرء كما فى سيرته الذاتية الأساسية التى تغطى من ١89/7‏ 
إلى ١977‏ فى ثلاثة أجزاء. يوضح المؤلف نفسه بعض التغيرات فى 
نظرته؛ فى تركيزه على بعض الناس والأحداث؛, بدلا من تقديم رؤية عميقة 
لنفسه وبيئته. والأكثر أهمية» من منظور منهج السيرة» أن اهتمام بياجيه 
بالتطور بوصفه العامل التفسيرى فى الإبستومولوجيا يكمن بعمق فى تحليله 
لتطوره الخاص فى المراهقة والشباب. 

درس بياجيه التطوّر واستخدمه عاملا تفسيريا فى علم النفس وعلم 
الأحياء وعلم المعرفة طوال فترة نضجه؛ لكن لم يبد فى أعمال بياجيه إلا 
سنة ١978‏ تقريباء وهو فى الخامسة والعشرين. وهذا وقت متأخر إلى حد 
ما لرجل ادعىء فى سيرته الذاتية الأساسيةء حقا فى النضج المبكر. يكممن 
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الاهتمام الوحيد والرائد لبياجيه فى سيرته الذاتية الأولى» المكتوبة وهو فى 
العشرينء باعتبارها 'رواية التكوين" بعنوان "البحث"» ولم تترجم بعد إلى 
الإنجليزية. وهكذا توجد أصول نزعة التطور عند بياجيه فى محاولته لتقديم 
نشأة شخصيته فى لحظة أزمة خطيرة ونهائية للشاب. 

بجانب هذه السيرة الذاتية "فى قالب روائى"» كتب بياجيه عدة مقالات 
أخرى تتعلق بالسيرة حيث اعتاد أن يفسر نفسه للآخرين فى بداية 
المحاضرات والأبحاث. لن نراجع كل هذه الكتابات هنا. نسعى فى الحقيقة 
إلى التركيز على نصين: )١(‏ السيرة الذاتية لبياجيه المقدمة لسلسلة جامعة 
كلارك التى حررها فى البداية كارل مورشيسن وبعد ذلك إدوين بورينج, 
بعنوان "تاريخ علم النفس فى السيرة الذاتية", ونشرت أيضا بالفرنسية فى 
'مجلة فيلفريدو باريتو م)عترد 771100 ورأع1اطه)" واستمرت فى الطبعة 
نفسها فى عيد ميلاده السبعين )١955(‏ وعيد ميلاده الثمانين .)١93195(‏ 
)١(‏ الفصل التمهيدى فى 'بصائر الفلسفة وأوهامها" .)١511١(‏ 


1- السيرة الذاتية الأساسية 


.١‏ الجنس الأدبى 


نقق أل 'مفال لجان بزاحيه يتعلق بالندينة الذاتية».فن: لجنس الأذيتى 
لسيرة ذاتية معلنة فى ١107‏ فى الجزء الرابع من 'تاريخ علم النفس فى 
لوو الذاقدة برو اكه الشيلة يقار مود تمدق شك ا ف كبز فشني 


مشروع ضمن إصدارات عديدة جعلت مورشيسن غنيا وسيّئ السمعة» إن لم 
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يكن مشهورا. ظهر المجلد الأول من السلسلة فى ١47١‏ فى مطبعة جامعة 
كلارك (مشروع آخر لمورشيسن). كانت الفكرة» كما يشير العنوان العام» 
نشر تاريخ لعلم النفس من خلال تواريخ فكرية لسيكولوجيين كبار. كما كتب 
تشارلز سبيرمان» أحد المساهمين الأوائل: 'ربما يكون مفيدا للرجال الأصغر 
الذين لا تزال حياتهم تتشكل" :١5370(‏ ص .)١114‏ وهكذا يكون الجنس 
الأدبى تاريخا للتنوير الخلقى والفكرى 'لرجال الأصغر" (من الواضح أن 
سبيرمان لم يتوقع نجاح النساء فى علم النفس). إننا فى ظل التقليد الموقر 
لسلسلة لوموند "الرجال المشهورون" (الرجال المشهورون مرة أخرى): 
التاريخ من أجل التعليم. 

اختفى هذا الميل التعليمى بعد الحرب العالمية الثانية حيث أصبح "علم 
النفس الأمريكى" أكثر زهوا وثقة بنفسه وأكثر اقتناعا بالطبيعة العلمية 
لمهمته. 

ويمتل هذه التحولات تصدير المجلد الخامس» فى ,»١15717‏ الذى أعلن 
أن المحررين فى الماضى طلبوا من المساهمين "التحدث عن الدوافع التى 
وجهتهم فى مساراتهم المهنية» غير مدركين تماما للحالة غير المبلورة 
لسيكولوجيا الدوافع من أن الإنسان لا يعرف إلا القليلك حقا عن دوافعه 
الخاصة" (مقتبس عن تصدير ”23257 فى 1.م ,1967 لإعممانآ بك عماتره8). 
وبشكل طبيعىء أثناء انتشار المدرسة السلوكية فى خمسينيات القرن 
العشرين» صار المحررون مستنيرين» و'تغيرت الدعوة للتأكيد بشكل أقل 
على الدوافع الشعورية وبشكل أكبر على أحدث الحياة" ( توعجمارآ يت عمامه8 
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.م ,1967). قيل للمساهمين: إن هدف السلسلة تقديم تواريخ حياة المفكرين 
والمهنيين» "مضاءة بأكبر قدر من المعلومات عن خلفيتك الشخصية والدوافع 
الداخلية بقدر استعدادك وقدرتك على البوح ( ,1967 تإعقصنا عه عمسم8 
511.م). فسر تصدير ١157‏ أنه رغم القيود والصعوبات المتأصلة فى كتابة 
سيرة ذاتية» فإن ما 'يحكيه' كاتب السيرة الذاتية "عن نفسه وما يعرضه بشأن 
قيمه يمكن... أن يرشد القارئ إلى كيف يتحرك دافع الإنسان ليتقدم العلم. لا 
تبدو أحداث الحياة دائما غير ذات صلة بالتقدم حين تعمل بالأسلوب الموضح 
فى هذا الكتاب" (01.م ,1967 زعقصنآ > عمعه8). 


حيث إن مشروع تاريخ علم النفس فى سيرة ذاتية كان يهدف بصراحة 
شديدة إلى تعزيز رأى أنصار التطور لبعض الجماعات على الأقل فى علم 
النفس» فمن المتوقع أن يوجد مثل هذا الرأى على الأقل فى بعض السير 
الذاتية. إن تضمين أن شخصا ساهم فى تطوير يساوى ترسيخ شرعية أفكاره 
ومجاله عموما وتصديقها. 

قد تلعب السير الذاتية (وبعض السير) 'لمبدع عظيم"؛ فى العلوم 
الاجتماعية» دورا يصعب أن تلعبه» على سبيل المثالء فى الفيزياء أو 
الرياضيات. ربما يكون مفتاح وظيفة السيرة (أو السيرة الذاتية) فى علم 
النفس تقديم حياة مفكر توضيحا لنظرية المفكرء وتفسيرا لأصول النظرية 
للنظرية نفسها. يطرح 'سكنر”" هذه القضية صراحة باستهلال سيرته الذاتية 
بقسم عن "بيئته المبكرة". يكتب» بعد التخلى عن طموحاته الأدبية فى سنوات 
الكلية» أن "حظه الاستثنائى" منعه "من أن يصبح جشتالت )لهاو»© أو 


3/1 


(ساعدنى بشكل) أن أتخصص في علم النفس المعرفى" ( (ع2صذنآ عع عصعمظ8 
7 1967). ومع ذلك لم يتخل عن الأدب تماماء حيث صار مهتمابه 
'باعتباره مجالا من السلوك عليه أن يحلله". يتذكر 'وأنا ولد عرفت حالتين 
من السلوك اللفظى' (401.م ,1967 إء2ساطا عق عستمءه8). بالإضافة إلى ذلك 
درست المرأة التى تزوجها الأدب» ويكتب سكنر: "كانت تحضر محاضراتى 
فى علم نفس الأدب وتدعمنى بشكل مناسب" ( ,1967 تإعتسصنآ يت عمصوق8 
1. ان 'سلوكه" طوال حياته 'باعتباره عالما"' لخص أخيرا فى مختارات 
من أهم مقالاته بعنوان 'سجل تراكمى"؛ يؤكد سكنر أن السلوكيين يرون 
أنفسهم ويستكشفونها ويعالجونها بالطريقة نفسها التى يرون بها موضوعاتهم 
ويستكشفونها ويعالجونها (0.407 ,1967 (إع2مارآ عت عصتعءه8). 

وضحت حالة تاريخ حياة فرويد؛ كما تسرد فى حركة التحليل النفسى, 
الظاهرة على مستوى أكبر بكثير. فى 'فرويد» بيولوجى العقل" يبرهن فرانك 
سولووى )١174(‏ على أن "الهدف الرئيسى لمؤرخى التحليل النفسى... كان 
توضيح أن التحليل النفسى ظهر بطريقة كانت» رغم كل شىء؛ متسقة مع 
نظرية التحليل النفسى نفسها" (ص 457). لأن ميثولوجيا التحليل النفسى 
وأسطورته التى نقلها المؤرخون الذين ساهموا فى إخفاء عناصر التصور 
المربكة» والضرورية» المتعلقة بأفكار فرويد وقامت بتبرير القطب الأحادى 
للتابعين الأرتوذكس وتشجيعه فى التحليل النفسى التقليدىء؛ تعنى السيرة 
الرسمية لفرويد الشك فى النظرية التى أبدعها. ليس من الصعب أن نرى؛ 
إلى حد معين» أن مؤرخى التحليل النفسى كانوا يكتبون سيرهم الخاصة: 
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مشرعين حيواتهم من خلال حياة أب بطولى» محاولين بالتفويض الهروب من 
الخطأ والسهو. 

تكتب السيرة الذاتية دائما من منظور تال لشخص يفسر ماضيه 
الخاص: يعتمد عموما شكلها ومحتواها على حقيقة الشخص وقت الكتابة» 
وجزء من وظيفتها أن تحفظ شخصية الكاتب وتكون حقيقية بالنسبة لها. ومع 
ذلكء فى الوقت ذاته تؤثر السيرة الذاتية على الوجود الحقيقى لمؤلفها؛ إللى 
حد معين» يصبح كاتب السيرة الذاتية موضوعًا حقيقيا لسرده الخاص. 
وهكذاء يمكن أن نجد فى التكوين الاجتماعى والفكرى لعلم النفس أن السيرة 
الذافنة اللمحفيةة فكليية" يمكن :أن تمل اتارينا نكا اموجؤا انس تطجون 
نظرية العقل وتطوره خلال تطور شخص تبين أنه يتطور كما تزعم 
النظرية» تصبح مثل هذه السيرة الذاتية صورة من التفكير ضرورية 'للبلاغة 
العلمية" (1986 ناع لل ناه8) . من خلال هذه البلاغة» تسعى مجمورعة من 
الناس إلى نشر إيمان بالطبيعة العلمية لإنتاجهم والسلطة العلمية لأعضائهاء 
مقدمة أيديولوجيات متنوعة- إذا جاز الإعلان فقا عن أحداث طبيعية 
لا تقبل الشك. 

الوضع الذئ نفحصه هنا بين وضع سكنر ووضع فرويد. رغم أن 
السيرة الذاتية لبياجيه لم تؤد إلى إنتاج تاريخى من داخل حركة 'بياجية"”؛ إلا 
إن الحركة تستخدمها بكثافة» وبشكل أساسى شارحو أعمال بياجيه ومن 
يقومون بتبسيطها للجمهور. إنهم سيكولوجيون؛ ومع ذلك يعملون فى ظل 
'"وهم السيرة", المنتشر ذات يوم فى تاريخ الأدب» وطبقا له تتأسس نظريات 


3/3 


الجزء الأكبر من حياة العظماء. وهذا لا يثير دهشتنا كما قد يبدو» حيث إن 
السيرة الذاتية لبياجيه تعمل فى ظل وهم ممائل يتعلق بالتشابه فى الشكل بين 
مراحل حياته ومراحل نظريته. 


؟. المحتوى 

رمزية الرسالة التى يتمنى بياجيه نقلها هى الجملة المفتوحة: 'يكون 
للسيرة الذاتية اهتمام علمى فقط إذا نجحت فى تجهيز العناصر لتفسير أعمال 
المؤلف. لتحقيق هذا الهدف, أكتفى أساسا بالأبعاد العلمية لحياتى" ( )ءع512 
7 ,1952). 

تقدم .مثل. هلاه المقدمة:مؤيقيق: لساسيتين اللكائب: تيرب الزائ:العلبى 
للعلم وتسكت» فى الوقت ذاته» أى شك محتمل بالتصريح بحدود ما يوشك 
الناس على قراءته. بهذا الإطار المقنع صراحة» يتقدم بياجيه ليصف نضجه 
المبكر (كتب بالقلم الرصاص وصفا كاملا لمحرك سيارة بالبخار لأنه كان 
أصغر من أن يسمح له باستخدام القلم الجاف)» وعن مدى نجاحه فى مآثره 
قل يانه مقة كان فى الحابية عقيو ة كان مصدنا ساهر! اأرشرواتك ودرا 
الشيطان الفلسفة" »2١355(‏ ص .)١١5‏ ويعود الفضل إلى أبحاثشه فى 
الرخويات "إلى تمتعه بتميز نادر بإلقاء نظرة على العلم وما يدعمه قبل فهم 
الأزمات الفلسفية فى مرحلة المراهقة »2١9557(‏ ص 7159). وهكذا لم يكن بياجيه 
مبكر النضج وماهرا فقط لكنه» بالإضافة إلى ذلك» اتقى صفارات الفلسفة التى 


تدوى على نطاق واسع فى أذن المراهقين الأبرياء غير الجاهزين. 


لجل طوس7اطططة 5 16د مموولما لعجا 


وهكذا تكون الأرضية مجهزة لتقديم 'مشكلة الدين" باعتبارها غير 
جديرة باهتمام عالم أحياء شاب ذكى لأن العقائد الدينية تتعارض مع علم 
الأحياء ولأن البراهين على وجود الرب واهية. يلععب الدين دور مقدمة 
للفلسفة. وتختصر الفلسفة إلى "التطور الخلاق" عند برجسونء مما يتيح 
لبياجيه الشاب أن يماهى الرب مع الحياة» على المستوى العاطفى» والمعرفة 
كما تنبثق من الضرورة البيولوجية» على المستوى المعرفى. وبهذه الطريقة» 
أدرك بياجيه أن بيولوجيا برجسون غير كافية وأن هناك رابطة مفتقدة بين 
البيولوجيا والمعرفة: علم النفس. 

للثسفء لم يكن فى جامعة 'نيوشائل" متخدصص فى علم النفس 
التجريبى. ومن ثم لم يكن أمام بياجيه من اختيار إلا أن يكتب مقالات فلسفية 
بشكل ما (خاصة أثناء الدروس المملة) عن دور الاسمية!) والواقعية فى 
التصنيف» وهى مقالات قادته إلى اكتشاف أن المخرج الوحيد من الورطة 
بين الاسمية والواقعية اعتبار أن هناك» عند كل مستوى من الخلية 
إلى المجتمعات» مشكلة واحدة وهى المشكلة نفسها: مشكلة العلاقة بين 
الكليات والأجزاء. 


فى نسخة 'بحث", التى أعاد بياجيه قراءتها فى :»١157‏ وضع بالقلم 
الرصاص بين هذه الفقرة من الكتاب: "جشتالت". وفى الحقيقة» أعلن فى 
السيرة الذاتية أنه أصبح جشتالتياء وأنه عرف أبحاث فرتهايمر وكوهلر فى 


)١(‏ الاسمية صرونلهومةأصرمم: مذهب فلسفى يؤمن. بأن المفاهيم المجردة والمصطلحات 
العامة ليس لها مرجعية موضوعية:؛ لكنها توجد فقط باعتبارها أسماء (المترجم). 
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ذلك الوقت »)١115-١31١*(‏ وكانت جديدة. نعرف أنه اعتراف زائف. ثمة 
اعتراف آخر زائف وهو تفسير الرحيل من نيوشاتل إلى زيورخ. إذا كانت 
الرغبة فى العمل فى مختبر لعلم النفس الحافز الوحيد لبياجيه» يتساءل المرء 
لماذا فضّل شخص مهتم بنشأة المعرفة زيورخ على جينيف حيث كان يعمل 
نجوم مثل كلاباريد وحيث كتبت المراجعة الوحيدة الإيجابية حقا لسيرته 
'بحث" بقلم أدولف فرير. 

ومع ذلك؛ أصيب بياجيه بخيبة أمل من مختبرى 'ليبز" و"فرتشنر" فى 
زيورخ وفزع من أخطار "التوحد" (من تأثير تدريس بلولر) إذا تمركز فى 
نظامه الخاصء وقرر العودة إلى الرخويات وقام بتحليل إحصائى على تغير 
الرخويات البرية فى ربيع .١1١5‏ 


فى خريف السنة ذاتها ذهب إلى باريس؛ ودرس علم النفس الإكلينيكى 
تحت إشراف بيرون وديلاكرواء والمنطق وفلسفة العلم تحت إشراف لالاند 
وبرونتشفيتش وقد أذهمل الشابً منهجّه النقدى التاريخى بمغرياته 
السيكولوجية. لكنه عمل أيضًا فى مختبر ألفرد بينيه 81566 فى باريس على 
معايرة اختبار سريل بورت +:دا8 9311© للذكاء. مركز! كما كان على العلاقة 
بين الكليات والأجزاءء واكتشف أن أبسط أشكال الاستنتاج تتضمن احتواء 
كن أن عقر اع وو و العبد دن كد وت اعنة القفية ان الوافساات 


ادل ودام طم 13 114ل ادجو اما | عجارا 


زعم بياجيه أنه وجد فى باريس توجها ثلاثيا لحياته: )١(‏ بيولوجيًا مع 
اكتشاف نوع من علم أجنة الذكاء. )١(‏ منطقيا مع اكتشاف أن اختزال 
الحقائق شكل لتوازن مثالى. (؟) سيكولوجيًا مع اكتشاف أن سيكولوجيا 
التفكير المكافئَ أو الموازى الحقيقى والعلّىَ للبديهية النموذجية أو التضمينية. 
لكنه وجد أيضا وظيفة 'مدير دراسات" فى معهد جان جاك روسو. فى هذا 
الوإمتمم الجدية الدأتدفن معيد ووسىة كلم بياحيه برتامع ايحافه مع طقال 
'منزل الأطفال" عن تطور التفكيرء بادئا '"بمعظم العوامل الخارجية" ( غ»6ع5:2 
1 ,1952) مثل اللغة والوسط الاجتماعى. 

وقد نشر هذا البحث فى الكتب الأولى لبياجيه عن علم النفس» وهى 
كتب حققت نجاحات عظيمة فى المجال.!) اشتهر بياجيه على الفور وارتبك 
فى الوقت ذاته لأنه كان يدرك أنه يدرك لغة وليس فعلا (وكان يرى أنه 
يكمن فى جوهر التفكير أكثر من اللغة)» ولم يكن قد اكتشف البنى الرياضية 
المنطقية لمرحلة العمليات العيانية. وبالتالى؛ كان يركز تفسيراته على مفهوم 
'مركزية الأنا' معرّفة بأنها غياب أو نقص فى التعاون واللامركزية؛ أى فيما 
يتعلق بالقيود الاجتماعية وليس فيما يتعلق بثبات التفكير والتبادلية بين الكقل 


والأجزاء. 


50111" ع1 أء العدمععنال عبآ :(1924) أمذادع'! معط 6كمعم هلا اأء ععدعمة.آ ع1 (1) 
عنطا ؛(1927) أضسقامع'! مغطء ع22020 نال ممتلأماضصعدعء"معء" قل :(1924) أصسفاصع'١!‏ عطء 


.(1932) أامعامع'! معط لفسمم أامعسءعنال 


377 


مع ولادة أطفاله الثلاثة بالتتابع فى سنة ١575‏ وسنة ١11717‏ وسنة 
١‏ » زاد اهتمام بياجيه بدراسة الأطفال الصغار ونشر ثلاثة كتب عن هذه 
الفترة من قترات: التطور.!"! كانت المؤية المنهجية الرئيسية لهذا البحثة» 
بالنسبة لبياجيه» أنه حيث إن الذكاء حركى-حسىء فإن دور الأشياء وتناول 
الأطفال لها ضرورى. سمح هذا التغير فى المنهج لبياجيه بفهم أن الأطفال 
حتى الثانية عشرة لا يؤمنون ببقاء الكميات الفيزيائية بعد تحولاتهاء وأن 
هناك تطورا مرحليا من ثبات الإدراك إلى البقاء الرياضى المنطقى للكتلة 
والوزن والحجم. وقد حدث هذا بين عام ١575‏ وعام .١9595‏ وكانت 
المشكلة التى يجب دراستها فى منتصف الثلاثينيات مع ألينا شيمين سكا 
وعاكستصوءج5 وباربل إنهيلدر مع لاعطم1. 

فى أثناء ذلك اهتم بياجيه بأمر آخر: العلاقة بين الوراثة والبيئة فى 
الليمنيا ستاجناليس 5:ا2مع5)28 3262دما.كء نوع من الرخويات سريع التكيف 
يوجد بكثرة فى بحيرة نيوشاتل. تقبض الليمنيا ستاجناليس قوقعتها تحت 
ضغط الأمواج لتلتصق بالصخرة التى توجد عليها. وكان السؤال بالنسسبة 
لبياجيه: هل هذا التكيف (الذى يحدث أثناء النمو) وراثى أم لا؟ بعد ملاحظة 
أكثر من 6٠٠٠١‏ حيوان فى بيتتها الطبيعية وعدة آلاف فى مزرعة مائية 
(بقيت القواقع فى مكتب بياجيه بقية حياته)؛ استنتج بياجيه أن تكيفها وراثئى 
(بقى هذا التكيف فى المياه الراكدة على مدى ستة أجيال). 


أء6 ندل ومتاعنتأعصمء هآ ؟(1937) أمسقامع'! معط ععمعع تللعاس !| عل ععسمددكتهم مآ (1) 
.(1945) أمفامع '! مغطء ع1أوط:2 ةك ندل 1022010153 هآ :(1937) أتسمكمه ٠‏ مع 


دل طودطاطماءلة :7 119ل مهمو ها بعتجاانا 


فى ١975‏ صار بياجيه مدير "المكتب الدولى للتعليم' وأستاذ تاريخ 
العلوم فى جامعة جينيف وأستاذ علم النفسى التجريبى فى لوزيانا. وأعاد 
أيضا تنظيم معهد جان جاك روسو فى الفترة من ١975‏ إلى .١975‏ فى 
ذلك الوقتء درس نشأة عدة مفاهيم فى الأطفال مع ألينا شيمينسكا ومفاهيم 
الكمية الفيزيائية مع باربل إنهيلدر. اكتشف بنى المجموعات الطبيعية 
المسئولة عن العمليات الذهنية 'العيانية للأطفال فى الفئات والعلاقات والعدد. 

من ١59‏ إلى :.١555‏ درس بياجيه تطور الإدراك فى الطصفل مع 
مارك لامبرسير 205©5©16:هط وآخرين. وأوضح أن الإدراك يخضع لقانون 
الاحتمالات التكوينية فى الطبيعة» وقد سماه 'قانون التمركز النسبى' ويؤدى 
إلى الكليات أو الجشتالتى. فى المقابل» يتبع الذكاء قانون التكوين الإضافى 
وطبقا له تبقى الأجزاء والكل أثناء التحولات. 

أتناء ذلك» درس بياجيه الزمن والسرعة والحركة. وفى المكتب الدولى 
للتعليم» نظم.توزيع الكتب. التعليميية على أسرى الحرب. وبعد الحرب» عرض 
على بياجيه منصب نائب المدير العام المسئول عن التعليم فى اليونسكوء 
فرفض. فى .١5541‏ منح درجة فخرية من السوربون. وقد منح درجة من 
هارفارد فى .١1565‏ وفى ١154‏ نال درجة من بروسل ودرجة من ريودى 
جانيروء وصار عضوا فى أكاديمية نيويورك للعلوم. 

درس الفراغ والهندسة؛ كما درس الفرصة. باعتبارها مجالات ثابنآة 
فى عالم الذكاء على عكس العمليات الذهنية. 
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ذعى لنشر كتاب عن المنطق وكان يعد كتابه الشهير "مقدمة فى نظرية 
المعرفة التوليدية" فى ثلاثة مجلدات. بحلول ذلك الوقت» اكتمل منظومته: 
يتقدم التطور الذهنى من بنى إيقاعية أولية إلى نظم أكثر تعقيدا بكثير ليصل 
فى النهاية إلى انعكاسية كاملة للعمليات الذهنية. 


هذه الفترة» وقد انتهت فى 2١56٠‏ موصوفة فى "تاريخ على النفس 
فى السيرة الذاتية". بناء على طلب عالم الاجتماع فى جامعة لوزان؛ 
جيوفانى بوسينو 5180ا8» محرر "مجلة فيلفريدو باريتو", كتب بياجيه ملحقين 
لسيرته الذاتية الأصلية: واحدا فى »١3477‏ فى عيد ميلاده السبعين» والآخر 
فى 19375ء حين بلغ الثمانين. ولم يترجم هذان الجزءان قط. بدآ بالمقدمة 
التالية: 

لا تكون السيرة الذاتية موضوعية أبداء ويرجع الأمر إلى القارئ 

فى تصويبها بفهم الحقيقة غير شخصية. لكنها مهمة رغم ذلك لأنها تمثل 

مؤشرات لما سعى مؤلفها للقيام به وللطريقة التى يفهم بها نفسه. 

حين تكون عن مؤلفء وتفسر بعدة طرق مختلفة» تصبح مفيدة: فى 

الإصدارات الحديثة» تم تناولى بأشكال مختلفة بوصفى من أنصار نزعة 

التداعى الجدد (برلين عمنراءء8)» ومتساميا (بترو 82)0)» وجشتالتيًا 

جديدا (ميلى 111ع2»)24 وقريبا جدا من الجدلية الماركسية (جولدمان» 

نوينسكى !5م2201 الخ)؛ أو حتىء: فى بعض القضاياء بوصفى تابعا 

لأرسطو والقديس توماس الأكوينى (شوشار لعهطعبهط0) ( )ءعدام 

.)1976/1966, 4 


لد توسطمطم 21 زه مول لدجانا 


يواصل بياجيه ذكر سيره الذاتية الأخرىء السيرة التى قدمت لطلاب 
السوربون والسيرة التى قدمت فى "بصائر الفلسفة وأوهامها". 

يلتقط بياجيه أربعة أحداث يراها جديرة بالذكر: )١(‏ التعيين فى 
السوربون من ١15”‏ إلى )١( .١157”‏ نشأة "المركز الدولى لإبستمولوجيا 
الجينية". (*) نشره المكثف. (؛) انخراطه فى الشئون الدولية فى علم النفس 
والتعليم. بشكل علمىء يذكر "البيولوجيا والمعرفة" )١577(‏ وأعماله فى البنى. 

هذا الجزء من السيرة الذاتية »)١5757(‏ وأيضا الجزء التالى المكتتوب 
فى 219175 أقل جمودا بكثير ويضم قصصا أكثشر من الجزء السابق. 
من الواضح أن بياجيه يشعرء وهو يكتب لجمهور محلىء بأنه حر فى أن 
يرتجل. يبدأ بدور الانتقادات التى وجهت له طوال مساره المهنى بادئاء بشكل 
غريب جداء باستقبال كتبه الأولى. فى ذاكرته؛ كانت خلافية جدا. وحينذاك 
يذكر "التعاون الصلب" (27.م ,1976/1966 218866) مع الفرنسى بول فريس 
788155 فى الإدراك: كرر كل منهما التجارب التى أجراها الآخر وناقشا 
تفسيراتها المحتملة. وحدث الشىء نفسه فى المنطق مع الهولندى ”بيت' .5.91 
)8 الذى انتقد فى البداية بعنف منطق بياجيه يم شارك فى كتاب 


حرره بياجيه. 


على عكس الخبرات الإيجابية مع الأوروبيين الغربيين» كانت لبياجيه 
خبرات سلبية مع الأمريكيين والروس وهم 'سذج تماما" ( )معووزم 
7 ,1976/1966). أطروحتهمء طبقا لرأى بياجيه؛ أن التفكير يتكون من 
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"صور أساسية للموضوعات ويوجهها أو ينظمها بالعلامات اللفظية (...) 
وهى وصف دقيق للواقع". وهكذاء لا مراحلء لا تتابع- يمكن أن يتعلم الطفل 
أى شىء فى أى عمر بشرط أن يشيد الطفل تصورات بالغة الدقة للواقع. 
اندهش بياجيه من أن ممتلى الدول الرائدة» من قبيل الولايات المتحدة 
الأمريكية والاتحاد السوفيتى» يمكن أن يفكروا مثل معلمى المدارس الذين عفا 
غلييم لمق ممن يدون أن يسراغوا التعطور» وامعدم أن باكر هي خاصية 
السوفيتء بأن التفكير لا ينسخ الواقع بل يحوله. كيف نفسر الإبداع بنظرية 
النسخ فى حالة الذكاء؟ اعتقد بياجيه أن أصحاب نظرية النسخ كانوا كذلك 
لأنهم لا يجرؤون على الخروج عن صرامة علم النفس. تشير البنى» بطريقة 
أو أخرىء إلى اعتبارات منطقية ومعرفية؛ وكانت اعتبارات بلا حدود 
بالنسبة لهم. 


على العكسء إن خبرة بياجيه بتخصصات متعددة فى المركز الدولى 
للإبستمولوجيا الجينية» الذى يتعاون فيه متخصصون فى المنطق والرياضيات 
والفيزياء وعلم الأحياء والسبرنطيقا مع علم اللغة النفسى» جعلته يرى مدى 
ثراء مثل هذا التعاون فى تطور علم النفس» وهو علم بالضرورة فى ملتقفى 
طرق علم الأحياء والذكاء الاصطناعى والرياضيات. 


م 


ثم تقدم بياجيه ليوضح مدى خطأ جيروم برنر فى رفض تعدد 
فى رأى بياجيه» »١377/19175(‏ ص ؟5١)‏ ثلاثة عوامل: التخيل واللغة 
والتواصل الاجتماعى. لكن التخيل له جذور عصبية بالضرورة مما يجعل 


مل طوجط 2 16ل سدس اما عا 


تعاون أطباء الأعصاب ضروريا. يفترض التواصل الاجتماعىء بالتعريف. 
تعاونا مع علماء الاجتماع. وأخيرا وليس آخراء اعتبر نعوم تشومسكى (فى 
هارفاردء طبقا لبياجيه!) اللغة بنية منطقية توليدية تتحقق فى حديثى الولادة. 

ينبثق خوف علماء النفس من المنطق ونظرية المعرفة من مفهوم 
مسبق يرى أنهما فلسفيان وليسا علميين. ويوجد الدليل على صحة هذاء فى 
رأى بياجيه» فى حقيقة أن علماء النفس أنفسهم ليست لديهم مشكلة مع تسلسل 
الأرقام الطبيعية لأن الأرقام نوقشت فى آخر 75 قرنا. 

لا تنتقل الأرقام ثقافيا ببساطة» لكنء» إذا كان الحال كذلك» يبقى السؤال 
عمن أدخلها إلى الثقافة فى المقام الأول. هل الأرقام تعكس الفعل الإنسانى 
على الأشياء أم أنها خصائص للأشياء؟ لا يمكن تجاهمل هذا السؤال 
الإستمولوجى. وعلى مستوى الحيوان» أوضح كونراد لورينز 2دء«م.آ أن 
السؤال الإبستمولوجى ذو مركزية بيولوجية» كما أوضح بياجيه فى "علم 
الأحياء والمعرفة". ولا يتضمن هذا الوضع عودة إلى الفلسفة لأن الفلسفةء 
كما يتبين فى "بصائر الفلسفة وأوهامها" ليست إلا شكلا من أشكال الحكمة» 
لا شكلا من أشكال المعرفة. المعرفة العلمية هى الشكل الوحيد للمعرفة فى 
رأى بياجيه لأنه الشكل الوحيد الذى يمكن التحقق من ص حته. ويعرف 
الفلاسفة الجيدون» مثل بول ريكورء ذلك. 

ثم يمعن بياجيه النظر فى طبيعة العمل التعاونى فى مجموعته مقارنة 
بما يحدث فى أماكن أخرى. فى مجموعته؛ توزيع العمل منظم بطريقة تحدد 
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هدفا مشتركا وتعين القوة اللازمة (المساعدين» أساسا) لتحقيق الهدفء وتلتقى 
أسبوعيا ببياجيه وإنهيلدر لمناقشة النتائج وإصلاح الطرق وتقنيات التحقيق 
لتحسين المشروع العام للبحث حتى لا تكون هناك إمكانية لاكتشاف آخر. 
وتكمن الصعوبة فى مثل هذه المقاربة فى العثور على موضوعات واسعة 
جداء من قبيل المخيلة الذهنية فى علاقتها بالعمليات الذهنية. برهن بياجيه 
على أن معرفة التجارب التى أجراها باربل إنهليدر وماجالى بوفيه 20٠66)‏ 
وهيرمان سنكلير «510»191 أوضحت أن عوامل برنر غير كافية» خاصة فى 
اكتساب اللغة» وهو أمر يعتمد بشدة على العمليات الذهنية. وتعتمد الذاكرة 
أيضا بشكل كبير على المخططات الإجرائية. أخيراء وبشكل أساسىء إن 
المقاربة من هذا المنظورء توازى فى تطورها تطور الفرد فى التطور 
المعرفى؛ لكن من منظور الأشياء. 

فى الجزء الأخير من هذه السيرة الذاتية (955١-975١)»؛‏ راجع 
بياجيه كل الكتب التى كتبها بفرده أو شارك فى كتابتها. ثم ناقش أبحاثه 
الأخيرة عن "الإدراك" حيث أوضح تقدم الفعل على التصور. مما يؤدىء 
بالتالى» إلى مشكلة التناقض. ينبثق التناقض من عدم التوازن بين الإثبات 
والنفىء كما فى مهام البقاء حين يفشل الأطفال الصغار فى فهم أن ما حدث 
فى جانب أضيف للآخر. قاد التناقض إلى طرق يتم التغلب عليه بهاء بالتعميم 
وبنوعين من التجريد: إمبريقى (من الأشياء) وانعكاسى (من الأفعال). وت 
فحص هذا أكثر فى مقارنة بين نشأة النفس وذوعمءع200وم وتاريخ العلمء 
وقد أجراها رولاندو جرشيا و620. 
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ل ا 2/2 311116 كيه لعا | /بودجناة! 


حثت زيارة أخيرة لعلم الأحياء تفكير بياجيه فصاغ نظرية فى التطور؛ 
السلوك؛ طبقا لهاء محرك التطور والنسخ النوعى آليته (يمائل التمثيل الجينى 
عند ودينجتون «طم)غعمن71500). 

الجزء الأخير من هذا القسم مستنبط من حكايات عن الجوائز 
والمكافات. مجتمع جان بياجيه» الطريقة التى عامله بها طلابه فى ١15/8‏ 
(ثورة الطلبة فى أوروبا) وإعداد باربل إنهيدلر لسجلات نط4 جان 
بياجيه» وأيضا طريقة الاحتفال بعيد ميلاده الثمانين. 


*. تعليق 

كما لاحظناء يتغير أسلوب بياجيه فى سيرته الذاتية الطويلة من نسخة 
7 حتى النسخة الأخيرة. والسبب الأساسى لهذا التغير هو الجمهور الذى 
يخاطبه فى عام ١177‏ وعام :١377‏ أناس محليون يتحدثون الفرنسية على 
معرفة بالتوتر بين العلوم الأوروبية والأمريكية. ثمة سبب آخر وهو شهرة 
مشهورا كما كان فى عام ١157‏ وعام ١175‏ حين كان محمّلا بعلامات 
الاعتراف من جمعيات علمية وسياسية. لكن الدهشة تأتى من اختياره جيروم 
برئر كبش فداء. كانت عداوة بياجيه شديدة حتى إنه فشل فى تقديم أفكار 
برئر بصورة منصفة. يتناقض هذا الموقف بحدة مع مراجعة بياجيه لكتاب 
بوزقن عق القطو رن الشغريقى فى ١3517‏ نقة. براحو قاين هده يق فين يتحدوه 
المناقشة العلمية» بينما يميل هنا إلى أن الإفراط إن تقدم العمر ليس عذرا 
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كافيا فى مثل هذه الحالات. هناك ما هو أكثر من الاختلاف العلمى بين 


بياجيه وبرنر من جانب بياجيه. 


ثمة تفسير محتمل فى نظرى من وحى بياجيه نفسه بعد زيارة برنر 
الى حينيف كاق عناك التقروم الدلتى المنتركن الذى قني» برركسن لمؤؤسسة 
روكفلر عن المركز الدولى للإبستمولوجيا الجينية» وقد سلمت المؤسسة به. 
ليت موائهعة بيجلات: الموسنة دليلة على وخوكا زور سا القتية قاسم 
كوين ©هذ9! والحقيقة أن بياجيه لم يحاول» هو أو أحد من معاونيه التحقق 
من صحة ذلك رغم كل اللغط عن دور التحقق فى الإبستمولوجيا الجينية. 
وربما كانت وسيلة لاستبعاد منافسة محتملة على لقب "أشهر عالم 
نفس تطورى". 

كانت النبرة الكلية للإضافة الأولى )١177(‏ دفاعية» على أية حال» 
حيث أصر بياجيه على الرد على الانتقادات التى وجهها الآخرون لنظريته 
بقدر بدا له مفرطا. لكنه لم يكن مفرطًا بالنظر إلى تأثيره فى المجال. بإلقاء 
نظرة على استقبال بياجيه فى العلوم السيكولوجية والتعليمية» كما فعل بارات 
ديان 2ه92ة1-)م روط )0 بو1993؛ 1992 عطعغمه؟ > ممترد-مروط)» 
على سبيل المثالء نلاحظ نبرة التمجيد عمومًا للمراجعات وليس العكس. 

ثمة تغير آخر فى الإضافتين الأخيرتين وهو التأكيد على العمل 
التعاونى. لم يعد المعاون الرئيسى فالنتين شاتنى '58068839): زوجة بياجيه 
وتلميذته السابقة» لكن باربل إنهيلدر ومجموعة متزايدة تدريجيا من المعاونين 
من مركز الإبستمولجيا الجينية. 


لعل طوجطاه طجائلة 71 20 سمي 0 بعطانا 


بنظرة عامة على السيرة الذاتية الرئيسية يتبين أن هدف بياجيه ثلاثى: 
)١(‏ التأكيد على نضجه العلمى المبكر. )١(‏ انسجام تطوره الفكقرى مع 
نظريته. (") توضيح أن علم النفس التطورى المعرفى نتاج عرضى 
للانشغال الإبستمولوجى المبكر والمستمر بما يتلاءم مع أكشر المعايير 
صرامة فى الإثبات التجريبى العلمى. 

إن دور النضج المبكر واضح على كل المستويات فى حياة بياجيه. لم 
يكن ناضجا مبكرا فقط وهو صبى صغيرء وهو مراهقء وهو بالغ» ولكن 
أيضًا فى مرحلة النضج. يُقدّم الدليل على النضج المبكر فى الطفولة 
بابتكاراته (أو سيارة بمحرك بخارى) أو باكتشافاته (العصفور الأبرص) الذى 
'دفعه" فى مسار علمى. وهو مراهق» عرضت عليه وظيفة أمين متحف 
التاريخ الطبيعى فى جينيفء أكبر المدن الناطقة بالفرنسية فى سويسرا 
وتراسل مع شخصيات دولية طلبوا رأيه فى تصنيف الرخوياتء واعتبر 
'بيولوجيًا". فى مرحلة البلوغ طلب منه كتابة سيرته الذاتية مبكرا جدا عن 
علماء النفس الآخرين؛ مُنح أيضًا درجة فخرية من هارفارد وهو لا يزال فى 
الأربعين. استقبلت كتاباته المبكرة فى علم النفس بشكل جيد جدا. لكن 
الملاحظة الأخيرة لأوسكار بفيستر “213566 فى مراجعته لثلاث محاضرات 
لبياجيه فى التحليل النفسى فى باريس )١919(‏ بأن من المؤكد أن بياجيه 
سيساهم فى تطوير التحليل النفسى» تغاضى عنها فى لحظة كتابة هذه السيرة 
الذاتية» لأن "التحليل النفسى ليس علما". فى لحظة العبور من المراهقة إلى 
البلوغ وتسمى الآن "الشباب" عرف بياجيه دوره شخصية فكرية رائدة فى 
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الجزء الناطق بالفرنسية فى سويسراء وأسقط بعناية الدور المركزى فى 
تفكيره لانشغالاته الميتافيزيقية والخلقية والاجتماعية فى ذلك الوقت (لأنها لم 

الآن» إذا فحصنا هذه العلامات على التفوق والنضج المبكرء تذهلنا 
البراعة العامة لهذه العلامات. كم من الأطفال الصغار "ابتككروا" سيارات 
جديدة؟ كيف فكر فى العصفور الأبرص؟ ملاحظة ضربة حظء بلا شك. 
الوصف أكثر أهمية» لأنه حذر وحصيف حيث إن العصفور "يقدم" كل 
علامات الأبرص: إنه أبرص 'على ما يبدو". لا شىء أكثر من ذلك؛ مما 
جعل بعض الدارسين (1994 1/1481) يطرح بعض الشكوك بشأن حقيقته. 
وظيفة أمين المتحف المعروضة على مراهق تطرح ش كوكا أكثرء لأن 
الوظيفة كانت مساعداء وكانت مكانتها متواضعة فى ذلك الوقت. بالإضافة 
إلى ذلك؛ كيف يمكن تجاهل العمر الحقيقى لجان بياجيه فى الجزء الصغير 
الناطق بالفرنسية فى سويسرا؟ 

لم تكن الآراء فى متحف جينيف إيجابية كلها بشأن نوعية هذه 
التقسيمات؛ لأنه حين اشتهر بياجيه فى علم النفس التطورىء» تعجب مدير 
المتحف بسخرية: '"حسناء إذا كان طيبا مع أبنائه مثلما هو طيب مع 
الرخوياتء؛ فإن علم النفس فى أيد أمينة" (مصتعاصهنآ .لآ بوط مصرمع.ععرم) . 

من غير المعتاد حقا أن شخصا رائعًا جدًا وناجحًا فى مجال أن يغيره 


نتيجة الاهتمام فقط. يقدم كل من دوسريه 664,:ع28 )١585(‏ وفيدال 1١/1021‏ 


لعل طوجطاه طجائلة 71 27 اميه انا عجارا 


)١114(‏ بعض أسباب انسحاب بياجيه من علم الأحياء. يرى دوسريه أنها 
"النفخة النرجسية" التى تستقبل فى مناقشته مع روسكوفسكى 1052120855114 
عن طبيعة تشكل نوع جديد طبقا لقوانين مندل. بالنسبة لفيدال» التغير فى 
الاتجاه معرفى أساسا. فشل بياجيه فى فهم علم الأحياء الجديد المؤسس على 
الداروينية الجديدة. ولم يستوعب» خاصة:؛ التعريف التجريبى للأنواع بالتكاثر 
الجنسى المضاد لإبستمولوجيا التحديق ("إيستمولوجيا النظر" كما يسميها 
فوكو) التى كانت الإيستمولوجيا العامة للتاريخ الطبيعى المضمحل حينذاك. 
لم يكن بياجيه بيولوجيًا قط بل طبيعيًا. 

وضع بياجيه انقسامًا واضحًا بين اهتماماته العلمية والفلسفية فى شبابه: 
الأولى مقدسة؛ والثانية ملعونة. بعد ذلك» أثر الانقسام ذاته فى فصل البحث 
السيكولوجى المعرفى الجيد عن البحث التحليلى النفسى سيئ التأثير. 

تبدو عمومًا حياة بياجيه» عالم النفس» محكومة بمفاهيمه» مفاهيم من 
قبيل الحركة العامة من مركزية الأنا إلى اللامركزية مع فترات يميل فيها 
التوحد إلى الهيمنة على الصورة وفترات يتحقق فيها التكامل الاجتماعى 
بشكل أفضل. يلعب التوازن والاتزان وأيضا الاستيعاب والتكيف دورا مهما 

الخلاصة. تحكى لنا هذه السيرة الذاتية ثلاث سرديات: واحدة عن 
التطور "العلمى" المحض لبياجيه؛ والثانية عن الحافز "الإبستمولوجى" الصارم 
لعبوره من "علم الأحياء" إلى 'الفلسفة": وبعد ذلك إلى علم النفس؛ والثالثة عن 
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طريقة طرد شياطين الفلسفة والتغير الخلقى من نظام بياجيه. مرة أخرىء؛ فى 
مقاربة صارمة من مقارباته» تطرد هذه الشياطين فى النهاية فى نهاية 
المراهقة» وهى الفترة المناسبة لمثل هذه النقلة» لأن البلوغ هو سن العلوم. 

يسعى مثل هذا السرد الثلاثى إلى النقاء المعرفى. إنه يستبعد العلاقة 
الحميمة بين التقسيمات البياجية الأخير والعلوم البرجسونية الخاصة بالأنواع 
لصالح فهم نوعية الوظائف فى الكائنات الحية. تستبق هذه النزعة الوظيفية 
فى علم الأحياء وأنواع الرخويات تحالفا مع النزعة الوظيفية الطبية الحيوية 
النفسية عند كلابريد »80:هم012. بالطريقة نفسهاء يمكن تفسير العبور خلال 
الفلسفة فيما يتعلق بالإبستمولوجيا تماماء حيث إن الأنواع يمكن اعتبارها 
كيانات بيولوجية تخضع الآلية التكيف ثنائى القطب وتشمل التمتل والتأقلم؛ 
أو فئات منطقية لها نماذج رياضية. إن فهم علاقة نماذج الرياضية بالكائنات 
الحية يوحد علم الأحياء والفلسفة عن طريق المنطق. بالإضافة إلى ذلك» يفتح 
الطريق إلى علم النفس باعتباره موضع كل من العمليات العضوية (يحكمها 
مبدأ العلية) والمعايير المنطقية (يوجهها التضمين). 


11 - بصائر الفلسفة وأوهامها 


فى هذا الكتاب» المنشور فى »١555‏ وأعيد نشره فى ١558‏ مع 
خاتمة» يبدأ الفصل الأول ب "سرد الردة وتحليلها". أفضل مصطلح "الردّة 
6605100" على الترجمة الأصلية لوولف مايز و3218 (1971 )معهنط) 
حيث ترجم الكلمة الفرتسية «ده1ضو:0620098 بالإنجليزية إلى 
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"تع تصصه015111151» التحرر من الوهم". المشكلة مع كلمة ")«صعتصصمزاعت015111” 
افتقاد خاصية دوؤومعكدمع-06» عدم الاعتناق د15أومء؟2م»»: وهى أساسية 
لهدف بياجيه لأنه يريد حقا التأكيد على المعنى الدينى للاعتناق بنفيه» الردة» 
ليشرح طريقة ابتعاده عن الانشغالات الميتافيزيقية إلى الانشغالات العلمية. 


١‏ - الجئس الأدبى 
الجنس الأدبى لهذا البحث خليط من الخطاب الدفاعى والخطاب 
الهجومى؛ بأكثر من طريقة» كان هدف بياجيه قريبًا جدا من الدفاع اللاهوتى. 


؟ - المحتوى 


يحكى بياجيه حياته بهدف خاص لشرح تأثير الأسئلة الفلسفية على 
أعماله. وهكذاء لم يعد التركيز ينصب على الطفل مبكر النضج أو العالم 
الشاب» ولكن على اكتشاف الفلسفة من خلال قراءة كتاب برجسون "التطور 
الخلاق" باندفاع قوى. إن الافتتان بالتضاد بين "الزخم الحيوى" والمادة 
الخاملة» وأيضا بين الذكاء (مادة فى جوهره) والحياة» قصير لكنه يوصف 
بشكل رائع. يتم التعبير عن الصراع بين العلوم والإيمان فيما يتعلق بعلم نفس 
الأسرة: كان جان بياجيه ابنا لأم بروتستانتية متدينة جدا وأب حر التفكير. 
بدا الأب علمياء وبدت الأم غير علمية- ومن هنا جاء الصراع. ومن المهم 
أن نلاحظ هنا انزلاقا إلى التحليل النفسى السطحىء؛ وهو أمر نادر جدا 
فى السير الذاتية لبياجيه» لكنه يتكرر أكشر فى رسالله أو محادثاته. 
ويؤدى وظيفة اختزالية. 
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تم حل الصراع بسرعة بحركة مزدوجة لترميز العقائد الدينية وتماهى 
الرب والحياة عند سبينوزاء نتيجة قراءة برجسون على ما يفترضء وقاد ذلك 
بياجيه باتجاه أشكال متنوعة من مذهب الحلول لينتهى به الأمر إلى شكل من 
أشكال الإيثار. استمر الحماس لفلسفة برجسون حتى أوقفه أستاذ بياجيه فى 
الفلسفة» المتخصص فى المنطق وتاريخ العلوم؛ أرنولد ريموند 92902020ءخ1. 
قاد نقد ريموند بشكل عقلانى لبرجسونء قاد بياجيه إلى اعتناق شكل من 
البرجماتية (مستوحى غالبا من قراءة كلابريد) وفيها ميز بياجيه بين ش كلين 
من المنطق: منطق الفعل وهو حيوى مثل الزخم ومنطق الهندسة وهو ميت. 
وأدى هذا بدوره إلى ما وصفه بياجيه (خطأ) بأنه شكل من الشمولية» أى أن 
"علم الأجناس" (الأنواع أو الأنماط) وفيه كل فر ذ كل لا تغيره البيئة أبدا 
تغيرا كلياء ولكن» على العكسء يتمثل الوسط فى بناه الخاصة فى مسيرة لا 
تنتهى أبدا باتجاه التوازن. يستبق بياجيه نظريته المستقبلية هنا. مسن بضع 
وثائق بحوزتناء حيث فقد مقال "البرجسونية الجديدة"؛ لم يكن موقف تفكير 
بياجيه فى ذلك الوقت بالوضوح الذى هو عليه فى هذه السيرة الذاتية. 

فى مسار المفارقة التاريخية نفسهاء تقدم بياجيه )١197١(‏ ليقول: 
'بالنسبة لى» يعمل المتخصص فى علم الحيوان فى الحقل أو المختبر" 
(ص »)١١58‏ وهذا صحيح جزئيا فقط حيث إن بياجيه لم يعمل قط فى مختبر 
بالمعنى المعاصر للكلمة. ومع ذلك» ادعى أن ممارسته قادته إلى التوجس فى 
التفكير الفلسفى المجردء مستنتجا أن الفلسفة تحتاج بعضا من "علم النفس 
التجريبى" (51/1١ء‏ ص .)١5‏ 


لهل طومطاة طج1 112 لسعو انا عجارا 


ويتغاضى سريعًا عن الأزمة الطويلة الصعبة التى مر بها فى أوائل 
العشرينيات من عمره: "دفعنى توقف عملى وقضاء بعض الشهور فى الجبال 
إلى اتخاذ بعض القرارات. لم يكن هناك شك فى تفضيل علم النفس 
أو الفلسفة» لكن كان على فقط أن أختارء لصالح إيستمولوجيا جادة:» أن 
أخصص بعض الفصول الدراسية لدراسة علم النفس" (17.م ,1971 4ءعةة). 
بالإضافة إلى ذلك؛ اكتفى بالتلميح إلى "البحث", رغم ذكر القراءة النقدية التى 
قدمها ريموند له. 

تبدو الإقامة فى زيورخ طريقًا مسدوداء دون أى ذكر للأسباب التسى 
جعلتها كذلك. يصور السنة التى قضاها فى باريس بأنها توفيق للاهتمامسات 
الفلسفية (العمل تحت إشراف 'لالاند" و"برنشفيك") والبحوث السيكولوجية 
(العمل فى مختبر بينيه). ولم يذكر بياجيه موافقة لالاند على أبحاثه المبكرة 
فى علم النفس إلا هنا. 

حين انتقل ريموند من جامعة نيوشاتل إلى جامعة لوزياناء شغل بياجيه 
كرسى ريموند فى الفلسفة. 

كما لاحظ بياجيه نفسه؛ تنظم كل هذه الأدلة لإثات نقطة خاصة»: 
أعنى» رغم حبه للفلسفة حتى الثلاثينيات على الأقل» حدثت ردة مطردة. 
ومن المهم أن نحلل أسباب حدوثها. يرصد ثلاثة أسبياب على الأقل: الأول: 
خطر الاقتناع الذاتى دون أسباب حقيقية» أى دون تدقيق. ومن ثم» يبرهن 
على أن فلسفة التأمل تؤدى إلى الحكمة وليس إلى المعرفة فى مستوى ما بين 
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الأفراد من موضوعية. ينبغى وضع الحقائق فى الاعتبار. ثانيا: ذهل بياجيه 
من اعتماد الأفكار الفلسفية على التحولات الاجتماعية والسياسية. هناء يصف 
بياجيه العلاقة بين الحركات الاشتراكية القومية فى أوروبا وفلسفة الجيست() 
لاعنًا علم النفسى التجريبى إلى السلوان؛ بالعكسء يؤمن بأن المنهج العلمى 
الوحيد للتدقيق بواسطة الرفاق يؤدى إلى المعرفة الموضوعية. ثالثا: ميل 
الفلاسفة لوصف معايير العلم على أساس تأملاتهم الشخصية بدا لبياجيه إساءة 
استخدام للقوة» وحالة خاصة من الجهل والغطرسة؛ حيث صارت أكثر أجزاء 
الفلسفة قيمة» مثل علم النفس والمنطق والإبستمولوجياء علوما مستقلة. 

ومع ذلكء بعد تعيينه فى جامعة جينيف فى 979١ء‏ ادعى بياجيه أن له 
علاقات رائعة مع زملائه فى قسم الفلسفة. وبالعكسء لاحظء بعد الحرب 
العالمية الثانية» بعث علم النفس الفلسفى فى صورة الوجودية 
والفينومينولوجياء وكانا تجسيدا للاعتماد نفسه فى الفلسفة على التغيرات 
الاجتماعية والسياسية. 


اندهش من أن السوربون رحبت به 'فيلسوفا فى علم النفس" (ولم يكن 
مدهشا على الإطلاق أنه كان خلفا لموريس ميرلو بونتى). 


وجد بياجيه أن وضع علم النفس فى فرنسا ينذر بالخطر. لم يكن يوجد 
فعليا خارج الفلسفة. ويرى بياجيه أن هذا يرجع إلى البنية الاجتماعية 
للأكاديمية الفرنسية» ورصد ثلاثة عوامل رئيسية. الدور الاجتماعى المحدد 


)١(‏ الجيست 0»16: كلمة ألمانية تعنى العقل أو الروح أو الشبح طبقا للسياق (المترجم). 
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لوه نا 2116/2/2 ناد كوه لعا | /بودجناةا 


'لدروس الفلسفة" (أى السنة النهائية فى الليسيه الفرنسية) يقدم عدة وظائف 
أكاديمية. كان حكم المسنين من الأساتذة المحافظين فى الجامعة ينظم طريقة 
شيعيل الأسياقة فهر :طرديق “الفسنايقا :2" مما يكن و جره التراغة الما فكلت 1 
على كل المستويات. منعت عادة أن يعد الأستاذ الذى على وشك الإحالة إلى 
المعاش خلفه لكى لا يحدث أى تجديد. ويرى بياجيه أن هذه العوامل جعلت 
الفلاسفة الفرنسيين يؤمنون بأنهم على قمة كل أشكال المعرفة» وأدت إلى منع 
ازدهار علم النفس التجريبى. وينبغى أن نلاحظ هنا أن بياجيه يصف وضعا 
كان يتلاشى فعليا فى ١915‏ عند نشر بحثه. 

بعد هذا الاتهام للمؤسسة الفلسفية الفرنسية» طرح بياجيه مسألة تكوين 
علم جديد يسمى "الإبستمولوجيا الجينية". تختلف الإبستمولوجيا الجينية عن 
الإبستمولوجيا القياسية فى المسألة الأساسية المطروحة. تثير الإبستمولوجيا 
القياسية مسألة احتمالية المعرفة عمومّاء وتطرح الإبستمولوجيا الجينية مسألة 
احتمالية نمو المعرفة. "كيف تنمو المعرفة؟"., ليس سؤالا فلسفيا رغم ذلك. إنه 
سؤال إمبريقى يتطلب معيارًا موضوعيا للتدقيق التجريبى فى البيئة العلمية. 

لترسيخ هذا العلم الجديدء» طلب بياجيه مساعدة مالية من مؤسسة 
روكفلر لإنشاء مركز للإبستمولوجيا الجينية وكان بالضرورة محاولة متعددة 
التخصصاتء تتأسس على جهود مشتركة لمتخصصين فى المنطق 
والرياضيات والفيزياء والسبرنطيقيا وعلم الأحياء وعلم اللغة النفسى وتاريخ 
العلوم. رغم أن بياجيه لاحظ بزهوء أنه كان نواة هذا كلة» إلا أنه لم يستطع 
القيام بالمهمة وحده لأنه 'بقدر ما يمكن للمرء أن يتحدث عن "نظام بياجيا* 
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بياجيه بأى إنتاج فردى عظيما. 


يتذكر أن مؤسسة روكفلر ترددت فى البداية. ثم افترض أن الفيلسوف 
(لاحظ هذا) وولف مايزء من مانشسترء زار جينيف وكتب تقريرا للمؤسسة. 
وكان تقرير مايز ماهرا بما يكفى ليضمن قبول بياجيه لدورة ثانية من 
المناقشات طرح أثناءها السؤال التالى؛ وهو سؤال عملى جدا: 'كيف يمكن 
أن تجد أناسا بارعين بما يكفى للتعاون بفاعلية» ومغفلين بما يكفى للتخلى عن 
سنة كاملة من أبحاثهم فى الرياضيات أو المنطق» الخ» ومغامرين بما يكفى 
للحوار مع ملاحظى أطفال؟" »2١517١(‏ ص 55). إن بياجيه» على ما ييدوء 
رد عليهم بما يرضى اللجنة» حيث إنه منح التأسيس الضرورى لبدء "المركز 
الدولى للإبستمولوجيا الجينية". 

كانت البدايات صعبة: كان على علماء النفس أن يجدوا لغة مشتركة 
مع متخصصين فى المنطق والرياضيات لكنهم؛ فى النهاية:؛ أداروا العمل 
معا. فى السنة التالية» عمل فريق من أربعة أشخاص مكون من اثنين 
متخصصين فى علم اللغة النفسى» واثنين فى المنطق على مسألة العلاقات 
بين الأحكام التوليفية (أو الإمبريقية) والأحكام التحليلية (أو المنطقية- 
الرياضية)» إحدى العقائد الرئيسية للنزعة الإمبريقية المنطقية. وتم اكتشاف 
أنه على عكس رأى النزعة الإمبريقية المنطقية» كانت هناك كل أنواع 
الأوضاع المتوسطة بين الأحكام التوليفية والتحليلية الصارمة بالمعنى 
المنطقى؛ لكن ممثل النزعة الإمبريقية المنطقية» المنطقى البلغارى أبوستل 


لل نودم نم2 16 سمج ها لوطا 


اء؛وهم4» حاول أن يحفظ المظاهر بافتراض هبوط خطى من الأحكام 
الإمبريقية إلى الأحكام المنطقية. 


أمسست مناقشة العمل» بواسطة مجموعة من ٠١‏ مناقشين من الضيوف 
فى أسبوع؛ شكل المؤتمرات السنوية فى المستقبل. وقد قنع بياجيه بالنتيجة 
النهائية رغم خوفه من ردود أفعال *بيت' )»8 .17.98 من أمستردام» وهو 
منطقى نشر- بناء على طلب الأب بوشنسكى أكاوهم80»6 (وهو منطقى 
بولندى فى جامعة فريبورج عدد7360)» نقدًا لاذعا لكتاب بياجيه "بحث فى 
المنطق". صار كل شىء بشكل جيدء الأبْ بوشنسكى شيطان» و'بيت' 
شخص طيب وأمين» فى رأى بياجيه» ومن الممكن أن يتعاونا معا. 

بعد سبع سنوات من منح روكفلرء استقر المركز بواسطة مؤسسة 
العلوم القومية فى سويسرا بقية حياة بياجيه (5؟ سنة). ومن الغريب تماما أن 
جيروم برئر كان حاضرا فى ذلك المؤتمر ولم يعلق عليه بياجيه وهو يسجل 
اسمه ضمن المشاركين. ومن الواضح أن هذه السيرة الذاتية موجهة إلى 
جمهور لا يدرك مشاكله مع برنر. أشار بياجيه إلى أن نجاح المركز يرجع 
أساسًا إلى معاونيه الممتازين: بيير جريكو 0ع6:6©» وجان بليز جريز 


26 وليو أبوستل» وسيمور بابرت 6رعموط. 


جريكوء وهو عالم نفسء» يقدم باعتباره طالبا متفوقا (الأول من نوعه على 
الممتتوكى الفوسن 'القر فس اوها يس إقاره اتجالقة إلى المتداريرة الفلينا 
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الفرنسية وإلى مسابقات التعيين» وهما مؤسستان انتقدهما بياجيه من قبل فى 
هذه السيرة الذاتية باعتبارهما تقضيان على المواهب الشابة فى فرنسا. 


يُصوّر "جريز"» وهو منطقى ورياضى سويسرى تأثر بالخبراء 
البلغاريين»ء رجلا يسعى إلى صياغة منطقية للبنى الطبيعية فى التفكير. 
ويرحب باليو أيوستل" باعتباره وضعيا منطقيا تحول إلى إيستمولوجيًا 
جينيًا. ويهتف لسيمور بابرت» وهو رياضى من جنوب أفريقياء بسبب 
درجتى الدكتوراه اللتين حصل عليهما فى الرياضيات؛ وأعماله فى معهد 
بونكريه 2010816 للرياضيات فى باريسء ودراسته عن السبرنطيقا فى 
المختبرات القومية فى تدينتجون 1»00188408 فى انجلترا (يقول بياجيه: إنه 
مختبر الفيزياء فى لندن) وأخيرا وليس آخراء كفاءاته المتعددة. يشرف 
'"تقريبا" بكرسى المنطق فى جامعة كمبردج» وهو محض خيال من بياجيه. 
ويذكر متعاونون آخرون لمساهمات محددة: بريسون 18765508 وجوليبود 
لناقطلأن2)» ونوفينسكى ل1[كه221011 وجروير ““اعطنص)ء وماير «رعنوء81. 
وكان هناك الكثير من الضيوف: كوين ع«أن0.: وكلونش طاعو1لن)0). 
وهليوتش 21121725 وكوسنا دى بيورجارد 70دع117ا21868 وجرنجير 
11 بالإضافة إلى برنر بالطبع. 

طبقا لبياجيه» رحبت كلية العلوم فى جامعة جينيف بالمركز وكان 
ينتمى إليها رسميا. لكن الفلاسفة فى الجامعة لم يرحبوا به بالقدر نفسهء 
وكانوا جميعا فينومينولوجيين متطرفين» رحبوا بالدراسات السيكولوجية التى 
أجراها بياجيه» لكنهم لم يروا لها أى تأثير على المعرفة من منظور فلسفى» 


لهل طودطاة 112/150 16ل معو نا عجارا 


حتى إنهم أنشأوا كرسيا لعلم النفس الفلسفى 'لتوفير الأنثروبولوجيا الفلسفية 
المطلوبة" (56.م ,1971 6مع91) لأبحاث بياجيه. وشغل بياجيه الكرسى وقد 
اعدف اميه قارو عدم للقن الفلجقى رزو عتصض ا زان احج 
ينتمى بالفعل لتاريخ الماضى. 


تنتهى السيرة الذاتية بهذه السخرية الأخيرة. 


*- التعليق 

يختلف هذا النص عن السيرتين الذاتيتين الأخريين فى أبعاد مختلفة: 
الجمهور المستهدفء المتعاونين» الزملاء المذكورين أو مءن تغاضى عن. 
ذكرهمء مركز جاذبية المناقشة. بالنسبة للجمهورء جمهور متعلم عام يميل 
إلى الفلسفة» بشكل خاصء ما يسميه الفرنسيون 'مثقفين داعداء»ء1اء)مة"- أى 
أولتك الذين عانوا ونجحوا فى ظل النظام الذى هجاه بياجيه. ومن ثمء يحاط 
إسقاط الاسم المعتاد بمجموعة يفترض أنها معروفة لهؤلاء القراء. يذكر 
القليل» إن لم يكن القليل جداء من علماء النفس فى السيرة الذاتية الأخرى. 
يبقى الصراع مع الزملاء فى أضيق الحدودء وخاصة عند المقارنة بالسيرة 
الذاتية الأساسية لبياجيه بوصفه سيكولوجيًا. 

بالطريقة نفسهاء يقتصر ذكر المتعاونين المقربين على سيكولوجى 
واحدء بيير جريكو (وكان يقيم فى باريس غالبًا)» ولم يشملء على غير 
المتوقع» باربل إنهيلدر. الآخرون» رياضىء بابرتء ومنطقيانء أبوستلء» 
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وجريز. وفى الدائرة الثانية لما يعرف بالمتعاونين المميزينء لا يظهر إلا 
سيكولوجيان: جروبر وبريسون. 

قارن هذا بالصورة الذاتية لبياجيه بوصفه سيكولوجيًا. يذكر إنهيلدر 
وسنكلير وبوفيت مع إشارات تمجيدية وأيضا إشارات إيجابية بالنسبة لبقية 
المتعاونين فى جينيف؛ مما يعطى انطباعًا بأن دور علماء النفس فى جينيف 
كان خاصا وثانويا: إدارة الأمور بالنسبة لبياجيه. مكانهم فى التاريخ محدودء 
ويبدو مكان المتعاونين من خلفية مختلفة أكبر. وقد انعكس هذا فى التنظيم 
الفعلى للأبحاث حول بياجيه» حيث جاء "المركز” فى البداية» ثم حدث فى 
المركز انقسام قوى بين “المنظرين" و“التجريببين". تكونت المجموعة الأولى 
أساسًا من غير السيكولوجيين واقتصرت الثانية على السيكولوجيين. 

يُذكرء بشكل عابرء الزملاء فى علم النفس الذين عارضوا نظريات 
بياجيه أو ناقشوها بشكل نقدىء دون إسهاب فى مناقشة أطروحاتهم 
أو براهينهم. لم يدرك بياجيه موقعه الخاص فى المجال قطء فى هذه السيرة 
الذاتية أو فى سيره الذاتية الأخرى. كان بياجيه يميل إلى التقليك من شأن 
موضعه.ء لأنه فى معظم حياته الأكاديمية وبالتأكيد بعد ,١5562‏ كان هناك 
منافس واحد له فى الاستشهاد به: سيجموند فرويد. حين كرر ديفيد إلكيند 
!1 تجاريه الخاصة بالحماية» كان بياجيه عصبيا جدا- كما لو كان غير 
متأكد من النتيجة رغم كل التجريب الذى كان يجرى فى جينيف على هذه 
المسائل ويشمل عدة مدارس يوميا. هذه سمة من سمات التكوين الشخصى 
لبياجيه» ولم يفهمها زملاؤه العلماء إلا نادرا. على ما أتذكر. أبدى مك 


لم توسطم 21 16 احمجو له لدان 


كولتش 0011105 ©3846 وحده ملاحظة واضحة تخص عدم شعور بياجيه 
بالأمان» لكن مك كولتش تدرب ليكون طبيبا نفسيا. 

يُقدّم تاريخ علاقة بياجيه مع مؤسسة روكفلر فى هذه السيرة الذاتية كما 
لو أنها بدأت بمشروع مركز الإبستمولوجيا الجينية. ومن المسلم به أن هذا 
غير صحيح. اهتمت مؤسسة روكفلر بمشاريع بياجيه قبل إنشاء المركز بفترة 
طويلة. حين سمع كلبريد أن الباحثين السويسريين يمكن أن تنطبق عليهم 
شروط مؤسسة روكفلر لمنح بمبالغ كبيرة» أعلن أن زائرا من المؤسسة سيتم 
الترحيب به فى معهد جان جاك روسو. وهكذا جاء الزائر وكان شخصا 
ماهرا لم يقرر فقط أن المعهد جيد جداء لكنه ذكر أيضا أن شابا صاعدا 
ممقازا بسداعه علي الموه حا كا قبل الحرب العالمية الثانية» 
استقر بياجيه بواسطة المؤسسة ويبدو أن مشاكل الحرب كانت وراء وققف 
الاعتماد. وهكذاء حين عاد بياجيه إلى مؤسسة روكفلرء كان له سجل هناك 
وكان يستطيع أن يسحب من رصيده السابق. 

وكان الاستنتاج المؤسفء فيما بعدء أنه رغم جهود بياجيه لإثبات 
العكسء لم تنج الإبستمولوجيا الجينية بعد موت مؤسسهاء لا باعتبارها شكلا 
خاصا من الإبستمولوجياء ولا باعتبارها مؤسسة. وبالتالى» يفشل المقال 
الدفاعى العنيف الموسع فى شكل سيرة ذاتية فى تحقيق هدفه؛ حيث لم يعد 
أحد يسلك الطريق الذى اقترحه بياجيه. ما يبقى مرارة مؤكدة وذكرى 
لمعركة مريبة حول أفكار لم تبق على قيد الحياة بالشكل المتوقع. 
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111 - الخلاصة العامة 


إن بياجيه» فى سيره الذاتية كلهاء هو نفسه ومختلف. الحقائق نفسها 
اتحقايات مقداتلة: تكن النتنجة مهاف تماما: 

تقدم السيرة الذاتية الكبرى فى 'مجلة فيلفريدو باريتو" بيولوجيّا 
بالتدريب قادته قراءته لبرجسون إلى تصور ذكاء الإنسان باعتباره امتدادًا 
للتكيف العضوى من منظور التطور. ومن المهم ملاحظة هذا لأن بياجيه 
لم يكن بيولوجيا بالتدريبء لكنه كان طبيعيا 3211514 مهتما بالتقسيم 
الحيوانى للرخويات ومدربا عليه. انبثق اهتمامه بالتطور والتكيف من 
البرجسونية أساساء أى من موتفه الميتافيزيقى الذى قاده إلى رفض الداروينية 
ونزعة التحور تماماء لصالح النسخ النوعى الذى حفظ الدور الفعال للأفراد 
فى تاريخ التطور. 

بالعكسء قدم فى هذه السيرة الذاتية» نظريته فى المعرفة باعتبارها 
نتاجًا للبرجسونية؛ ولم تكن كذلك. حين قرأ برجسونء كان يريد ترسيخ علم 
للأنواع مؤسس على مبدأ تفسيرى عام خاص بالتوازن بين الأجزاء والكل. 
اتهم علماء النفس بعدم فهم ما يقصد القيام به؛ غافلين عن الحقيقة الساطعة 
بأنه لم يكن يقدم علم نفسء بل إيستمولوجيا مستخدمًا علم النفس وسيلة 
للوصول إلى هدف. 

فى السيرة الذاتية فى بداية كتاب "الحكمة ووهم الفلسفة' يوجد بياجيه 
ثالث: الميتافيزيقى الذى تحول إلى عالم لقصور الفلسفة وغرور الفلاسفة. 


لدلطيعا 11202 16ل اسعوه ل لعجا 


هناء أمامنا شخصية عاشق منبوذ» لكن بعنف: كلمة "حكمة” مكتوبة يبحروف 
صغيرة على غلاف الكتاب» بينما كلمة "وهم" مكتوبة بحروف كبيرة. وقد 
كتب الفصل الاستهلالى لتوضيح أن الطريقة الوحيدة لقول الحقيقة بالنسبة 
لإبستمولوجيّ هى استخدام علم النفس منهجا لجمع البيانات؛ لأنه مؤسس على 
حقائق موضوعية يضبطها الوسط العلمى الموضوعى كله (على عكس النظم 
الفردية 'لفلاسفة فى مقاعد وثيرة"). 

ما المشترك فى هذه السرديات المختلفة؟ ذاكرة الطفولة أساسًا: الخوف 
من التوحدء الحاجة إلى الانتماء إلى مكان ما» ضرورة فحص المخيلة طوال 
الوقت. من هنا التضاد بين الاستيعاب والتكيفء التوحد والتفكير الاجتماعى» 
الذاتية والموضوعية» الارتياب والخصوصيات. الأحلام والفنتازيات» التوازن 
بين المتناقضات باعتباره التفسير النهائى حينما وحيثما أمكنء وأيضا 
الموازنة باعتبارها محرك النشوء والتطور. فى النهاية» يبدو أن العشغصر 
الأساسى فى كل هذه الهويات» العنصر الذى يؤدى إلى سرديات مختلفة هو 
الخوف من الجنون فى رجل يتمتع بمخيلة جريئة وأفكار طليقة. ربما كان 
الجنون يلوح خلف الصورة المرعبة لأمه العصابية. وهكذا تبدو نظرية 
بياجيه برمتها آلية دفاعية هائلة ضد الاكتئاب والفقد. 
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المراجع 


لمسصتئرامه) ال 1 نرمحك1 ! لحولا ملظ ا ل.مصهمطال بالعطءعناط ل) ممتسامنى عزيهم) .(1907) .11 ,ممجوعطا 
911! لفطعتاحانام سمتجىل 

وكتفاعع دنا .5 ,اما رامع مأطماق ادل بربرمام تنوم إه عرملكتط ل .(1967) .2 كزع ملسلا عه .1 روصاممظط 
رعقه] لاون طامنا سهان قالح 

و كفأنلمة عنننعلءد ينك ملءمعطعمم 4| عل ععاع4 .عسوا اممروصتط ممتعطا] .(1986) 2 ,تعتلسسمنا 
.62-63 
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1 
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دعل عبالوتبردع ملثج بامتلتصسر ع1 حممل عولط عل عسحيمن'! عل ممتارععنء ما .(993] ) .ك5 رود[ -تمسسوط 
.73-83 ,04 | نتومواءاانم عل حلمم مننمخ[ .1920-1930 ومغوصه 

«أأننالة'! الع مح تيصق كممعهة اميدق دن1ا امعتصسهة) .(1992) .ل مطعغمهكا عة ,يذ هيحد - ادل 
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2 ععلطةة) بأعوناطا حت[ ومتتطمْ سمتتملنن"] جامينن دسسيس عل أيه" نتن أت امورو [2ا فل عل 
عت ”1 الت[ ولطتطاءمم ممتتناصه:! تومن الككدسدق حدر 

.25 294 ,6 مج177 .كاتومئردل ةط لصن عجرا سوقط بوط معوواط مىنز[ .(1920) .0 ماخلا 

نت 1و0 ) هما تعمصسفائكنها مامعم8 )١918(.‏ . اط 


متلمت له بكتموط .عننواع0! عل 6اته:1 .1949) .[ بأعوواط 

عل دع تتهالومء لمن وعووء8 تكتموط .لون 3 هنتوا فلع عأعوامجفاكاص'! ه 107إءلنأنه "1 .(1950) .[ ماع ووتط 
ا 

لأءاعهم! .1.5 ع8 وعامعلا .1 .1 رعموع ةا .لط روماعدظ .8.0 هآ لإطموععماطمغيرة .(1952) .[ بأعودأط 
لإاأتدعء الملا مدان .ظال! معاوعء :م8 .4 .إلا برتأصهععهةطمغيته دآ بره هاه طعبرو مره بروماكط 4 ,(.805) 
لتنا 

5 ]لا ع6! ء11ئ0 ج07 ازعءسااءجا 110115هأن: 16[ 021 برقككء قزر نعو أءء انمتا تن بروماو]8 .(1966) .[ وأععداط 
قوع لإأاومع نتملا مووعتطت هآآ رموطعطلطن .(كصهكآ' رطكلهةل8! .8) وعدووععممم عنرأ جوم تنه 

ءبع 01 ع8 عاعولا معلل .(.كصهكا” ردزهال! ./8ا) براعمدماتنام زه تدمتكب !از سه كنتطولدم]! .(1971) .[ مأعهدتط 
“لال ةم تصه0 ورمتطعتاطيط لاعملةا ع1 نلمذا 

كع ءاعد وعك عانارع 6م مسناء عنااعط] ) مإعبمظ وللع رالا درعتطهن .عتطام هععهتطمانيخ .(1976/1966) .[ رأعم3اط 
1229-9 ,4 بومععدمظ ولع الا عونت ,1966 06 ووأومء؟؟ لع غملمنا .1-43 ,14 ,(وعءاماعمى 
.1952 باأعع 213 1ه دنمأومعل ل16هلم10آ) 

.للناء5 :15عو .أن 3 ,ازءة: ع وماصع1 .(1985 ,1984 ,1983) ,2 كنعو عل 

15 2) لاعن -لاماء امه ارملا ببع1[! .ورمعع: 6لاانهأنت اميت .(1961) :8.1 دعص ماكاك 

كوعم2 لإالوعع الملا لموتصموط نقالط رعع 10 طصنهن .لصتم عتلأؤكره ؤكتوماماط نعط . (1979) 1 لإوسو اناك 

ووع2 لإاتووعلالدنا لموصهط تقلط عولتعطصسه .تعوداط مبملعط +موواط .(1994) 1 ,أهلثلا 


منود مهل 116 مموو اها عجان 


الفصل الحادى عشر 


من النهاية إلى البداية 
الغانية بأثر رجعى فى السيرة الذاتية 
جيئز بروكميير 


وكل أيامنا الماضية أضاءت للحمقى 
الطريق إلى الموت المغبر. 

ماكبث؛ الفصل الخامسء. المشهد 
الخامس؛ ؟؟-"؟ 


ربما لا يكون من الصعب تماما أن نعرّف سرد السيرة الذاتية: تشير 
قصة» أو جزء منهاء بطريقة أو أخرى إلى تاريخ حياة شخص. طوال هذه 
السطور المألوفة» يبدو من المعقول أن نفهم سرد سيرة ذاتية باعتباره حيساة 
إنسان تتشكل فى الزمن. مثل هذا التعريف لموضوع السيرة الذاتية يهدف إلى 
التأكيد على الحياة باعتبارها عملية» فى مقابل الآراء التى تركز عن صورة 
أكثر إستاتيكية للحياة» يتم التعبير عنها غالبا بمقولات من قبيل 'تصور 
الذات". أو "الأنا", أو 'أنا". بهذه الطريقة» وضعنا فى الصدارة الطبيعة 
الحساسة للزمن فى سرد السيرة الذاتية» ويبدو أن هذه الخاصية للسرد هى ما 
يجعله طريقة قوية لإعطاء حياة الإنسان نظاما فى الزمن. حتى الآن تناولنا 


005 


الموضوع- لكن من أو ما ذات سرد حياة؟ من المؤلف؛ من راوى القصةء 
ومن الذات خلف هذا الخطاب أو فيه؟ هل هناك ذاتء أو ذات واحدة, 
عموما؟ تناقش هذه الأسئلة باستفاضة فى نظرية السيرة الذاتية والسردء 
وأتناول بعض النقط المركزية فى هذه المناقشة فيما يلى. 

تتضمن هذه الأسئلة كلهاء وأيضا كل سرد السيرة الذاتية نفسه» مجالا 
واسعًا من الفرضيات السيكولوجية والافتراضات الفلسفية بشأن الهوية 
والسرد والزمن والعلاقة بينها. بالفحص الدقيق» حتى فكرة الحياة نفسها 
باعتبارها كيانا معيناء مسلما به كما هوء يتبين أنها غير ثابتة؛ وأيضا الرأى 
العام المماتل بأن جشتالت السيرة (السيرة الذاتية) للحياة مطوق بتطور 
طبيعى من البداية إلى النهاية. وتشكل هذه القضايا البؤرة الثانية لهذا الفصل. 

التيمة الثالثة التى نتناولها فى هذا البحث رؤية الزمن والزمنية» وهى 
رؤية تنبثق من سرد السيرة الذاتية- وبالتالى المفاهيم الثقافية للزمن» وهى 
مفاهيم تقدم إطارا لعملية السيرة الذاتية. أؤمن بأن بناء الهوية يمكن اعتباره 
أساسًا بنية لنمط معين من الزمن. وأقترح أن يسمى زمن السيرة الذاتية» 
زمن حياة المرء. ويلعب السرد دورًا حاسمًا فى عملية البناء هذه» ومن ئم 
أكرس اهتمامًا خاصًا لخصائص 'زمن السرد". 


أخيراء ينبغى أن أذكر فى البداية مباشرة أننى» لأشرح براهينى»ء سوف 
أناقش مادة قد تبدو غير عادية فى هذا السياق. ولا أعتمد على النصوص 
السردية فقط بالمعنى اللغوى الضيقء لكننى أعتمد أيضا على النصوص 


لجالطوجطاه طجاالة 1 5 زد سمي 0 بعطانا 


الأيقونية البصرية مثل النسيج السردى للوحات. وبدقة أكثرء سأقرأ البورتريه 
باعتباره جنسًا خاصًا من سرديات الحياة. وأثناء ذلك أوضح أن تاريخ الفن 
منذ عصر النهضة يقدم جنسا لرسم السيرة(الذاتية) يسمح بنظرات متعمقة 
جديدة ليس فقط فى النسيج السردى للبورتريهات الذاتية» لكن أيضا فى طبيعة 
السيرة الذاتية. 


الغائية بأثر رجعى 


أود فى البداية بحث فرضية تشترك فيها معظم السير الذاتية» وأيضا 
نظريات السير الذاتية. فكرة أن قصص الحياة تعكس عملية فى زمن» مثل 
العملية البيولوجية للحياة نفسهاء تربط بشكل ما البداية بالنهاية. حتى الآن 
ربما يبدو هذا تصريحا تافهًا إلى حد ما. ويكون أقل تفاهة؛ مع ذلك» حين 
تكون الطريقة التى نرى بها ازتباط بداية السيرة الذاتية ونهايتها مألوفة بالقدر 
نفسه. يتأسس هذا الارتباط بشكل يكاد يكون دائمًا على قصة التطور. قد 
تكون القصة مجزأة» تحتوى عناصر متناثرة من قصص أو سياقات 
استطرادية أخرىء لكنها تشترك عادة فى بعض خصائص أجناس السرد 
التقليدى» من قبيل رواية التكوين» أو قصة الحج والمغامرة» أو التراجيديا- 
على الأقل إذا جاءت فى الأشكال الطبيعية أو اليومية لخطاب السيرة الذاتية. 
هذا الشر عط كبا نرت مقا سكا خضي ذوعا فى الذهفراق الأشكال البقيوية 
والحيل الأسلوبية التى يستخدمها كتاب الحداثة وما بعد الحداثة ومخرجو 
الأفلام والفنانوث الآخرون لكى 'يحكوا" أو 'يقرأوا" حياة. نجد هنا تنوعا 
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عظيما لمحاولات رؤية الحياة باعتبارها مجموعة متنوعة ومجزأة وزائلة 
ومفتوحة لأشكال يومية لأحداث أو لغيرها من حكايات الحياة التى تعصرض 
صورة مختلفة. تتميز عموما بحبكات محكمة» ذخيرة قياسية من الأجناس 
الأدبية» والبنى السردية الأخرى الشائعة- كما لو كان لدينا ميل لتفسير 
حيواتنا وحيوات الآأخرين مثل 'قراءة النص" »516غأؤ11 6)<©) بتعبير 
رولان بارت. 

أكد ألبرتو إيكو 56©0. واضعا فى الاعتبار فكرة بارتء؛ على التفاعل 
الملتبس بين الحياة والسرد. الحياة» كما يكتب إيكو .١494(‏ ص -١١7‏ 
6 ابالتأكيد أكثر شبها ب'عوليس' من 'الفرسان الثلاثة“- ومع ذلك 
نميل للتفكير فيها بمصطلحات 'الفرسان الثلاثة' أكثر من ميلنا للتفكير فيها 
بمصطلحات 'عوليس". يبدو أن حياة تحكّى فى سياق الحياة الواقعية يجب 
قبل كل شىء» أن تقدم معنى؛ أى معنى تقليدياء ويجب أن تفعل ذلك حتى فى 
فشلها وهزائمها وصدفها. وتقدم معنى إذا حُكيت؛ على سبيل المثال» فى أحد 
أجناس الحبكة التقليدية» الأنماط الراسخة للسرد المنتشرة تمامّا فى كل 
الثقافات. مازلنا نعيش اليوم فى عالم الحبكات فى عصر الحكمة التقليدية» 
المحصنة فى قصص الحب النمطية» ومسلسلات التليفزيونء والنعى» 
والمسلسلات الكوميدية» وتقديم الأشخاص أو الأحداث- رغم كل القفزات 
الكمية فى بناء السرد فى أدب الحداثة وما بعد الحداثئة والسينما والمسرح 


والموسيقى والفنون الأخرى. 


لد توسطامطم 21 16د اممجو لا لدان 


يرى بيتر بروكز 280015 أن هذا لا يدعو للدهشة. ويبرهن على أن 
مفهوم الحبكة شىء فى طبيعة منطق الخطاب السردىء شىء يسميه "الآلية 
المنظّمة لنمط معين من فهم الإنسان" (7.م ,1984 870015). وبالنسبة لكل 
أشكال الخطاب والتفكيرء الأشكال غير السردية» والتى بلا حبكة» والمفتوحة؛ 
التى تسلط عليها الأضواء فى المناقشات النظرية فى الفلسفة والعلوم الطبيعية 
والإنسانية» نبقى محددين أكثر بأعراف السرد التقليدى؛ كما يعبر بروكز 
'أكثر مما نتمنى أن نصدق". وطبقا لرأى بروكزء بنية حبكة السرد الخط 
التنظيمى جدا للسرد فى ثقافتناء أصغر'خيط تصميم يجعل القصص ممكنة 
لأنه متناه ومفهوم". ويواصل ليستنتج .١3454(‏ ص )١-5‏ أنه 'حتى مثل ذلك 
الوقت؛ ونحن نتوقف عن تبادل الفهم فى شكل القصصء نحتاج إلى أن نبقى 
معتمدين على المنطق الذى نستخدمه لتشكيل القصص وفهمهاء أى التى تعتمد 
على الحبكة". 

وحتى قصة حياة "عديمة المعنى" و'تافهة", حياة شخص ينتحر تتبع 
أجناس حبكة 'حياة سعيدة" (مؤسسة ضمن أشياء أخرى على مفهوم "الحياة 
الطيبة" فى الثقافة)» وتقوم بذلك بطريقة ممائلة لطريقة افتراض فكرة الخلو 
من المعنى وفكرة وجود لمعنى. غالباء لا تتأكد قواعد جنس أدبى إلا بكسرها 
وانتهاكها (1997 “ءأعصعك820 يه 51ه415). ويرى نورثروب فراى 16 
(351١)»؛‏ أن هذه القواعد متأصلة فى النهاية فى مجموعة من الأجناس 
الأدبية البدائية الشاملة أو الأساطير السردية التى ابتكرتها مخيلة الإنسان عبر 
العصور. تعمل هذه الأساطير مثل بنى الحبكة الثقافية التى لم تشكل فهمنا 
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الأدبى فقطء بل شكلت أيضا طريقة تصورنا للعالم ولأنفسنا. وهذه الأنماط 
الوق النحظية» كما يو شخ" فا جهدك مادقا كلها وتعالينا التفسن قن 
العالم الإنسانى» حيث اهتماماتنا ورغباتنا ومآزقنا ومخاوفنا. 

وتناظر الحبكات المغلقة والأشكال التقليدية لجنس أدبى خاصية حتمية 
أخرى للسرديات التى تحدث بشكل طبيعى أو سرديات الحياة التلقائية: نقابل 
دائما ذانًا تقطن فى مركز القصة. حول ضمير المتكلم يدور السردء وهو 
الذى يحدد بؤرتها. تظهر صورة أخرى إذا تحولنا مرة أخرى إلى القصة 
الأدبية فى القرن العشرين حيث يتبين غالبًا أن الذات أو أنا السرد (إذا كانت 
هناك ذات أو أنا سرد على الإطلاق) ظاهرة مراوغة» جشتالت هامشيا- 
خاصة إذا رأيناها على خلفية بنى القوى غير المسماة لكنها تحدّد فى رواية 
فرانز كافكا "المحاكمة" التيار اللغوى للوعى ومباهجه» وتحدد آليات التطور 
فى رواية جيمس جويس "عوليس". والسيناريوهات غير المتوقعة التى تمتزج 
فيها طبقات الذاكرة والفنتازيا والتاريخ فى أعمال سردية أحدث مثل مجموعة 
إتالو كالفينو '05121202105©"؛ وقصة مايكل أو نداتى 020224[6© 'المريض 
الإنجليزى»؛ ودون ديليلو «1لأآاء12 ه12 "العالم السفلى". 

فى المقابل» الذات فى خطاب السيرة الذاتية اليومية؛ وكأنها غير 
مرتبطة تمامًا بطليعة قصة قرن الحداثة وما بعد الحداثة» المحور البنائى 
لتنظيم السرذ عادة. ولأنها فى مركز الحيكة وتحدد محاور القصة: تبدو 
غالباء كما يقول جيروم برنر .١951٠0(‏ ص )١١١‏ 'ذات بطل فى عملية بناء: 
سواه كانتث غماملا تمشطا أو مكرتا سلبيا: أو أداة لضنيزن ملسس". 


دل لوطا طماءلة 1 11ل مدصي اما بعتجاانا 


فى عملية البناء هذه تظهر أيضا فكرة تعتبر حياة الإنسان تطوّرا زمنيا. أهتم 
خاصة بهذه الفكرة وتصورها الضمنى للزمن؛ لأننى أتوقع أن تتضمن 
ميتافيزيقا غريبة. 

يستمر برنرء فى مقاله فى هذا الكتاب» فى الإيحاء بأن دور البطل 
الذىّ تلعية الذات ريما يوفيظ بالمجسموعة العاملة الت تذعوها سيره ذائية ذأ 
فك فى أن هناك قينا غريئًا يشان هذه المجموعة: إنها قهنة فى الوقت :يدانه 
عن الماضى والحاضر؛ عملية يمتزج فيها الاثنان؛ وعن المستقبل أيضياء 
مستقبل يبدأ فى لحظة حتى القصة. وهى أيضا عن التزامن» أى الامتزاج 
بين الأشكال أو الصيغ الثلاث لزمن الإنسان- يمكن أن نفترض أنه سيناريو 
معقد إلى حد ما. ومن الغريب جدا أننا حين نقرأ أو نسمع سرد حياة لا ندرك 
عادة هذا البناء المخادع. لكن السيرة الذاتية» حتى فى معظم أشكالها 
|الأماسسية» تحقافة جانماف يقدمها أن اق هنا ولاق فرطل مكدله انه فتياف 
وحينذاك. لا تبدأ إلا على هذه النحو. عادة» حين تنتهى القصة (فى الحاضرء 
حاضر يتطلع إلى المستقبل)؛ ينصهر البطل مع الراوى: أحكى قصة عن 
شخص يتبين فى سياق هذه القصة أنه أناء أى أنا الذدى يحكى هذه القصة 
طوال الوقت. لا يميز هذان الموقفان منظورين سرديين مختلفين فقطء لكنهما 
يميزان أيضًا نقطتين سيكولوجيتين مختلفتين تتعلقان بالمرجعية والإطار 
المي ماني ونيم تقر صن :انك البنينة الذائنة: 

لماذا تعرض معظم قصص السيرة الذاتية هذه البنية؟ للإجابة على هذا 
السؤالء» نحتاج إلى إلقاء نظرة فاحصة على نسيجها السردى. وللقيام بذلك 
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يمقق أن شيق :ينكل اورضح النظامين اللذين ذكرتتيما القن تسا “الحيت 
السردى" و"الحدث المسرود". يتجلى كل سرد فى هذين النظامين. ومن الجلى 
أن قصة الحياة تَحكّى فى الحاضرء حاضر الحدث السردى (وينحى جانبا أن 
هذا الحاضر يمكن أن يقدم مرة أخرى حدثا فى الماضى أو المستقبل» على 
سبيل المثال» فى إطار السرد). هنا والآن المتعلقان بفعل الخطاب السردى؛ 
حكى القصة لشخص ماء نقطة الإقلاع فى كل قصة. ويبقى أن هذا فى النظام 
المسلسل زمنيا فى معظم سرديات الحياة هوء فى الوقت ذاته» نهاية- وإن 
تكن مؤقتة- عملية» تحديداء مسار حياة شخصء حياة بدأت فى وقت ما فى 
الماضى. هذه العملية هى الحدث المسرودء أوء بشكل أدق» تسلسل الأحداث 
المسرودة. وتمثل هذه الأحداث المحتوى الحقيقى للقصة. 

مرة أخرىء لا أتناول فى هذه النقطة أى مضاعفات تنتج عن حقيقة أن 
الحدث السردى والحدث المسرودء فى واقع الخطاب؛ يمتزجان بطرق عديدة. 
أريد فقط أن أوضح أن هذه المجموعة عن منظ ورين زمنيين رئيسيين: 
منظور يبدأ من الحاضر إلى الماضىء لكن يفعل هذا بطريقة تجعل الحاضرء 
فى النهاية» يتلاءم بشكل متماسك مع المنظور الآخر الذى يقدم؛ بدوره» مسار 
الحياة منعكسًا (إلى حدّ ما) على طول بعد التسلسل الزمنى. فى هذه اللحظة: 
لحظة النهاية» ينصهر الحدث المسرود مع الحدث السردى. تأمل؛ على سبيل 
المثال» تخطيطا لسيرة ذاتية مثل هذا: 'ولذت فى مدينة فى الوديان الكئيبة 
والغبية فى شمال ألمانياء وانتهى بى المطاف الآن» بعد سنوات طويلة من 
الترحال» إلى هذه البلدة الجميلة فى هضاب 'توسكانى' لأحكى لكء: فى 


موه مم ةلةس] 4 ل مسعوو لما لعجا 


عصرية مشمسة وأنا أجلس هنا فى هذه الساحة؛ كيف حدث هذا كله". حتى 
هذا السرد البسيط يتضمن المنظورين ولحظة انصهارهما أيضاء أى لحظة 
حكى القصة. 

ثمة تأثير مذهل ينبثق غالبًا من مثل هذه المجموعة يتمثل فى أن حياة 
المرء؛ بمجرد تشكلها وترتيبها مسلسلة بوصفها حدثا سردياء تبدو تطورا 
باتجاه هدف معين- وكأنها النهاية (أى حاضر الحدث السردى)» غاية رحلة 
المرءء هدف كان لابد من الوصول إليه منذ البداية الحقيقية مثل إيثاكا 
أوديسوس. بالضبطء وهنا والآن المتعلقان بالحدث السردى يتبعان الأحداث 
المسرودة فى الماضىء تميل النهاية (المؤقتة) للحياة المسرودة إلى أن تبدو 
'"غاية" تاريخ حياة المرء- وكأن النظام المسلسل فى الزمن صار نظاما عليًا 
أو غائيًا للأحداث. وأسمى هذا المزج لبنى التطور والسرد والزمن "غائية 
بأثر رجعى". كما أوضكت فى موضع آخر على مستوى فلسفى أكثر 
(1992 “أعأعمء8:0)» تضافرت فكرة التطورء عبر تاريخ الفكر الغربى» 
بشكل لا فكاك منه مع فكرة 'تحقيق الغاية". ويتجلى هذا خاصة فى مفاهيم 
تطور الإنسان وتاريخ الحياة. وقد طرح مارك فريمان )١137(‏ نقطة مماثلة؛ 
متأملا النماذج السيكولوجية والفلسفية للتطورء لاحظ أن "من الصعب تماما 
الحديث عن التطور دون وضع هدفء غاية» فيها تبلغ العملية ذروتها. بقدر 
ما يحفظ مفهوم [التطور] دلالاته التقليدية المتجهة إلى الأمام» إنهاء ولابد أن 
تكون» باتجاه شىء ما: غاية» مكان مرتفع" (13.م ,1993 سقصىءء1). 


متبعا الخط الذى اقترحته للمناقشة» ربما نمضى لنقول؛ على الأقل فى 
سرد السيرة الذاتية» من المستحيل تجنب وضع غاية بسبب القيود السردية 
المتأصلة فى هذا الجنس الأدبى. وهذا لا يعنى أننى أريد أن أتجاهل أو حتى 
أستبعد المحاولات التى سبق ذكرها لأدب الحداثة وما بعد الحداثة لمحو حقيقة 
الذات. وهى محاولات تميل» مثل الأعراض الجانبية» إلى إذابة فكرة التماسك 
والتطور الخطى. لكننى أتساءل: إلى أى مدى كان للأعمال الطليعية فى الفن 
تاكن على ,طريقة فين النانى فى كفافتنا لحرو اتيم الورهية. جرد معتسذا 
على بارت وإيكو وبروكزء أن معظم سرديات السيرة الذاتية ت تتبع خطوطًا 
تقليدية أكثر فى الحبكة. يكتب إيكو .١335(‏ ص :)١١8‏ "لأن القصة تبدو 
بيئة مريحة أكثر من الحياة» نحاول أن نقرأها وكأنها قطعة من قصة تقليدية 
جدا ومن ثم متوقعة. 

لكن رغم أن هناك بالتأكيد فجوة بين أدب القرن العشرين والطليعة 
الفنية وذخيرة السرد المستخدمة عادة فى عملية السيرة الذاتية (وأؤمن حتى 
فى عملية السيرة الذاتية لمعظم الكتاب والفنانين فى الحداثة وما بعد الحداثة)» 
ليس من الصعب توضيح أن كل قصة سيرة ذاتية تحدث بشكل طبيعىء بشكل 
أو آخرء تعتمد على لنماذج الأدبية. ومن المؤكد أن الثقافة الأدبية للغرب لا 
تميزها قصة الحداثة وما بعد الحداثة إلا بشكل ضئيل. معظم قص السيرة 
الذاتية» الطبيعية والقصصية:ء تبدأ بطراز تقليدى مع قصة إطارية ملموسة أو 
سرد تمهيدى لربط قصة الحياة بالموقف الحالى» كما تفعل أية حكاية تقليدية 
عن الحياة تحكى طبقا لمحاور الأجناس الأدبية مثل قصة الحج.ء ورواية 


ا ا 


التكوين» وقصة الحب» وقصة التحررء وما شابه: حدث شىء استثنائى» نقطة 
تحول فى الحياة» نجاح أو أزمة» إلهام غير متوقع» شك ذاتى أو تطهير. 
الآن» ربما فى لحظة استعادة المرء لأنفاسه» يثار السؤالء» باعنا الحدث 
السردى: كيف حدث هذا كله» كيف كان كل هذا ممكنا؟ وبقدر ما تحاول 
القصة أن تقدم إجابة لهذا السؤال» يظهر عادة الحدث السردى (والموقف 
الاستثنائى الذى يندمج فيه) على شكل نتيجة» أو حتى نتيجة منطقية للحدث 
السردى. وهذا ما أعنيه بالضبط بالغائية بأثر رجعى: نظام لزمن انقضى 
وزمن مسرود ينبثق فيه الحاضر من الماضى مثل التدفق الشهير للزمن. 
يبدو أن تدفق الحياة فى عملية سرده يتحول إلى تدفق للضرورة. 

ثمة نتيجة. ضمنية لهذا التحول وهى أن سرد السيرة الذاتية يميل إلسى 
خسارة بعد جوهرى لحياة الإنسان: الفرصة. يظهر "الزمن المنقضى"' فى 
صورة ارتباط مباشر أو خطى بين لحظتين محددتين جيدا فى الزمن. بهذا 
الأسلوب» تبدو شكوك الحياة وعشوائيتها وقد تم استيعابها. ويتقلص حتمًّا 
تعدد الاختيارات» مدركة وغير مدركة» وهى مميزة جدا لقوة الإنسان» إلى 
سلسلة بسيطة من الأحداث. وكثيرا ما يمنح هذا البناء الغائى لزمن خطى 
حكاية السيرة الذاتية مغزى حتميًا. مصبوبة فى نسيج سردى ضيق» تجعل 
القصة الحياةً تبدو مثل كل موحدء '"مثل سويئر منسوج بكثافة شديدة بحيث لا 
ينفذ منه الهواء"» بتعبير الكاتبة الإيطالية ناتليا جنزبرج .)١955(‏ 
بمصطلحات نظرية أكثر يمكن التحدث عن الخطية الغاتية لالصدفة؛: تأثير 
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يبدو خاصية طبيعية لتطور الإنسان؛ تبدو سمة لطبيعة الإنسان نفسهاء شيئا 
يعطى وجوديًا مثل حقيقة أن زمن الحياة محدود. 

السؤال الذى أهتم به: كيف يعمل هذا النوع من التحول وكيف يشكل 
أفكارنا عن الذات والهوية؟ أتوقع أن تكون الغائية الخاصة المنبثقة فى هذه 
العملية عنصرا أساسيا للميتافيزيقا الغامضة لما يعتبر تطورا فى معظم السير 
الذاتية وسرديات الحياة. ورغم أننى سألقى نظرة فى ضوء نقدى إلى حد ماء 
فإنه يبدو نمطا من التماسك يتشكلء فى النهاية» بشكل حتمى حينما نحكى 
التاريخ» سواء كان حكايات تاريخية أو دراسة التاريخ» أو سرد الأأساطير 
والأشكال الأخرى من الذاكرة الثقافية» أو قصص حيواتنا الفردية. 


"الحياة المنقضية" فى السيرة الذاتية والبورتريه 


لفحص هذا التحول الغائى الغريب أود تتبع السؤال: من يحكى القصة؟ 
لمن نستمع» أى نص نقرأء أى صور أو أفلام نشاهد حين يعرض سرد حياة؟ 
بالطبع» يوحى التصور المألوف للسيرة الذاتية بإجابة معينة: السيرة الذاتية 
عن سيرة مصممة ذاتياء كما نقرأ في 'قاموس أكسفورد الإنجليزى": '"قصة 
حياة شخص كتبها بنفسه." ورغم أننى لا أتناول هنا كيف تكتب حياة شخص» 
فإنه أستخدم مصطلح "كتابة" بطريقة تختلف عن الاستخدام الشائع فى 'قاموس 
أكسفورد الإنجليزى". لن أشير إلى الكتابة مقابل اللغة الشفهية» لكن بمعناها 
السيموطيقى أو الفلسفى الأوسع. بهذا المعنى» تعنى الكتابة ممارسة لنقش 
(أى تجسيد) نص له معنى (أى نظام من العلامات) ونتيجة هذه 
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الما دنة سكم عه من العماة لها معدن لتقر ا ورتشتر: موز هذا المدط حو 
تقترب الكتابة مما أشار إليه فيتجنشتاين بلعبة اللغة؛» رغم أنها لعبة 
لغوية خاضة: 

لأعذ إلى لحظة الفهم العام للسيرة الذاتية. اللهجة هنا بشكل لا لبس فيه 
خاصة بالجزء اليونانى من الكلمة المركبة 23م72ع20140-10: تعنى 21140 
"الذات» ما يخص المرءء بذاته» المستقل (أو بشكل مستقل)"', مرة أخرى عن 
'قاموس أكسفورد الإنجليزى". هذا التأكيد على الذات مصدرا مستقلا وبالتالى 
أصيلا للكتابة عن حياة يتردد صداه فى التعريفات التقليدية للسيرة الذاتية. 
وتوجد هذه التعريفات ضمنياء فى الأجناس النثرية القصصية والوثائقية وفى 
الخطاب اليومى» وتوجد صراحة فى نظرية السيرة الذاتية. أكد فيليب ليون 
عصسعزء.1 /١9145(‏ وهو واحد من أوائل منظرى السيرة الذاتية على ثلاث 
خصائص تميز هذا الجنس الأدبى: أولا: يؤخذ منظور السيرة الذاتية من 
الموقع الممتاز للنظر بأثر رجعى. ثانيًا: تركز على الحياة الفردية. ثالثًا: تهتم 
بالوجود الخاص للمرءء أى سياق حياة انقضى إمبريقيا (وهكذا فهو معمطى 
وجودى). طبقا لرأى ليون» يوقع؛ إذا جاز التعبير» كل من راوى السيرة 
الذائية أو كاثبيا والستقدم :اليا ال فازكهاء 'عقذا اهم الانقاق فيد عنمي ف 
الخصائص الأساسية. ويصنع هذا ما يسميه ليون 'ميثاق السيرة الذاتية"). 
احتل هذا الفهم للسيرة الذاتية» بطريقة أو أخرىء مكانا بارزا فى الثقافة 
الغربية لفترة طويلة. وأود أن أبرهن على أنه جزء من المسار التساريخى 
الثقافى نفسه الذى احتلته فكرة النظام الغائى للحياة. 
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ولجعل هذه المقولة أكثر وضوحاء ولعسرض كيف يتشابك هذان 
المنظوران لعملية السيرة الذاتية معاء أصفها بطريقة بصرية أكثشر. أناقش 
أمثلة بصرية أو تصويرية: صور الحياة» إذا جاز التعبير. هناك سببان وراء 
رغبتى فى ضم السرديات التصويرية فى مجموعة النصوص السردية التنى 
أفحصها. سبب يتعلق بالتيمة؛ يتأسس على فرضية أن البورتريه الحديث 
(والبورتريه الذاتى خاصة) كانء من بدايته» الجنس الأدبى الأكثر تعقيدا فى 
كتابة الحياة- وأوضح هذه الفرضية بعد لحظة. ويتعلق السبب الثانى بفهم 
السرد ليس باعتباره كيانا لغويا فى الأساسء ولكن» بمعنى أكثر عمومية: 
باعتباره القدرة أو المقدرة على "أن تحكى قصة". بتعبير ميك بال عءكلء711 
.)١117( 81‏ النص السردىء من هذا المنظورء نص يروى فيه عامل 
أو أكثر قصة فى وسط خاص. يمكن أن يكون الوسط لغوياء ويمكن أن يكون 
تخيلياء أو صوتاء أو بنية فضائية» أو مزيجا منها. يجد هذا الفهم للسرد كثيرا 
من المؤيدين فى نظرية السرد الحديث والسيميوطيقا. وأتناوله بمزيد من 
التفصيل (وأقدم أيضا المزيد من البراهين النظرية) لأننى أعتقد أن اعتبار 
البورتريه شكلا بصريا لكتابة الحياة كاشف بشكل خاص. 

لكن كيف يمكن لسرد حياة أن يصبح منتجا أيقونيا؟ ما الصور 
البصرية لتاريخ حياة المرء؟ لنتأمل مثالا. إذا اعتقدنا أن المنظور الخاص 
للسيرة الذاتية» كما قدمته للتو» فقد ترد إلى الذهن صورة شخص قد يكون فى 
شيخوخته؛ ينظر الآن إلى 'حياته المنقضية"- ربما ليقيمهاء محاولا أن يوضح 
المهمء الصواب أو الخطأء وما يعنيه هذا كله. ربما يجد المرء هنا نموذجا 
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أصليا أيقونياء شيئا نتوهم أننا رأيناه من قبل ومن الصعب تحديد موضعه؛ 
لأنه ضار جرع! من ذاكرثنا البصرية الجمعية. ومن :مصادن هذا البعة 
التصويرى لذاكرتنا الثقافية التقاليد الأيقونية الطويلة الثرية فى رسم 
البورتريه» وهو يشكل هذه الرؤية ويوضحها. أطرح هذه التقاليد 'لبورتريه 
السيرة الذاتية" ليس فقط لأنه يقدم مثالا لمناقشة الرأى التقليدى عن السيرة 
الذاتية» لكنه يوضح أيضاء فى المقابل» المقاربة التى أود اقتراحها لسرديات 
الحياة: 

فى ضوء هذا الاقتراح» أتمنى أن تصبح المقولة مقبولة بحيث لا يكون 
هناك تعارض بين حقيقة أن الرسمء أساساء نظام رمزى أيقونى والطبيعة 
السردية (أى اللغوية)» أساساء لعملية السيرة الذاتية. برهانى هو أن الصور 
والكلمات» التخيل والسرد يتضافران فى النسيج السيموطيقى ذاته للمعنى. 
إنهما مساران متداخلان فى الفضاء الرمزى نفسه؛ فضاء للمعنى تحدث فيه 
خبرتنا وفيه نحاول أن نفهم العالم. 


منذ نشأة البورتريه بوصفه جنسا مستقلا فى عصر النهضة: تظهر 
صور لا تحصى لرجال ونساء فى وضع تأمل ذاتى لتؤكد الرأى النموذجى 
المزعوم عن السيرة الذاتية "من النهاية إلى البداية". 
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رمبرانت: "عجوز فى مقعد وثير" (المعرض الوطنىء لندن) 

يمكن اعتبار بورتريه رمبرانت "عجوز فى مقعد وثير"؛ المحفوظ فى 
المعرض الوطنى فى لندنء تمثيلا قويا لهذا الرأى: صورة للجشتالت 
الفينومينولوجى الذى سماه جوته "الانسحاب من العالم النظاهرى". يعرض 


لداطود منمفلة 13ل مسوم لعجا 


البورتريه رجلا عجوزا يبدو» رغم أن معطفه يشير إلى الشراء ومكانة 
اجتماعية مهمة» غير مهتم بمظهره الدنيوى. لكن رغم جلسته مجهذا وشاردا؛ 
نشعر بأنه رأى الحياة وتقلباتها. إلى أى مكان آخر يمكن تتجه نظرته إن لم 
يكن إلى الماضىء أوء عموماء بعيدا عن الحاضر؟ وهكذا يمكن أن نعتبر 
بورتريه حياة رمبرانت نموذجاء تمثيلا لنموذج أصلى تقريبا فيما يتعلق 
بوضع السيرة الذاتية 'من النهاية إلى البداية'. 


بيكاسو: "النحات وتمثاله". (المعرض الوطنى الجديد. مجموعة برجرين معدموع 2:8 
برلين) 
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فى انسحابه من الحاضر إلى ماضى 'حياته المنقضية"» كما يمكن القول 
بالاتفاق مع تعبير جوته: إن ذات السيرة الذاتية ليست وحدها بالضرورة: كما 
يمكن أن نرى فى صورة أخرى. لا تصور تنويعة بيكاسو على هذه التيمةء 
"النحات وتمثاله"» رجلا عجوزا فقطء فنانا فى هذه الحالة؛ لكنها تصور 
شخصا ثانيا: شابة يتطلع إليها العجوز. 

ومن الواضح أن هذه الصورة لا تمثل تيمة العجوز والشابة» الحياة 
المنقضية والحياة المستقبلية فقط»؛ لكنها تمثل أيضمًا تيمة الفنان وتمثاله- و 
عنوان الصورة» وهى ضمن مجموعة برجرين فى المعرض الوطنى الجديد 
فى برلين. يجلس الفنان فى وضع ممائل لعجوز رمبرانت فى مقعده الوثير 
ينظر إلى تمثاله» نتاج عمله وحياته» وهو يريح ذراعه على تمثال آخر 
بجانبه يبدو أنه بورتريه له. تتجسد م متضمنة الشابة ونفسه. فى 
حجرء مادة تبقيه على قيد الحياة. وهكذا تتفتح نظرته إلى ليام الوقت 
ذاته على نظرته إلى المستقبل» مستقبل أعماله بوصفه فنانا تستمر حياته حتى 
بعد وفاته. وطبقا لذلك» توضع المجموعة كلها أمام سماء زرقاء ساطعة وأفق 
البحر المفتوح. هذا هو البحر نفسه- كما قد يعتقد المرءء متتبعا آثارا لمشهد 
البحن المتوسيط فى العضون القديمةت. الى لابه أل أزديسييوس أبن افيه 

إنها أيضًا قراءة حذرة لصورة تضم أكثر من شخص ومستويات زمنية 
متعددة للمعنى» تخلق معا تكوينا كثيفا للزمن: تتشابك طبقات متنوعة من 
الزمن الطبيعى والتاريخ والخلود. وتشمل هذه الطبقات أيضا خصائص 
الماضى والحاضر والمستقبل؛ زمن المؤلف وعمليته الإبداعية؛ وتتضافر 


لجل توعطام طجال2 :5 16 مودلا لعجا 


معها كلها طبقات الحياة من الشباب إلى الشيخوخة. ومن المؤكد أن هذا 
السيناريو يسمح بتحليل أكثر دقة للارتباط بالزمن. ومع ذلك» حتى حينذاك لا 
نتخطى حتى أفق الحياة الواحدة وآفاق زمنهاء بقدر كثرتها. مهد بيكاسو نفسئه 
خشبة المسرح: التركيز على الفنان (حتى لو كانت هذه صيغة المفرد العام) 
وعملهء كما يعلن عنوان الصورة. وبقدر تتبع المسار الذى رسمته الخطوط 
التفسيرية التقليدية لنقطة امتياز الأثر الرجعىء والتركيز على حياة فردية؛ 
وعلى وجود محدد 'لحياة منقضية"”, يمكننا بسهولة مد الضربات السردية 
المخططة فى صورة بيكاسو إلى قصة سيرة ذاتية حقيقية. لكن هذا يعنى أننا 
ننتقل دائمّاء عبر هذه الخطوطء؛ داخل صيغة ذات فردية تحكى قصة حياتها. 
وفى هذه الحالة نكون جميعا أكثر استعدادًا للقيام بذلك لنعرف أن كل أعمال 
بيكاسو تقريبًا ترتبط بطريقة أو أخرى بحياة الفنان وذاته» ومحاولاته لفهمها. 


البورتريه كتابة حياة 

التحول إلى بورتريه آخر يجعل هذه الطريقة التقليدية لرؤية حياة 
وتمثيلها أكثر صعوبة. إنه بورتريه نصفى ينسب لألبرخت دورر.!7) تقودنا 
جانبا نظرة متفحصة له إلى تعقيدات بورتريه السيرة(الذاتية)» قبل أن نعود 
إلى قضية الغائية بأثر رجعى وقضية الزمن فى السيرة الذاتية. 


)1( ألبرخت دورير #عنا2 غطءء«طلق :)١5١78-15121(‏ فنان وعالم رياضيات ألمانى 
(المترجم). 
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دورر: بورتريه. ١5451‏ (المعرض الوطنىء لندن) 


لل وج ام لحمل :116/0 اتدسيه لما | ابعروتار 


يعرض أيضا بورتريه دورر من سنة +١5451‏ وهو معروض فى 
المعرض الوطنى فى لندن» رجلا فى سن النضج. وحيث إننا نعرف أن 
الصورة تصوره وهو فى السبعين» يمكن أن نقول: إنه رجل عجوز جداء 
نظرًا للمتوسط المنخفض المتوقع للحياة فى نهاية القرن الخامس عشر وقت 
رسم الصورة. 

لكننا نميل»عند النظر إلى هذا البورتريه للتفكير فى رجل عجوز مهيب 
بأقل مما نميل للتفكير فى شخص قوى فى نضجه التام. بوعى وثقة فى 
النفس» محدّد جسديًا وذهنيّاء يحدق بحدة» وربما ببعض التحدىء إلى المشاهد. 
لكن من المشاهد؟ من المتفحصء من يقيّم من؟ يجلب السؤال نظرة جديدة:ء 
أو بشكل أكثر دقة» عدة نظرات جديدة؟ هناك على الأقل ثلاث طرق محتملة 
لمثل هذا التقييم» ثلاثة آراء» أو لنقل ثلاثة أصواتء سردية: الرجل المرسوم» 
والمشاهدء والرسام. من يروى القصة؟ ولمن؟ 


فى صورة هذا الرجل» تخلى دورر تمامًا عن الزخرفة والديكور. 
لا إشارة أو تلميح يكشف مهنة الرجل المصوّرء أو وضعه الاجتماعىء» 
أو مكانته العامة. لا تضاف رموز خلقية أو رسائل دينية أساسية للصورة. 
وهذا أكثر إثارة للدهشة؛ لأن هذه "النصوص الملحقة 28]©65هوم". إذا تبنينا 
مفهوم جيرار جينيت »)١1417(‏ فى عصر النهضةء وليس حينذاك فقط»ء تعتبر 
جزءًا أساسيًا من البورتريه» ومن التعريف الاجتماعى والشخصى للشخص. 
كان يقصد من البورتريه وضع فردء أو جماعة» فى شبكة من المعانى 
الرمزية المحددة جيداء لكشف نظام خفى غالبًا للإشارة إلى الثقافة الاجتماعية 
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والدينية والفكرية لشخص ينتمى لها أو يريد أن يُعتبّر منتميا لها. وكانت هذه 
كما أشار ستيفن جرينبلات غ)هاطمء» © :»)١380(‏ طريقة للتعبير عن حياة 
شخص فى نص: تحويل قصة حياة إلى نص بصرى يمكن للأخرين قراءته. 

فى المقابل» فى هذه اللوحة أهمل دورر بوضوح كل القواعد القانونية 
لهذا الجنس الفنى. بينما يظهر وجه المصوّر بدقة فائقة» مرسوما بريشة 
رفيعة بتقنية تشبه الرسم بالقلم الرصاصء إلا أن ملابس الجليس ليست رسما 
تخطيطيًا. يبدو أنهاء مثل بقية الصورة:» أبدعت دون طموح فنى. ويعتقد عدد 
من مؤرخى الفن أن اللوحة غير مكتملة» أو أنها ليست من أعمال دورر على 
الإطلاق. ومع ذلكء فى قراءتى لهذا البورتريه؛ هذه العلاقة غير المتوازنة 
كما يفترض بين الصورة والخلفية لا توضح بالضرورة أن الصورة مجزأة؛ 
ربما حتى تثرى تكوينهاء لأننا قد نتوقع- ونحن نعرف الكمال التقنى الذى 
حققه الرسام الشاب- أن الأمر لم يكن ليستغرق منه الكثير ليكمل تفاصيل 
زخرفة الملابس والخلفية. والاحتمال الأقوى أن دورر فى هذه الحالة لم يهتم 
إطلاقا بلفت الانتباه إلى السياق وإلى 'النصية" الاجتماعية للموديل. كان يريد 
تصويره بالتركيز التام على وجه هذا الرجل وجلسته الشخصية التى رآها 
فيه. وهكذا نشعر على الفور بالنبرة الشخصية الأليفة جدا للبورتريه. 

لنفهم تماما هذه الألفة من الضرورى أن نضع فى الاعتبار السياق 
الثقافى لجنس البورتريه الفردى. بينما كان البورتريه» فى نهاية القرن 
الخامس عشر وبداية القرن السادس عشرء شكلا فنيا راسخا تمامًا فى كل 
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أرجاء أوروبا فى عصر النهضة:؛ إلا أن ظهور البورتريه جنسا مستقلا حدث 
فى فترة حديثة نسبيا. مثل معظم النزعات فى ثقافة عصر النهضة. تم 
تشجيعه بنموذج من العصور القديمة. وتوضح بورتريهات القرن الخامس 
عشر هذا بجلاء: كانت تقف عادة تحت الكتفين كأنها مكافتة للتماثيل النصفية 
الرخامية الكلاسيكية» وكانت ترسم غالبا فى بروفيل وكأنها تقليد لرؤوس 
الأباطرة على العملات الرومانية. وفقط فى ١٠٠٠١‏ تقريبا بدأ ففانون مثل 
ليوناردو ورفائيل وبليني ودورر- الذى اتصل وهو فى فيينا فى -١6.0©‏ 
7 ببلينى- التحرر من هذا التقليد لينتجوا أعمالا تختلف عن الأعمال 
الكلاسيكية السابقة. 

ومن أمئلة ذلك صورة دوررء وقد رسمها فى /ا5 : وكانت من 
أواتل البورتريهات. لكن دورر طورء من البدايات الأولى؛ أسلوبًا شخصيًا 
غير معتاد للبورتريه. وبينما مال الفنانون الإيطاليون- والمدرسة الفينيسية 
السائدة- إلى استخدام التقاليد المعيارية للأشخاص والمناظر الطبيعية 
والمكونات» فتن دورر بالخاص والمتميز. لم يُضف أى فنان فينيسى حتى 
عصر دورر على البورتريه مثل هذا القدر من الفردية والشكلية» كما نجدهما 
فى أعمال دورر (انظر 1999 8:05 عع ودعع411). ومثل زملائه 
الإيطاليين» اعتقد دورر أن الاتساق أساس كل الفنون العظيمة: القديمة 
والمعاصرة. لكن معظم شخصياته تتسم بالفردية والشخصية بأقوى مما كان 
يعتبره الفينسيون مناسبّاء خاصة فيما يتعلق بصور القديسين والعذراء» التى 
انتقدت بوصفها ليست أثرية بشكل كاف. يكتب مؤرخ الفنون تشارلز هوب 
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م110 ,١5114(‏ ص :)١٠١‏ "لا يوجد فنان فينيسى شارك دورر فى حبه 
لملاحظة الطبيعة يتمتع بقدرته على تسجيل ما يرىء فى لوحات تتسم بتدفق 
وقوة لا نظير لهما". بينما فضل الفينيسيون الأسطح الناعمة:؛ والأوضاع 
الساكنة تمامّاء والزخارف الأنيقة» والإضاءة المنتظمة» والتنظيم الفضائى 
الشقاف» تسنب دوور :هذا كله "غاجز ا عنم الوضدول للمثالية؟؛ كنا يوكهد 
هوب (1555: .هن 18)» مركزا على التعبين المؤقت للوجة» وافتقار القتم 
للتناسق إلى حد ماء والتجاعيد الحية التى يبدو أنه سقطت للتو على الوجنة. 


فقط إذا وضعنا فى الاعتبار التقاليد الفنية السائدة فى البورتريه. 
"السيمنطيقا التاريخية" لتخطيطه بوصفه طريقه للتعبير الاجتماعى عن الذات» 
يمكننا أن نتخيل المقاربة الاستثنائية الشنخصية لصورة دورر (انظر 
3 120626). ويمكننا حتى أن نمضى إلى وصفه بالبورتريه 
السيكولوجىء لكن علينا أن نحذر خطورة إسقاط التصنيف الأيقونى والسردى 
الحديث على حقبة ثقافية تنتمى لسيمنطيقا مختلفة تمامًا تاريخيًا. ومن المؤكد 
أن دورر لم يفكر بمصطلحات التحليل السيكولوجى. لكن هذا لا يعنى أننا لا 
يمكن أن نفسر المبادئ الجمالية التى يعتمد عليها بورتريهه فى ضوء التحليل 
السيكولوجى. وبوضع هذا الاختلاف المهم فى الاعتبارء نواجه هنا واحدة من 
ورش العمل عن الذاتية فى عصر النهضة. يبدو أن فنانين مثل دورر 
يمتعشفون الأسان باعتبازه شخسنا يحدد ذاكه ويتامل ذاكهه وهو ها اعقبق 
غالبًا إحدى التيمات الكبرى فى عصر النهضة. وهى أيضا من التيمات 
الرئيسية فى حياة دورر. 'ينتهى الفنانون دائمًا برسم بورتريهات لأنفسهمء 
حذر ليوناردو دافنشىء المراقب الصارم لكثير من الفنانين فى عصر 
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النهضة. قلق ليوناردو من أن تكون الروح الخلاقة للفنان والمنقبة فى ذاتها 
قوية جدا بحيث تخاطر بالتغلغل فى كل أعماله» حتى تعطى كل شخصية 
يرسمها انطباعًا بأنها تشبهه وربما حتى تشبهه. 

لم يكن دورر بحال من الأحوال أول فنان يهتم بما يمكن أن نسميه 
السيكولوجيا البصرية للذات؛: بما فى ذلك ذات الفنان. يمكننا اعتبار عدة 
أشكال تصويرية فى الفترات المتوسطة والأخيرة من العصور الوسطءى(") 
تعبيرات» وعناصر أصيلة أيضاء عن انبثاق "ثقافة" جديدة 'للذات". وحيث إننا 
نشاهد هنا المنشأ التاريخى الحقيقى لما يصبح بعد ذلك؛ بمصطلحات فوكو 
»)١97(‏ المعرفة الغربية للذات» فمن المفيد أن نلقى نظرة عابرة على 
بدايات هذه الثقافة. استخدم مؤرخو مدرسة الحوليات 45228165 الفرنسيةء 
وكثير ممن تبعوهم» على نطاق واسع مصادر السرد التصويرى والأيقونى 
لتفسير الفكر السيكولوجى الخاص فى قرون ما قبل عصر النهضة. زعم 
جان كلود شميت 5:14 المتخصص الباريسى فى العصور الوسطىء» على 
سبيل المثال» أن ثقافة "الصورة"- كما توشق فى اللوحاتء واللوحات 
الجدارية» والرسوم التوضيحية للمخطوطات والكتبء والتماثيل» والسرديات 
عن الرؤى والأحلام والخيالات- تقدم من القرن الحادى عشر إلى القرن 
الرابع عشر الموضوعات الأكثر ثراء بالمعلومات لدراسة تطور فكرة ذات 
الفرد. نجد للمرة الأولى خبرات شخصية لشخصء مدونة فى كلمات أو 
)١(‏ الفترات المتوسطة والأخيرة من العصور الوسطى: تمتد الفترة المتوسطة من 


العصور الوسطى من سنة ٠١٠١‏ إلى سنة ١١٠٠١‏ وتمتد الفترة الأخيرة إلى سنة 
٠‏ (المترجم). 
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صور أو أشكال نصية أخرى. بشكل جانبى» وربما يكون من المهم أن 
نلاحظ أنه بالإضافة إلى كل الحكايات عن الأحلام والرؤى والكوابيس- 
فحص شميت (585١؛ )١5185‏ وكروجر «ععنا152 )١1137(‏ الكثير من هذه 
السرديات المدونة فى الأديرة منذ القرن الحادى عشر- وهى بمثابة مختبر 
فيكر لخيرة الذلنته: 

بهذه الطريقة» قبل الظهور الشهير للفرد فى عصر النهضة بقرون» 
أثير السؤال عن الكيفية التى يقدم بها المرء ذاته للآخرين. كيف تحككى 
سرديات الذات؟ فى معالجة هذا السؤال» استطاعت العصور الوسطى 
المسيحية أن تستهل الحديث مرة أخرى عن نموذج مبككر صر قانونيا 
بسرعة: مذكرات القديس أوجستين (1996 علءه)5؛ 1998 (إ»015). لكن بينما 
كانت المصادر التصويرية والسردية فى القرون الوسطى الخاصة بمعنى 
الذات بدائية غالباء لا ينتهى الأمر عند تقنيتها الفنية والحرفية» وقد ضع 
دورر وجيله معايير جديدة. ألحّ دورر نفسئه» على سبيل المثال» على براعة 
كاملة فى كل شىء فى تقنية البورتريه الواقعى. لكن لم يكن تصوير المنظر 
الخارسى تشكسن هدفا قيائنا للعطية الإبداعية» فى النهاية» كانت أية ذلك 
ثانوية بالنسبة له. كان يريد القبض على "الشخصية"- ويقترب هذاء 
بالمناسبة» مما نسميه اليوم تحديد خصائص هوية المرء. لكن لم تكن شخصية 
دورر فردا خاصا فقطء لكنها كانت نوعا عاماء وجها فى الحاضر و'صورة" 
حاضرة تعكس تاريخ حياة الوجه. سعى دورر لرسم بورتريه شخصية كانت 
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فى ذهنه» صورة تتشكل بالخصائص المميزة لشخصيته كما تطورت 
عبر حياته. 

بهذا المعنى» كان دورر من أوائل الفنانين فى تقاليد عصر النهضة 
الذين تصوروا بورتريه الإنسان جنسا جماليا وسيكولوجيًا. فى هذه التقاليد» لم 
يكن تمثيل شخص يسعى فقط إلى المحاكاة الخارجية» لكن إلى درجة أعلى 
وأعمق سيكولوجياء درجة من الصدقء درجة من الحقيقة. بالنسبة لدوررء لم 
يكن البورتريه يمثل الواقع ببساطةء لكن كان عليه أن يعيد خلق "الفكرة" 
الحقيقية» أو الصورة الذهنية أو 1405© لشخص ولحياته: أو كما كتب "صورة 
لخلق عمل حقيقى مفعم بالحياة" (انظر 1999 «ععمءطدععنء»5). وبعيدًا عن 
القدرات الفنية والتقنية» كان يتوقع من الفنان فهم الطبيعة الحقيقية لمن 
يرسمهء ليعرف الخصائص الأساسية للشخصية والحياة التى تشكلها 
ويرسمها. كان الوجه المرسوم لرجل أو امرأة يقرأ متل مشهد سيكولوجى 
لحياة تعاش» عاكسا النجاح والفشلء الآثام والمعتقدات» الآمال والمخاوف» 
التى انبثقت خلال هذا كله. 

تتحقق فكرة البورتريه الذى يعبر عن حياة شخص بتلخيص تاريخ 
حياته فى لوحة دورر بطريقة رائعة. كأن الرسام يعرف الموديل وتاريخ 
حياة معرفة جيدة بحيث يستطيع أن يحفظ فى صورة الرجل العجوز بععىض 
الطاقة والتصميم التى ربما كانت تميز الرجل فى شبابه. كان دورر يعرف 
الرجل معرفة جيدا؛ الصورة لوالده. 
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البورتريه الحوارى 

كانت العلاقة بين السيرة الذاتية وبناء الهوية موضوعا دائمًا فى الأدب 
والنقد الأدبى. وحديثا صارتء أيضاء قضية فى علم النفس وعلم الاجتماع 
والتاريخ وعلوم إنسانية أخرى. ظهر أدب جديد فى ثلاثة جوانب مهمة 
للقضية التى نتناولها: الأول: لا يقتصر ارتباط جنس السيرة الذاتية على 
نصوص كتبها (بالمعنى التقليدى للكلمة) أدباء ومذكرات وقصص الحياة 
التاريخية والوثائقية بشكل ما. بدلا من ذلك؛: نرى أن السيرة الذاتية تتضمن 
أيضًا أشكال كثيرة من الخطاب الشفهى» بما فيها الملاحظات المجزأة 
والعارضة. والثانى: لم تعد مثل هذه الحكايات المتعلقة بالسيرة الذاتية 
مونولوجًا لمتحدث أو كاتب واحد؛ لا يوجد 'حاك" يمكن أن توجد قصته من 
دون 'مَحْك له". وبالتالى» يُدرس "الحاكى”" و 'المحكى"؛ والتفاعلات بينهما 
باعتبارها عناصو مترابطة للخطابء مقيدة بأشكال حوارية وأشكال أخرى 
اتاد اللغة من هذا امور لقنم فعيمن اناه فى اللتسيرة الذاية 
(أو متفرقات منها) مثل الأفعال الخطابية» الموجهة للمخاطبين وتلبى وظائف 
اجتماعية. إنهاء مثل المحادثات» أنشطة منظمة ومترابطة. 

ويأخذنا هذا إلى الجانب الثالث للأدب الحديث عن السيرة الذاتية» وهو 
مسألة تجعل الأمور أكثر تعقيدًا. ليس ضروريا أن يكون الحاكى والمحكى 
سرديتين» على سبيل المثال وجهات نظر أو أصوات. يمكن لمثل هذه 
الأوضاع الاستطرادية أن تتوزع بين عدة مشاركين فى محادثة» أو حتى فى 
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عدة محادثات تجرى فى أماكن وأزمنة مختلفة. ليس علينا أن نحلل هنا البنية 
المعقدة غالبًا لمثل هذا الخطاب متعدد الأصواتء البنية التى أصبحنا أكثشر 
دراية بها من خلال أبحاث باختين (١93/8١ء )١184‏ فى الطبيعة الحوارية 
بشكل أساسى للغة الإنسان» بما فى ذلك أجناس يفترض أنها تعتمد على 
المونولوج مثل سرد السيرة الذاتية (انظر على سبيل المثال؛ 1994 «عطاءو13: 
للاطلاع على الأصوات المميزة المتنوعة فى خطاب السيرة الذاتية). 
والمسألة المهمة بالنسبة لنا أن النظام السيكولوجى لبناء هوية السيرة الذاتية لا 
يمكن أن يفهم إلا باعتباره خاصية لوظيفة التواصلء وهى وظيفة اجتماعية: 
فى هذا الخطاب. بإيجازء ما تنص عليه هذه المقولات الثلاث أن بناء هوية 
السيرة الذاتية ليس إلا مشروعا فرديا. 

أريد أن أبرهن على أن هذه النقاط لم تلق فقط ضوءا جديدا على البنية 
الاستطرادية الأساسية لنصوص السيرة الذاتية» لكنها صحيحة أيضا بالنسبة 
للسيرة(الذاتية) عموماء بما فى ذلك البورتريه (الذاتى). لتوضيح هذا 
بالتفصيلء يمكننا الآن أن نختار فحص مختلف الأنشطة التفسيرية» تفاعل 
وجهات النظر والأصوات والرؤىء المتأصلة فى لوحة دورر. ولكن لجعل 
الأمور أقل تعقيداء أقترح طريقة أخرىء ألا وهى التركيز على طبقة من هذا 
السيناريو الاستطرادىء طبقة الزمن وبنية الزمنى المطروحة فى هذا الفضاء 
الرمزى للتفاعل والاتصال. 

لكن حتى هنا نواجه عددا مربكا من الرؤى الزمنية المختلفة. وقد 
ذكويةا «الففل: احدئ: هذاه الوق الررؤية الفاقية الخاسية لفتزة الحياة المأخوذة 
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فى الوقت ذاته من نقاط تميّز مختلفة لجيلين. يرى الرسام الشاب الموديل 
العجوزء لا يراه فقط بدقة تشبه دقة الكاميراء يراه أيضًا بحساسية تتسم 
بالاحترام. بالإضافة إلى ذلك» تأسر رؤيته العجوز وهو ينظر إلى الشاب. 
أى هناك بطلان فى هذه الصورة؛ يمثل كل منهماء كما قد نتوقعء موقفا 
مميزا بشأن زمن حياة الإنسان. كيف نصف هذه المواقف؟ من ناحية» يتم 
التركيز على الحياة بوصفها مستقبلا.» مجالا من الاختيارات والتوقعات 
والأهداف المحتملة؛ ومن الناحية الأخرىء؛ ترى الحياة ماضياء زمنا قضيناه 
وخبرناه. يأتى هذان السيناريوهان الزمنيان مع أشكال مختلفة للموقف 
الخلقى؛ الإطار العام للنظم المحددة للمعنى والواجبات وقيم الأهمية 
الشخصية. وتحتوى أيضاء بالإضافة إلى ذلك» على 'تعليقات" متبادلة على 
النظام الخاص للآخر. 


هكذا نرى أن هذا البورتريه يصور رجلا عجوزا يراه شاب. لكن ألا 
توحى الطبيعة الفنية (والسيكولوجية) للوحة والبروفيل الفكرى للرسام- اعتبر 
دورر غالبًا أحد أبرز الفلاسفة الرسامين فى عصر النهضة- بأن هذه اللوحة 
الزيتية تعرض صورة أخرى أيضا: دراسة عن طريقة رؤية العجوز للشاب؟ 
هل ليوناردو محق حتى فى هذا المعنى الجدلى لما يعنيه الديالوج؟ 

يفترض أن اللوحة الفعلية استغرقت عدة أيام على الأقل» إن لم تكن 
عدة أسابيع. يحتاج البورتريه أحيانا شهورا أو حتى سنوات ليكتمل. أثناء هذه 
الفترة يلاحظ كل من الرجلين الآخر بتركيز هائل. ربماء إذاء تمئل الصورة 
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أيضا كيف كان الشاب يحب أن يصدر العجوز حكما عليه؟ والأكثر احتمالا 
أن ألبرخت دورر تصور أباه قاضيا وسيدا مرموقا بين الصفوة:؛ لأن دورر 
الأب نفسه كان فناناء صائغا محترمًا من نورنبرج؛ يدير ورشة «مطفعاءهت» 
بدأ فيه ألبرخت الشاب التدريب على الرسم. وهكذا ينبغى ألا نتوقع أن هناك 
طبقة أخرى للمعنى وبنية م* مشتركة للمعنى مسئولة عن هذه النظم الرمزية 
المختلفة: طبقة تضيف للديالوج بين الرسام والمرسوم؛ الشاب والعجوزء 
المبتدئ والأستاذء ديالوج بين الأب والابن؟ 


ويعيدنا هذا إلى مشكلتنا: ما موضوع الخطاب المتعلق بالسيرة والسيرة 
الذاتية؟ من يروى قصة الحياة.» سواء كانت سردا شفهيا أو مكتوبا 
أو مرسوما؟ يعنى تخيّل هذا الموضوع المراوغ المتعلق بالسيرة الذاتية أن 
نتتبع عدة نظم اجتماعية لبناء المعنى تتداخل فى هذه اللوحة. 0 
بوضوح » بسياقات المعنى التى د تمتد إلى عالم يتجاوز اللوحة الزيتية. تكشف تكشف 

كلها أننا لا نواجه فقط صورة الفرد التى هىء فى قراءتناء صورة رمزية 
لوجهة نظر بأثر رجعى 'للحياة المنقضية" لهذا الفرد. لكن ينبغى أن نواجه 
كنا حاقة د قضيرة هوه اداه كنا حصن ف بورق حده لمجمو نين 
النهاية» قصة يحكيها رسام البورتريه. ومن المؤكد أننا يمكن أن نزعم أن 
هذه القصة تحكى بصوت أصيلء لأن الرسام يعرف المرسوم كما يعرف ابن 
أباه. وهكذا نستطيع أن ننسب لهذه العلاقة الجدلية العناصر الثلاثة الأساسية 
التى تحدد قواعد اللعبة التى سماها ليوين »صداءزع.1 'ميثاق السيرة الذاتية": 
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تؤخذ وجهة النظر المتعلقة بالسيرة الذاتية من نقطة تميز الأشر الرجعىء 
وتركز على حياة شخص واحدء وتشير إلى مسار حياة انقضى إمبريقيا 
ومعطى وجوديًا. 

لكن. هناك يعض الخصاائسن المسينة ليذه المسموعة النتعاقة 
بالسيرة(الذاتية)» لا يشملها 'ميثاق" ليوين: أولا: لا توجد فقط وجهة نظر بأثر 
رجعى لكن توجد أيضاء كما رأيناء رؤية بأثر رجعىء وهذا فعليا هو نظام 
الإسقاط الذى تنغمس فيه "الرؤية المستعادة". ثانيا: رغم وجود تركيز على 
حياة فرد بشكل مؤكدء فإن هذا التركيز نفسه يتم بشكل فردى تقرييا.ما 
نتعامل معه ليس مونولوجاء لكن كيف يرىء أو أراد أن يرى؛ كل من الرسام 
والموديل» العجوز والشابء الأستاذ والمبتدئ؛ الأب والابن» الآخر: بتعبير 
مختلف» نشاهد 'محادثة لحيوات" خاصة:؛ محادثة» كما يلاحظ برنر 2١9197(‏ 
من :490 )سلاة: وازن مع خطات الاساةء مرة أخوي» قر المدايقية طينا 
للقواعد والمعايير التى حددها قانون عصر النهضة. ولهذه المحادثة؛ مثل 
المحادثات كلهاء سيمنطيقا تاريخية. قد نقول بمصطلح فيتجنشتاين» حتى 
المحادثة المرسومة للحيوات ينظمها نحو ثقافى خاص. 


لكن يبدو أن مثل هذا النحو أكثر تفتحا ومرونة مما يسمح به تصور 
ليوين. والأكثر من ذلك أن ليوين يفشل فى فهم أن الأشكال القانونية التى 
تحكى بها قصة حياة هى نفسها ليست محددة تمامًا بالثقافة. ليست قوانين 


عليّة. إنهاء بصورة مدهشة» مرنة وقابلة للتفاوض والتكيف مع الظروف التى 
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تعاش بها كل حياة فردية. وخاصة فى الثقافة الغربية يمكن رؤية أن هذه 
المرونة وهذا التفتح خاصية عامة لسرديات الحياة. 


ما القصة الحقيقية لحياة والد دورر؟ 

تبرز»ء حتمّاء عند هذه النقطة قضية المصداقية. تسعى كل سرديات 
السيرة الذاتية إلى خلق انطباع بمصداقية أصيلة ولجعل القصة مقنعة. لكن 
ربما لا توجد قصة حياة تحكى بضمير المتكلم لا تواجه عاجلا أو آجلا مسألة 
مدى مصداقيتها ومدى 'واقعيتها". ما مدى "حقيقة" تمثيلها لحياة؟ 


بوضع الآراء والأصوات ووجهات النظر السردية المختلفة» التى 
حددناها فى ديالوج هذا البورتريه» فى الاعتبارء ليس من المدهش ألا نواجه 
مسألة الحقيقة فقط- هناك مسألة أخرى أيضا: أى كينونة كانت 'حياة" والد 
دورر. طبقا للمعيار الثالث عند ليوين» يفترض ميثاق السيرة الذاتية أن الحياة 
التى تتناولها واقع مفترض. لكن عند هذه النقطة تصبح حتى هذه الفرضية 
إشكالية؛ لأن "الحدث السردى"- كما رأينا- لا يتحدد فقط بآليات الديالوج بين 
الرسام والموديلء لكن يبدو أيضًا أن "الحدث السردى" (الواقع المفترض لحياة 
والد دورر) متشابك مع هذه الآلية تشابكا يستحيل فصله. يبدو البورتريه وقد 
غلت يذه الخو للك اوالاتعطافاك المحيرة في الدبالوج» لكن اليحرر ها عمرة 
أخرى طالما نشاهده. 
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لننظر إلى المشكلة من زاوية مختلفة إلى حد ما. ونحن نتساءل عن 
موضوع السيرة الذاتية» سلمنا بأنه بقدر وجود ذات غير ملتبسة تكون 
الإشارة إلى خطاب السيرة الذاتية. لكن يتبين الآن أن 'محادثة الحيوات" هذه 
ليست عن واقع 'حياة منقضية": لكنها عن تفاعلات تأملات وميتا تأملات» 
قراءة متيادلة لعقل الآخر. ماذا يجعلنا نصدق أن حقيقة حياة» أو ما يفترض 
أنه حقيقتهاء يمكن أن تتحدد خارج النسيج السردى المنسوج فى هذه 
التفاعلات الاستطر ادية؟ هاذا ينودو فرضبية أن هناك شيا من كبيل. حياة: حياة 
واحدة؛ انقضت هناك فى العالم؛ حياة 'بهذه الطريقة" توجد خارج القصص 
التى نعطى فيها شكلا لما يعتبر حياة؟ وكما هو الحال فى كل الخطابات» 
هناك مبدأ حوارى يعمل فى هذه القصصء مبدأ للتواصل ليست له طبقة 
نهائية يتعلق بالمعنى الأصلى؛ ولا يحتاج إلى متل هذه الطبقة التكوينية 
(1999 «عاعمسوم8). 

المهدّد فى محادثة الحيوات هذه- محادثة عمرء كما قد نفترض» 
تأسرها هذه اللوحة فى لحظة واحدة- أنه لا وجود لشىء من قبيل حكاية حياة 
معطاة بمصداقية. بورتريه الأب» مهما يكن ما يعرضه؛ لا يصور واقعًا 
مفترضنًا لتاريخ حياته» بصرف النظر عما قد يكون الرسام نفسه قد اعتقفده 
بشأن البورتريه عمومًا وهذه الصورة خاصة. 

بالطبع» المشكلة التى نطرحها هنا أكثر عمومية بكثير. إن الحياة هناك 
ببساطة»؛ لها جشتالت مميز لأنها انقضت فى فترة محددة تمامًا من زمن 


متتابع معتقد مغروس بعمق فى فهم قصص الحياة السائدة فى ثقافتنا. إن 
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تصورا مثل تصور ليوين ليس إلا انعكاسا نظريا لها. وهذا الفهم لحياة 
الإنسان جزء مما أشر'ت إليه من قبل بميتافيزيقا سرية للسيرة الذاتية: طريقة 
لفهم الحياة والهوية والزمن بمصطلحات وجودية تتعلق بالأشياء المادية 
والكيانات الجوهرية» لا بمصطلحات بناء المعنىء أى الصناعة الفعلية 
لقصة حياة. 


مرة أخرىء ثمة مثال جيد لتوضيح هذا الإسقاط الوجودى وهو 
الطريقة التى نشير بها إلى الزمن فى حكايات السيرة الذاتية. باستخدام مجال 
واسع من الاستعارات والعبارات الاصطلاحية» والأمثال والبنى النحوية» 
والمخططات السردية». نخلق» إذا جاز التعبيرء "جنسا واقعيا"- طريقة 
استطرادية يبدو أنها تمثل الواقع مباشرة» بما فى ذلك 'واقع" الزمن. وهذا ما 
تتأسس عليه الفرضية الثالثة عند ليوين. فكرة الزمن المستدعاة بواسطة هذا 
الجنس فكرة مسألة أولية: كأن الزمن شىء طبيعى مثشل دورات النجوم 
والكواكب ودورات الحياة البيولوجية (19952 -ع1عمعءاء8:0). لكن هذا ينسينا 
أن مقولة الحياة وأيضًا عرضها فى سيرة ذاتية أمر طبيعى تقريبا. إنه بناء 
ثقافى رفيع للمعنى؛ ويصح أيضا بالنسبة لحقيقة أن هذا البناء قد يتشكل من 
خلال استعارات العمليات الطبيعية التى توحى بالعكس تمامًا. تأمل فقط 
استعارتين تقليديتين عن الشيخوخة والتقدم فى العمر تشيران إلى سيمنطيقا 
النمو العضوى. من ناحية نصور التقدم فى العمر تدهورا وتحللاء مثل 
الزهور فى الخريف والشتاء حين تذبل وتفقد جمالها. ومن الناحية الأخرى؛ 
نستخدم استعارات من قبيل الرشد والنضج وحصدد الحياة لنلقى الضوء على 
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قوة الشيخوخة وخبرتها وحكمتها. وفى كل من الحالتين نعتمد على ما نعتقد 
أنه دليل طبيعى. 

وبالمئل» يوحى بورتريه عصر النهضة برؤية ثقافية خاصة لحياة 
الإنسان» لحياة '"شخصية". لكن حتى لو اعتبرنا البورتريه شكلا سردياء 
طريقة تجعل صورة الشخصية تحكى قصة حياتهاء إطارا نظريا كما اقتتقرح 
ليوين» فإن ذلك لا يساعدنا. لا يساعدنا على الأقل إذا أردنا أن نقرأ 
البورتريه الذى رسمه دورر لأبيه بالطريقة التى اقترحتها: باعتباره استكشاقا 
حواريا للحياة وديالوجا عن بورتريه حياة» وعن الجنس الففى نفسه. وإذا 
خطونا خطوة أبعد وتذكرنا السيمنطيقا التاريخية لبورتريه عصر النهضة»ء 
وقد وضعت خطوطه العريضة من قبل» ربما نعتبر صورة دورر "الشخصية" 
نفسهاء شخصية البنية الاستطرادية للبورتريه وتاريخ الحياة عموما. 


على خلفية سرد هذا البورتريه» ألخص البراهين الرئيسية ضد 
المتكلون القليدن للسينة الذائية. كانت مقولك د إن .هناد الجر اعون #ستفد 
سرديات الحياة اللفظية والتصويرية. وفى محاولة قراءة بورتريه دورر على 
نوه المعانين القاقكة التى وضعيها لويم للسورة الذائة راجيا غددة 
صعوبات فى تعريفها. ماذا عن السيرة الذاتية بوصفها استعادة لأحداث 
الماضى- النقطة الأولى عند ليوين- حين يُغرس هذا الرأى المفترض فى 
الإدراك المتأخر فى الوقت ذاته فى منظور مستقبلى» منظور يؤخذ من نقطة 
تميز الحاضر؟ ماذا عن البؤرة الفردية- القضية الثانية- ونحن نجد الرسام 
والمرسوم متورطين فى عدة خطابات حوارية بشكل لا فكاك منه» متل عدة 
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أصوات فى محادثة؟ وأخيراء ماذا عن أنطولوجيا 'حياة منقضية"- القضية 
الثالثة- حين لا يكون هدف الرسام (ولا يمكن أن يكون أبدا) الدقة التمثيلية؛ 
بل تصوير تفسيره لشخصية الفرد؟ 

مثل كل قصص الحياة» تسمح البورتريهات بقراءات متعددة. وهى 
بالتأكيد ليست أنسب الأمثلة بالنسبة لمقولة الذات الفردية المستقلة المستقرة. 
بالإضافة إلى ذلك» تشكك فى الرأى العام بأن خطوط السيرة الذاتية لحياة 
يطوقها تطور طبيعى من البداية إلى النهاية. ويبقى هناك سبب آخر لاهتمامنا 
بالبورتريه. أعتقد أن صورة مثل البورتريه الذى رسمه دورر لأبيه تدعونا 
جميعًا لتفكير نقدى فى التصور التقليدى للسيرة الذاتية؛ لأن بنيتها الحوارية 
والطبقات المتعددة للإشارة والمعنى تجبرنا على رؤيتها جشتالت مفتوحًاء 
عنصرا زائلا من عناصر محادثات تمثل جزءًا من خطاب ثقافى أوسع. 


القصة وحبكة الحياة 


لنفحص بشكل أدق جشتالت الحياة فيما يتعلق بالسيرة(الذاتية)» نظر 
إلى النسقين الأساسيين لنصوص السيرة الذاتية التى تشير بشكل تبادلى إلى 
البداية والنهاية. أظن أن هذين المنظورين ومساراتهما الزمنية الأساسية 
حاسمة فى نظام غائى للتطورء ويبدو أنه يحدد كل سرديات الحياة. 

كما لاحظناء ترتبط هذه الغائية بأثر رجعى ارتباطًا وثيقا بالفورضيات 
التقليدية الثلاث لما تدور حوله السيرة الذاتية؛ طبقا لهذه الفرضيات» الحياة 
حدث يتطور بمرور الزمن؛ وبشكل أكثر دقة» تطرح باعتبارها تطورًا خطوة 
بخطوة فى زمن متتابع. وهذا الطرح هوء من المنظور السردىء القصة 
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أو هاناط2» إذا استخدمنا المفهوم الذى أدخله الشكليين الروس إلى السرد. 
كيف نعرف ما يشكل قصة حياة؟ يعتقد عموما أنها تتأسس على مسار حياة 
موثقة. وهذا المسار مؤسس على نوعين من الأدلة» نوع يتجلى فى المصادر 
التاريخية العامة مثل الوثائق وشهادات التعميد والزواج وسجلات البوليس؛ 
والمسار الآخر مخزون فى ذاكرة السيرة الذاتية للفرد. يكشف حكى سرد 
سيرة ذاتية أو كتابتها مسار الحياة باعتبارها إعادة بناء بأثر رجعى؛ أى تذكر 
النظام التاريخى لأحداث الحياة. وفى تمثيل هذه المادة الخام تتشكل 


قضنة الهياة 


ومن المؤكد أنه لا علاقة لهذا كله بالتنظير المتطور للسيرة الذاتية 
(كما نجده. مثلاء فى 1993 عالأكصعءئلاه1؛ 1995 داأعلستوة؛ 1998 تإعصا0؛ 
9 «فكلة1)؛ إنه حقيقة بديهية مفيدة. لكن البديهة لا تهبط من السماء. منذ 
الصغر ينخرط الأطفال فى ممارسات متنوعة للسرد المشترك مع الكبار 
(1994 دع84!1؛ 1996 دوواعاظا؛ 2000 سقسغطنء.آ لصد عده'؟1). فى تعلم 
كيف يحكون قصة يُرشدون أيضا إلى أن يتبعوا فى سردياتهم "النظام 
الواقعى' الذى تتحقق فيه الأشياء. وبهذه الطريقة يصبحون على دراية بطرق 
ترتيب الأفعال والأحداث ترتيبا سرديا فى نظام خطى متتابع زمنيا- وهوء 
كما برهن غالباء شكل غربى بجدارة لتخيل الترابط الزمنى» يرتبط بقوة 
بقوس الزمن عند نيوتن (1995 “ءأعدمءء80). تبدو هذه الفكرة الخاصة 
بالثر اتكك الومقى ملوفة خاسية نفيك هنذا الأطفال قن :ينكتى ادال ميب 
بطريقة السيرة الذاتية عن حيواتهم الخاصة وربطها ببعضها. بعد ذلكء 
يتعلمون أنه توجد تقاليد أكثر صرامة لتصميم حكاية كاملة عن الحياةء على 
سبيل المثال» فى شكل بيان السيرة. تتأسس معظم هذه النماذج لسرد الحياة 
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على نوع الخطاب المتعلق بوضع قائمة» قائمة من البيانات والأمكنة 
والدرجات والمرتيات» الخ. 

ورغم قوة هذه القيود القانونية لهذا النوع من الخطاب (ليس على الأقل 
لارتباطها بالخطابات المهنية والإدارية والقانونية)» فإن هذه الصورة تتغير 
تمامًا حين يتعلق الأمر بالطريقة التى يحاول الناس بها فهم حيواتهم وفهم 
تواريخ حياتهم فيما يتعلق بالمعنى والقصد. هنا تندمج عملية السيرة الذاتية 
بمشروع بناء الهوية. منذ البداية الحقيقية» يلبى هذا المشروع وظيفة مختلفة 
عن تقديم حقائق الحياة بتتابع زمنى. وكما أوضح عدة مؤلفين ( «تعصتصظ8 
3.»: وفى هذ الكتاب؛ 1994 طكنعة1 عق «عوواءاة؛ 1996 متطنعل؛ 
,6و1 ك9 فى هذا الكتاب)» فى هذا البناء» للحقائق المفترضة عن الحياة 
الموثقة وكل ما يتعلق بالموضوعية وحقيقة التمثيل أهمية ثانوية فقط. حين 
يتحدث الناس عن "المهم حقا" فى حيواتهم» لا تمثل غالبا القصة المتتابعة 
زمنيا هيكلا ثابتا لسردهم. أحياناء تبدو قصة منفصلة تمامًا عن نسيج المعنى 
الذى يحفظ تماسك الهوية- على الأقل لفترة من الزمن. ولا يصح هذا فقط 
بالنسبة لطريقة انتقاء الأحداث الحياتية المهمة المتعلقة بالسيرة الذاتية 
وتحويلها إلى "عناصر للسيرة الذاتية"- انتقاء لا يمكن إلا أن ينتفى أحدانا 
قليلة من المئات وآلاف الأحداث المرشحة. ويصح أيضا بالنسبة لطريقة ربط 
عناصر السيرة الذاتية معًا ووضعها بشكل خطىء بصرف النظر عن التتابع 
الزمنى الذى ربما حدثت فيه فى الأصل. 

بوضوحء فى هذه العملية لبناء المعنى- يمكن للمنظر الأدبى أن يتحدث 
عن 'حبكة"- لا يلعب إطار الزمن عند نيوتن دورا مهما. معظم سرديات 
السيرة الذاتية» طبيعية وخيالية» لا تحكى أساسا لتقديم قصة» قصة خطية 


143 


لأحداث حياة» بل لتقديم حبكة» تكوين سردى خاص للحكاية. الحبكة فقطء 
تملأ القصة بالحياة. فى مقابل الحكاية» لا يتم تعريف الحبكة بالزمن المتتابع 
بل بالزمن السردىء الزمن الخاص الذى يُبتكر فى عملية السرد. تدرس 
مقولة الزمن السردى بتفصيل هائل فى النظرية الفلسفية لبول ريكور 
(94845١؛ )١131١ 4١986‏ عن النسيج السردى للزمنى. اعتمادا على مفهوم 
ريكور أرى الزمن السردى نظامًا زمنيا للمعنى الذى ينبثق فى عملية السرد. 

ما أهمية مفاهيم القصة والحبكة بالنسبة لموضوعنا؟ أود أن أقدم فكرة 
أن البنية الزمنية للحبكة هى التى تحدد النظام الزمنى الحقيقى لعملية السيرة 
الذاتية أى النظام الزمنى لبناء الهوية. ومن الواضح أن هذا النظام يرسخ 
مسارا أكثر تعقيدًا من وضع قائمة بترتيب زمنى للأحداث فى القصة. لكننا 
فى نمط حدسى غريب معروف بتعقيدات سيناريوهات الحبكة الزمنية التنى 
يصعب فهمها. تأمل المثال التالى من رواية 'مذكرات براس كوباس بعد 
وفاته" للكاتب البرازيلى ماشادو دى أسيس وذودو4 06 00هط»ء215. تَقدّم هذه 
السيرة الذاتية فى صورة سرد لا يمكن أن يكتبه إلا الراوى» براس كوباسء» 
من القبرء لكنها تبدو مستساغة: 

لبعض الوقت فكرت إن كان ينبغى أن أبدأ هذه المذكرات مسن 

البداية أم من النهاية» أى إن كان ينبغى أن أبدأ بميلادى أم بموتى. وحيث 

إن الاستخدام الشائع يمكن أن يحضنى على البدء من الميلادء ثمة سببان 

يجعلاننى أتبنى طريقة أخرى: الأول: هو أننى لست بالضبط كاتبا ميتا 

لكننى رجل ميت صر كاتباء القبر بالنسبة له مهد ثان... 

رغم إيحاء صورة القبر مهدا ثانيا بمغزى أدبى» فإن الدمج الصريح 
لوجهات النظر السردية بشأن البداية والنهاية ليست قاصرة على القصء لكنها 
تنتشر أيضا على نطاق واسع فى قصص الحياة التى تحدث بشكل طبيعى. 


نجل طومطاططط 52 16د رمموولها لعجا 


من الصعب أن توجد سيرة ذاتية لا تستخدم تقنيات سردية من قبيل الفلاش 
باك وارتباطات الفلاش باك بالفلاش المستقبلى» كما هو الحال فى هذا التتابع 
البسيط الذى سمعته هذا الصباح ة فى المكر و4 لعيناء لوز بعر فك كعم كان 
زواجنا سيصبح صعبا بعد ذلك» فمن ن المؤكد أننى ما كنت لأتزوجه. الآن» 
أخشى أن يكون على أن أعيش كل مشاكل الانفصال..." ماذا يُحدث هنا 
لغويا؟ لجل المستضيلن معنن فى :الفلاكل 17 مضت :النظرة: إلى الخلق 
وإلى الأمام مرة أخرى. بالإضافة إلى ذلك تحولا الزمن كلاهما بنيتان 
احتماليتان» أى إنهما فرضيتان بشأن أحداث افتراضية فى زمن افتراضى. 
وأكثر من ذلكء يمثل البناء كله خلفية لفلاش مستقبلى احتمالى آخر إلى 
المستقبل (مستقبل يتوقع أن يجلب مشاكل). حين يوصف بمثل هذه 
المصطلحات التحليلية» يصبح من الواضح أن هذا السيناريو الزمنى بسيط 
تقريبا. فى الخطاب اليومى» يفلت تعقده من انتباهنا فقط؛ لأنه يتككشف فى 
حبكات سردية مألوفة أكثر مما ينبغى. 

لنفهم كيف يعمل النظام الزمنى الأساسى لقصة الحياة» ولماذا يعمل 
عادة بسلاسة» علينا أن نضع فى أذهاننا أنه يبنى على محورين زمنيين. 
محور يرتبط بنسق من الماضى إلى الحاضر. لتمييز النقط الخاصة بالرحيل» 
قرحت وصبدها في سياقى :لض الزدى وللحفة المسروة (أن كلسل الأحدات 
المسرودة)؛ لا يوجدء مع ذلك» تناظر مماتل بين زمن الحبكة وزمن الحدث 
المسرود. بينما يطرح السيناريو الزمنى للحبكة فى النص (لغوياء أو أيقونياء 
أو يتجلى سيميوطيقيا بشكل ما)» يطوق زمنا آخر: زمن التقديم الفعلى للنص. 
إنه زمن الحدث السردى وهو يتكشف فى موقف استطرادى خاص. 

وهكذا نواجه ثلاثة نظم زمنية متميزة لسرد السيرة الذاتية. كيف تتحد؟ 
مرة أخرىء أفسر الانصهار الخاص الذى يحدث هنا بالرجوع إلى لوحة. 
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5ه حمجو فا دجا 
0 


يجلب البورتريه المزدوج لتينتوريتو 11840640 "العجوز والفتى" 
الموجود فى متحف تاريخ الفن فى فييناء النظم الزمنية الثلاثة» بطريقة مبهمة 
إلى حد ما. فى البداية أفحص كيف تتقاطع رؤى القصة وحبكتها. ينظر والد 
دورر مباشرة إلى الرسام» لكن نظرة العجوز فى بورتريه تينتوريتو- كما 
هو الحال فى بورتريه رمبرانت- تخرج بميل من الصورة وتتجه إلى مسافة 
غير محددة. هنا فى لوحة تينتوريتوء الفتى هو الذى ينظر إلى الرسام 
مباشرة. تنعكس هذه البؤرة المزدوجة للنظر فى عدة تفاصيل فى التكحوين: 
من اختلاف وضع الشخصيتين ولونى بشرتهما إلى التقنيات المختلفة للريشة 
التى رسما بها. يقوى الوجه الساطع والصافى للفتى نظرته اليقظة. لاشك فى 
أنه ليس مجرد موديلء إنه يراقب بانتباه الرسام وهو يعمل فى اللوحة. ويبدو 
أن الفتى يراقب المشاهد أيضاء أى يراقبنا ونحن نشاهد اللوحة. وهذا هو 
النظام الثالث. 

ثمة شىء غريب فى بورتريهات وجه لوجه؛ تخلق تأثيرا بسيطا لكنفه 
مذهل. حين ننظر نحنء المشاهدين؛ إلى هذا الوجه؛ ننظر إليه هنا والآن» فى 
"زمننا"- وهو ما يفعله الولد الذى ينظر إلينا. فى هذه اللحظة ذاتها يكون 
عالمه عالمنا. إنه عالم هنا والآن للديالوج مع الشخصيتين فى اللوحة الزيتية؛ 
مع الرسام وزمنه ومع أنفسنا. الآن نحن فى زمن سردىء زمن الحدث 
السردى وهو يحدث فى هذه اللحظة ذاتها. 


وأنا أقول ذلك ترد إلى ذهنى فكرة أخرى. ربما لانرى مجرد 


شخصيتينء كائنين بشريين فى بورتريه تينتوريتو بل مرحلتين من مراحل 
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الحياة» حياة واحد. ربما نواجه منظرين مختلفين فى تطور واحدء رؤيتين 
متأصلتين فى الحياة فى كل لحظة. ونحن نتنقل ذهابا وإيابا بين هذه الرؤى 
المختلفة للزمن كأنها لحظات حيواتنا. 

علينا أن نفهم زمن (أو أزمنة) الحبكة وهو ينغمس مرة أخرى فى 
إطار زمنى آخرء فى نظام الزمن السردى تحديدًا. ويطوق هذا النظامٌ حاضر 
الحدث الاستطرادى نفسه. يقترح إيكو )١55154(‏ تسميته مستوى "الخطاب” 
مضيفا بهذه الطريقة للقصة والحبكة فئة ثالثة من التحليل. فى مستوى 
الخطاب؛ تندمج كل الرؤى السردية والزمنية» فى اللوحة الزيتية وأمامهاء فى 
نظام واحدء النظام نفسه» للرؤى والأزمنة. أظن أن فى هذا النظام تتقصهر 
النظم الزمنية المختلفة وتنبثئق الرؤية الغائية للتطور. فى هذه اللحظة؛ تلتحم 
نظم القصة والحبكة والخطاب بطريقة تجعل الماضى مرتبا فى ضوء 
العاكين» يليو بخاضيو .من يتقان ال المداكدى يورضقة تطون الهناة.عانية 
سميتها غائية بأثر رجعى. 

مرة أخرىء يمكن اعتبار اعترافات أوجستين نموذجًا كلاسيكيا لهذا 
الإسقاط للماضى على الحاضر والحاضر على الماضى. وكما لاحظ برنر 
(فى الفصل الذى يقدمه فى هذا الكتاب)» يمثل هذا البناء السردى القضية 
نفسها فى حكاية السيرة الذاتية عند أوجستين. فى تلخيص حياته بأثر رجعى؛ 
الراوى الحاضرء القديس أوجستين المفكرء يجلب بطل الماضى- الصبى 
الغر سارق الكمثرى الذى كان قبل عدة عقود- إلى الحاضر. ويفعل ذلك 
بطريقة تجعل بطل الماضى والحاضر فى القصة ينصهر فى النهاية مع 
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الراوى و'يصبحان شخصنًا واحدًا بوعى مشترك". فى هذا النوع من 
القصصء كما يكتب برنر (فى هذا الكتاب): 'ليس خطأ أن نقول: إن المثل 
القديم ينطبق. لو كان الطفل فى البداية والد الرجل» فإن الرجل يسترد الآن 
(فى السيرة الذاتية) دوره والدا للطفل- لكنه هذه المرة يسترد الطفل من أجل 
الثقافة باستخدام النظريات الثقافية والقتصص'. من المنظور الذى اقترحته: 
من خطاب السيرة الذاتية حيث ينبثق هذا "الوعى المشترك" وتثمر نظريات 
الثقافة وأجناس السيرة الذاتية. وهكذا لا يشير مصطلح الخطابء كما 
أستخدمه هناء إلى وحدة لغوية فقطء. يشير أيضا إلى المجموعة الثقافيفة 
الحاضرة» "المشهد الثقافى"» بتعبير دونال كربو »)١5915(‏ حيث يحدث 
الحدث السردى للراوى والمستمع مع مختلف تفاعلات هذا الحدث. 

القاتوةار ال : وسع ب قدا كدت ابقائيرية اانه عاد الست الاق 
لكن من الصعبء إن لم يكن من المستحيلء فهم هذا النوع من الغائية دون 
النظر إلى انصهار مختلف النظم الزمنية التى يحدث فيها الحدث السردى. 
ولكى أنظر إلى هذا الانصهار من زاوية أخرىء أتأمل لحظة مقاربة التحليل 
النيودئ الذي اقتررهها: منطن الثنة والنسيها تهون كنائمان مففافلة 
.)١1981 41918(‏ قضية شاتمان الخاصة بالرحيل هى فكرة لابوف 
وولتسكى )١1517(‏ عن السرد باعتباره شكلا خاصا من خطية التعاقنب أوء 
قا يجفيانياه "النقان ! .1ق سوه اطارويقة: سطع [لأفعال .و اللحيية يه ابي 
تقاي ومني كطلى. والعية الشامام + الاب تخاضية عابنة التبيرة: ووسندد 
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أمرين أساسيين لهذه البنية الزمنية. الأول: توحد 5 ل السرديات. فى أى 
وسيطء التتابع الزمنى للأحداث (ما يسميه شاتمان 'زمن القصة"). والشانى: 
من الجوهرى للسرد بشكل مساوء بصرف النظر عن الوسيطء أن يبقى هذان 
النظامان الزمذيان مستقلين. يكتب شاتمان: "فى السرديات الواقعية؛ زرمسن 
القصة ثابت» يتبع المسار العادى للحياة: يولد شخصء» يكبر من الطفولة إلى 
النضج إلى الشيخوخة؛ ثم يموت. لكن النظام الزمنى للخطاب يمكن أن يكون 
مخظفا تمامًا؛ قد-وبدا بالأشخاضن: على فراكن. الموتك: اث 'فلاشن ياكة إلى 
الطفولة؛ أو قد يبدأ بالطفولة» مع 'فلاش مستقبلى" إلى الموت.» وينتهى بحياة 
الرشد. هذا الاستقلال لزمن الخطاب ممكن بدقة وفقط نتيجة الزمن الضمنى 
للقصة" (118.م ,1981 سمصفغفطع). 

ومن الواضح أن 'زمن القصة" و'زمن الخطاب" سند شاتمان يشيران 
الددهنا اعدو كه النظتاهية" لكين لتسذرف السروذ» سين القصحة وزانفن 
فى القبض على زمن (أو أزمنة) الحدث السردىء؛ أى الوضع الفعلى للمشهد 
الذى يُحكى فيه السرد. وهذا أكثر أهمية لأن هنا فقط يُجِلَب "زمن القصة" 
و'زمن الخطاب" فى منظور عام (أو دائرى). وكما اقترحت», فى خطاب 
السيوة الذاتية 'تتشكل هذم الرؤية الموحدى ومن هذا المتظوى: يكن فقفط 
لشاتمان أن يزعم أن نظامَى الزمن يبقيان مستقلين فى السرد كله؛ لأن 
مفهومه للسرد لا يضع فى الاعتبار الجنس, الخاص لدرد الذى أهتم به: 


جنس سرد الحياة والهوية. 


ادل اوهطاد طم 13/4 16ل دوت 1ن / عجارا 


وبصرف النظر عن الطريقة التى نتصور بها "زمن القصة" و"زنمن 
الخطاب عند شاتمان؛ فإن النظامين فى عملية سرد السيرة الذاتية ليسا 
مستقلين عن بعضهماء أو عن النظام الزمنى للحدث السردى. حيثما تبدأ قصة 
حياة- فى الحاضر (كما فى حكاية أوجستين)» أو فى الشيخوخة (كماا فى 
بورتريه رمبرانت عن "عجوز فى مقعد وثير')» أو عند الميلاد (كما فى 
حكايتى الخاصة التى بدأت فى الوديان الكئيبة المملة فى شمال ألمانيا)- 
يحكى السرد دائمًا فى الحاضر الفعلى للخطاب السردىء حتى لو كانت الحياة 
التى تحكى فى هذا الخطاب حياة راو ميتء مثل براس كوباسء بطل السيرة 
الذاتية لمشادو دى أسيس. خطاب السير ة الذاتية» متل كل لغة مستخدمة» 
يوضع دائمًا "فى هذه اللحظة من الزمن" (1996 819:26). فى هذه العصرية. 
فى هذا المكان المشمس فى توسكانى أحدثكم عن وديان الشمال» وهى 
ولحو حون 'جذوا الس كل عار فك عه رمي : 

هذه لحظة انصهار النظم الزمنية التى طرحتها فى مناقشتى لسرد 
السيرة الذاتية: زمن القصة وزمن الحبكة اللذان يشكلان معًا نظام الزمن 
المسرود الذى يلتحم فى النهاية مع نظام خطاب زمن السرد. وينتج عن هذا 
الانصهار زمن السيرة الذاتية» زمن قصة حياة المرء. فقطء بالنظر إلى هذا 
النسيج الزمنى متعدد الأصوات (وتذبذبه المتأصل بين مختلف المجموعات 
الزمنية)» نفهم ما يعنيه أن ماضى الحياة يُنظم فى ضوء الحاضرء وهو تنظيم 


سميته غائية بأثر رجعى. 
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الخلاصة 
موضوع هذا المقال حياة الإنسان كما تتشكل بالكلمات والصورء 
فى النصوص اللفظية والأيقونية. فى مناقشتى» لم أعط اهتماما خاصا 
لاختلافات التقنيات السردية التى تميز سرديات الحياة اللفظية والتصويرية. 
ولا يعنى هذا إنكار هذه الاختلافات المهمة» لكن الأكثر أهمية بالنسبة للمسألة 
التى كنت أتناولها هى الخصائص الأساسية التى يشترك فيها نظاما العلامة. 
وأعتقد أن هذه الخصائص تبرر 'فحصى المتوازى" لسرد الحياة فى الوسائط 
اللغوية والبصرية. 
كانت الفرضية الأساسية لدراستى أن الوسيطين كيانان لهما وظائف 
سردية متمائلة سيموطيقيا. اعتمذات على برهان البحث الممتاز المشروح 
بشكل مقنع إلى أقصى حد فى كتاب ميكى بال 881 )١91317(‏ فى النسيج 
السردى والرمزى فى لوحات رمبرانت. توضح بال» فى كتابها 'قراءة 
رمبرانت: ما وراء تناقض الكلمة والصورة»: أن الثقافة التى تظهر فيها 
الأعمال الفنية والأدبية "لا تفرض تمييزا صارمًا بين المجالين اللففى 
والبصرى" (ص .)١‏ فى الحقيقة» كما تواصلء 'فى الخياة الثقافية"- وربما 
نضيف أن أفكارنا وتخيلاتنا بالطبع جزء من هذه الحياة- '"يتداخل المجالان 
باستمرار. لنقيّم ما يعنيه عمل بالنسبة للثقافة التى ينتشر فيهاء نحتاج إلى 
العداب تطلى القدرة المصطتعة الى تقل أبانن تسم ضات الأكانيييية 


(ص 0). 


لد طوس امطمفط 6 سجن مما 


تشترك الكلمات والصور فى الخيارات التى سماها ريكور )١18١(‏ 
'وظيفة السرد". كلاهما نصان يمكن أن يحكيا قصة؛ء بما فى ذلك قصة معقدة 
متل قصة حياة امرئ. بالإضافة إلى ذلك:» من خصائص الأنسجة السردية 
للسيرة الذاتية» سواء كانت وسائط لغوية أو بصرية» خلق نسيج للتماسك 
والاستساغة يعتبر عادة انعكاسًا لحياة شخص. لكن النصينء؛ فى 'تمثيل 
حقيقى". لا يمثلان الواقع الذى يعبران عنه أو يعكسانه» لكنهما يستدعيان 
الواقع- واقعا جديدًا يقدم» ضمن أشياء أخرىء شكلا لفكرة معينة عن تطور 
الهير ة الذائئة الذى دمت انافك » أن هنا و الات لست النشيحة أرحيةة: 
لكن أيضا غائية الحياة المنقضية. كما رأيناء الوسيطان كلاهما قادران على 
تأكيد الميتافيزيقا السرية للسيرة الذاتية التى ذكرتها فى البداية وتشكيلها. 

ما يجعل سرد السيرة الذاتية» فى أى من الوسيطين؛ هذا الشكل 
الرمزى القوى لخبراتناء عملية السرد نفسهاء سرد بناء المعنى» التى تستدعى 
النظام الغائى لحيواتنا. أظن أن السيرة الذاتية جنس لبناء الهوية تجعل قيوده 
السرديةٌ المتأصلة من المستحيل تجنب مثل هذه الغائية. وبتعبيير فريمان 
,١45(‏ ص ».)٠١8‏ مطورًا فكرة لوكاشير #عطءهءلنآ (3185١)ء‏ المعنسى 
الضمنى هنا أن نسلم بالمنطق المزدوج أو "البلاغى" الذى تعتبر فيه العناصر 
ذاتها أسبابًا لتأثيرات وتأثيرات لتأثيرات: "الذى يبدو أنه يؤدى إلى نتيجة 
معينة (...) لا يمكن وضعها إلى بعد معرفة النتيجة وبالتالى السبب- فيما 
يتعلق بالأصل- والتأثير- فيما يتعلق بنتاج التأمل السردى- فى الوقت ذاته". 
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ولا يعنى هذا فقط أننا فى سرد خبراتنا السابقة نتحول إلى عناصر تشكيل 
جديد للمعنى. ويتضمن ذلك أيضا معنى جديدا 'للأصل" و"السبب". والسبب 
فى ذلك؛: كما يكتب فريمان .١3451(‏ ص »)٠١8‏ أن "الفكرة الحقيقية عن 
أصل أو سبب لا تتقاسم بعدا واحدا للزمنية بل بعدين» للخلف والأمام» فى 
الوقت ذاته: 1 وقت لآخر يصبحان متنافسين فى التعبير عن قصة:؛ قادرين 
على تقديم معنى لكليهما بشكل متزامن." 

أحد التأثيرات- لنقل تأثيرا عرضيا- لهذه الخطية الغائية للحياة هى ما 
وصفته باستيعاب الصدفة. ربما يحاول الأدب والفنون الهروب من هذه 
النتيجة. لكننى أعتقد أنها ليست الوظيفة السيكولوجية أو الفلسفية لسرد السيرة 
الذاتية فى الحياة اليومية. ويبدو أن الشك والعشوائية الشائعين فى حيواتنا 
الواقعية يحتاجان فى المقام الأول إلى أشكال سردية مبنية ومغلقة. تحتاج 
الحياة إلى حبكات- أو تعتمدء كما برهن بروكز »)١9184(‏ على حبكات- لا 
تجعلها أكثر حذرا وإشكالية» بل تجعلها محتملة أكثرء وربما أسهل. هنساك 
حدود للحقيقة التى يمكن أن نحتملهاء كما قال نيتشه؛ ولاشك فى أن مشاريع 
حياته قدمت مادة خصبة لإثبات هذه المقولة (1985 ,تقصطءع8). 

إذا كان حكى حياة تقديمًا لشكل غائى» ومن ثم موحد لهاء ربما نفترض 
أن قصص السيرة الذاتية لهذا السبب تلعب هذا الدور المركزى فى بناء هوية 
الإنسان؛ وبتعبير آخرء ليس رغم غائيتها الضمنية بأثر رجعى بل بسببها. 
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الفصل الثانى عشر 
من المادة إلى القصة 
السرد والهوية وإعادة تنظيم الذات 


مارك فريمان 


أود القيام فى هذا الفصل الختامى بتحديد عدة مقولات ومسائل أساسية 
فاضت بها الفصول السابقة» وأخيرًا رسم اتجاه لاستكشافات المستقبل فى 
العلاقة بين السرد والهوية. أقوم بذلك ببعض الذعرء لأنها ليست مهمة بسيطة 
أن تجمع بشكل متماسك الأعمال الثرية جدا والمتنوعة جدا التى يشملها هذا 
الكتاب. لكننى سأحاول. 

قبل البداية» ربما يكون من الجدير بالملاحظة أن البحث السردىء بحكم 
كل الفصول المتضمنة فى هذا الكتاب فعلياء وصل إلى ما يمكن أن نطلق 
عليه مرحلة "ما بعد الجدل". وأعنى بذلك أن معظم الذين كانوا يعملون فى 
منطقة السرد لبعض الوقت أقل اهتماما عموما باتهام الوضع الراهن» 
وخاصة فى شكله الوضعىء مما كان عليه الحال ذات يوم. وهمء بالإضافة 
إلى ذلكء أقل اهتماما بالدفاع عن أعمالهم الخاصة:» أو بالجدل بشأن حقها فى 
الوجودء أو تفوقها على مقاربات العلوم الاجتماعية التقليدية. بدلا من افتراض 
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القيام بالأعمال المطلوبة أو التصريح بالحاجة إلى مثل هذه الأعمال» تتم 
ببساطة» بشكل بناء وبقوة. ويرجع هذاء جزئياء إلى أن سبب النقدء رغم 
أهميته بالتأكيد» يمكن أحيانا أن يصبح قديمًا؛ يجب تكريس وقت طويل جدا 
وطاقة هائلة للنفى أساسا. وبشكل أكثر إيجابية» وجد كثيرون فى البحث 
السردى مجالا بالغ الخصوبة للتأمل والاستكشاف؛ وبدا إغواء ما يوجد فى 
الخارج هناكء, فى العالم» أكثر أهمية وقيمة من المعارك الداخلية التى تستمر 
فى هذا المجال الأكاديمى أو ذاك. 

وقد قلنا هذاء ربما يكون من المفيد هنا ألا نقدم سوى 'تذكير" بالغ 
الإيجاز عن الإمكانية الهائلة للبحث السردى؛: خاصة فى علاقته بقضية 
الهوية» لإضفاء صبغة إنسانية على العمل وتعميقفه فى مختلف العلوم 
الاجتماعية» لوضعه فى احتكاك أقوى مع البشرء الذين يسعون إلى منح 
الخبرة شكلا ومعنى. وليس من الضرورى أن تشيد هذه المادة بمسصطلحات 
منهجية مجردة؛ لأن ما هو عرضة للخطرء فى النهاية» الكيفية التى ينبغى أن 
نفكر بها فى الناس وفى أنواع الصور والاستعارات المناسبة أكثر لفهمهم. 
على مدى أكثر من قرنء كانت هناك أعمال لا تحصى لتحديد "الموضوع" 
المناسب للبحث العلمى الاجتماعىء وبالتالى الطريقة المناسبة لدراسة مثل 
هذا الموضوع. وطرح كثير من هذه الأعمال نتائج موضع شك: وبصرف 
النظر عن الرغبة فى صدق البيانات المتعلقة بخبرة الإنسانء إلا أن 
البورتريهات الناتجة عن ذلك كانت غالبا غير معروفة. إن الأعمال المقدمة 
هناء فى حركتها الحقيقية فيما بعد الجدل وفى صلب حيوات الإنسان» تقدم 
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بعض المفاتيح المطلوبة بشدة لطريقة التعامل مع بعض الأمور بطريقة 
مختلفة بعض الشىء. لأتحول الآن إلى بعض الأبعاد الأساسية للكشف عن 
العلاقة بين السرد والهوية. للتبسيط (وتسهيل الوصول للعناوين الفرعية 
المناسبة)؛ أشير إلى الأبعاد التاريخية والثقافية والبلاغية والتجريبية للعلاقة 
التى نتناولها. قد ألاحظ أن البعد الأخيرء يمكن أن يشار إليه أيضا بالبعد 
الشعرى. إذا سار كل شىء طبقا للخطة؛ فسوف يتجلى السبب فيما بعد. 


البعد التاريخى 


طرح البعدُ التاريخى للعلاقة بين السرد والهوية فى هذا الكتاب بعدة 
طرق مختلفة. تطرح الفصول التى كتبها بروكمييرء وبرنرء وفريمان 
وبروكمييرء وآخرينء فكرة إعادة تنظيم الهوية الشخصية مع تحويل الخبرة 
إلى سرد بطرق متميزة على مدار التاريخ. بينما تشكلت المفاهيم المبكرة 
'للذات"- إذا كان لنا نسميها مفاهيم- فيما يتعلق بالأنماط أو العمليات الدورية 
الخاصة بالنمو والتدهور أو ما شئتء فإن المفاهيم التالية تفهم بمسصطلحات 
تاريخية أكثر اكتمالاء باعتبارها سلسلة أحداث فريدة غير قابلة للتكرار. 
ونرى أيضا التحولات عبر التاريخ فى بنى حبكة السرديات»ء أنواع السرديات 
التى تحكىء وأشكال الحياة التى تعرضها. وهكذا تظهر فكرة التاريخ» كما 
عرفناها- متصورة فى زمن خطى متتابع لا يمكن عكسه.؛ الخ- فى التاريخ 
وتجسد ما يبدو أنه نظام مختلف تمامّا للزمن عما وجد فى بعض الثقافات 
الأخرى. العلاقة الحقيقية بين الهوية الشخصية والسرد- وخاصة فى التفكير 
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فى سرد "السيرة الذاتية"- هى نفسها نتاج تحولات متميزة: وبارزةة» 
فى التاريخ. 

ربماء رغم ذلك؛ نسأل هنا: هل هناك بعد ما للسردية متضمن فى حياة 
الإنسان بهذا الشكل؟ بتعبير آخرء هل هناك اعتراف بالاختلافات الهائلة فى 
مفاهيم الهوية» والذاتية» والحياة نفسها التى حدثت على مدر التاريخ» 
واعتراف أيضا بالظهور الحديث نسبيا لسرد السيرة الذاتية (على الأقل فى 
مرحلة 'ما بعد الاعتراف". حيث تحتل أنا الإنسان موضعا مركزيا وليس 
الرب)؛ هل هناك أية خصائص للعلاقة بين السرد والهوية عابرة للتاريخ» أى 
عامة؟ إن تعميم طرق التنظير ليس غضبا من هذه البنية التاريخية الخاصة 
(ومن هنا يأتى البناء الاجتماعى للتفكير البنا)» ومن شم أتتاول هذه 
المجموعة من القضايا بحذر. لكن ربما تكون هناك "حقائق" جديرة بالاهتمام 
هنا. تبدأ حيوات الإنسان وتنتهى. ويبدو أن هناك إيقاعات حتمية معينة 
للحياة» وربما آليات تجريبية معينة هى ببساطة جزء من كينونة الإنسان. 
وبالتأكيد هناك فهم يمكن أن يعتبر الطبيعة التاريخية لحياة الإنسان» مهما قل 
التأكيد عليها أو الإفصاح عنها فى العصور السابقة» خاصية أصيلة للوجود 
الزمنى. كما أشار إلياد(') )١954(‏ فى هذا السياق» حتى بالنسبة للثقافات 
التى تتصور حياة الإنسان عموما بشكل أسطورى وتمثل لهم الدائرة» لا 
الخطء, الإطار الزمنى السائدء يبقى البعد التاريخى متاحًا. ربما تم الدفاع عنه؛ 


)١(‏ إلياد ع0هناع :)١1485-1101(‏ مؤرخ رومانى» وكاتب قصة وفيلسوف (المترجم). 
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وبحماسء لما يقترحه بشأن الطبيعة سريعة الزوال للوجودء الفزع من عالم لا 
يمكن التنبؤ به» وبالطبع الواقع الأكيد للموت. 

لا شىء مما يقال ينبغى أن يفهم باعتباره يتضمن أن مشروع اكتشاف 
التنوع الثقافى أو التاريخى بلا قيمة أو أننا جميعا "متشابهون أساسّا" فى 
النهاية". يمكن أن يكون لاكتشاف الثقافات الأخرىء عبر المكان والزمان» 
قيمة بالغة لنتحول إلى طرق مختلفة بشدة يتبعها البشرء ويمكن أن تساعد فى 
طرح طرقنا الخاصة فى ضوء جديد. ويبقى مع ذلك الاحتمال المهم 
والواقعى تمامّاء احتمال أن نتعلم» حتى وسط هذه الاختلافات الكبيرة» شيئا 
'جوهريا أنطولوجيًا". وربما نقول» شيئا عن العلاقة بين السرد والهوية. 
ويمكن بالطبع أن نبرهن على أن ما ينطوى على مفارقة تاريخية» إن لم يكن 
عنيدا تماماء يمكن أن يثير هذا الاحتمال؛ ليس فقط لأن المصطلحات الحقيقية 
المستخدمة فى هذا الكتاب يمكن أن تكون غريبة تمامًا لكثير من الناس» 
ويمكن أن ينطبق الأمر أيضا على مجموعة الاهتمامات والأفكار المطروحة 
كلها. لكن ربما تبقى هنا عناصر معينة مشتركة ضمن الطرق المتعددة 
لوجودنا فى زمن؟ 

هناك طريقة أخرىء تختلف إلى حد ماء لتناول البعد التاريخى للعلاقة 
بين السرد والهوية» ترتبط بالمستوى الفردى والمعرفى أكثذر مما ترتبط 
بالمستوى الثقافى. ربما تكون فكرة بروكميير عن "الغائية بأثر رجعى"”. 
والتمييز المهم بين الحدث السردى والحدث المسرود (انظر أيضا فصلى 
كربو ولنجلير أيضًا)» مفيدة أيضا فى بلورة هذه المجموعة من القضايا. كما 
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يلاحظ بروكميير: 'تحكى قصص الحياة فى الحاضرء حاضر الحدث 
السردى... هنا والآن فيما يتعلق بفعل الخطاب السردى- حكى القصة 
لشخص ما"- بما فى ذلك الشخص نفسه- "إنها قضية انطلاق كل قصة؛ لكن 
فى نظام التتابع الزمنى لمعظم سرديات الحياة"» ويواصل القولء 'ويمثل هذاء 
فى الوقت نفسه. النهاية- إن لم يكن بشكل مؤقت- لعملية» بالتحديد مسار 
حياة المرء التى بدأت فى وقت ما من الماضى. وهذه العملية هى الحدث 
المسرودء أو بشكل أكثر دقة تتابع الأحداث المسرودة." وهذهء يواصل 
بروكميير (هذا الكتاب)» "تمثل المحتوى الحقيقى للقصة." ربما يكون التعريف 
العملى الذى قدمه بروير للسيرة الذاتية مفيدًا هنا أيضًا. يكتب فى السيرة 
الذاتية: "الراوىء؛ هنا والآن» يأخذ على عاتقه مهمة وصف تطور بطل هناك 
وحينذاك» بطل تصادف أنه يشاركه فى الاسم. ينبغى تقليديا أن يجلب هذا 
البطل من الماضى إلى الحاضر بطريقة تصهر البطل والراوى ليصبحا فى 
النهاية شخصا واحدا بوعى مشترك" (هذا الكتاب). 

يميل البعض للتفكير فى البعد التاريخى باعتباره بيانات الماأضىء 
"أشياءه الواقعية". وهكذا يتمنى سبينس 2©6ءم5 »)١3/87(‏ على سبيل المثال- 
وإلى حد ماء شولسترء فى الفصل الذى كتبه عن فاجنر- الفصل بين الحقيقة 
التاريخية والحقيقة السردية؛ تبدو الأولى موضوعية وغير مزخرفة» وتبدو 
الأخيرة ذاتية ومزخرفة. بقدر ما تكون فكرة التاريخى مساوية 'لما كان" 
"لأحداث الماضى" الذى كان ذات يومء يكون الأمر مبرّرا. لكن كما يقتترح 
بروكميير وبرنر فى المناقشات الخاصة بالزمنى المتضمن فى سرد السيرة 
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الذاتية» الذكريات التاريخية- بقدر عدم اشتمالها على حكى نزيه لأحداث 
الماضى (إن كان ذلك ممكنا) بل حكى الماضى- لا يمكن فصله عن السردى 
بهذه الطريقة. لا يوجد تاريخ بعيدا عن الحدث السردى الذى يُحكى فيه؛ 
وبمفهوم محددء ليس هناك ماض خارج الحاضر والمسائل التى يطرحها فيما 
يتعلق بمعنى حياة المرء. وهكذا تكون هذه الطريقة الثانية لتناول البعد 
التاريخى للعلاقة بين السرد والهوية أساسية بشأن الزمنية المميزة التى تظهر 
للشخص الذى صارء بفضل التطورات التاريخية التى سبق ذكرهماء مهتما 
بإضفاء معنى على ماضيه الفريدء ويحاول إدراك كيف بلغ الذروة فيما يوجد 
الآن. باختصارء يمكن أن يسمى هذا وعى السيرة الذاتية- حيث يجد المرء 
عن طريق التاريخ الشخصى مسار الهوية- ينبثق جنبا إلى جنب مع 
التغيرات الأكثر أهمية فى الوعى التاريخى. ومن هنا لا يبعد البعد التاريخى 
إلا خطوة قصيرة عن البعد الثقافى للعلاقة بين السرد والهوية. 


البعد الثقافى 


بالاحتكام لفصول هذا الكتاب وأيضًا لقدر كبير من أعمال تجرى حاليًا 
عرق الغائقة "بيرع السرد و الجويةضتان ‏ الزمة الثقاشي لذن شرك اليه كدو 
مركزيا: 'توضع" الذات» والسرديات عن الذات» بشكل ثقافى واستطرادى؛ 
وهذه الوضعية نفسهاء كما أكد برنر وآخرونء تعمل لتأكيد أننا لا نسقط 
فريسة لنوع من توحد دون)سة السيرة الذاتية. يبساطة؛ لا يمكن أن تكون 


ليسم 3 0 .. 


قصتى تماماء وحدى» لأنى أحدد وجودى وأفصح عنه مع الآخرين 
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وضمنهمء من خلال مختلف النماذج السردية- بما فى ذلك الأجناس الأدبية؛ 
وبنى الحبكةء والتيمات المجازية» الخ- التى توفرها ثقافتى. إن فصل فيلدمان 
مهم خاصة فى هذا السياق» لأنه يوضح الارتباطات العميقة بين الققصص 
يشير فيلدمان» لا ينبغى أن تقودنا حقيقة هذا الارتت اط إلى افتراض أن 
الثقافية» وهو أمر يتم دون التصريح به. إن كيفية ارتباطها الشرطى ليس 
واضحا تمامًا. إن هناك غالبّاء فى المنطقة الأدبية التى يطوقها "القانون" 
السيكولوجى العام المتأصل فى ثقافة معينة» تنوُعًا هائلا فى الجنس وبنية 
الحبكة والتيمة» الخ. وطبقًا لكل المؤشرات؛ يوجد قدر كبير من الحرية 
السردية حتى بين القيود التى تفرضها الثقافة بشكل حتمى. 

لكن بأى قدر؟ بأى معنى » وإلى أية درجة» 'يقيد" المرء بالنماذج 
الثقافية الموجودة» وبروح الزمان والمكان» التى تظهر فيها؟ سؤال فرعى 
يتبع ذلك. إلى أى مدى يمكن للمرء أن يكتب- وأن يعيش- سرديات جديدة: 
سرديات تبدل السرديات الموجودة أو تحل محلها؟ وينبغى ملاحظة أن هذا 
السؤال الأخير يعبر عن تأكيد غربى حديث ومميزء تأكيد يعتبر فيه التغير 
ودينامكية الحياة الشخصية نموذجيين يتمتعان بقيمة خاصة. وبهذه الصورة. 
حتى أكثر الحيوات الإبداعية» المميزة بالضبط بتلك العناصر الخاصة بالتغير 
والدينامكية اللذين أشرنا لهما للتوء ربما تعتبر أمثلة للنماذج الثقافية الشائعة. 


لد طوس مما ةمعطا 


وإذا اكتفينا بمثال» يعتبر الكثيرون بياجيه من بين أكثر المفكرين أصالة فى 
القرن العشرين» الإبستمولوجيا الجينية الخاصة به لا يمكن أن تعتبر أقل من 
ثورة. ومع ذلك؛ بعد ما قال فونشى يبدو أيضًا أن الإطار النظرى لبياجيه مع 
التاريخ التطورى الذى أدى إلى ظهور هذا الإطار يتشابكان فى بنية خاصة 
للمعتقدات والقيم والتوقعات. فيما يتعلق بقضايا تتراوح من طبيعة العاصفة 
والملحة فى سن البلوغ عبر كل الطريق إلى الغايات الظاهرية المتعلقة 
بالتفكير المنطقى. كما أقترح أنا وبروكميير فى الفصل الذى كتبناهء ليس 
هناك فصل سواء للنظرية أو الحياة التى نتناولها عن القانون السيكولوجى 
العام. حتى أكثر أشكال التفكير ثورية» وأكثر أشكال الحياة ثورية» لا تحافظ 
فقط على ارتباط بين المتوقع والقابل للتوقع» بل تحافظ أيضًا على الارتباط 
بالأفكار الشائعة عن كل ما تعنيه الحيوات الجيدة. 

ومع ذلك تحدث فى الحقيقة تغيرات» وكثيرًا ما تكون بالغة الأهمية. 
يخبرنا فيلدمان بأن "الغرب الكلاسيكى"؛ رغم قوته ومرونته» يتناثر فى 
قصص أخرىء وقد رفض بشدة أثناء الحرب الفيتنامية. هناك أيضا قصة 
لانجلير عن ريا ووشمهاء التى تجسد 'ليس فقط تحولا شخصيا بل أيضا قصة 
اجتماعية وسياسية عن الخطيئة (لانجليرء فى هذا الكتاب). وهناك حقيقة أكثر 
عمومية بشأن أن "القانونى" فى وقت ما ربما يصبح بلا شك قانونيا بشكل أقل 
فى المستقبل. مرة أخرىء كيف نفهم أعمال المخيلة السردية؟ ما حدودها وما 
احتمالاتها؟ رغم أنناء دون السؤال» "حاملون" للوضع الثقافى الراهن» ولنا 
بوضوح مجال ما للحركة. كيف؟ 
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لفصل برنر قيمة خاصة فى تناول بعض هذه الأسئلة الأساسية. يقول: 
'ليس من الضرورى لسرد أن يكون عن سلسلة من الأحداث عبر الزمن؛ 
مبنية بشكل مفهوم فيما يتعلق بالقانون الثقافى» ينبغى أيضا أن يحتوى على 
شىء ما يهبه الاستثناء". بتعبير آخر لتكون القصة مفهومة» ينبغى أن تكون 
لها صلة وثيقة بالمألوف. ولتكون شيقة ينبغى أن تتجاوز المألوف إلى حد ما 
وتخالف التوقع. لكن ليس بعيدا جدا: حتى فى عملية اختراق التوقع» تبقى 
الحاجة للفهم. يكتب برنر: "أى يجب أن يكون اختراق القانونى سيكولوجيا 
قانونيا فى ذاته". توجد نزعة محافظة فى هذا الرأى. بمعنى ماء يتضمن كلام 
برنئر أن المرء يمكن أن يمد حدود القانون السيكولوجى العام لكن لا يكسرها 
بدا بشكل تام أو يتجاوزها؛ القوة الجاذبة للمعايير الثقافية» ربما تكون مرنة» 
إلا أنها ببساطة هائلة جدا. إنه» بكل دقة» مصيب فى هذا. لكن ربما يستحق 
الأمر دفع القضية أبعد قليلا. هل يمكن أن تكون هناك حقا قصص غير 
قانونية؟ ألا تظهر أحيانا سرديات تتجاوز تلك الحدود الموجودة من قبل؟ 

لا أود أن أوكد هنا بقوة على الابتكار الكلى لأشكال أدبية جديدة؛ 
المبتكر تمامًا غير مفهوم تمامًا. وليس هذا الزمان أو المكان المناسب للدفاع 
المستميت عن حرية السرد. ما أقترحه بدلا من ذلك» فى شكل احتمال وليس 
فى شكل تأكيدء أن المخيلة السردية قد تكون فى الحقيقة 'مغامرة" بشكل كاف 
كما يمكن أن تكون قادرة على تجاوز مراسيها الثقافية. والسبب ليس غامضا 
بشدة. فى حدودء يوجد احتمال 'تحديد" الطرق العميقة التى نتكون بهاء 
وتتكون بها قصصناء ثقافيا؛ يمكننا نحن أنفسنا أن نحدد أحيانا الأساطير 
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الثقافية الحقيقية» وبنى الحبكة» والاستعارات التى نعيش بها. وفى هذه العملية 
نفسها الخاصة يمكن أن يمتد فضاء التعبير السردى. قصة "جل كر كونواى 
2 مثال رائع لهذا النوع من الامتداد: بفضل علمها بالطرق التى 
اخترق بها وجودها توقعات ثقافية تقليدية معينة وضع العمل الأساسى 
لظهور 'مفهوم جديد عن الذات أكثر تفتحا ومرونة وأيضا تحدّ جديد لحكى 
قصتها" (فريمان وبروكمييرء هذا الكتاب). وهكذا قد تصبح إعادة بناء الذات 
لحظة تكامل فى إعادة بناء الثقافة. 


البعد البلاغى 


لفت الأنظارء من قبل فى هذا الفصلء عن طريق بروكميير وبرنر 
خاصة:» إلى الزمنية المميزة المتضمنة فى وعى السيرة الذاتية والسرد: حتى 
إذا كان من المقبول أن يقال: إن الماضى يلد الحاضرء يمكن أيضا أن يقال: 
إن الحاضر يلد الماضى. يكتب برنر: "إذا كان الطفل فى البداية أيَا للرجل» 
الآن (فى السيرة الذاتية) يسترد الرجل دور الأب بالنسبة للطفل- لكنه فى 
هذه المرة يسترد الطفل من أجل الثقافة باستخدام نظريات الثقافة وقصصها". 
ومما له أهمية بالغة فى هذا السياق» نتذكر التمييز بين الحدث السردى 
والحدث المسرودء ينتمى الأول إلى الحاضرء والأخير إلى الماضى. وكما 
يلاحظ برنر: 'معظم ما يتعلق بخاصية 'صيغة المضارع' فى السيرة الذاتية". 
أى تلك الخاصية التى قد ترتبط بالحدث السردى 'تتفق مع ما يدعوه دارسو بنية 
السرد 'تقييما'- مهمة وضع... الأحداث المتتابعة فى سياق دال". ويواصل 


471 


قائلا: إن هذه العملية الخاصة بالتقييم لا يمكن فصلها عن البعد البلاغسى 
للعلاقة بين السرد والهوية» "ما يجعل الحكى مبررا' هو... تعهد بمجموعة 
معينة من الفرضيات عن ذات المرءء وعلاقته بالآخرين» ورؤيته للعالم 
وموقعه فيه". 

بمعنى أساسى جداء يتعلق البعد البلاغى بما يحدث أثناء السردء 
بوظيفته أو وظائفه المحتملة» وخاصة فيما يتعلق 'بالجمهور المستهدف" الذى 
له علاقة بالموضوعء بتعبير فونشىء» سواء تكوّن من الآخرين أو المرء 
نفسهء أو من الاثنين وهو الأكثر احتمالا. ومن هنا تتحدث لانجليرء على 
سبيل المثال» عن "الأداء السردى" للهوية وعن "الأهمية النظرية لمقاربة 
الهوية باعتبارها صراعا أدائيا على معانى الوجود باعتبارها خطابات تبحر 
فى الجسد والجسد مرتبط بالخطاب”. وتواصل لتقول: إن السرد باعتباره 
'حدثا أدائيا قائماء مميز ومجسد ومادى"؛ تصبح مسألة الهوية» بدورها مسألة 
يستحيل فصلها عن الأحداث المميزة القائمة اجتماعياء الأحداث التى يحدث 
فيها صراع الأداء. وبالنسبة لكربو أيضاء الهدف معالجة السرد 'باعتباره 
حدثا أدائيا» ونصًا ينتجه متحدث عن مناسبة معين". وبشكل أكثر عمومية:» 
يواصل كربو 'يتطلب الاهتمام بالسرد حساسيات ثقاففة وقدرة على 
التواصل... لسماع القصص يجبء فى المقام الأول» التواجد مع حاك بطريقة 
ما. ولفهم القصص التى تحكى لنا يجب معرفة بعض الأمور عن العالم 
المحلى الذى تتحدث عنه القصة وتعيد بناءه". 
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وبالنظر إلى هذه الأفكارء يتبين أن الهوية ليست فقط غير قابلة 
الانفضنالن عن الشووظ الاسغظر اذية المكلية» ضح ويتنان إإتأحيدا مهدداء 
بالتفاعل عن طريق التواصل. وبالتحول مرة أخرى إلى برنرء تكون الفكرة 
هناء بدلا من اعتبار الذات "محصورة فى ذاتية الشخصء باعتبارها مغلقة 
بإحكام» من المناسب أكثر اعتبارها 'موضوعية أو 'موزعة» بالطريقة التى 
تتوزع بها معرفة الشخص بما يتجاوز رأسه لتشمل الأصدقاء والزملاء الذى 
يتداخل معهمء والمذكرات التى ملأهاء والكتب التى يضعها على الرفوف". 
وكما يضيف هاريه: 'لدى كل شخص مستودع من السير الذاتية المناسبة 
لمواقف ثقافية مختلفة» ومعظم الناس ماهرون فى بناء سير ذاتية جديدة"- 
وربما هويات جديدة- "لأحداث جديدة". ويواصل» وبوضع هذه التعددية فى 
الاعتبارء يتبع ذلك أن 'فردية... الأشخاص... ليست حقيقة وحشية عن حياة 
الإنسان» لكنها نتاج معايير مفروضة محليا". مفهوم هاريه للخاصية "المتعلقة 
بعلاقات" سمات الهوية مناسب هنا أيضا. 

عند هذه النقطة بالضبط قد تصبح الأمور شائكة إلى حد ما. المعايير 
المفروضة محليا المتعلقة بالفردية الظاهرية» هل نحن تعددية لا تقبل 
الاختزال» بحيث تكون هوياتنا متنوعة بقدر تنوع جمهورناء واحتياجاتنا 
السيكولوجية» وأقوالنا ومتطلباتها البلاغية؟ أم أن هناك سردا "أكبر" وأشمل 
يجمع بشكل ما ويطوق كل القصص المختلفة التى قد نحكيها- سرد 
السردياتء وهوية الهويات؟ وهناك أكثر بالطبع. إذا لم يكن هناك سرد بعيدا 
عن البعد البلاغى- شىء يُعمل فى الحكى- كيف نفكر فى قضية الحقيقة؟ 
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بمجرد أن نعرف طبيعة مستودع المرء من السير الذاتية» يعترف هاريه. 
نكتشف أيضا "التفاوت بين ما يعتقده المرء عن نفسه... وحقيقة ما يتعلق 
بنفسه» بما فى ذلك تلك المعتقدات". لكن كيف ندرك ما هو حقيقى بشأن ذات 
المرء؟ وكيف نبدأ تحديد الوظيفة (أو الوظائف) البلاغية لفعل سردى معين؟ 


لنتأمل ما قال سيولستر عن فاجنر ليبلور هذه المجموعة من القضايا. 
يهتم سيولستر أساسًا ببعض الاختلافات الملحوظة فى حكايات السيرة الذاتية 
لفاجئرء وخاصة فيما يتعلق بالرؤية المزعومة. بفحص الأحداث المسرودة 
ذات العلاقة بالرؤية» أى تلك التى حدثت تقريبا وقت حدوث الخبرات التى 
نتناولهاء يقول: "علينا أن نستنتج أن المسرض والإجهاد والوحدة كانت 
المكونات الأساسية لرحلة فاجنر إلى لاسبزيا وليست رؤية خلاقة مدهشة كما 
يصف فى 'حياتى“". يرى سيولستر أن الأدلة ضد الحقيقة التاريخية للرؤية 
لصالح الحقيقة السردية. والسؤال الأكثر أهمية: لماذا لفق فاجنر على ما يبدو 
هذه الرؤية التحولية؟ أوء لتجسيد المسألة فى علاقتها بالبلاغة» ماذا كان يفعل 
بهذه النسخة الخيالية المزعومة لحياته؟ لا شك أن قراءة فاجنر للعوامل التى 
طرحها شوبنهور فى المعادلة» ربما دفعته لإعادة كتابة الخبرة السابقة» 
ليضفى معانى جديدة على الماضى. ومع حدوث هذا كله ليست هناك مشكلة 
إطلاقا. إن إضفاء معانى جديدة على الماضى لا يعنى بالضرورة أن نزيفه: 
لكن فقط أن نضعه فى مخطط تفسيرى أكبرء مخطط ربما لم يكن متاحا عند 
المرور بالتجربة. لكن ابتكار جزء من الماضى- فى هذه الحالةء رؤية 
لاسبزيا- مسألة أخرى تمامًا. وكانت هناك عوامل أخرى مؤثرة على ما 
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يبدو. يواصل سيولستر: "ابتكر فاجنر رؤية لاسبزيا ليقدم لنفسه وللعالم دليل 
على ظهور هوية الفنان العبقرى والأستاذء وكانت تطويرا لهوية الموسيقارء 
هوية كانت راسخة بالفعل تمامًا". وحينذاك كانت هناك إملى ريترء المعجبة 
الشابة بالأستاذ الأكبر سنا. اجتمعت كل هذه العوامل لإنتاج الرؤية؛ "كانت 
خبرة خلاقة ينبغى أن يمر بها الأستاذ؛ كانت دليلا على هوية". 

يتسق التفسير النهائى الذى قدمه سيولستر للسيناريو الكامل مع ما قيل 
من قبل عن الخاصية الأدائية للسردء "الموزعة" و"المتعلقة بعلاقات" الذات 
والهوية. كما يشيرء نسب فاجنر سمات مختلفة لنفسه فى محتويات رسائتله 
لخدمة علاقاته المختلفة مع الآخرين» سواء كانوا من أسرته أو أصدقائه 
أو تابعيه. ويرى سيولستر أن المسألة هنا لا تتعلق بالهوية الحقيقية لفاجنر؛ 
كان لديه؛ مثلناء هويات كثيرة. إنها مسألة تتعلق بالهوية التى تدعمها علاقة 
الآخر بفاجنرء بالهوية أو الدور الذى يسعى فاجنر إلى تقديمه لذلك الشخص» 
وبالدليل الذى يقدمه فاجنر لدعم هذه الهوية. الآن» بقدر ما تدل مقولة الهوية 
الحقيقية على نوع من التطابق المطلق أو "التوافق الذاتى" التام» تقدم مبررا 
جيدا لرفضها. كما أعلن وليم جيمس منذ زمن طويل »)١165٠ /1١489٠0(‏ فيما 
يتبقى» لهذا القارئ» ضمن أنقى أشكال التمثيل وأكثرها إلحاحا فى المشكلة 
التى نتناولهاء الهوية ليست إلا 'شيئا فضفاضا". تخطيطا تقريبيا لما قد يعتبر 
مشتركا ضمن الكثير من الأشياء المختلفة التى نحن عليها. كما اقترحنا من 
قبل» يقدم أيضًا تبريرا جيدا لرفض فكرة الحقيقة التاريخية- على الأقل إذا 
كانت تشير إلى احتمالية شىء ما يعيد تمثيل الماضى "كما كان". لكن ألا 
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نتعلم شيئًا مهما عن فاجنر- وبالطبع عن ثقافته» بتقديرها للمخيلة الإبداعية: 
اهتمامها بوضع "الأستاذ", الخ- من خلال مختلف الصور التى يقدمها لنفسه؟ 
وبهذا الوضعء هل يمكن ألا يبقى هناك مكان» مكان ماء للتفكير فى حقيقة 
فاجنر- "هوية هوياته'» كما عبرت سابقا؟ وهل يمكن ألا يكون هناك 
مجموعة غير محدودة من الأطر التفسيرية قادرة على تفسير ما يتحقق من 
هذه الهوية؟ 

الآن وقد أثرت هذه المجموعة الإشكالية من الأسئلة» لأقيمها بالعودة 
مرة أخرى بإيجاز إلى فونشى فى الفصل الذى كتبه عن بياجيه. الهدف 
الرئيسى لفونشى فى هذا الفصل "أن يوضح كيف يستخدم الناس سيرهم 
الذاتية شكلا من أشكال تمثيل الذات» يختلف طبقا للجمهور المستهدف فى 
الوظيفة التى ينظمون بها حبكة حيواتهم ويعيدون تنظيمها". الأمر جيد حتى 
الآن: يبدو أن سيولستر وفونشى متفقان تماما. فيما يتعلق بعلاج فونشى 
لبياجيه (بياجيهات؟)؛ من المؤكد أنه التزم بهدفه؛ لأنه أوضح بشكل جيد مدى 
اختلاف الجمهور المستهدفء واختلاف العلاقات مع المعاونين والزملاء» مما 
أدى إلى تقديم صور مختلفة تماما لحياة بياجيه وهويته. هناكء؛ بالطبعء 
اختلاف مهم بين حالة فاجنر وحالة بياجيه. فى الحالة الأولى يبدو أن هناك 
جزءا من الكذب (قد يؤدىء باعتباره جانبياء إلى الحديث عن التزييف 
التاريخى بدلا من الحديث عن الحقيقة السردية)؛ وفى الحالة الأخيرة لا يوجد 
مثل هذا الأمر. يلاحظ فونشى: "أن بياجيه فى كل سيره الذاتية؛ نفسه 
ومختلف. الحقائق نفسها. الحكايات متماثلة. لكن النتيجة مختلفة تمامًا". 
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الرئيسية فى المناقشة. 


فى الفقرة الأخيرة من فصل فونشى يفترقان إلى حد بعيد. بتعليقه. 
مهما يكن اختلاف السير الذاتية لبياجيه» هناك شىء بالغ الأهمية- وإن يكن 
غير مرئى تمامًا- يؤسس هذه السير: " الخوف من التوحد.ء الحاجة إلى 
الأنتماء لمكان ما ضيرورة فحضن المخيلة ظوال الوقت" لكن الأكثر أرقباظا 
بالمسألة أنه لم يتوصل إلا إلى نتيجة واحدة. يكتب فونشى: 'فى النهاية» يبدو 
أن العنصر الأساسى فى كل هذه الهويات» الذى يؤدى إلى سرديات مختلفة 
هو الخوف من الجنون فى رجل يتمتع بمخيلة جريئة وأفكار طليقة. ربما كان 
الجنون يلوح خلف الصورة المرعبة لأمه العصابية. وهكذا تبدو نظرية 
بياجيه برمتها آلية دفاعية هائلة ضد الاكتئاب والفقد". هكذا قدمنا أكثر مما 
ينبغى من أجل "البعد البلاغى'! وقدمنا أكثر مما ينبغى من أجل التعددية التى 
لا يمكن اختزالها فى السرديات والهويات. إذا كان فونشى محقاء فهناك واحد 
من كل منهما؛ وربما يعرفها المحلل النفسى جيدا. لكن هل فونشى محق؟ 
بالنظر للتفسير المقدم» من الصعب أن نحدد. ينبغى أن نتقدم بحذر فى مثل 
هذه المناطق. قد تكون هوية فاجنر أقل جمعية مما يقترح سيول ستر. وقد 
تكون هوية بياجيه أقل جمعية مما يقترح فونشى. ولجعل الأمور أكشر 
صعوبة» ينبغى ملاحظة أن هذه الاحتمالات "الممكنة" نفسها مرتبطة بفرضية 
أننا يمكن أن نتوصل إلى إجابة صحيحة للسؤال عن حقيقة الهوية الجمعية. 
لكن هل يمكننا؟ هل هناك سبب حتى للمحاولة؟ أو هل هذه الأنواع من 
الأسئلة مجرد آثار للأحلام الميتافيزيقية؟ 
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تمت تغطية قدر كبير من القسم الحالى فى هذا الفصل. من لانجلير 
وكربو إلى سيولستر وفونشى (بمساعدة عدد من الآخرين أيضا)» انتقلنا من 
لحظة أداء السرد بطول الطريق إلى أسئلة عن الفردية ووحدة الهوية والسرد 
أيضا. ما يهمنا التأكيد عليه أن هاتين الإشكاليتين مترابطتان إلى حد بعيد. 
بالضبط ومقولة الأداء السردى تسعى إلى تجاوز "أفعال ذات بجوهر ثابت 
أو موحد أو مستقر أو نهائى" (لانجلير)؛ يسعى التأكيد على النصوص 
المتعددة للسيرة الذاتية إلى تجاوز فرضية أن هناك هويات فردية بقصص 
فردية تحكى عنها. وكما أشار فونشى؛ يمكن أن تكون هناك مثل هذه 
السرديات والهويات. لكن بالنسبة لكثير من المهتمين باستكشاف البعد 
البلاغى؛ المسألة أقل أهمية ببساطة. المهمء بدلا من ذلك؛. استكشاف ما قد 
يسمى ظروف الإنتاج- ويمكن أن نضيف والاستقبال- التى تتشكل فيها 
السرديات والهويات. لا يذكرنا هذا التأكيد فقط بالنخصائص الموضوعية 
والتواصل والعلاقات المتعلقة بتنائية السرد/ الهوية؛ إنه بمثابة فرملة للرغبة 
(أعترف بأنها كثيرا ما تكون رغبتى) الدائمة للتحول من الكثرة إلى الواحد- 
من التعددية إلى الفردية» من الجمعية إلى الوحدة؛ من الاختلاف إلى الهوية. 
وهكذا يكون للبعد البلاغى قيمة كبيرة فى تناغمنا مع خصوصيات العلاقة 
بين السرد والهوية»ء وأثناء ذلك يغرسنا بشكل أكثر أمانا فى الخبرة. 


البعد التجريبى 

يرتبط أهم التحديات الأساسية المطروحة؛ كما أراهاء بما أسميه هنا 
البعد التجريبى للعلاقة بين السرد والهوية. السؤال المطروح مباشر تمامًّا: 
ماذا تشبه الخبرة السيكولوجية- قد نسميها الحياة ببساطة؟ 


لهل لودطاه 102150 16 سمي لما عجارا 


هناك ميلء يبدأ بقوة من سارتر ويستمر فى أعمال منظرين مختلفين 
من أمثال ميشيل فوكو وهايدن وايتء للتفكير فى السرد باعتباره حيلة- حيلة 
"خيالية"» كما يقال غالبا- للتغلب على الانعدام المزعوم لشكل "الحياة' نفسها 
وعلى تدفقها وفوضاها. كتب وايت :)١97(‏ "لا نعيش القصصء حتى لو 
منحنا حيواتنا معنى بطرحها بأثر رجعى فى شكل قصص" (ص .)4٠١‏ إن 
الاقتراح هنا أننا نواصلء» حقاء بهذه الطريقة أو تلك. ومن ثم ليست 
السرديات؛ من هذا المنظورء خائنة فقط للحياة نفسهاء لكنها ربما تكون أيضا 
استراتيجيات دفاعية خيالية لإقناع أنفسنا بأن للحيوات معنى. لكن علينا أن 
نسأل مرة أخرى: ماذا نعنى حين نتحدث عن "الحياة"؟ هل هى ببساطة خيط 
من الخبرات- بشكل أو آخر- أم أن الحياة نفسهاء عائدين إلى مجموعة 
الأسئلة التى طرحناها من قبلء تُنظّم ونعيشها بشكل سردى: ربما بفضل 
خصائص معينة متأصلة لكوننا بشراء نعيشها عبر الزمن؟ 

ثمة كفاءة متاحة فى هذا السياق. يمكن التفكير فى الذات الحديثة؛ كما 
اقترح ماكلنتاير ع«تإغساء26 ,.)١181(‏ باعتبارها ذاتا "عاطفية" عموما. 
بتعبير بسيطء يفعل الناس غالبًا ما يثيرهم فى لحظة معينة أو فترة معينة من 
حيواتهم- على أمل؛ بالطبع؛ ألا يعرضوا الآخرين لقدر كبير من الأذى فى 
هذه العملية. إن التعهدات الخلقية تقطعها على نفسها الذات العاطفية؛ء كما 
يلاحظ ماكلنتايرء لكنها غالبا بلا أساس. ونتيجة لذلك؛ قد لا تككون هناك 
روابط مرئية» لا ارتباطات» بين حالة تعهد خلقى وأخرىء ومن ثم بينها وبين 
النمط الخلقى للمرء عمومًا. وهكذا فإن الذات العاطفية:؛ لأسباب متنائرة 
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تماماء ربما تبدو تتابعًا للحظاتء لا علاقة بينها أساسّا. وبوضع تأملات 
فيلدمان عن 'رفض القصة الأسطورية القومية" فى أعقاب فيتنام» وكيف كان 
لدى الأمريكيين» نتيجة لذلك» إحساس مميز ترك "دون سرد". خال من ذلك 
النوع من النسيج الترابطى الأسطورى الشعرى الذى يبدو أن البشر يعانون 
من دونه (انظر ه1998 2288ء»56). ربما يكون الذين يلفتون الأنظار إلى 
الانعدام المفترض لشكل الحياة محقين تمامًا فى تصريحاتهم»؛ على الأقل على 
مستوى ما: لا يمكن إنكار أن هناك الكثير من الحيوات منعدمة الشكل» 
وتافهة نسبيا. وتكمن المشكلة فى افتراض أن هذا هو النظام 
"الواقعى" للأمور. 

حين يقدم كربو أفكاره عن سرد البلاك فوت» من الصعب أن نتجنب 
استنتاج أن التمييز الذى يوضع فى كثير من الأحيان بين الحياة والفن ربما 
يكون وظيفة لحقيقة أن حيواتنا نفسها أقل فنية إلى حد ما مما يمكن أن تكون. 
عليه. "الحياة" عالم الدنيوى والدنسء و"الفن" عالم الاستثنائى والمقدسء وبناء 
على ذلك لا يوجد بالنسبة للكثيرين جسر يُبنى بينهما. ومن المسائل الأساسية 
التى تحتاج إلى الاستكشاف بمزيد من العمق مسألة مدى انغماس الحياة نفسها 
فى السرد. وهذا عموما موضوع الفصل الذى كتبته عن "التكامل السردى”" 
مع بروكمييرء وهو لا يقدم سوى خطوط عريضة لما هو مهدد بالضياع فى 
العمل خلال القضايا المرتبطة بالموضوع. 


الآن» بجانب فكرة رض السرد يفرض الوحدة والمعنى على الحياة. هناك 
أيضًا فكرة مألوفة- وأعتقد أيضا أنها إشكالية- بأن هوية الذات وظيفة 


ادل طودطاد دا 116:3 مدعو اما | بعجتانا 


اأرزفاظ نصح يشل مانن الأقدات المندز ومن العيوة قير اما يفال إن 
الهوية مشيدة من الاختلاف. ما يتضمنه هذاء بالطبع» هو أن هوية الذات 
ينبغى أن تعتبر أيضا حيلة خيالية. وهكذا يرتبط التدفق المزعوم وانعدام شكل 
الخبرة بالتنوع والتعدد المزعومين للفردية؛ ومن ثم تعتبر الهوية» مثل السردء 
حالة إبداع خيالى» مصمم أساسا لوقف مد تميزنا غير القابل للاختزال. 

لكن ألا توجد طرق أخرى للتفكير فى هذه الظواهر؟ تم تناول نقد 
المفاهيم الأساسية لهوية بشكل جيد. بالتحديد» يبدو أنه ليست هناك هوية 
للذات» ليست هناك حالة من الذاتية الداتمة- ليست هناك؛ على الأقلء دون 
جلب شىء مثل الروح إلى الصورة. لكن» كما يشير هاريه فى الفصل الذى 
كتبه» ليس هناك مع ذلك إنكار لفردية الأشخاص: 'تتطلب معايير عالمنا أن 
تكون هناك شخصية لكل شخصء لا أكثر ولا أقل". لاحظ التوتر هنا. من 
ناحية» هناك مشاكل لاشك فيها مع فكرة الهوية» على الأقل حين نضع فى 
الاعتبار أنها تتضمن نوعا من الديمومة الأساسية. أوء بالتعبير عن المسألة 
بمصطلحات أكتر إيجابية» انبثقت معرفة أن الهوية الشخصية متغيرة- عبر 
الزمان والمكان» وبشكل أكثر عمومية عبر مختلف السياقات الاستطرادية 
التى يتم فيها مناقشة الهوية» وإنتاجها»ء على مستوى ما. ومن الناحية 
الأخرى, باستثناء حالات مرضية معينة» يبقى هناك إحساس تكون فيه 
فرديتنا فعالة. كيف لنا- إن أمكن- أن نوفق بين هاتين الفكرتين؟ هل يمكننا؟ 
هل نحتاج إلى ذلك؟ ربما وجد "التوتر" الذى أشرنا إليه من قبل ليبقى. 
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طبقا لرأى فلناجان «هع751353 :)١1347(‏ "لا تتطلب الظروف التى 
تحكم التمائل الشخصى هوية صارمة أو تماثلا مطلقا بل تتطلب حدوث 
علاقات معينة للاستمرارية السيكولوجية والترابط." وهكذا يواصل فلناجان: 
'نحتاج إلى ترابط سردى من منظور المتحدثء أى أن أكون قادرا على حكى 
قصة متماسكة عن حياتى (ص 15). وهكذا نرى أن السردء وخاصة شفرط 
"الترابط السردى". يمهد الطريق باتجاه رؤية جديدة لما تعنيه فكرة الهوية. 
العلاقة التى نتناولها جدلية تمامًا. نعود مرة أخرى إلى فلناجان: '"يحدث 
الترابط السردى الذى نصل إليه جزئيا بالتأليف الفعال من جانب الوكيل: 
بالعمل على التكامل وعلى تجسيد خطط المرء ومشاريعه" .١415(‏ ص 
75). على طول هذه الخطوط التقليدية إلى حد ماء يكون المؤلف/ الوكيل 
مصدر السرد؛ '"عمله" المتكامل هو الذى يربط معا ما يكونء لولا ذلك» 
متناثرا بشكل لا رجعة فيه. بشكل أكثر راديكالية» ما نراه أيضاء على 
مستوى ماء هو أن السرد نفسه مصدر هوية الذات. هل يمكن ألا نعتبر 
هوية الذات الأسلوب الفريد الذى يتجسد فى قصصنا؟ وإذا أخذنا هذه الفككرة 
خطوة أبعد. هل يمكن ألا نعتبر أيضا الحياة وفن الأدب شيئا واحدا؟ 


الحياة والأدب 


أعرض بعض الخصائص. من المؤكد أننى لا أقترح هنا أن الحياة. 
كما يعيشها معظمناء مثل الكتب التى نقرأها بالضبط. إنها بلا ريب لا تشبه 
تلك الأعمال الدقيقة ببداية ووسط ونهاية مرتبة. وحتى فى حالة الأعمال 
الأكثر فوضى بشكل متعمدء كما فى معظم أدب ما بعد الحداثة. بشكل 


ندا طوس امطماف جز معطا 


أو آخرء كيفما تنتهى قصصها. لا نعيش حياة مثل تلك الأعمال. وأكثر من 
ذلك؛ متبعين كربو وفيلدمان وآخرين؛ من الواضح أننا أنفسنا نعتمد على 
القصصء على السرديات أو الأساطير الثقافية البارزة» ونطبقهاء شعوريا 
أو لا شعورياء على سيرنا الذاتية. بهذا المعنى» يمكن أن نقول محقين: إن 
"الحياة تقلد الفن". لكننى أقترح» بشكل لا يقل فى صحته؛ أن الفن- فى شكل 
"أدبى" معين- جزء مميز فى نسيج الحياة (19980 ههم»7). يلخص 
ستيفن كرايتس 00165 )١1971(‏ بشكل رائع فى مقال بعنوان "الخاصية 
السردية للخبرة". قائلا: 'ليست الحياة» رغم كل شىء»؛ عملا فنيا. الدراما 
الفنية المتماسكة والمكتملة لا تصل إليها الدراما البدائية الخاصة بنا. لكن 
دراما الخبرة هى الأصل الخام لكل دراما رفيعة" (رص .)"١”‏ الحياة تقلد 
الفن» لكن الفن من نتاج الحياة. 

يذكرنا فيلدمان: 'طريقة التفكير التى تدعو إليها المعرفة السردية 
تفسيرية. إنها شكل من أشكال التفكير يعزو المعنى لخبرات أو أحداث 
خاصة بوضعها فى نمط سردى". وهكذا لا يوجد أى سؤال هنا عن الاكتمال 
التفسيرى أو الشمولية التفسيرية» ليس هناك احتمال لحكاية كاملة. ولا توجد» 
كما يلاحظ برنئرء فرضيات قابلة للاختبارء يمكن أن تخضع لإجراءات محددة 
من الإثبات. المعرفة السردية» كما يقترح فيلدمان وبرنرء لا تساوى المعرفة 
التى تجد طريقها إلى العلوم» فى التصور المعتاد لها. المعرفة السردية 
شعرية- أى تتميز بالإبداع؛ بابتكار المعنى- تمامًا. ربما لا نتحدث عن البعد 
الشعرى للبناء السردى للهوية فقطء كما يحدث فى السير الذاتية وما شابههاء 
ولكن عن البناء السردى للخبرة نفسها. 
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بالانتقال إلى العالم الشعرى كما يتجلى فى العلاقة بين السرد والهوية؛ 
نبدأ استخدام مقولات التخمين» وكاتت» تقليدياء أقل ارتباطا بالبحث فى العلوم 
الاجتماعية. طبقا لبرنرء المقولتان المناسبتان حين نتناول التصوير السردى 
للهوية هما "الاحتمال" و"الحيوية". ويمكن أن نضيف أيضا مقولات من قبيل 
"القدرة على التعبير عن عمق المشاعر الإنسانية" أو "القدرة على نقل الطبيعة 
المتناقضة تماما للوجود الإنسانى". فى الانتقال إلى العالم الشعرى نكون قد 
فتحنا الطريق باتجاه مفهوم للحقيقة أشمل وأكثر نفعا وأيضا لمفهوم أكثر 
إنسانية لحيوات الإنسان وكيف يمكن أن يتناولها من يسعون من بيننا لفهمها. 


لهل لومطاه طما 112 9 أل سمو انا عجارا 


المراجع 


]0 لزضةه 6011م لمن أسع تللم ءذ[ا إه لمعنه[ .ععدع تمي أه براتلفنن علتأفعقم عطا1 .(1971) .5 ,نعمت 
1111191-31 ,مذو ذاء11 
.كوع21 مم قعتطن) كه برالوىء بالطلا لآ رمعمعتط) .اصلءء أممععاء عتايزه «أاتروم 1116 .(1954) .ا رعلدتاع 


>< نلمده!»0) ]ذا زه واتتاققعم 16[ا صن كلسمتت ,تالا وت«مأعدع رمع لأعد .(1996) .0) رممممصدائز 
.275 ازألواك ا زدالا 


كاعد عط أه علوطها عاألدعهم عط؛ لمة ,عصسل أمعتسماكلط بعصت لمعتط كط .(د1998) .ةل بمممععظط 
1-4 ,قا هاتآ عطاق ولط 


نأل لل ,معط صعء معط «بتطعحره اداع عط لله ,ع المع مهم ,عءمعاععمظا .(ط1998) .كلل مسقتمععم:] 
.455-66 ,8 لزأ امآ 


.(1890 لعطختاطيح بالمصتوتعه) عمد ملعملا بمعل« ببرهوامناعبروم إه عماصت :ارم 1116 .(1950) ./1ا روعصول 

فممتلم] :]1[ عفمصو”طا ععملط! رمعنل) المت دا بريطك ل تعبطعامد ععقة .(1981) .3 نخماعولة 
و10 لإالوين اتنا 

مم .لخ /ذا ارملا بم 81 .تأعبام] ألكت 115101[ انه اأغيتعا عبط عولط .(1982) .نآ رععمعمة 

وق لإالون لصنلا وصتاحره1] قصطج_[ :2لا عتمستخلدظ .عدسبرمعءدتل زه ننمه17 .(1978) .11 ,عالط قا 
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لل ودام 2116/12/2 اند كوه اع / بودجةاة! 


المساهمون فى سطور: 


جينز بروكميير “870101 ومعل: جامعة تورونتو» قسم التطور الإنسانى 
552000 

جيروم س. برنر 81267 .5 »تدمع ل: جامعة نيويورك؛: مدرسة القانون 
وكسع غلم النقفن” 

دونال كربو طعدهط6©9 10281]: قسم الاتصالء جامعة ماساشوستس» فى 
مهو سك : 
كارول فليشر فيلدمان 1105288 #عطوذ»71 01ة"): قسم علم النفس» جامعة 
نيويورك. 

مارك فريمان 2هدمءع1 ع3245:3: قسم علم النفسء؛ كلية هولى كروس. 

روم هاريه 118:56 203: كلية لينكرء أكسفوردء وقسم علم النفس فى جامعة 
جورج تاون. 

كريستين م. لانجلير “:عذلاععوده.آ .21 صناوة؟1: قسم الاتصال والصحافة» 
جامعة ميين. 

جيروم ر. سيولستر “:ع]واناطء5 .18 عددره76»2: قسم علم النفس» جامعة ييه 
كونكتيكت فى مدينة ستامفورد. 


جاك فونشى عطاء0286؟ 72200©65: سجلات جان بياجيه» جامعة جينيف. 


اك 


المترجم فى سطور 


عبد المقصود عبد الكريم 
من مواليد قرية 'طنامل" بمحافظة الدقهلية» أول يونيو ١555‏ 


استشارى الطب النفسى والأعصاب 


من أهم أعماله: 

* الشعر: 

- أزدحم بالممالك: أصوات؛ ١9/7٠١‏ 

- أزدحم بالممالك :)١388(‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب. ١93557‏ 

- يهبط الحلم بصاحبه: هيئة قصور الثقافةء. 157١»ء‏ مكتبة الأسرةء 
ا 

- للعبد ديار وراحلة: مكتبة الأسرق ٠٠٠١١‏ 
* الترجمة: 

- فنتازيا الغريزة؛ د. ه. لورانس: دار الهلال» .١53557‏ 

- الحكمة والجنون والحماقة» ديفيد روبرت لانج: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب,» .١595‏ 
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- نظرية الأدب المعاصر وقراءة الشعرء بشبندر: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» .١59457‏ طبعة ثانية» مكثبة الأسرة .7٠٠6‏ 

- قصر الضحكء زبجنيف: هيئة قصور الثقافة, .١5517/‏ 

'- جاك لاكان وإغواء التحليل النفسي» مجموعة من المؤلفين» إعداد 
وترجمة: المجلس الأعلى للثقافة» .١599‏ 

- القصر الزجاجىء أميتاف جوش: المركز القومى للترجمة, .7٠١9‏ 

- فرويد وبروست ولاكان» مالكولم بوى: المركز القومى للترجمة» 
0-8. 

- أفكار شكسبيرء أشياء أخرى فى السماء والأرضء ديفيد بفينجتون: دار 
آفاق بالتعاون مع المركز القومى للترجمة: .5٠0٠١١‏ 

- الجاذبية المميتة» سوزان ليونارد: المركز القومى للترجمة» .5٠0٠١‏ 

- داىء أ. ل. كيندى؛ سلسلة الجوائزء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
ا 

- الإعداد والانتحال» جولى ساندرزء المركز القومى للترجمة: .١50٠١‏ 

- على ونينوء رواية» قربان سعيدء سلسلة آفاق عالمية» .50٠١‏ 

- فضائح الترجمة» لورانس فينتىء المركز القومى للترجمة» .5٠0٠١‏ 

- الشخصية واضطرابات الشخصية والعنف؛ تحرير: مارى ماكموران 
وريتشارد هواردء المركز القومى للترجمة» .353١١7‏ 

- البحث عن الوعىء» كريستوف كوتشء, المركز القومى للترجمة» 
2001,. 
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و1 بغراو 


كيف يعطى السرد شكلاً ومعنى خحياة اللإنسان؟ ما الدور 
الخاص الذى يلعبه السرد في تعريف المرء بوصفه شخصا فى 
هذا العالم؟ 

يجيب هذا الكتاب عن مثل هذه الأسئلة من منظور علوم 
إنسانية وثقافية متنوعة. ويولى اهتماما خاصا بالسرد بوصفه 
تعبيرً يجسد الخبرة» وطرق الاتصال وأشكال فهم العالم» 

لفهم أنفسنا فى النهاية. ويقدم آفاقًا متتوعة. من سيكولوجيا 
السرد والنقد ا إلى الخطاب, والاتصال ونظرية الثقافة, 
وتفحص هذه الدراسات تعقيدات بناء الهوية السردية. 
وبمساهمة بعض الدارسين المهمين فى هذا المجال: يلقى 
الكتاب الضوء على المجال الثقافى الذى تتشكل فيه أشكال 
الحياة» باستخدام نصوص السيرة الذاتية اللفظية والتصويرية, 
اللغوية والأدائية,» الشفهية والمكتوبة. الطبيعية والأدبية. 
وكيف يتضافر بناء الذات والذاكرة وعالم الحياة فى نسيج 
سردى واحد. 


1 16ل ادكو أعا | بعجنانا 
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